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موازنة بين منشجي 
مدرسة المنار ومدرسة الأمناء 


في التمسير وعلوم القران 
الأستاذ الدكتور 
رمضان خميس الغريب 


أستاذ التضسير وعلوم القرآن في جامعتي الأزهروقطر 


فاب التفسيروعلوم_القران 


إهداع 
إلى الشعب الأبي الرّابض على أرض الرّسالات ومهد الحضارات ليحفظ العزّة الإسلامية 
والكرامة العربية. 
إلى كل أم دفعت للشهادة ولدّها تودّعه بقوها: الموعدٌ الجنة. 
إلى كل فتاة ضحت بنفسها في وقت عر فيه بذل القليل من المال على كثير من الرجال لتمهر 
أولى القبلتين وثالث الحرمين. 


إلى كل هؤلاء الشرفاء» أهدي ثوابَ هذه الرّسالة. 


فاب التفسيروعلوم_القران 


شكر وتقدير 
* إلى الأستاذ علا والأب عطاءً» والشيخ رة وتء والذي مهد موضوع البحث» وراد 
فكرته حتى لانت للمراس» الأستاذ الدكتور/ محمد بكر إسماعيل ( رحمه الله رحمة واسعة). 
* إلى العالم الفاضل والمدقق التحرير والبحَائة الدءوب. الأستاذ الدكتور/ عبد الغفور 
مود مصطفى جعقر رجه الله رة واسعة). 
# إلى العالم الدءوب والأستاذ المغضال فضيلة الأستاذ الدكتور/ علي حسن محمد سليمان 


( رحمه الله رحمة واسعة). 


إلى كل هو لاء أقدّم عظيمَ شکري» ووافرَ الذعاء. 


فاب التفسيروعلومالقران 


شكر خاص 


وسهر وضئَّىء تحمّلوا في صبر وأعطوا في رضا.. 
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ای وأ 


0غ 


زوجى وأولادي.. عبد الغفار» ورفيدة» وحبيبة 


إلى كل هؤلاء أقدّم موفورٌ الشكر وخالص الدعاء. 


في التفسيروعلومالقلإن 2 


بقلم العلامة المفكر الأستاذ الدكتور/ محمد عمارة 

ل لو أ مدا لقان ی جل اراب عا صا من حَفْيّةَ لله وتك الال 
O NAE‏ لم ۱[ 

فعندما نزلت بواكير القرآن الكريم- الذي تحدّى بلغاء العرب والبشرية قاطبة- أن يأتوا 
بشيء من مثله» حسبت قريش أن قاضيها وعَذّها والمبرّز بين زعمائها وزنادقتها أبو عبد شمس» 
الوليد بن المغيرة [44 ق.ه - =١‏ ه 07٠‏ - 1۲۲ م] يمكن أن يكون هو الجبل الذي لا تهرّه 
آياتٌ هذا القرآن» فبعثوا به إلى رسول الله اة ليسمع وينقد وينقض هذا الذي جاء به محمد 
والذي يذيعه بين الناس. 

لكنّ جبل الوثنية وقاضيها وعَذُها وزعيمها وزنديقهاء ما لبث- حين سمع آيات من الڏكر 
الحكيم- أن اهترّ كيانه» وتصدّعت حججه» وخشع للحقيقة» فقال: «والله إن لهذا الكلام 
لحلاوة» وإِنَّ عليه لطلاوة» وإ أصله لمغدقء وإِنّ فرعه لمثمرء وإِنّهِ يعلو ولا يعلى عليه» وما هو 
من كلام الناس» ولا من كلام الجن». 

كلتك كان نكال مم جيل عر بن نبال ار اف آرو الر ع بن ر بن 
عبد شمس [۲ه = ٦۲٤‏ م] الذي قال- عندما سمع آيات الذكر الحكيم-: «والله لقد سمعت 
ف ما سمحت ا ق وا ما فر الف ول بال ولا اا وو هذا 
الذي سمعت نبأ عظيم». 


(0 المعافري [ مختصر سيرة ابن هشام] ج ١‏ ص ۱۸۷. طبعة القاهرة سنة 575 ١ه‏ 7١٠5م.‏ 


َّ موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
eS‏ 
فيهاء إلا ص الآذان عن السماع #وقال الزن كمروا لامعا لمران وَالْمَوَاْفيهِ لعل تلو 4 
[فصلت: 5؟]. 
حدتٌ هذا منذ انبثاق نور القرآن الكريم في القرن السابع للميلاد.. واستمرٌ هذا التأثير قات 
عبر التاريخ» حتى كان القرن العشرون» عندما جاء المستشرق الإنجليزي «مونتجمري وات» 
[۱۹۰۹ - ۲۰۰۰م] - وهو قسيس أنجليكاني ابن قسيس- خدم في كنائس لندن وأدنبرة 
والقدس» فدرس العربية والقرآن والإسلام أكثرٌ من ثلث قرن» وتوّج دراسته هذه بكتابة 
[الإسلام والمسيحية في العالم المعاصر]- الذي نشره سنة ٩٦۱۹م‏ فإذا به- وهو أحدٌ أحبار 
النصرانيّة- يقول عن القرآن الكريم: (إِنَ القرآن صادر عن الله» وبالتالي فهو وحي» وليس كلام 
محمد بأي حال من الأحوال» ولا هو نتاج تفكيره.. وإِنّ محمدًا ليس أكثر من رسول اختاره الله 
لحمل هذه الرسالة.. وإن التجربة النبوية مع الوحي يمكن إيجاز ملاحها الرئيسية فيم يلي: 
١‏ - محمد يشعر» وهو في حالة وعي» أن هناك كلمات بعينها تلقى في روعه» أو تحضر في قلبه أو 
عقله الواعي. 
۲ رةه داه ا انعد لكر رامو جانيم 
3 - وله يعتقد أن هذه الكلمات ألقيت في روعه من قبل مندوب أو مبعوث خارجي متحدّث 
إليه كَمَلّك. 
-٤‏ وأنّه يعتقد أن هذه الرسالة قادمة من الله تعالى. 
وعندما تمت كتابة هذا الوحى شكل النض الذي بين أيلينا:. وعندما عى محمد أغذاءه 
بأن يأتوا بسورة من مثل السور التي أوحيت إليه. كان من المفترض أنهم لن يستطيعوا مواجهة 
التحدّي؛ لأنْ السّور التي تلاها محمّد هي من عند الله» وما كان لبشر أن يتحدّى الله)". 
)١(‏ مونتجمري وات [الإسلام والمسيحية في العالم المعاصر] ص ۳٦ ۰۳١‏ “ا 1 ۳۹ ۱۷۰ ۲٠٦‏ 


۲- 5ه ۷۱ 535 ١58011‏ . ترحمة: د/ عبد الرحمن عبد الله الشيخ» طبعة القاهرة» مكتبة الأسرة» 
الهيئة العامة للكتاب» ٠*١‏ ١م‏ 


في التفسيروعلومالقلإن ف 


فالقسٌ الإنجليكاني يشهد- ني القرن العشرين- وهو على ديانته- بم شهد به أساطين الوثنيّة 
في القرن السابع للميلاد- بان هذا الذي جاء به رسول الإسلام بيا «ما هو من كلام الإنس ولا 
من كلام الجن» ونا هو «كلام الله وحده).. «النباً العظيم». 

وكا أقسم عتبة بن ربيعة بن عبد شمس- قل أربعة عشر قرتا: «و والله ليكوننَ هذا الذي 
سمعتٌ نبأ عظيم»» اعترف القس الأنجليكاني «مونتجمري وات)- في القرن العشرين «بأن 
هذا القرآن قد تبوّأ مكان المركز والقطب والمحور» في الدّين والدولة والأمة والثقافة والمدنية 
والحضارة» التي استظلت وتستظل بها أمم وشعوب وقبائل وأجناس وألوان» مثلت أهمية 
إنسائية امتدّث إلى كل أنحاء الدنيا. 


تلك إشاراث لنهاذج من الشهادات الشاهدة على التأثير الآسر للقرآن الكريم على الذي 
سمعوه» وم يدخلوا- لأسياب عة ف آَم الإسلام. 

أمّا الذين ازتاضوا برياض القرآن» ونظروا في آياته بعيون البلغاء» فان شهاداتهم تحتاج إلى 
جلدات. 


* ويكفي أن نشير إلى كلمات إمام مدرسة الإحياء والتجديد في عصرنا الحديث» الشيخ 
محمد عبده [17757 - ۱۳۲۷ ه 1844 - ۱۹۰۵ م] التي يقول فيها: 

«إن القرآن كلام سماوي» تنزل من حضرة الربوبية» التي لا كتنه كنههاء على قلب أكمل 
الأنبياء» إِنْه الثور المنبعث عن شمس العلم الإلهي» والحكم الصادر عن المقام الربّاني على 
لسان الرّسول الأمّي.. وهو يشتمل على معارف عالية» ومطالب سامية» لا يشرف عليها إلا 
أصحاب النفوس الزّاكية» والعقول الصافية» وإِنَ الطالب له يجد أمامّه من الميبة والجلال» 


الفاقضيخ من حشيرة الال ها ياد بناكببية»«ويكاة حورل .دوق مطلو نه ولک الله تحال نف 
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علينا الأمر بأن أمرنا بالفهم والتعقل لكلامه؛ لأنّه إن أنزل الكتاب نورًا وهدى. مينًا للنّاس 
شرائعه وأحكامه. ولا يكون كذلك إلا إذا كانوا يعلمونه»'. 

# وقول العلامة مصطفى صادق الرافعي [۱۲۹۷ - ۱۳۰۹ ه ۱۸۸۰ -/1917م]» وهو 
اح ات البلوغة اغد ون الان أنزل لتكون كل یں سافية تسد ا من ماه 
لون هر الس اللعوية الكرف قور كاب رلك مم ذلك عبوغة الال الان 

ولأن القرآن الكريم قد مثّل- على مرّ التاريخ- «النبأ العظيم» بتعبير عتبة بن ربيعة - 
و«المركز والقطب والمحور)- بتعبير مونتجمري وات- فلقد مثلت تفاسيره الفنّ الأوّل 
والأكبر من فنون التأليف في تراث الإسلام.. مع التنوّع والتعدّد في مدارس هذه التفاسيرء 
حتى لقد أصبحت المرأة التي تعكس هذا التنوع لتيارات الفكر في حضارة الإسلام.. 

* وفي عصرنا الحديث وواقعنا المعاصرء كانت هناك مدارس لتفسير هذا النبأ العظيم» 
اشتهر منها المدرسة الإصلاحية» التي ارتاد ميدانها الأستاذً الإمام الشيخ محمد عبده» والتي 
حملت مجلة [المنار] مناهجها ومعالمها إلى ختلف أنحاء عالم الإسلام على امتداد أربعين عامًا. 

ولقد تحوّل هذا التفسير إلى شجرة مباركة امتدّت فروعها المورقة إلى أنحاء عالم الإسلام» كا 
أصبح القرآن- وهذا ما تفرّدت به- منهاجًا للإصلاح في الأمّة يتفي إخراجًا من أشْر التخلف 
الموروث والهيمنة الإمبريالية الغربية التي زحفت على عالم الإسلام لاحتوائه» وإعاقة تحرّره 
ونبوضه وانعتاقه. 

ولقد أجادً الإمام محمد البشير الإبراهيمي 11051 -17875ه-1955-1884م]- وهو 
أحد الأفرع المورقة هذه المدرسة- فقه حقيقتهاء وعمُق إبداعهاء عندما وصف تفسير إمامها 
للقرآن الكريم» قال: 


)١(‏ [الأعبال الكاملة للإمام محمد عبده] جا ص 477 دراسة وتحقيق: د/ محمد عمارة. طبعة بيروت» 
ce ۹۹۲‏ القاهرة ٠۹۹۳‏ م. 


في التفسيروعلوم_القلإن 


«ثْمٌ جاء إمام النهضة بلا منازع» وفارس الحلبة بلا مدافع الأستاذ الإمام محمد عبده» فجلا 
بدروسه في تفسير كتاب الله عن حقائقه التي حام حوها من سبقه» ولم يقع عليهاء وكانت تلك 
الدووس آبةٌ عل أن القران لا قشر إلا لسن لباق المرب و سان الان 

لقد كان من إصلاحات الإمام محمد عبده العملية درسه لكتاب الله بأسلوب حكيم» لم 
مسب آله سا هوكم هوق استقلال الكو و امار الط راق اام وقد كانت تلك 
الدّروس فيضًا من إلهام الله» أجراه على قلب ذلك الإمام وعلى لسانه» وإنها ما لم تنطو عليها 
حنايا عالم» ولا صحائف كتاب.. لقد كان تفسير الأستاذ الإمام المنهاج المعجزة في التفسير 
المنبى - بعد إرهاصات الشوكاني ]۱۱۳۲ -٠176ه‏ 1750 - 1875م] والألوسي ١711[‏ 
- ۱۲۷۰ھ ۱۸۰۲ - ۱۸٥٤‏ م] وصديق حسن خان [58 17 - ۱۳۰۷ھ ۱۸۳۲ - ۹٩۱۸۸م]‏ 
بظهور إمام المفسرين بلا منازع محمد عبده أبلغ من تكلم في التفسير بيانًا هديه» وفه] لأسراره» 
وتوفيقا بين آيات الله في القرآن» وبين آياته في الأكوان» فبوجود هذا الإمام وجد علمٌ التفسير 
وتم ول ينقصه إلا أنه م يكتبه بقلمه» كا بِيّنه بلسانه» ولو فعل لأبقى للمسلمين تفسيرًا لا 
للقرآن» بل لمعجزات القرآن»'. 

* أما المدرسة الثانية- والتي انّسمت بالمحلية المصرية- فهي المدرسة البيانيّة التي ارتاد 
ميدانها شيخ الأمناء الشيخ أمين الخولي [۱۳۱۴۳ - 1786 ه ۱۸۹١‏ -977١م]..‏ والتي أبدع 
في إطار خصائصها عدذ من تلاميذ الشيخ أمين: 

ولأن تأثير هاتين المدرستين- في التفسير- لا يزال مُهيمنًا على تيارات فكرنا ا معاصر.. 
تأثير المدرسة الإصلاحية في المحيط الإسلامي.. وتأثير المدرسة البيانية في قطاع من المحيط 
العلماني والحداثي.. كانت هذه الدّراسة التي نقدّم بين يديا سباحة ماهرة في تيارات الفكر 


)١(‏ [آثار الإمام البشير الإبراهيمي] ج١‏ ص۳۲۷ ج۲ ص 707. جمع وتقديم: د/ أحمد طالب الإبراهيمي- 
طبعة بيروت ۱۹۹۷ م. 
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ومناهج الإصلاح وخيارات التقدّم التي نتنفسها في واقعنا الفكري المعيش.. ويزيد من أهمية 
هذه الدراسة أ ايا ا تالكر رخات حيس + وهو واد من اكرون المرايطيق 
على ثغور الدراسات القرآنية.. وإذا كان الشيخ محمد عبده قد تمنى على المسلمين أن يستخرجوا 
من القرآن الكريم علم السنن الإلهية- الكونية والاجتاعية- الذي هو علم قوانين التقدم 
والنهوض والإمساك بحركة التاريخ وتدافع الأمم والحضارات- فإِنَ الدكتور رمضان قد 
متّل- في فكرنا المعاصر - أبررٌ الفرسان الذين مّهروا في هذا الميدان.. ميدان علم السنن الإهية 
الكونية والاجتاعية. 

كا تميّز في هذه الدّراسة- التي توازن بين مدارس التفسير- بالنظرات النقديّة التي تقود 
القارئ إلى الآفاق الأرحب في التعامل مع إبداعات أئمة الفكر في تراثنا القديم والحديث.. 

لذلك كانت سعادي غامرة بتقديم هذه الدراسة» التي أبدعها باحثٌ متميّزء تعلق على 
إبداعاته الكثيرَ والكثير من الآمال. 


والله نسأل أن ينفع به.. وأنْ يوفقه إلى المزيد والمزيد من العطاء الفكري.. إِنّه سبحانه وتعالى 


خير مسئول وأكرمٌ مجيب. 
دكتور 
محمد عمارة 
۷ محرم ۵۱۷۲۸ 
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الحمدٌ لله والصّلاة والسّلام على رسول الله بلا وأهله وصحبه ومّن والاه.. وبعد: 


فأكتب هذه المقدّمة لتلك الدراسة في هذه الظروف التي تحيط بالأمّة من كل جانب» وتخبطها 
أيدي العبث من كلّ صوب» ولا يملك المرءٌ إلا القلم الذي لا يعبأ بالبارود والنار ليرد المعتدي 
عن الزمام» ونا يملا بالمداد البارد الذي لا يغني فتيلًا ولا نقيرا ولكنّ هذا جهدي» وخيرٌ 
العطاممية الف مولعل ماك اسالا را بنا أب رما تش٠‏ فان وثقت إل خض 
الدّاء وتوصيف الدواء؛ فقد وصلت إلى أمر ذي بال وشأن ذي مقال. 

فان الأمّة ما ضلّت سبيلها وأخطأت مقصدها واجتمع عليها أعداؤها إلا بعد أن ألقت 
سلاحها وتركت نجاتها وولت للحقّ ظهرهاء ولا أقصد سلاحَ السواعد المفتولة والعضلات 
المملوءة» وإنا أقصد السلاح الذي لا يضل ولا يزلء ولا يفل ولا يكل؛ سلاح الأصالة 
الراسخة المعتمدة على مصدر البقاء والناء والاستمرار والاستقرار» سلاح «القرآن الكريم» لا 
فه) وتدريسًا أو تعلي| وتفهيم)ء وإِنَّا معايشة حقيقية واستيعابًا صادقًاء وجعله حركة حياة كا 
كان اليل الأول من أصحاب الرسول يك فقد دنهم صلوات ربي وسلامه عليه على أن القرآن 
وفهمه والعملّ به والحياة من خلاله هي العصمة من الفتن التي ستكون كقطع اللّيل المظلم» 
اففيه خبرٌ ما قبلهم ونبأ ما بعدهم وحكمٌ ما بينهم» وهو الفصل ليس باهزل» من تركه من 


جبّار قصمه الله ومن ابتغى العرّة في غيره أضلّه الله“ وهل وجدت الأمّة ذلا في شتى مناحي 


(۱) الحديث سنن الترمذي م4» باب ما جاء في فضل القرآن» وهو حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة 
الزيات» وقي حديث الحارث مقال. 


18 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


الحياة مثل الذي نجده ونعيشه ونراه في هذه الأزمنة التي اجتمع فيها الناس عليها اجتماع الأكلة 
على قصعتهم» وأصبح يطمع فيهم من لم يكن من قبل يدفع عن نفسه!؟ 
ثل هذا يذوبٌ القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان 
ولعل هذه الدراسة المتواضعة تقدّم جديدًا في مجال فهم كتاب الله تعالى ووزنًا لفهم كثير 
من ارال قامات والذازينه قلا تقيل كلاج الحو جا رلا ترك جا ورف بالك 
الرّجال بالحقٌ ولا نعرف الحقٌ بالرجال. 
أسباب اختيار الموضوع: 
وقد دفعني إلى اختيار هذه الزّاوية من زوايا الدراسات التفسيرية عدّة أمورء من أبرزها: 
- الأثر الواضح في الفكر والإصلاح والاجتماع والتجديد لكلا المدرستين اللتين تعرضتٌ 
للمقارنة والموازئة بينها «المدرسة الإصلاحية» بها رزقت من أعلام ناهين وروّاد مسموعين» 
وبها أعطت واقتحمت من قضايا جديدة وجريئة» والمدرسة البيانية» بها ها من آراء تحتاج 
إلى الانتفاع ببعضها وتقويم بعضها. 
- أن كثيرًا من الناس إذا قبل أحدًا أخذ كلامه أخذ البديبيات المسلمةء وإذا رفضّه لم ينتفع 
من كلامه في قليل ولا كثير؛ فآثرت إظهارٌ ما يمكن أن ينتفع به- في نظري- من تراث 
المدرستين» وما يحتاج إلى تقويم وتقييم» ولعلي قد أصبت شيئًا مذكورًا في هذا الجانب. فان 
كنت قد وفقت فتلك نعمة تطاول إليها أعناق أفاضل العلماء فضلًا عن طلبة العلم؛ فقدي) 
كانت متعة العالم من السلف في «١حبَة‏ تتبختر اتضاحًا أو شبهة تتضاءل افتضاحًا»» وإن 
كانت الأخرى فحسبي أجرُ المخطثين وعزيمة المريدين المثابرين. 
- أن الدراسات الموازنة كانت وما زالت في الجامعة الأزهرية» بل وني كثير من الجامعات 
والكتابات؛ تقتصر على الموازنة بين عالم وآخر في حدود سور قرآنية معينة» فآثرت أن تكون 
الموازنة بين مدرستين موازنة في المنهج والرؤية التفسيرية رغبة في الانتفاع بأكبر قدر مكن 


في التفسيروعلومالقلإن 9 


من علماء الإصلاح ورؤواد التفسير في العصر الحديث» هذا وقد كان ا منهج في معالجة هذه 

الدراسة «المنهج الوصفي التحليلي» الذي يرصدٌ المشكلة» ثم يحاول جاهدًا أن يصف لما 

الحل ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وإن اختلف المنهج في بعض مراحل الدراسة فالأمرٌ تتطلبه 

طبيعة المرحلة في البحث. 
الخنطة: 

هذاء وقد قسّمت الموضوع بعد المقدّمة إلى تمهيد وبابين وخاتمة: 

ما التمهيد فتحدّئت فيه عن ثلاث نقاط» تحليل العنوان رغبة في تحديد الهدف بدقة من 
الببحث» وإطلالة على المدرسة الإصلاحية تشمل نشأتها وظروف هذه النشأة وأبررٌ أعلامها 
وآثارها في الفكر والإصلاح» والدراسات السابقة لمدرسة المنار» وإطلالة على المدرسة البيانية 
وتشمل الحديث عن العلاقة بين القرآن والبيان وأمّة البيان. 

وجاء البابٌ الأول في فصلين؛ الفصل الأول في أبرز أعلام المدرسة الإصلاحية» وانتخبت 
منهم أربعة هم عمد المدرسة؛ الأستاذ محمد عبده» والشيخ رشيد رضاء والشيخ مصطفى 
المراغي» والشيخ محمود * توت؛ وقسّمته إلى أربعة مباحث تحدّثت في كل مبحث عن علم 
من هؤلاء الأعلام» وكان الحديث عبارة عن نبذة تاريخية سريعة» ولمحة من الفكر التفسيري 
كل عَم 

وجاء الفصل الثاني في أربعة أعلام من أعلام المدرسة البيانية هُم كذلك عُمد المدرسة 
وأركانباء وهم؛ الأستاذ أمين المخولي» والدكتورة عائشة عبد الرحمن «بنت الشاطى)» والدكتور 
شكري عياد» والدكتور محمد أحمد خلف الله؛ وكان الحديثٌ كذلك عنهم في نبذة عن تاريخهم 
وفكرهم التفسيري بصفة عامة. 

وجاء البابٌ الثاني ليتناول البناءً الج الكل من لرن في الس وار القرآن» 
وجاء مورّعًا في مته وسّداه على خسة فصول: 


20 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء _ 


ازل القع الأول عار و اسن ههج اللدرسة الاسالاية» وساوق قنيعة عاو 

موقفهم من الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم. 

وموقفهم من الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية. 

وموقفهم من الإطناب في مُبهمات القرآن الكريم» ورفضهم للخوض فيهاء وحديثهم عن 
الإسرائيليات» وكم جرت على العقل المسلم من نكبات وويلات» ثم تناول هذا الفصل كذلك 
العلاقة بين القرآن والسّنة» ومكانة الثانية من الأول وتناول كذلك الإصلاح الاجتماعي في 
حياة وكتابات رواد المدرسة الإصلاحية والقضايا التي تناولوها في معالجتهم. ثم تناول كذلك 
العلاقة بين العقل والتقل وتركيزهم على هذه الزاوية حتى سمّوا بها وحملتهم كذلك على 
التقليد والمقلدين» كا تناول موقمّهم من التفسير العلمي ورفضّهم له. 

وجاء الفصل الثاني ليعالج رؤيتهم لبعض قضايا علوم القرآن كالنّسخ؛ وموقفهم من 
ورأهم في أدلة الجمهور القائلين به» ورأيهم في الإعجاز القرآني والقرآن باعتباره معجزة 
فريدة- في رأمهم- للنبي 44 وتناول موقفهم من الترجمة للقرآن الكريم وانقسامهم في هذه 
القضية إلى فريقين: مؤيّد ومعارض» والمحور الرابع تناول القصة القرآنية في نظر أصحاب 
المنار» وقوهم بأن من القصص القرآني ما هو تخيّلي أو تمثيل. 

وجاء الفصل الثالث ليتناول سس وعاور بناء الهج التفسيري لدئ المدرسة البيانيةء 
وجاء في عدّة محاور: 
- الأول في رأمهم في دراسة البيئة العامّة والخاصّة للقرآن الكريم. 
- الثاني في دراستهم للقرآن الكريم نفسه. 


- الثالث في الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم. 


في التفسيروعلومالقلإن ل 


- الرٌّابع في رفضهم للتفسير العلمي واختلاف رفضهم عنْ رفض أصحاب المدرسة الإصلاحيّة 
له. 
- الخامس في الإعجاز النفسي للقرآن الكريم. 
- الشادس في ترك الإطناب في مبُهمات القرآن الكريم. 
- الشابع في الأداء الفني للقرآن الكريم. 
وجا الفصل الزايم تاولا راكب فى اياب ارول و ا ارح ن ال يجموع لاط لا 
بخصوص السّببء ورأءهم في قضية الترادف» ورفضهم لوقوعها في القرآن الكريم. 
وحرّصت في كل ذلك على أن أذكر أبرزَ الكتب والمراجع التي عالجت هذه القضايا على طول 
الفصول السابقة وعرضها؛ رغبة في تقديم طائفة من المراجعء وبيّنت بها ما يصلح للانتفاع لن 
أراد الاستيثاق أو الانتفاع بهذه المراجع في هذه الرّوايا التفسيرية. 
جا اقل الأعين رازن بين اللتهجرة» وان آعم اقرا قخاور وائقرة كل م 
ببعض المحاور» فمن المحاور التي انفرد بها أصحاب المنار: 
-١‏ موقفهم من الإسرائيليات. 
؟- الإصلاح الاجتماعي. 
۳- العلاقة بين القرآن والسنة. 
5 - العلاقة بين العقل والنقل. 
-٥‏ إنكار التقليد وذمّه. 


وانفرد أصحاب المدرسة البيانية بعذّة محاور منها: 


22 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


-١‏ دراسة ما حول القرآن الكريم من بيئة مادية ومعنوية. 
7- دراسة القرآن الكريم نفسه. 
۳- الإعجاز النفسي في القرآن الكريم. 
- الأداء الفني في القرآن الكريم. 

واتفقوا في عدّة محاور هي: 
١‏ - الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم. 
؟- الوحدة الموضوعية في السور القرآنية. 
۳- رفض التفسير العلمي. 

ثم جاءت الخاتمة لترصد أبررٌ النتائج التي وصلت إليها الدّراسة» يليها ثبت بالمصادر 
والمراجع 

وا فاق افج رف وارز عن اضرا :ويه اداه عا فاا جیب 
وحسبي رغبة ملح وإرادة قويّة وعزيمة مصمّمة على الاستفادة من الخطأء وما يزال العبد 
يعلمُ ما تعلم, فإذا ظنّ أنه قد علم فقدٌ جهل. 

واوا الوك يوتف الي 


في التفسيروعلوم_القلإن ف 


5 د و 
أولا: تحليل العنوان: 
موازنة: 

أصل الموازنة المقايسة بين شيئين والمقارنة بينهماء وإظهار كال أو نقصان ومعرفة ثقل وتقدير 
كل منهماء أو تعديل بعضههما وإقامته على الو جه المراد» وهى فاعلة من الفعل الثلاثى «وزن» 
وهی «كالوعد 1ن الثقل ا كالزنة» وله يزنه و والمثقال وا جمع أوزثة:. وإ 


1 :2 أن ا 010 es‏ 4 
حسّن الوزنة آي الوّزن» ودرهم وازن ووزنه أي موزون أو وازن. 


ويقال ورن الشيء إذا قدّرهه ووازنت بين الشيئين موازنة ووزانًا وهذا يوازنُ هذا إذا كان 
على زتته أو محاذيا له.. والميزان المقدانء أتشن تعلب: 
قد كنت قبل لقاضم ذا خلب عندي لكل مخاصم ميزانه”"» 
فهي على ذلك مفاعلة تدل على التقدير بين شيئين والمقارنة بينهما ومعرفة ميّزات وعيوب 
كل منهياء وقد ورد أصل ا مادة في القرآن الكريم مو زعا غل بعض مشتقاته مفل؛ وزعهم ووزنواء 
والوزن وموزون وميزان وموازين ما يقرب من ثلاث وعشرين مرّة» وهي تدور حول هذه 
العاق السايقة. 


)١(‏ راجع لسان العرب» ج ١‏ ص 547» 554» طء دار الفكرء دار صادرء بيروت لبنان» ط: الثالثة 
46ه/1145م للعلامة ابن منظورء كذلك معجم مقاييس اللغة» ص “٦‏ ص5١٠.‏ ط دار الجيل 
بیروت» ط أولى١ 41١‏ 1ه / 11941١م,‏ لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بتحقيق وضبط الأستاذ عبد 
السلام هارون رئيس قسم الدّراسات النحوية بكلية دار العلوم سابقا وعضو المجمع اللغوي» وانظر 
لذلك تبذيب اللغة ص ۲٠۸.٠٠١‏ أحمد عبد العليم البردولي» م/ علي محمد البجاوي» ص ١‏ دار المصرية 
للتأليف والترجمة» ختار الصحاح» ص ۷۲١ //١9‏ ط مكتبة الآداب» ط أولى» تحقيق/ يحيى خالد توفيق» 
وتقديم د/ عبد الوهاب فايدء وكذلك المصباح المنير وغريب الشرح الكبير للرافعي» ط١‏ ص 10/8. ط 
المكتبة العلمية» بيروت لبنان. 


24 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء _ 


مادة «بين»: 

SEES 

المنهجٌ والمسلك والطريق والاتجاه كلماتٌ متقاربة في ا معنى» ولم يذكر ها أصحابٌ الدراسات 
القرآنية الأوائل معاني محدّدةً وإن كانوا قد فرّقوا- حديئًا- بين الاتجاه والمنهج» ونستطيع أن 
نعرف أن أصل مادّة المنهج تدل على الوضوح أو التعب» فقد قال الليث طريق نهج وطريق 
بجه. وقد نهج الأمر وأنبجح وضح» ومنهج الطريق وضحه. والمناهج الطريق الواضح» 
واستنهج الطريق صار نببََاء ويقال نمجت لك الطريق وأنهجته فهو منهوج ومنهج» وهو 
نبج ومنهج"". ويقولون نهج لي الأمر أوضحه. وهو مستقيم المنهاج» والمنهج الطريق أيضاء 
والجمع مناهجء وأنا رأيت فلات نهج إذا أتى مبهورًا مُنقطع النَفْسء وضربت فلانًا حتى انمج 
أي سقط”". والمنهاج كذلك كالمنهجء وني التنزيل الكل جعلتا نكم رَه وَمِنهَاجاً 4 . ومنه 
حديث العباس- رضي الله عنه-: «لم يمت رسول الله حتى ترككم على طريق ناهجة»“ أي 
واضحة مستقيمة. ومنه كذلك منهاج الدراسة ومنهاج التعليم» ونحو ذلك©. وقد وردت 
الكلمة في القرآن الكريم مرّة واحدة في الآية الكريمة السابقة» ولم ترد بلفظ المنهج بل بلفظ 
المتهاج. وقد ورد لفظ النهاج فى حديث ستذيفة بن الان الذي يرويه فن رسول الله يله: 
«تكون فيكم النبوّة ما شاء الله أن تكون.... إلخ». 


(۱) انظر: تهذيب اللغة» ج 5 ص 1۲ مادة نبج. 

(۲) انظر: مقاييس اللغة» ج © ص "1١‏ مادة نېج . 

(۳) جزء من الآية ٤۸‏ من سورة المائدة. 

. ۳۸٣ انظر: اللسان» ج۲ ص‎ )٤( 

. راجع: | لمعجم الوجيز ص1۸‎ )٥( 

(5) مسند أحمد ۲۷۳. ومجمع الزوائد 5/ ۸۸ء كتاب الخلافة وكنز العمال 7/ ۲۱ رقم ۱١۱٤‏ . 


في التفسيروعلوم ,القن - 


والمنهج على هذا هو المسلك والطريق المبع» والنظام أو الخطة المنظمة للوصول إلى هدف 
مُعين» والاتجاه هو الهدف. يقولون فلان يتّجه إلى كذا أي يجعله هدفه ووجهته ونصبٌ عينيه 
حتى يصل إليه» والطريق هو الأسلوب التبع في تنفيذ منهج مُعين للوصول إلى اتجاه خاصٌ أو 
رؤية معينة. ْ 

وقد فرّق أستاذنا د. بكر إسماعيل بين الاتجاه والمنهج؛ فقال: «من الخطأ أن يخلط الباحث 
علوم القرآن بين الاتجاه والمنهج التفسيري فيجعلهم| سواءً من كل الوجوه» فالصواب أن بينهها 
عمومًا وخصوصًا؛ فالاتجاه التفسيري هو فكر المفسّر ونظره ومذهبه ووجهته التي يوليها عند 
تفسير كتاب الله- عز وجل- من تقليد أو تجديد» ومن اعتماد على المنقول أو المعقول أو الجمع 
بينهما في إطار مُعين ينعكس فيه بصدق مدى ورع المفسّر وتحرّيه للصواب ودقته في النقل 
والفهم» ويكشف عن مصادر ثقافته وملامح شخصيته؛ لذا نجد المفسّرين الأوائل قد انقسموا 
الو مني ا ر ا رصم اا 
راان وها مدر الق بالل من الان متطوقها ر مرها ودلا فة 
وإيماءاتها في التعبير والتصوير مع القرائن العقلية والشرعية التي تعين على فهُم المعنى وتوضيح 
المراد.. وآمّا المنهجح التفسيري فيو الكت الذي يتبعه المفسّر في بيان المعاني واستنباطها من 
الألفاظ» وربط بعضها ببعضء وذكر ما ورد فيها من آثار» وإبراز ما تحمله من لالات وأحكام 
ومعطيات دينيّة وأدبيّة وغيرها تبعًا لاتجاه المفسّر الفكري والمنهجي» ووفق ثقافته وشخصيته» 
فتتنوع المناهج بحسب اختلاف المفسّرين أنفسّهمء وإن اتفقّ بعضهم في الاتجاه"“ وذلك تمامًا 
بتمام تراه في كتابات المفسّرين الأقدمين؛ كالطبريء والقرطبي» وابن كثير» والرازي» وغيرهم؛ 


)١(‏ ابن جرير الطبري ومنهجه في التفسیر» ص ۲۲ - 7١‏ ط دار المنار» ط أولى 51١١‏ ١1ه/‏ ۱۹۹۱م لأستاذنا 
الفاضل د/ محمد بكر إسماعيل» وراجع كذلك اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري» د/ فهد 
الرومی» ص 0717 77. 
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فعلى رغم أن اتجاههم واحدٌ وهدقهم من تفسيرهم مقتربٌ إلا أن لكل عالم منهم مسلكه في 
REE‏ قير مرو طابرم ميلا بر[ الاق تق الجميع 
في الاتجاه» وهذا المعنى يتّضح بصورة ظاهرة نمل له بجماعة أرادوا الارتحال إلى الح مغلا 
وسلك كلّ واحد منهم مسلكا خاضًا به واتبع في هذا المسلك أسلوبًا معيئاه فمنهم مّن مضى 
لوجهه سريعًاء ومنهم مَّن يستريح في كل استراحة وينظر إلى كل مكان جديد ونحو ذلك 
فا هدفٌ للجميع واحدٌ وهو الأراضي المقدسة» والمسلك الذي سلكوه غتلف؛ فمنهم من ركب 
طائرة ومنهم مّن ركب باخرة» ومنهم مَّن ذهب برّاء وأسلوبهم في الطريق اختلف كذلك. 
وأخص بالمنهج هنا: 

المسلك الذي سلكيّه كل من المدرسة الإصلاحية والمدرسة البيانية في تفسير القرآن الكريم 
وإظهار معانيه» والطريقة التي اتبعوها للوصول إلى هدفهم وبيان أغراضهم. 


المدرسة: 


والمدرسة تعني مجموعةً معينة ها اتجادٌ واحد ومنهجٌ متقارب» وأصل المادة يعني الترويض 
والغكلا :قال ضاتضية اللسانة درس الثاقة يدرسها درشا راا 

ودرس الكتاب يدرسه درسًا ودراسة» ودارسه من ذلك كأنه عانده حتى انقاد لحفظه» 
وقد رئ ا #وليقولوا درست ولبقولوا درست قرات كنت آهل الكتاب وذارست 
ذاكرهم» وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: # وکڏلت صرف الْأَمتٍ وليقولوا درست 4 
معناه ولذلك نبيّن هم الآيات من هنا ومن هنا لكي يقولوا إنك درست أي تعلّمت هذا الذي 


جت بهء وقرأ ابن عباس وجاهد دارس» وفشرها قرآت غل البهود وقرءوا عليك". 


)١(‏ جزء من الآية الكريمة ٠٠١‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: اللسانء جا ص ۰۷۹ «AY‏ مقاييس اللغة» ج۲ ص 18 7. 


في التفسيروعلوم_القلإن ف 


الإصلاحية: 

ويقصد بالاصلاحية المدرسة التي جت منهج الإصلاح الاجتاعي في شتى مناحيه» 
وجعلت ذلك سمْتّها وديدنها؛ فلا يمرّون بآية فيها إشارة إلى معنى من المعاني التي أهماثها 
الأمّة أو التي كانت سببًا من أسباب تأرها إلا وأشبعوها حديثًا وأفاضوا في الكلام عنهاء 
وأضل ماد الصاح دل عل عد لاف قال صاحب اللبنان: الصلام د اقساد رصاح 
يصلّح ويا إصلاحًا وصلوحًاء وأنشد أبو زيد: 

فكيف بإطراقي إذا ما شتمتني وما بعد شتم الوالدين صلوح 

وهو صالح وصليح» الأخيرةٌ عن ابن الأعرابي» والجمع صلحاء وصلوح» والإصلاح نقيض 
الإفساد. والمصلحة الصلاح والمصلحة واحدة» والمصالح الاستصلاح نقيض الاستفساد”". 

وأقصد بالمدرسة الإصلاحية مدرسة الإمام محمد عبده التي كان رائدها ومؤسسهاء والتي 
سيت بأكثر من اسم أو سراها غيرهم بأكثرٌ من اسم» فهي مدرسة المنار نسبةً إلى التفسير 
الذي أذاعه الشيخ محمد عبده في دروسه» وسجله أنجبُ تلامذته السيد رشيد رضا في مجلة 
المنار تسى باسمهاء وهي المدرسة العقلية الحديثة؛ لأنها أؤلت العقل منزلة عالية في فهُم آي 
القرآن ومبادئ الإسلام حتى وصمّها بعضهم بأنها «تعطي للعقل مرتبة الوحي إن لم تتجاوزه»“ 
وهي المدرسة الاجتماعية نسبة لاهتمامهم بأمراض الأمّة الاجتماعية ومعالجتها وتنبيههم إليهاء 
ومؤسسٌ هذه الارسةتخو الخ الإماء عمد هيد مدان أثر فيه موقط الشرق الد جال 
الدين الأفغاني» وتبعه على ذلك اميه رشيد رضاء ومّن بعده من سنعرض هم في الحديث 
تعن إن قنك اسان 


(۱) راجع: اللّسان؛ ج۲ ص٦۱٥۰ ٥۱۷‏ تہذیب اللغة» ج٤‏ ص 2757 577 07 مقاييس اللغة» ج۳ ص .٠٠١‏ 
(؟) منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» ص 4 للدكتور فهد الرومي. ط مؤسسة الرسالةء ط الثالثة 
۷ هھ. 
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والبيانية: 


نسبة إلى البيان» والبيانٌُ ما بين به الشيء من الدّلالة وغيرهاء وبان الشيء بيانًا فهو بيّنء 

والجمع أبيناء مثل هين وأهيناء» وكذلك أبانَ الشيء فهو مُبينء قال الشاعر: 
لودبٌ ذرٌ فوق ضاحي جلدها لأبان من آثارهن حدود 

وأبنته أنا أي وضححته» واستبان الشيء ظهرء واستبنته أنا عرفته» وتبيّن الشيء ظهرء وبيّنته 
وتبين وأبان تتعذى هذه الثلاثة ولا تتعذىء وقالوا بان الشيء واستبان وتبين وأبان وبين بمعنى 
ات3 فا لوه ٤ات‏ محَكماتُ هن أ اکا و مسوك 07 وهي تدل على 
بعد الشيء وانكشافه» فالبين الفراق» يقال بان الشيء بين وبينونة» والبيون النير البعيدة والصغر 
والبين من الأرض قدر مد البصرء وفلان أبين من فلان أي أوضح كلامًا منه“ 

وأقصدٌ بها تلك المدرسة التي أرسى مبادئها الشيخ أمين الخولي» والتي تجعل الناحية البيانيّة 
والأدبية في القرآن الكريم هي أسمى الأغراض المرادة منه» والتي يتفرّع عنها كلّ الأغراض 
والأهداف» وللمدرسة تلامذة وأعلام لا يمكن أن نتتبعهم جميعًا ونستقري إنتاجهم لغير واحد 
من الأمرء وإنما سنتوقف عند أربعة منهم؛ المؤسّس أمين الخولي وتلميذته الدكتورة عائشة عبد 
الرحمن بنت الشاطئ والدكتور شكري عيّاد والدكتور محمد أحمد خلف الله» والله المستعان. 


والتفس, الله اله اا »؛ ومنه قوله تعالى: ولا یاتونکک 


ل EE‏ قي 4 وا و ا للم دوعر ا 


(۱) انظر: لسان العرب» ج۱۳ ص۲٦‏ - ۷۰ ط دار صادر» بيروت» ٠١١٤‏ ه/ 145١م‏ للعلامة أبي الفضل 
جال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» والاستشهاد من الآية لا من سورة آل عمران. 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة» ج۱ ص ۳۲۷/ ۳۲۸. 

(۳) جزء من الآية “ا من سورة الفرقان. 


في التفسيروعلو ,القن 5 


من الفشر وهو البيان والكشف. ويقال هو مقلوبٌ السّفرء يقول أسفرٌ الصبح إذا أضاء» وقيل 
مر من التّفسرة» وهي اسمٌ لما يعرف به الطبيب المريض. 

وأمّا في الاصطلاح, فعرّفه أبو حيان بأنه «علمٌ يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن 
الكريم ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب 
وتات لذلك. 
وعلوم القرآن: 

والمراد من علوم القرآن معنيان» معنى باعتباره مركبًا إضافيًا» ومعنى باعتباره علا على الفنّ 
المدوّن. 

ما علوم القرآن باعتباره مركبًا إضافيًا فلا بذ من الحديث عن جزئية «فالعلوم جمع علم» 
والعلم في اللّغة مصدر يرادف الفهم والمعرفةء ويرادف الجزم أيضًا.. وني الاصطلاح يُطلق على 
المسائل المضبوطة بجهة واحدة. 

والقرآن في اللغة: مصدرٌ مرادف للقراءة» ومنه قوله تعالى: إن علا عة فان إا 
َه يراه 74" ثم نقل هذا من المعنى وجعل اس للكلام ساس ام 
باب إطلاق المصدر على مفعوله وو و وقل خو ميل 
القرائن أو من قرنت الشيء بالشيء» وقيل: هو مرتجل آي موضوع من أوّل ا 
الكلام المعجز المنرّلء والأضوب الأول. 
وأمّا القرآن في الاصطلاح: 

فقد اختلفَ في تعريفه علماءٌ الأصول والمتكلمون وعلماء العربية» وذلك بعد اتفاقهم على 
أنه كلام الله وأنْ البشر عاجزون عن الإتيان بمثله» وننتخب من تعريفاتهم تعريقا يؤدي 
)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآنء ج >٤‏ ص ١17‏ للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» ت: محمد أبي 


الفضل إبراهيم» التفسبر والمفسرون» ص 47/7945 د. مسموع أبو طالب. 
(؟) الآيتان ۱۸١١۷‏ من سورة القيامة. 
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الغرضء ويفيد المرادء وهو أنه الكلامٌ المنزل على الرسول بيا للإعجاز بسورة منه» ا مكتوب في 
الصاف اقول إلينا فد اد 
وعلوم القرآن بمعنى الفنّ المدوّن: 

فهو مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله وترتيبه وجمعه وكتابته وقراءته وتفسيره 
وإعجازه وناسخه ومنسوخه» ودفع الشبهة عنه» ونحو ذلك”". 
ثانيًا: إطلالة على مدرسة المنار: 
مدخل: 

و ا ق سين 
واحدء وهو: تلك المدرسة التي أسّسها الأستاذ الإمام محمد عبده عن الفكر والإصلاح 
والتفسير» والتي تعدّ- بحق- أك مدرسة معاصرة كان ها أثرٌ لا في مصر وحدها بل في سائر 
أرجاء العالم الإسلامي» ولا يمتد أثرها إلى مجال التفسير وعلوم القرآن فقط» بل شملت مناحي 
الفكر الحديث والإصلاح الاجتماعي» وغير ذلك من مجالات الحياة» ومنحت تلك المدرسة 
أعلامًا بارزين كان هم أثرٌ بارز وحركة ظاهرة في المناصب التي تولّوهاء والأعمال التي نيطت 
بهم. وهم في منهج الفكر والإصلاح والتربية والتعليم مع الحضارات المختلفة قرب منهم 
كثيرين وأغضب عليهم كثيرين» كذلك شأن كل حركة فكريّة تقوم يقومُ ها أنصار» ويقف 
ضدّها خصوم» ولا نريد أن نسترسل في تلك المقدّمة؛ فليس المجال جال تأريخ للمدرسة 


)١(‏ راجع في ذلك كله مناهل العرفان في علوم القرآن» ج١‏ ص ١١‏ وما بعدهاء ط دار إحياء الكتب العربية 
للشيخ الفاضل محمد عبد العظيم الزرقاني. والنباً العظيم» ص١٠‏ للأستاذ الدكتور محمد عبد الله درازء 
تخريج وتعليق عبد الحميد أحمد الدخاخني» ط دار طيبة للنشر والتوزيع» ط أولى /١١51١ه/‏ 1991م. 
ودراسات في علوم القرآن» ط المنار» لآستاذنا د. محمد بكر إسماعيل» ودراسات في القرآن الكريم ص 
4» د. محمد إبراهيم الحفناوي. 

(۲) مناهل العرفان» ج١‏ ص۲۷» ط دار الحديث» د. ت. 


في التفسيروعلو ,القن 8 


أو حكم عليها كمدرسة لذاتها بالقبول أو الرفضء وإِنّا نريد أن نتعرّف بعض النقاط التي 
تاكعك ظح دخان اله اا ع ی ا ی و 
النقاط في الآتي: 
ظروف نشأة مدرسة المثار: 

مرّت الأمّة الإسلامية- شأنَ كل أمّة من الأمم» وقطاع من البشر- عبْرٌ مراحل مختلفة من 
اقا وا ارو اا او ن وذاك مراحل أخرى مثل النحنيات التي 
تقابلها أي أَمَّة من الأمم # سُكَةَ ES‏ له دی 4 . 
ومضت سنّة الله هذه على الأمّة المسلمة» فتعرضت في أعصارها الأخيرة لهججمات متتالية من 
أعدائها المتربصين بها ريب المنون» وشاءت سنة الله التي لا تبديل ها أن تفقد الأمّة بعد زمن 
الرّيادة والقيادة؛ أن تفقدَ زمام الريادة والقيادة» وأصبح الغرب الصليبي هو حور الارتكاز في 
بت الأفكار والمفاهيم والمقاييس والمعايير» وأصبحت البلاد التي لم تكن تعرف آلة ضبط الوقت 
وتخشى من رؤيتها في ر من العصور؛ أصبحت هي القوّة العظمى الحاكمة للعالم والمسيّرة 
رر ان كلك ااه كان العا ق الكاشن نارن الإسلامي» مده يونا فى ارب 
الصليبي» واستمرٌ الأمر على هذا الحال بخاصّة إذا عرفنا ما عاناه ا الأب الات من رت 
أنبكته وحطمته بعد الحروب الصليبية المتتالية» وهجمات المغول» وسقوط الدولة العباسية على 
أيديهم» وقتلهم الكثيرٌ من العلاء» وإلقائهم الكتبّ في نهر دجلة حتى تغيّر ماؤه» فأدذت هذه 
الأمور وغيرها إلى ضعف العالم الإسلامي» وانتقال الحضارة العلمية إلى أوروبا التي وجُهت 
ا ل ل ا ا ل 
أنهكته بفترة حَلّد فيها إلى الدّعة» وآثر السكون والخمول» فلم تفت الفرصة على الأعداء؛ 
فتداعوا عليه کا تتداعي الأكلة إلى قصعتهاء فأكلوا منه وبشموا حتى أصبح جسم بلا روح 


.۲۳ الفتح» آية‎ )١( 
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أو كاد بل أصبح غثاءً كغثاء السيل»'. وبعد هذا الضعف من جهة العام الإسلامي وظهور 
ملامح القوة الجاذبة من العام الغربي الصليبي» اختلطت الرّؤى على الشرقيّين وتنازعتهم 
المشاربٌ والمنازع؛ فمنهم من يرى أن العودة الحقيقية إلى الصحة إنم| في الأخذ بمنهج الغرب 
قلا وقالبًا بځلوه ومُرّه وخيره وشره وقبوله كاد وموضوعًاء ومنهم من يرى أن العودة 
الحقيقيّة إلى الصحة والسلامة تكمن في العودة إلى الشرع الحقيقي والاستمداد منه» ومنهم مَن 
اختلطت عليه المسائل فأصبح لا حير جوابًا ولا يد كلامّاء واضطرب المجتمعٌ المسلم وصحا 
على أزيز الطائرات وضجيج المصانع ودوي المدافع» فانبهر بتلك الحضارات” . وبدأت الروّى 
تختلف كما سبق في النظر لما بين أيديهم» ولا وف إليهم من الغرب» وتفرّقواء ولكل قوم وجهة» 
ا 1 
ا لجو الثقافي الذي نشأتٌ فيه مدرسة المنار: 

أضف إلى ذلك الجر الثقافي الذي كانت تحيا فيه الأمّة في ذلك الوقت من التردّي والجمود 
والانحسار داخل حدود الموروث دود فهم روح هذا الموروث الذي بعث أمّة من العدم» 
وأحيا أجيالا من الرّمم» وجعلوهم خير أمّة أخرجت للناس؛ حتى يصل الأمرٌ بأحد العلماء 
الرسميّين أن حمل حربته ليطعن الشيخ السنوسي”" لأنْ الأخير وضع كتابًا في أصول الفقه زاد 
فيه بعض مسائل على أصول المالكية» وجاء في الكتاب ما يدل على دعواه أنه من يفهم الأحكامَ 


من الكتاب والسنة مباشرة» وقد يرى ما يخالف رأيّ مجتهد أو مجتهدين . 


)١(‏ انظر: منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» ص ۷۲۹۹ بتصرّف كبير. 

(7) السابق» ص 14» وانظر: الاتجاهات الوطنية في الآدب الحديث» ج١‏ ص 700 بتصرّف كبير. 

(۳) وهو محمد بن محمد بن علي السنومي المهدي زعيم السنوسية الثانية» خلف أباه بعد موته» واشتهر 
بالصلاح» وقويت الطريقة في عهده» ولد عام ۱۲١۱‏ ه- ۱۸٤٤‏ م» وتوني عام 1407١م,‏ انظر: الأعلام 
.V1/۷‏ 

(5) انظر: أمين الخولي في مناهج تجدیده» ص۰4۲۸ بتصرّف كبير. 


في التفسيروعلوم_القلإن ف 


ويعلق الأستاذ الإمام على جود هؤلاء بقوله: «ألا يتخيّل المتأمّل أنه سمع من جوف المستقبل 
صخبًا ويا وضوضاء وجلبة وهيْعات مُضرية إذا قبل إِنْهِ ينبغي لطلبة الأزهر أنْ يدرسوا طرفا 
من مبادئ الطبيعة أو يحصلوا من التاريخ الطبيعي إلا تقوم قيامة المتفقين إلا يصيحون أجمعين 
أكتعين أبتعين: هذا عدوان على الدذين» هذا توهين لعقده المتين» هذا تقرير بأهله الماسكين)0©. 

في هذا الجر الثقاني الدّاكن والليل الجائم على صدر الأمّة» كان لا بذ من حركة تجديدية 
ونمضة فكرية يحمل عينها روّادٌ بجددون مهما كانت التضحيات» ومهم| كانت العقبات» وقد 
استجابت الأمّة بطبيعتها لهذا النّداء «ذلك أن الأرض اليباب لم تكنْ سبخة وبيئة تتعذر على 
الإنبات والغرْس» بل كانت في حقيقة أمرها طيّبةَ قويّة جفاها الغيث وما أخلفها في باطن 
الأعماق حيويّتها الدذافعة وقدرتها المتماسكة حتى قذر الله إذا جفاها الوا الصبّب أن يصيبها 
رذاذ من الطلّ تنشط معه عناصرٌ القوّة؛ فتشقّق التربة عن نبات حتى يقاوم الأعاصير وينازل 
تحدّيات الظما والجدب والمُحول2”0 فاستوى على سُّوقه يعجب الرّارع ليغيظ بهم الكقّارء وال 
غالبٌ على أمره. ولكنْ أكثرٌ الناس لا يعلمون. 
داب ھور مدوسة لاد 

لغري اذ عل الأثة السلمة الولادة أن قرم ف من أبناتهاق ل هذا ار الاق 
فتنظر إلى الحضارة الغربية نظرة ليست رافضة الرّفض كله ولا قابلة القبول بتهامه- حتى 
أصبحت هذه الفئة مدرسةء ها قواعد وها منهج ولا فكر تحدّد الأطر مرسوم الخطوات» وها 
أعلامٌ وأبناةٌ ينشرون فكرها ويبلّغون رسالتهاء وكانت البداية من موقظ الشّرق جال الدين 


الأفغاني الذي نفتٌ من روحه في روح الشرق بعامّة» وتلاميذه بصفة خاصّة» وتتالت الخطوات» 


٩ص انظر: أمين المخولي في مناهج تجديده.‎ )١( 
. ۰۲۸۳ خطوات التفسير البياني» ص‎ (۲( 


34 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


وتم البناء؛ فوضع تفسيرًا من أشهر التفاسير في العصر الحديث» تفسير المنار بمشورة التلميذ 
النجيب للمدرسة السيد رشيد رضاء وبوضع أستاذه الشيخ محمد عبده ونما البناء واستطال 
واستعظمَ على ال هدم مهما كان له من خصوم وأنصار. يقول حافظ إبراهيم شاعرٌ النيل لأستاذه 
الإمام ذات يوم إن لك أعداءً كثيرين فأجابه ولم تنسى أصدقائي يا حافظ! هل تعلم أحدًا له 
مالي من الأصدقاء؟ فتذكر حافظ وقال: اللهم 1 وارشظك المدرسة الاجتاعية الحديثة أو 
المدرسة الإصلاحية أو مدرسة المنار في أذهان الناس بهذه الجوانب؟ فهي مدرسة المنار نسبة إلى 
المجلة التي كان يصدرها السيد رشيد رضاء وجعل منها منارًا لنشر الإسلام ومعارفه وقيمه 
ومفاهيمه» وساها المنار وجعل ينشر تباعًا تلك الدروس التي أشار بها على شيخه الإمام» 
واستجاب الإمام له فألقاها في الجامع الأزهرء وهي الإصلاحية نظرًا للقضايا التي كانت مَهمٌ 
المجتمع المسلم في ذلك الوقت» ومازالت تهمّه. 
أعلام مدرسة المنار: 

صنعثٌ مدرسة المنار مجموعة رائدة» كل في مجاله» من أصحاب العقول الواعية والأعمال 
النامهة التي أثرت الفكرٌ الإسلامي بصفة عامّة» والفكر التفسيري بصفة خاصّة: في الفترة 
الأخيرة من مراحل التفسير» ومنهم الكثير من قدّم للأمّة المسلمة ترانًا ضخ) وعملا مؤثرًا 
ووجهات إصلاحية ناهضةء ومن أبرز أعلام المدرسة مؤسّسُّها ومُرْسي بنائها الأستاذ محمد 
عبده بكتاباته في التفسير وقضايا القرآن ونظراته الإسلامية الرّائدة التي تركت بل أحدثث في 
وقتها دويًّا هائلاء وما زالت وجهاتٌ النظر مختلفة فيها إلى يوم الناس هذاء وفيها السيد رشيد 
رضا الذي أكمل مسيرة شيخه وأستاذه الأستاذ الإمام» والذي كان سببًا في إنتاج تفسيره «المنار»» 


ومنها الأستاذ الشيخ محمد مصطفى المراغي والأستاذ محمود شلتوت» ومنها كذلك الأستاذ 


)١(‏ الإمام محمد عبده» ص .4١‏ للمستشار عبد الحليم الجندي. 


في التفسيروعلومالقلإن 30 


عبد العزيز جاويش”"» ومحمد فريد وجدي”"» والشيخ عبد القادر المغربي”"» والأستاذ أحمد 
مصطفى المراغي» وكثير غيرهم تمن حملوا لواءً الإصلاح ورايته هذه الآمّة المسلمة في عصورها 
الحاضرة. وني هذه الذراسة نعرض لأربعة من أبرز رجال المدرسة» وهم: الأستاذ محمد عبد 
والسيد رشيد رضاء والشيخ محمد مصطفى المراغي» والأستاذ الشيخ محمود شلتوت؛ آخذينَ 
في الاعتبار أنه لا يسعٌّنا الوقوف أمام كلّ أعلام المدرسة علا عَلماء وإِلّا خرجت الدراسة عن 
مسارهاء ولم تبلغ مقصدها. 
آثار مدرسة المنار: 

تركب مدرسة المنار آثارّا ىا قلت» مدوّية في التفسير وفي الفكر والإصلاح والقضايا 
الاجتماعية. ومن أبرز آثارها أنها حرّكت العقل الإسلامي في الفترة الأخيرة إلى كثير من 
اللفتات مثل فتح باب الاجتهاد والحديث بإلحاح عن حاجة الأمّة المسلمة إلى فتح هذا الباب؛ 
حتى تستطيع الأمّة أن تواكبّ مسيرة الزمان» وكالحديث عن إعادة النظر في قضية ترجمة القرآن؛ 
حيث إِنَ القرآن عالينٌ الدعوة يخاطب الدنيا ما بقيت الدنياء ويوجّه الأحياء ما وج الأحياء 
فهو الكتابُ الذي امتدّ في آباد الزمان طولاء وامتدٌ في آفاق البشرية عرضًاء وامتدٌ في قضايا 


الإنسان عمقاء وكان بحق آحر هزات الوضل بين الأرضن والسياء. 


)١(‏ خطيب من الكتاب» له علمٌ بالأدب والتفسير» من رجال الحركة الوطنية بمصرء تونسي الأصل» 
ولد بالإسكندرية عام 117917ه/ 1875م تعلم بالأزهر ودار العلوم» اختير أستاذا للأدب العربي 
في جامعة كمبردج» له: أثر القرآن في تحرير الفكر البشري» والإسلام دين الفكرة» وغيرها. توفي عام 
۷ ه/ ۱۹۲۸۹ ءم. انظر: الأعلام» ص7١‏ . 

(۲) هو: محمد فريد بن مصطفى وجديء مؤلف دائرة المعارف الإسلامية» من الكتّاب الفضلاء» ولد في 
الإسكندرية عام ۱۲۹۰ ه/ ۱۸۷۸ م» وتوني عام ۱۳۷۳ ه/ ۱۹٩ ٤‏ م. انظر: الأعلام 5/ ۳۲۹. 

(۳) هو: عبد القادر بن مصطفى المغربي الطرابلسي» من بيت علم تونسي» ولد في اللاذقية» ونشأ في طرابلس» 
وسافر إلى مصرء له تفسير جزء تبارك» وعلى هامش التفسير» ولد عام 7/5١ه/‏ 18748م, وتوفي عام 
ه/ااه/ ۱۹٦٩‏ م» انظر: الأعلام .٤۷ /٤‏ 


36 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء _ 


كا ألحت المدرسة على قضية التمدّن الإسلامي» والنظر إلى الحضارة الغربية نظرة متوازنة 
تأخذ خيرّها وترفض شر هاء فلا تقبلها كلها على علاتهاء ولا ترفض ما فيها من خير. 

ومن القضايا التي عالجوها ونجحوا فيها إلى حدَّ كبير مسألة تجديد المفهوم الاجتماعي 
للدين» «فبعثوا هذا المفهومَ بعد أن عاش المسلمون قرونًا طويلة يباعدون بين الدين والحياة 
بفعل عوامل غختلفة من التخلف الفكري والاقتصادي والسياميء ولو لم يقدّم روّاد هذه 
الحركة الإصلاحية سوى محاولة العودة بالفكر الإسلامي إلى عصور ازدهاره السابقة؛ كان 
وحده تجديدًا كافيًا مشيرًا بعودة القرآن إلى مكانه». 

هذا عدا وقفات أعلام هذه المدرسة أمام الاستعمار الغربي من الحديث عن وجود الجهاد 
ار ا و ا لكر و او انيم ی ا ا 
كا ا ل ا ل ا 
والوطنية سبيلا حقيقيّة نحو تطوير الأمّة التي كانت تنتظرٌ الرجل ليقودها إلى الخلاص 
وتمثلت وقفات مدرسة المنار بشدّة أمام الاستععار عندما يتمثل الخطر مهددًا الحجاز؛ أرضها 
تاها 
الدراسات الشابقة حول مدرسة اللثار: 

ادر الاس اة ا موسا الثار مم عاذمات الد ادرت .ومن الرس الكترى 
التي لاقت عناية هامّة وعامّة من كثير من الدّارسين سواء كان ذلك على صفة الدّراسة 
اللمدرة> ليان اه E‏ ا E‏ ر 
والإصلاح» ودرست في القضايا الاجتماعية» وكان الدارسون بين مؤيّد ومعارض» ومن أبرز 
تلك الذراسات حوطا ما يلي: 


.7 ١6 انظر: اتجاهات التفسير في مصر في العصر الحديث» ص‎ )١( 
١/85 المرجع السابق» ص‎ )( 


في التفسيروعلومالقلإن فك 


-١‏ اتجاهات التفسير في العصر الحديث في مصر: 

وهي دراسة تقدّم بها الدكتور عفت محمد الشرقاوي إلى كلية الآداب بجامعة عين شمس» 
نال بها درجة #الدكتوراه»؛ وهي دراسة استوعبت معظم اتجاهات التفسير في العصر الحديث: 
ومن بين هذه الاتجاهاتالتي عالجتها -مدرسة المنار- وقد قام الدكتور عفت الشرقاوي في 
دراسته هذه بتع بعض القضايا بعد أن سمّى هذه المدرسة بالاتجاه الاجتماعي في التفسير 
الحديث» ومن هذه القضايا قضية تجديد الإسلامي والتفسير» ومشكلات الحياة السياسية 
والتفسير والإصلاح الاجتاعيء ثم قدّم تقوب عامًا هذا الاتجاه من وجهة نظر المفشرين 
ادقن 
؟- اتجاهات تجديد ني تفسير القرآن الكريم في العصر الحديث في مصر: 

وقد قام بهذه الذراسة الدكتور محمد إبراهيم شريف. وهي رسالة تقدّم با إلى كلية دار 
العلوم لنيّل درجة «الدكتوراه»» وقد عني في هذه الدّراسة ببذور تجديد في مصر في المرحلة 
الحديثة من مراحل عمر التفسير» وقد خصّ مدرسة المنار بدراسة واعية. 
۳- التفسيرٌ والمفشرون: 

وهي دراسة للدكتور محمد حسين الذهبي- رحمه الله- قام فيها بمسح عام للتفسير 
والمفسرين منذ عهد الرسول بيه إلى مدرسة المنار» وقد حص مدرسة المنار في الجزء الثاني 
من هذا ا ملف الذي صدر في ثلاثة مجلدات بالحديث عن أبرز أعلامها كالأستاذ الإمام محمد 
عبده والسيد رشيد رضا والشيخ المراغي» والحديث عن ملامح مناهجهم في التفسير» وإن 
كانت طبيعة البحث دفعته إلى طريقة العرض والسرد بطول المساحة الزمنية التي عالجهاء فلم 
تمهله حتى يخرج بخطوط فكرية عامّة هذه الدراسة أو أسس ثابتة لمنهجهاء وإن كان قد عرض 
لی ماح ااال ۰ 


38 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


٤‏ - جولد زمر في كتابه «مذاهب التفسير الإسلامي): 

وهو كتابٌ رصد فيه هذا المستشرق المجري جهود ا لمفشرين» وعمد إلى توزيعها إلى مذاهب 
وفرق» ورصد نقاط الضّعف كا يقول الدكتور عفت الشرقاوي ليصل إلى مراده هذاء وقد تتبّعه 
المتر جم لكتابه في معظم سقطاته التي لو أخلص غرضه فيها لكان بحثا جيدّاء وقد خص مدرسة 
المنار بجانب من هذه الدراسة» وقصرها على جانب التمدّن الإسلامي والحضارة الحديثة (من 
ال :ذلك كان جيم کا غل مک ت ا ن و اولان لمنلا ا 
فالقضية التي تشغله هو السؤال الذي طرح نفسّه على بعض المغشرين» وهو: هل الإسلام 
وحياة ا لحضارة والتمدّن الحديث عل طرفي نقيض غير قابلين لتسوية أو توفيق؟۲'. 
ه- تفسيرٌ المنار لحومييه: 

وهو دراسة ناقدة ودقيقة لمدرسة المنار» توفّر عليها صاحبّهاء وهي دراسة تقدّم بها مؤلفها 
للحصول على درجة «الدكتوراه» من جامعة السوربون» ونُشرت في باريس عام ٤٥۱۹ء‏ 
ور نولت ل اللقلامة أنه هافق عم القن عه وروا و اا ا 
كل فا کی عذهنا من ققيضص وذكرياث واتار ودس كل ما کب عنهر امن بحرت ليكشقف 
منهجها في التفسير» ويستبينَ له بذلك أثر القرآن في الحياة الفكرية والاجتاعية في القرن 
العشرين في بلد إسلامي». 

وقد سار جومييه في هذا الكتاب بنظرة مؤدّاها أن المفسّرين المحترفين لم يجذّدوا في مناهج 
التقويم للتفسيرء وإِنَّا ساروا على منوال السابقين» وإن كان هناك مَّن نقد فهو نقدٌ شكلي ظاهري» 
لم يجرؤ على الاقتراب من النقد الداخلي- للنص- وهو معجبٌ جدًا بكتاب الدكتور خلف الله 
«الفن القصصي في القرآن الكريم» وبا أحدثه من ضبَة علمية- وأخذ من ذلك دليلا على أن 


(۱) انظر: اتجاهات التفسير في العصر الحديث في مصرء ص 57» د/ عفت الشرقاوي. 
(۲) انظر: اتجاهات التفسير في العصر الحديث» ص 50 د/ عفت الشر قاوي» نق عن عكتقاسعصصره) .P-x- Le‏ 


في التفسيروعلومالقلإن 0 


الناحية الفكرية في مصر لم تصل بعد إلى نضجها المطلوب. وهذا كلام غير صحيح» وسنتناول 
کات الدكدور خلف الل إن شاء ن ككفت زيفه» وبي فرق 
5- منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير: 

وهي دراسة قدمها الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي» وهي دراسة مستوعبة» جم 
المدرسة بصفة عامّة» وقد ربط ار وال العقلية الحديثة في التفسير» ومدرسة 
المعترلة- وأزعمٌ أنه كان مغاليًا في هذا الربط من جانب» ومتّحاملًا بعض الشيء على المدرسة 
الحديثة- من وجهة نظري- من جانب آخرء وقد قسّم بحثه إلى ستة أبواب» وذلك بعد المقدّمة 
والتمهيد الذي تحدّث فيه عن نشأة التفسير بالرأي وقيمة العقل» ونشأة الفرق العقلية ومنها 
نشأة المدرسة العقلية الحديثةء وتناول في الباب الأول أبررٌ رجال المدرسة كالسيد حال الدين 
الأفغاني» والأستاذ الإمام محمد عبده» والسيد رشيد رضاء ومحمد مصطفى المراغي» ومحمد 
فريد وجديء ومحمود شلتوت» وعبد العزيز جاويش» وعبد القادر المغربي» وأحمد مصطفى 
المراغي. وتناول في الباب الثاني منهج المدرسة في التفسير» وفي الباب الثالث عالج آراءها في 
بعض علوم القرآن كترجمة القرآن والقصّة والإعجاز في القرآن الكريم. 

وني الباب الرابع تحدّث عن موقف المدرسة من بعض القضايا القرآنية كالوحي وعقيدة 
البعث والقضاء والقدر والمعجزات والملائكة وأصل الجن» وني الباب الخامس تحدّث عن 
تأويل المدرسة لآيات من القرآن الكريم. 

وذكر في الباب السّادس- والأخير- أثرٌ المدرسة في الفكر الإسلامي الحديث وموقف علماء 
لون وا فين ما 

والحقّ أن الدراسة هذه فيها جهدٌ واضح» وعمل مَبذول» وإِنْ كان فيه بعض المغالاة في 
بعض أحكامه على رجال هذه المدرسة. 


40 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء _ 


هذاء وقد قدّم الدكتور فهد الرومي- مشكورًا- دراسة أخرى عن اتجاهات التفسير في القرن 
الرّابع عشر الهجري» وخص الاتجاه الاجتماعي أو مدرسة المنار بجزء كبير منهاء وأحكامه في 
O CETTE‏ لان 
۷- اتجاهات التفسير في العصر الراهن: 

وهو كتابٌ أعدّه الدكتور عبد المجيد المحتسب» ورصد في الزء الأول ثلاثة اتجاهات؛ 
الاتجاه السلفي, والاتجاه العلمي» وسمّى مدرسة المنار بالاتجاه العقلي التوفيقي بين الإسلام 
والحضارة الغربية. والحقٌّ أن الرجل تحامّل كثيرًا على رواد هذه المدرسة» وتحدّث غالبًا عنهم 
بصيغة الاتهام والشَّك والارتياب في نواياهم» والمطلعٌ على الفصل الثاني من دراسته هذه جد 
من النٌّصوص والمواقف ما لا يحصرء والله الحادي إلى سواء السبيل. 
8- الإمام محمد عبده ومنهجه في التفسير: 

وهي دراسة أعدّها الدكتور عبد الغفار عبد الرحيم عن منهج الأستاذ الإمام في التفسير» 
كما هو واضح من عنوانهاء وقد دفعه إلى هذه الدّراسة- كا يقول في المقدمة- أنه رأى حياة هذا 
الإمام تحتاج إلى مزيد بيان للجيل المعاصر الذي لم يشهذه ولم يقرأ الكثير عنه» وإذا كان السيد 
رشيد رضا قد قامّ في حياة الإمام» وبعد وفاته» بتسجيل آثاره وأعماله على نحو ما يحتاج الجيل 
الاضي» فإن تطور العصر قد تطلب صياغة أخرى. 

وقد قسّم بحثه إلى ثلاثة أبواب» رصد في الأوّل حياة الإمام والمؤثرات التي أثرت في حياته 
وشخصيته العملية والعلمية» والسرّ في تلقيبه بالإمام. وفي الباب الثاني تحدذث عن منهج الإمام 
في التفسير مقدمًا له بالحديث عن مراحل التفسير» وعصوره وقد سججل منهجه في أربع 
قواعد: الوحدة الموضوعية» وعلاقة فهمه للقرآن باللغة وآدابهاء وجهة إعجازه» وحدوده في 
التأويل بين العقل والنظرء ومحاربة التقليد وفهمه للقرآن بين وقائع الحياة ونظريات العلم» 


في التفسيروعلوم ,القن 1 


وتحدّث في الباب الثالث- والأخير- عن أبناء مدرسة المنارء وقد خلط كثيرًا في ذكر هؤلاء 
فقد أدخل فيهم بنت الشاطئ الدكتورة عائشة عبد الرحمن» مع أنها من مدرسة أخرى» وهي 
مدرسة الأمناء» والشهيد سيد قطب”" مع أنه من مدرسة أخرى هي المدرسة الذوقيّة كا تحدّث 
الدكتور فهد الرومي والحقّ أقرب إليه» ولو قال صاحبٌ الدّراسة إن هؤلاء من أبرز من تأثر 
بالأستاذ الإمام؛ لكان أوقعَ وأقربَ إلى الحقّ» وجل مَّن لا يسهو. 
9- منهج الإمام محمد عبده في التفسير: 

وهي دراسة تقذ بها الدكتور عبد الله شحاتة إل كلبة دار العلوم لكل درسة العخصضص 
«الماجستير»). 


هذاء وقد كتب دراساتٌ مفردة عن كثير من أعلام هذه المدرسة وروادها في مبحالات أخرى 


كالفكر والإصلاح» ونځو ذلك مما لا يتسع المقام لذكره هنا. 

م 18 3 
ثالثا: إطلالة على مدرسة الأمناء: 

مضت سنّة الله في خلقه أن يرسل رسلا مبشّرين ومنذرین» يرسلهم بلسان أقوامهم حتى 
ينوا هم ويُعربوا عن مراد الله تعالى # وما أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إلا سان همه لجرت 
هم 4. ومضت سنثّه كذلك التي لا تتخلف أنْ يؤيد هؤلاء المرسلين بدلائل الصدق وبراهين 
الحقّ حتى يقيموا الحبجة على أقوامهم» ويلزموهم طريق الله المستقيم» ومن رحمة الله بعباده أن 
جعل هذه البراهين من جنس ما بر فيه هؤلاء القوم؛ فأرسل رسوله- محمدًا بي با لمعجزة 


)١(‏ هو: سيد قطب بن إبراهيم» مفكر إسلامي مصري» من مواليد قرية موشي في أسيوط» ترج من كلية دار 
العلوم» له «في ظلال القرآن» و«النقد الآدبي أصوله ومناهجه» و«مشاهد يوم القيامة في القرآن الكريم» 
و«التصوير الفني في القرآن الكريم» ولد عام ٩‏ ۱۳۲ ه/ 1907م وتوني عام 117/4 ه/ 1971م انظر: 
الأعلام 51/9 .١5/81‏ 

(1) إبراهيم: آية ٠١١‏ . 


ف موازلة بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأصناء - 
الكبرىء القرآن الكريم» ذلك أن البشرية لم تعرف أمّة من الأمم ولا بيئة من البيئات اعتنث 
السات وجات للكلمة سو ا ومع كا ]نفعت أثة الريب ات بالبيان ان نات 
وكتبته بماء الذهب» وعلقته في أشرف مكان وأطهر بقعة» فلا نزل القرآن الكريم يخاطبهم 
بلسانهم ويحدثهم بلغتهم التي برعوا فيها؛ عجزوا عن مجاراته» تفرّقت كلماتهم في هذه المعجزة 
القاهرة» فتاهت الألفاظ من شفاهم وهُّمْ أرباب الكلام» وتلعثم لسائهم وهّم أهل اللسن 
ا د 
ھی تمل َو بكر وياد 4 ومن قائل كاهن وكهانة» ومن قائل شعر 
وشاعرء والح أبلج والباطلٌ خلب وما دفعهم إل ذلك إا العناد والكابرة. 


و 5 
ومّن يك ذا فم مر مريض جد مرا به الماء الز لالا“ 
أو كا قال إمام المادحين البوصيري: 
50 0 ات ارا : ٍ 
قد تنكر العين ضوءً الشمس من رمد وينكر الفم طعمّ الماء من سق 


وكا سوّلت لهم أنفشهم هذاء سوّلت لهم- في غيبة عقوهم- أن يقولوا [إنا يعلّمه بشر) 
ولم يكونوا صادقين» وإنا كانوا يلتمسون لأنفسهم عذرًا يعجزهم عن مجاراته» ويدرءون عن 
أنفسهم معرّة الإفحام» فأخطنوا السبيل وهم لا يَعونَ هول الصدمة؛ فلم يجعلوا هذا البشر 
المزعوم منهم» فهم يعرفون قصورهم عن دَرْك هذا القول» فنسبوه إلى رجل» هل تدرون من 
هو؟ 

ذا ستسخرون» فالرجل کان حدَّادًا منهمكا في مطرقته وسندانه» عامّ الفؤاد» لا يعلم 
الكتاب إلا أماني» أعجميّ اللسان» لا تعدو قراءته أن تكون رطانة لا يعرفها محمد يك ولا أحدٌ 
من قومه» ولكن ذلك كله لم بحل بينه وبين لقب «الأستاذية» الذي مَنحوه إِيّاه على رغم أنف 


.7 5 المدثر: آية‎ )١( 

(۲) الفرقان: آية .٠٠١‏ 

(۳) الإتقان» م7 ج٤»‏ ص17١»‏ وانظر: اتجاهات التفسير» د. فهد الرومي. 
(5) النبأ العظيم» ص۲٠.‏ 


في التفسيروعلوم ,القن ف 


الحاسدين. هكذا ضاق بهم دائرة الجدّ فما وسعهم إلا فضاءٌ المزل» وهكذا مضوا في هرهم 
حتى خرجوا عن وقار العقل» فكان مثلهم كمثل من يقول إن العلم يستقي من الجهل» وإن 
الإنسان يتعلم كلامه من الببغاء» وكفى بهذا هزيمة لقائله اث الى يُنُحِدُوك لَه 


3 د ده 2 0 
ا وه ددا سان ر عد وك تك 0 , 


I E GS ys 
عمر وهو من هو.. يعلمٌ بإسلام أخته فيذهب ليفتك بهاء فإذا به يقمٌ في أشر آيات سورة «(طه»‎ 
التي لم يملك معها إلا الإذعان والإيهان» وهذا جُبير بن مطعم يقع في قلبه أوّل ما يقع كلماثٌ‎ 
من سورة «الطور» من فم الرسول 45 ( آم حلَِوأ من َيرَِءِ آم هم الْكَلِقُوت 74" فيتأثر هذا‎ 
اسیا ويعترف بقوله:"كاد اقبي أنايطيرة وآنن فرذلك أول ما وقر الإسلام فى قلي©.‎ 

ومع هذا كله الذي قاله السيوطي في بعضه إِنَّ أناسًا ماتوا لوقعه عليهم» فليس الجديدٌ في 
القرآن ألفاظه فهي ألفاظ العرب» ولكنّ الجديد أنه أمّة وحدّه في البلاغة والبيان» «وأنه في كلّ 
شأن يتناوله يختار له أشرف المواد للمعنى المرادء وأجمعها للشوارد» وأقبلها للامتزاج» ويضع 
كلّ مثقال ذرّة في موضعها الذي هو أحقّ بها وهي أحقّ به بحيث لا يجد المعنى في لفظه إلا 
مرآته التاصعة وصورته الكاملةء لاد الط ن مسرلا وك الأمين وقراره المكينء لا 
يومًا أوبعض يوم بل على أن تذهب العصور وتجيء العصو ر فلا المكان يريد بساكنه بدلاء ولا 
الساكنٌ يبغى عن منزله حو ه04 


.٠١ 37" النحل: آية‎ )١( 

(۲) انظر: النبأ العظیم» ص 14. د. محمد عبد الله دراز» وانظر: اتجاهات التفسیر» ج١‏ ص28517 287/4 د. 
فهد الرومي. 

(۳) الطور: آية 0 ". 

() الإتقان» م7 ج٤‏ ص۳۷. 

(0) النباً العظيم» ص 47. د. محمد عبد الله دراز» وانظر: اتجاهات التفسیر» ج١‏ ص۰۸1۷ ۰۸1۸ د. فهد 
الرومي. 


44 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء _ 


إِنّ دل هذا على شيء فإنَّا يدل على أن البيان سمة الأمّة العربية منذ البداية» وأنّه فخارها 
وعزّها الذي باهث به الأمم» وتاهت به على مرّ الرّمن. وقد مضت الأمّة المسلمة في عصورها 
المتراخية على درب الاعتناء بهذا القرآن؛ لأنه كنز البيان ودستورٌ أمّة الإسلام. ففي القرن 
الأول نجد محاورات ابن عباس ونافع بن الأزرق التي يسسجلها السيوطي في إتقانه» وهي 
غل ما امن مال عع مهيا أن كرون كليا ف 1ا برا من لكل ااال لان 
ذلك لا يمنعنا من قبول أصلها. يقول بعض الدارسين «أرى أن ما نقله السيوطي قد زيدٌ عليه 
على مرّ العصور؛ إِذْ ليس من المعقول أن يسأل نافعٌ عن نحو مائة وخمس وثانين كلمة في مجلس 
واحد ليجيبه ابن عباس بمائة وخمسة وثانين بِينًا من الشعر تحفظ لفؤرها ويدوّنها الحاضرون 
سماعًا دون نسيان! ثم إن هذه المساءلة الطويلة تحمل في غضونها ما يبتعد أن يسأل عنه نافع 
شتاو إذ اند لو جاز ان يسال عن معاني أمثال «رٿياء تتبيب» حميم آنء ربيون» حنيذ) فا 
يجوز له أن يسأل عن مثل «عذاب أليم» أطعموا البائس» اضربوا كل بنان....» وغير ذلك. 
كما تستكثرٌ مع الرجل أن يستشهد ابن عباس بشعر ابن أي ربيعة والحارث المخزومي تمن جاء 
بعد تداول ألفاظ القرآن فما يعقل أن يقتنع نافع بن الأزرق بشغرهم؛ وهو يطلب الدّليل على 
العربية العريقة التي تنطق بها أساليب الجاهلية. 

ومضى العصرٌ الأول بمواقف ابن عباس وعمر وتفسيرات الرسول ية وأتى العصر الثاني» 
عصرٌ التدوين» وتوالت المؤلّفات في البيان القرآني على مدار العصور المتتالية وكان ارتباط 
البلاغة أو الكتابة فيها بصفة عامّة وسيلة لإظهار الإعجاز البياني للقرآن الكريم» وليس في 
حل 3اثهاهدقا سعى عليه ويعمل له وقد لا خط هذه الاح أكلة من ياشع يقول الدكتوو 
حفني محمد شرف بعد أن درس «البيان القرآني بين النظرية والتطبيق»: والذي لاحظته أثناء هذا 
التطواف وتلك المقابلات أن أكثرٌ علماء الإعجاز درسوا البلاغة العربية» وأرّخوا لها وطوّروا 
دراستها؛ لأنهم کارا وتنا درا الاد وسيل لغاية أسمى وهي إعجازٌ البيان القرآني» 


(١)انظر:‏ خطوات التفسير البياني» ص7١:2 ١/‏ يتصرف یسبر» د. محمد رجب البيومى. 


في التفسيروعلوم_القلإن ت 


ويمكن التأكد من هذا بالرجوع إلى مقدّمات مؤلفاتهم في البلاغة التي كثيرًا ما يصرّحون فيها 
بذ للاح 

ولنا أن نلقي نظرةً سريعة على القرون التي تلت العصرٌ الأول حتى نرى أن علماء الإسلام 
ربطوا دراستهم للبلاغة بالقرآن الكريم» وفي الوقت ذاته كانت كل هذه الدّراسات أو بعضها 
مخاضًالميلاد المدرسة البيانية التي رست دعائمها واستوت على سوقها في العصر الحديث. 

ففي عصر التدوين» يصادفنا- أول ما يصادفنا- كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة المتوفى 
عام ١١٠هه‏ وإن كان يعني بالمجاز معنى يغايرٌ ما اصطلح عليه العلماء بعد من أنه قسيم 
الحقيقة» وجاء من بعد أبي عبيدة أقلامٌ وأفهام خدمت هذا القرآن العظيم» كلل حسب طاقته 
وقدرته» فألف الفراء كتابه معاني القرآن الذي سار فيه على منوال أبي عبيدة مع بعض التفاوت» 
وجاء الجاحظ 75١ه‏ فألف كتابه نظم القرآن» وهو كتابٌ مفقود» لكن كتب الحاحظ نفسه 
والدارسين من بعده لا تخلو من إشارة إليه وبيان غرضه» وجاء من بعده ابن قتيبة ١۲۷ه‏ 
فألف كتابه تأويل مشكل القرآن» والجاحظ خطيب المعتزلة» وابن قتيبة خطيب أهل السنة كا 
يقولون. وأتى القرن الرابع فاختار أصحابه هذا اللّون من التفسير عنوان إعجاز القرآن فألّف 
أبوالحسن الرماق 1ت ۳۸۹ ها كتابه الكت ف إعجاز القرآن» وألف أبو سليهان هد بن محمد 
الخطابي [ت 88 اه] كتابه بیان إعجاز القرآن» وألف القاضي عبد الجبار [ت ١5‏ ٠ه]‏ كتابه 
المغني في أبواب العدل والتوحيدء وخصٌ إعجاز القرآن بجزء منه مُستقل. وألف أبو بكر 
الباقلاني [ت ٠7‏ 5ه ] إعجاز القرآن. 

ودخل القرنٌ الخامس» وبرز فيه كتاب الإمام عبد القاهر الجرجاني [ت ١١٤ه]‏ «دلائل 
الإعجاز» والذي نال اهتمامً الدارسين على مر العصورء فقدّم له وحققه أكثرٌ من عالم في مجاله» 
ووضع كذلك رسالته المسماة «الرّسالة الشافية» في إعجاز القرآن الكريم. 


)١(‏ انظر: إعجاز البيان القرآني بين النظرية والتطبيق» ص ۷١‏ د. حفني شرف» نقلا عن اتجاهات التفسير 


46 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


- وجاء القرنٌ السادس فألّف فيه أبو القاسم جار الله الزنخشري [ت ٥۳۸‏ ه] كتابه القيّم 
«الكشاف» وهو في هذا الباب آية في الفن» ووضع الإمام فخر الدين الرازي [آت705ه] 
رسالته نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز. 

وني القرن السابع» وضع أبو الإصبع المصري [ت 555ه] كتابه بديع القرآن» وكتابه 
«الخواطر السوانح في أسرار الفواتح». 

وني القرن الثامن» وضع الإمام يحيى بن حمزة العلوي [ت 4 5 لاه] كتابه «الطراز». 

وني القرن التاسع» ألف الإمام البقاعي [ت ١۸۸ه]‏ كتابه نظم الدّرر في تناسب الآي 
والسور» ووضع الإمام السبوطى [ت ۹١١‏ ها «تتاسق الذرن في تناسب: .الان والسور» في 
غهاية القرن التاسع وأوائل العاشر. 

ومضت الذراسات بعد ذلك حتى وضع الإمام الآلوبي [ت ١٠١١۷‏ ه] كتابه «روح المعاني 
في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني». 

ولغير هؤلاء على امتداد الأعصار والأمصار الكثيرٌء فقد وضع في هذا الجانب ابن عبد 
السلام مجاز القرآن» ووضع ابن القيم الإيجاز في المجاز» ووضع الزملكاني «التأميل في أسرار 
التنزيل»)» و»التبيان في البيان»» ووضع التنوخي «المنهج المفيد في أحكام التوكيد»» ووضع ابن 
رشيق كتابه «العمدة)» ووضع العسكري كتابه «الصناعتين)» ووضع بدر الدين بن مالك 
كتابه «المصباح» و»التبيان»”'» وغيرٌ هؤلاء الكثير والكثير تمن قيضهم الله لخدمة هذا الكتاب 


)١(‏ انظر في ذلك كله: الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي» م”. ج٤‏ ص" خطوات التفسير البياني 
للقرآن الكريم» ص 57 ١‏ وما بعدهاء إعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق» ص ٠١‏ د. حفني شرف» 
الإعجاز البياني للقرآن» ص 18 د. عائشة عبد الرحمن» اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ال هجري ج 
۳ ص۸1۹ وما بعدها. 

() انظر: الإتقان» م١‏ ج١‏ ص 215 .5١‏ 


في التفسيروعلومالقلإن 1 


العظيم بحقٌّ» ومضت سنة الله في خلقه» وأتى القرنٌ السابع عشر المجري ووضع الإمام محمد 
عبده وتلميذه السيد رشيد رضا كتابه «تفسير القرآن الحكيم) المسمٌّى بتفسير المنار» وأولى البيان 
عناية خاصّة في مقدمته وني تناوله» إلا أن تناول تفسير المنار للبيان في القرآن» وإن اغتنى به 
في بعض المواقف؛ لم يلتزم هذا الاعتناء ذلك أنه قد غلبه طابع الإصلاح والنهوض بمجتمع 
تناو شته الل + وشغلتُه دواع سياسية وهجماث غير إسلامية واتهاماتٌ جامدة أو حاقدة. 1 

كانت هذه الدراسات السابقة- كما قدمت- مهادًا أو مخاضًا لميلاد مدرسة جديدة وجدت 
جذورها وبذورها منذ زمن» لكنها استوث على سوقها ورست دعائمها في القرن الرابع عشر 
المجريء وكا هي سنّة الله- عز وجل- أن فكرة لا تولد طفرةء وأن التقدم المعرفي لا ياي ضربة 
لازب» بل يمهّد السابق للاحق» ويمضي اللاحق على درب السابق حتى يكتمل البناء وتستوي 
الدعائم وتبزغ شمسٌ جديدة تنضج ثارَ الأفكار والرؤى. 

فمضت سنة الله كذلك في هذا الجانب من جوانب التفسير؛ فنشأت المدرسة البيانية أو 
مدرسة الأمناء- نسبة وتكريا لمنشئها ومُرْسِي أصوها ومحدّد خطوات نهجها الأستاذ الشيخ 
أمين الخولي - والفرق كبيرٌ بين الدّراسات البيانية السابقة ومدرسة الأمناء ذلك أن الأولى- كا 
قلت- كانت تدرس الإعجارٌ خدمة للقرآن» وتعالج البيانَ من أجل عظمة القرآن» فكانت 
تعتمد البيانَ والإعجاز من أجل إظهار القرآن الكريم» أمّا المدرسة البيانية فتجعل البيان هدفا 
لذاته أو غاية تقصد, ويأتي بعد ذلك كل هدفء يقول رأس هذه المدرسة ومؤسسها وهو يعقب 
على كلام الأستاذ الإمام محمد عبده الذي يرى فيه أن هدف القرآن هو هداية الناس» يقول 
«فالمقصد الحقيقي عنده هو الاهتداءٌ بالقرآن» وهو مقصد جليل ولا شك يحتاج المسلمون إلى 
تحقيقه» لكن ليس بدعًا من الرأي أن ننظر في هذا المقصد لنقول: إِنْه ليس الغرض الأول من 
التفسير» وليس أوّل ما يعنى به ويقصد إليه» بل إن قبل ذلك كله مقصدًا أسبق وغرضًا أبعد 


)١(‏ المنهج البياني في تفسير القرآن» ص ٤‏ د. كامل سعفان» بتصرّف يسير. 


48 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء _ 


تتشعّب عنه الأغراض المختلفة» وتقوم عليه المقاصد المتعدّدة» ولا بدّ من الوفاء به قبل تحقيق 
أي مقصد آخر سواء كان ذلك المقصد الآخر علميًا أم عملي دينيًا أم دنيويّاك وذلك المقصد 
الأسبق والغرض الآخر هو النظر في القرآن من حيث هو كتاب العربية الأكبر وأثرها الأدبي 
الأعظم» فهو الكتاب الذي خلد العربية وحمى كيانها وحَلّد معها فصار فخرّها وزينة ترائهاء 
وتلك صفة القرآن يعرفها العربي مهما يختلف به الین أو يفترق به ا هوى؛ ما دام شاعرًا بعربيّته 
مدركا أن العروبة أصله في الئاس وجنسه بين الأجناس» وسواء بعد ذلك أكان العري مسيحمًا 
أو وثنيًا أم كان دهريًا لا دينيًا أم كان المسلم المتحتّفء فإنه سيعرف بعروبته منزلة هذا الكتاب 
في العربية ومكانته في اللغة دون أن يقومَ ذلك على شيء من الإيهان بصفة دينية للكتاب» أو 
تصديق خاص بعقيدة فيه . 

ويقول «والمقصد الأول للتفسير اليوم أدبي محض صرف غير متأثر بأي اعتبار وراء ذلك 
وعليهيتوقّف تحقيق كل غرض آخر يقصد إليدة”©. 

وتذكر التلميذة النجيبة للأستاذ الخولي- الدكتورة عائشة عبد الرحمن- هذه الوجهة فتقول: 
«لكل لغة روائع من آدابها تعتبرها النَّهاذْج العالية لذوقها الأصيل والمثل الرفيعة لفنّها القولي» 
وقد غبرت الأجيال منا تتجه إلى نصوص ختارة من شعر العربية ونثرها تضعها بين أيدي 
القراء أو تقدّمها إلى التلاميذ والطلاب» وشغلنا نحن أصحاب الدرس الأدبي أو جمهرة من 
المعلقات والنقائض والمفضليّات ومشهور الخمريّات والح اسيات والمدائح والغزليّات.. شغلنا 
بهذا ومثله عن الاتجاه إلى القرآن الكريم الذي لا جدال في أنه كتاب العربية الأكبر معجزتها 
البيانية الخالدة.. وقل فينا من حاول أن ينقله إلى مجال الدّراسة الأدبية الخالصة التي قصرناها 


2 
31 


على دواوين الشعر ونثر مشهوري الكتاب.. وكان المنهج المتبع في درس التفسير أثريًا تقليديًا.. 


)١(‏ التفسير معالم حياته ومنهجه الیوم» ص ۲۲۹» 71١‏ للأستاذ أمين الخولي. 
(؟) السابق: ص .771١‏ 


- فم التفسيرو علوم القن 33333 49 


حتى جاء شحنا الإمام والأستاذ أمين ا لخولي» فخرج به عن النمط التقليدي وتناوله نضا أدبيًا 
على منهاج اش وتلقاء عن اى وأنا منھم. 

من هنا نعلم.. مدى الفرق بين دراسات السابقين للإعجاز البياني أو البيان القرآني ودراسة 
المدرسة البيانية التي عدّت أهمٌ محاورها دراسة القرآن دراسة أدبيّة حضة صرفة. 

هذا وقد ضمت المدرسة عددًا من الدّارسين الذين تلقوا درسهم على يد الشيخ أمين الخولي 
في الجامعة وفي قسم اللغة العربية من كلية الآداب على وجه أخص» وحاول عددٌ من هؤلاء 
أن يقدّم دراسات تطبيقية لأصول المنهاج الذي رسمه الشيخ أمين الخولي» فمنهم مَن أجاد 
وأفادٌ الدراسة العربية بخطوات جيدة- وإن كانت وئيدة- ومنهم مَّن حا عن الجادّة وتدكب 
الطريق. 

وسوف أقصرٌ دراستي في المنهج على أربعة من أبرز أعلام هذه المدرسة» والذين يمتّلون بحق 
العمّد التي قام عليها هذا البناء» وهم: المؤسّس والرأس الأستاذ الشيخ أمين الخولي» والتلميذة 
النجيبة الدكتورة عائشة عبد ال رحمن «بنت الشاطىئع» والدكتور شكري عيّاد» والدكتور محمد 
أحمد خلف الله. 


)١(‏ التفسير البياني للقرآن» ج ١‏ ص ١‏ د. عائشة عبد الرحمن. 


الاب الأول 
أشهرٌ أعلام المدرستين 
وفيه فصلان: 
الفصل الأوّل: أشهز أعلام المدرسة الاصلاحيّة. 
الفصل الثاني: أشهز أعلام المدرسة البيانيّة. 


الفصل الأول 
أشهر أغلام مدرسة المنار 
وفيه أربعة مباحث: 
ه المبحث الأؤل: الأستاذ الإمام محمد عبد حياته ونشأته وإطلالة على تفسيره. 
ه المبحث الثاني: السيد محمد رشيد رضاء حياته ونشأته وإطلالة على تغسيره. 
د المبحث الثالث: الشيخ محمد مصطفى المراغي؛ حياته ونشأته وإطلالة على تفسيره. 
د المبحث الزابع: الشيخ محمود شلتوت, حياته ونشأته وإطلالة على تغسيره. 


في التفسيروعلومالقلإن لذ 


المبحث الأوّل 


الأستاذ الإمام محمد عبده. نشأته وحياته وإطلالة على تغسيره 


مدخل: 

الأمّة الموفقة هي التي رزقت بمصلحين ينيرون لها السبيل» ويوجّهونها خير الوجهات 
عندما تقف حيّرى في مفترق الطرقء فيقفون من أمّتهم موقف الملاح الماهر في الرياح العاصفة 
والأمواج المتلاطمة حتى تصل إلى بر السلامة» وعمل المصلح من أشق الأعمال وأصعبها فهو 
يحتاج فيم| يعالجحه بو إصلاج إن دوس دفيق» ولعخير هميق حتى يحيط المشكلة التي يواجهها 
جملة وتفصيلاء ثمّ يضع خطة الإصلاح في إتقان وإحكام على ضوء ما درس» ثم يعد الرأي 
العام لتستجيب لدعوته وبتحمّس لطلب”. 

والأستاذ الشيخ محمد عبده من هذه الشخصيات الثّادرة التي وقفت حياتها على أمّتها 
ورصدتها من أجلهاء ولا أريد في هذه الترجمة السريعة أن أؤرّخ للرجل؛ فليس هذا من 
خطة البحثء ولا من مُتطلبات الدراسةء وإنما هي إطلالةٌ سريعة على حياته ونشأته وفكره 
التفسيري» خاصّة أن الكتابة عن مثل هذه الشخصيات التي اختلف فيها الرأي من أقصى 
اليمين إلى أقصى اليسار؛ من الأمور الشّاقة فالرجل تصفه فئةٌ بأنه الأستاذ الإمام أو «عبري 
الإصلاح والتعليم» أو «رائد الفكر المصري الحديث» و«رائد اللون الأدبي الاجتماعي في 
التفسير» وغير ذلك من الأوصاف» وتصفه فعةٌ أخرى «بالعلمانية» و«الماسونية» أو ن في ظلّ 
الاحتلال وتحت كنف اللورد كرومر» ولكل وجهةٌ هو موليهاء ومهما يكنْ من أمر فإِن النظر 
إلى شخصية من الشخصيات ينبغي ألا يسقط على جانب واحد أو زاوية من زواياهاء بل تؤخذ 


هكذا صفقة يد واحدة وبيعة كاملة. 


)١(‏ من زعماء الإإصلاح» ص TAI e TA*‏ أحمد أمين, بتصرف. 


56 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


واعلمُ بأنّك إِنْ أردت مب 1 الغ م و 


من هناء سيكون التعريج على حياة الشيخ ونشأته تعريجًا بعيدًا عن القضايا التي عاشها أو 
ثارت حوها ثائراثٌ» ولا نقترب إلا تا يخدم موضوع دراستنا ولب بحثناء فنستعين الله عر 
وجل قائلين: 
اسمه ونسبه: 

هو محمد عبده بن حسن خير الله» ولد بمحلة نصر بمديرية البحيرة سنة 15755ه ۱۸٤١‏ م» 
فحفظ فيها القرآن على طريقة الكتاتيب القديمة””. وقد اختلف في مولده فذكر الدكتور عثان 
أمين في كتابه الإمام محمد عبده رائد الفكر المصري أنه ولد عام 4 185م, ويتّفق معه أحمد أمين 
في كتابه زعماء الإصلاح في العصر الحديث» وعلى المحافظة في كتابه «الاتجاهات الفكرية عند 
العرب» في حين يذكر عبد المتعال الصعيدي هنا أنه ولد عام ۱۸٤١‏ م» وَإِنْ كان الجميع يتفقون 
على أن مولده ۲٦۱۲ھ"‏ . 

و ې 
والده وآثره فيه: 

ويتحدّث الشيخ محمد عبده عن بيئته التي نشأ فيهاء وتربى بين أحضاههاء فيذكر أنه نشأ في 
بيئة كريمة عزيزة على نفسهاء وأنه كان ينظر إلى والده كأعظم رجل في الدنيا لما كان يراه منه 
من استقبال للضيوف واعتناء بهم وإكرام لهم فيقول: «أوّل ما عقلت مَن آنا ومّن والدي ومّن 
)١(‏ البيت للبشار» وهو بلفظ (من ذا الذي). 
(۲( المجدون في الإسلام» ص ٠١‏ عبد المتعال الصعيدي. 
(۳) راجع في ذلك كله: الأعلام للزركلي» ج ٠‏ ص 2557 ۲ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة» ج ١‏ 

ص٤‏ ۲۷. وانظر لذلك: التيارات السياسية والاجتماعية بين المجددين والمحافظين دراسة تاريخية في فكر 

الشيخ محمد عبده» ط الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة مصر النهضة 19/7م)» ص ا د. زكريا 


في التفسيرو علوم ,القن فد 


والدتي ومن هُم أقاربي وجيران بيتي؛ عرفت أني ابن عبده خير الله من سكان قرية محلة نصر 
من مديرية البحيرة» ووقر في نفسي احترام والدي ونظرت إليه أجل الناس في عيني وسكن 
من هيبته في قلبي ما لم أجده لأحد من الناس عندي اليوم» أمَا عوامل هذا الاحترام وذلك 
الإجلال فأتذكر منها قلّة الكلام أمامي» ووقار في الحركات والأعمال واهيئة والتنزه عن خالطة 
الناس» ومشاهدتي أهل بلدته يحترمونه ويبالغون في توقيرهم إِيّاهء وانفراده بالطعام دون والدتي 
وأخواتي؛ فإن ذلك كان آية العظمة عندنا فإنه ما كان يؤكل نساءه وأولاده في تلك الأوقات 
إلا الفقراء أهل الطبقة السفل من أهل القرية"» وهذه الهيبة والعزة التي رآها الشيخ في والده 
انطبعت في صفحة النفس البيضاء؛ فصارت من بعد نقضًا على حجر حتى إن شيخه وأستاذه 
جمال الدين الأفغاني كان يعجب ببذه الصفة فيه» ويقول له «قل لي بربك ابن أي الملوك أنت!». 
كان يؤكد اعتقاده في عظم منزلة والده ومكانته ورؤيته لبعض ال حكام كمأمور المركز ومعاونه 
ينزلون عندهم ولا ينزلون عند عمدة البلد مع أنه أكثرٌ متاعًا وأوسع دورّاء فوقّرٌ في نفسه أن 
الكرامة وعلو المنؤلة "لفان بار رة ووقرة الالء وقد أل الرجل من ضفات روالد الشذة 
على من يعاديه وثباته في عزيمته”". 


والدته: 


وأمّا والدته» فلم تكن منزلتّها بأقل من منزلة والده» وكانت ترحم المساكين وتعطف على 
الضعفاء» وتعدٌ ذلك مجدًا وطاعة لله وحمدّاء وقد ذكر أنه ما سمعه من أيام الصّبا نسبة والده إلى 
بيت تركاني» ونسبة والدته إلى بيت عرب ينتمي إلى عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- ويذكر 
الشيخ الإمام أن ما سمعه هو روايات وأحاديث من أفواه الناس قد يكون له طريق إلى الصححة» 
)١(‏ مذكرات محمد عبده- سيرة ذاتية» عرض وتحقيق وتعليق طاهر الطناحي» سلسلة كتاب الهلال» العدد 
٥-۷‏ مارس 1997١م,‏ ص ١‏ 7. وانظر: الإمام محمد عبده ومنهجه في التفسير» ط دار الأنصار» ص .7١‏ 


د. عبد الغفار عبد الرحيم. 
0 المرجع السابق» ص ا 


58 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء _ 


وقد يكون مما يخترعه الناس للزيد في الفضل» إلا أنه يستدرك أن ذلك لو كان كذلك لكان في 
الانتساب إلى قريش وإلى عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- دون الانتساب إلى أصل تركانيء 
وكا بوك م ار هاور قهري ع ای من مات ر امان ارك یا كيم ها لع 
سواهم تمن يجاورهم في مساکنهم'. 

ويؤكد الأستاذ العقاد صحة هذه النسبة بعد سرد وتحليل على طريقته» ويصل إلى أن 
«انتتساب هذه الأسرة إلى بني عدي بإقليم أسيوط, وانتساب بني عدي إلى القبيلة القرشية 
المعروفة - أمرٌ لا داعية للشك فيه؛ لأن هجرة القبائل القرشية إلى إقليمي امنيا وأسيوط خير 
من أخبار الفتح العربي المتواترة» ولزوم هذا الاسم للقبيلة المعروفة به عند منفلوط لا يتسلّل مع 
الزمن اختلافًا بغير سند أصيل» وقد ينتسب رجل أو امرأة إلى أحد القبائل دعبا فيها بغير سئد» 
ولكن انتساب قرية كاملة إلى القبيلة أمرٌ نحسب أن تكذيبه أصعبٌ من تصديقه» ولا موجب 
لتكذيبه على أيّة حال بغير دليل". هذا وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن انتساب الأستاذ الإمام 
إلى قبيلة قرشية ينتمي نسبها إلى عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- من الأمور غير الموثوق فيهاء 
وإنما هو من باب إدخال الَيّبة على نفسه حتى لا يظنّ به أحدٌ الظنون» كما كان أستاذه الأفغاني 
ينسبٌ إلى الحسين بن علي . 

والذي يعفيني من هذه النقطة هو: 

أن ذكر ما يترتب على هذه النُسبة من موروث الصفات وجميل الخلال التي تعدّها مثل 
هذه القبائل ذخرًا ها وفخرًا فتحافظ عليها وتربى عليها أبناءها ما يكون له أكبر الأثر في بناء 


شخصيتهم وتكوين مزاجهم الفكري فيا بعدء وما يدل على ذلك دلالة صادقة حرص هذه 


0 المرجع السابق» ص 2 ١‏ بتصرّف وتلخيص. 
)۲( راجع: محمد عبده عبقري الإصلاح والتعليم» ص ۵٥‏ كى اط وزارة التربية والتعليم» اها 


في التفسيروعلوم_القلإن د 


الأسرة على كثير من الصفات مثل الفروسية والرياضة والاعتناء بأساء بنيهاء فهي تتسمّى بأساء 
الأنبياء ال وإن خرجت على هذه التسمية فإلى اسم له دلالة ممتازة» ومعنى مقصودء 
وقدحلن الآسفاة الاد كرا من أسراء هده الاسر لأن هذا التحليل دلالات خاصّة؛ فمن 
أسماء هذه الأسرة محمد وإبراهيم وعلي وحسن وعثان وحمودة وفيها ببنس» ودرويش ومجاهد 
ومحروسء ولا شك أَنْ كل اسم من هذه الأسماء له دلالة خاصّة تحرص الأسرةٌ على الاعتناء 
به والقصد إليه» ذلك أن هذه الأسماء غير منقطعة عن معانيها كا تنقطع معاني الأسماء في كثير 
من البلاد؛ فاسم «ببنس» أنه يمشي مشية الأسد أو مشية الفارس اتی دوكر انم بذ عا 
عراقة في حبٌ الفروسية بين أجيال هذه الأسرة» ودرويش لم تكن من الأسماء التي تطلق على 
أصحابها حيث) اتفق؛ لأنّ صاحبه كان من أهل التصوف» وكانت له رحلات إلى شيوخ الطرق 
في المغرب كرحلات السيّاح والمتنسّكين» وقد ساه به والد اسمه «(خضر)» وهو اسم الإمام 
الذي تعلم من القرآن الكريم أنه كان يجوب الآفاق» ويعلّم موسى- عليه السلام- معرفة أهل 
الباطن وأسرار الشريعة الخفية» وهكذا اسم محروس وعبده ونحوهاء فإذا صح ما ذهب إليه 
قير ل أخرى من آنات الالال بالراي .هذا البيسه رغاد من عادات الاس بريدوة 
لأنفسهم ولا يراد لهم في| يعنيهم من شئون الآباء والأبناء». 
قله ودراد 

تعلم الأستاذ الإمام القراءةً والكتابة في بيت والده» ثم انتقل إلى دار حافظ للقرآن» قرأ 
عليه وحدّه جميع القرآن مدّة سنتين أدركه في ثانيتهما صبيّان جاءا من مكتب آخر ظًا منهما أن 
تفوّقه في الحفظ إن جاء من اهتمام الشيخ. انتقل بعد ذلك إلى طنطا؛ حيث المسجد الأحمدي 
بها له من سمعة في التعليم والاهتمام به» وقد سافر الشيخ إلى طنطا حيث أخوه لأمّه الشيخ 
مجاهد» وانتظم الأستاذ في الدراسة» وبدأ یتلقی شرح ال رارف غل الا رر ف سعد 


)١(‏ راجع: محمد عبده عبقري الإصلاح والتعليم» ص »۸٩‏ ۰ ۹ بتصرّف يسير» عباس العقاد. 


60 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


ع 


الالقدي» رمغي تصث نة لا يهم شيا تمن الارانة لرواا#طريقة التعليمه قن الدرسين 
كانوا يفاجئون الطلاب باصطلاحات نحُوية أو فقهية لا يفهمونهاء ولا عناية لهم بتفهّم معانيها 
ن لم يعرفهاء فأدركه اليأس من النجاح» وهرب من الدروس واختفى عند أخواله مدّة ثلاثة 
أشهرء ثم عثر عليه أخوه» فأخذه إلى المسجد الأحمديء وعاد الشيخ إلى بلده واستقرٌ بهاء وتزوّج 
ولكنّ والده جاءه بعد أن تزوّج بأربعين يومًا وألزمه الذهابّ إلى طنطاء ولم يكن له 3 من طاعة 
الأمر والعودة إلى التعليم بنظامه الذي ل يقبله مرّة أخرىء وانطلق الإمام وصاحبه في السفر إلى 
طنطاء إلا أنه لم ينو الاستمرار فعرج إلى قرية كنيسة أورين تلك البلدة التي غالب سكانها خئولة 
أبيه» وبقي فيهم خمسة عشر يومًا تحوّلت فيها حالته وتبدّلت فيها رغبته”". 

ويلاحظ من خلال الأحداث التي وقعت في بدايات حياة الأستاذ الإمام أن الله عزّ وجل 
يعد هذا الرجل ليكون شيعًا مه في حياة الناس» وأنه وهبّ منذ البداية خصائص وسات 
تجعله أقدر على الصدع باحق والإرشاد إليه» وإن خالفه مَّن خالفه» فنفوره من طريقة التعليم 
التي رآها في المسجد الأحمديء والتي اعتادها الطلاب والشيوخ عليهاء ول يجرؤ أحدٌ على أن 
بن ينث خفة ار فدات حرو طريقة الفطليم عله وكل كيم فما لذ کی ا هر 
فعندما اصطدم بهذه الطريقة صاح بأعلى صوته أنْ الدّاء هناء وأنّ الطريق من هنا. فيا انهم 
عقلهء ولا اهترّت ثقته بنفسه. 
محورٌ حياة: 

هذا ويعتبر التعليمٌ في حياة الأستاذ الإمام محورٌ حياة وحجرٌ زاوية في سيرته وفكره» فمنذ 
البداية والرّجل مقدم في حفظ القرآن الذي هو أصل العلوم ومفتاحهاء بل يذهب العقّاد إلى 


)١(‏ انظر في ذلك كله: مذكرات الأستاذ الإمام» صفحات ٤١ »5٠‏ 57» الإمام محمد عبده ومنهجه في 
التفسیر» ص ۲۱» ۲۲ اتجاهات التفسير في العصر الحديث» ص ”77» ٠۲٤‏ الإمام محمد عبده للأستاذ عبد 
الحليم الجندي» ص ٩۸۰۷‏ . 


في التفسيروعلومالقلإن 9 


أن الأستاذ الإمام هو «عبقري الإصلاح والتعليم»» ويقول «ونحسب أننا لو صحبناه في كل 
صفحة من الصفحات التي عنيت بأخباره وآثاره لما ابتعدنا عن ذلك المحور المكين» وإن ذهبنا 
إلى غاية انر الذي الحاطلت داه تان ادل أعراله هل ومعلا 'وعاملة عل لكر 
العلم النافع حيث استطاع» وقد استطاع ما لم تستطعْه العصبة أولو العزم في جيل واحد من 
الثامنة عشر إلى السادسة والخمسين. إِنْنا نصاحب الطفل محمد عبده كا نصاحب الفتى محمد 
عبده» فلا نراه أبدًا إلا على مفترق طريقين من طرق التعليم» أصلحها هو الذي يختارٌه له القدر 
أو يختاره لنفسه منذ تعلم الكتابة في بيته إلى أن فارق دنياه وهو يناضل نضاله الدّائم في سبيل 
أصلح الثقافتين وألزم التعليمين»”" فالتعليم- بحقٌّ- كان هو شغلّه الشاغل وهدقّه الذي 
يسعى إليه؛ لأنْ فيه حياة الأمم ونهضة المجتمعات» وكم مرّة أشار الرجل على مَّن معه أن 
يصحب عش فتيان في جزيرة نائية يعلمهم ويربّيهم ليكونوا رادة الأمّة وطلائع صحوتها. 


شیو خه وأبررٌ من تأر بهم 

الشخصية السوية التي تملك مواهبَ وملكات وقدرات ومهارات لا بذ ها من مربٌ 
يرعاها ويحفظ عليها ملكاتهاء تمامًا بتمام كالنبتة الطريّة التي تملك مقومات الحياة» ولكنها تحتاج 
لكي تستمرٌ وتثمر في الحياة وللحياة؛ تحتاج إلى يد آسية وعين لاحة ترعاها وتغذيهاء وقد وجد 
اللسهاة الفا هذه الات والتابسةاق شخصيات: آرت قي راما مان ر ومو 


أبرز هذه الشخصيات مَن يلي: 


١‏ - الشيخ درويش خضر: 
من الشخصيات التي أثرت في الأستاذ الإمام وحوّلت مجرى حياته» تلك الشخصية الحادئة 
الوادعة التي تمثّل صفاء الإسلام ونقاءَ جوهره» والتي ادّخرها الله- عز وجل- للشيخ حتى 


.٠١ 5 236١7 محمد عبده عبقري الإصلاح والتعليم» ص‎ )١( 


62 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء _ 


تأخذ بيده إلى طريق الهدى والسدادء تلك هي شخصية «درويش خضر» أحد أخوال أبيه» 
والذي كان يسكن في قرية تسمى «كنيسة أورين»» والشيخ درويش رچ تل إسقار إن 
صحراء ليبياء ووصل في أسفاره إلى طرابلس المغرب» وجلس إلى السيد محمد المدني» وتعلم 
عنده أشياء من العلم» وأخذ منه الطريقة الشاذلية» وكان يحفظ الموطأ وبعض كتب الحديث» 
ويجيد حفظ القرآن الكريم وفهمه. ثم رجع من أسفاره إلى قريته هذه واشتغل با يشتغل به 
الناس من فلاحة الأرض وكسب الرزق بالزراعة”". وقد جاءه هذا الشيخ في صبيحة أحد 
الأيام وهو يحمل سفرًا يححتوي على رسائل كتبها محمد المدني لبعض مؤيّديه وسأله أن يقرأ له 
بعض ما فيها لضعف بصره وعدم قدرته على القراءة؛ فتيرّم الشيخ وألقى الكتاب» ونفرَ منه 
أشد نفور» فما زال به هذا الرجل الحليم في عطف ورقة وتلطف حتى أخذ الكتاب» وقرأ بعض 
سطوره» والرجل يتبع هذه القراءة بتفسير معانيها وإيضاح غامضها جعلت في نفس الشاب 
النافر من القراءة انطباعا آخر عن القراءة والعلم» وجعل هذا الانطباع يزداد في نفسه قوة 
ورسوحا.. وني اليوم التالي أتاه ولح عليه في القراءة» ومع القراءة يلقنه معام الحياة ومفاهيم 
الإسلام التي لم يكن الأستاذ الإمام يدركها من قبل» ويسأله الأستاذ الإمام عن طريقتهم» 
فيقول: الإسلام!» ويعجب الإمام من هذا الجواب: أو ليس كل الناس مسلمين» فيفرّق له 
الشيخ بين إسلام الكلام وإسلام العمل» فيقول: لو كانوا مسلمين لما أقسموا بالله كاذبين» ولا 
رأيتهم يتنازعون على التافه من الأمر. وعن أثر هذه الكلمات وتأثيرها يقول الشيخ محمد عبده: 
«هذه الكليات كانت كأنها ناز أحرقت جميعَ ما كان عندي من المتاع القديم» متاع تلك الدذعاوى 
الباطلة والمزاعم الفاسدة» متاع الغرور بأننا مسلمون ناجون وإِنْ كنا في غمرة ساهية". 
واستمرٌ الشيخ درويش في تفهيم الأستاذ الإمام وتعليمه» فكان يحرص على إخراجه من عزلته 
وانطوائه ويصطحبه في زيارته لبعض أهل القرية ويشركه معه في الحديث ويطلب رأيه. كا أن 


. ٤١ انظر: مذكرات الأستاذء ص‎ )١( 
بتصرّف يسير واختصار.‎ ٤٥ »4 4 انظر: مذكرات الأستاذ الإمام» ص‎ )۲( 


في التفسيروعلوم ,القن و 


الرجل كان يتابعه بعد أَنْ وضع قدمّه على الطريق الصحيح للتعلّم» فكان يسأله ألا تدرسون 
الرياضة والحساب؟ ألا تدرسون المنطق والفلسفة؟ وكان الأستاذ يخبره بأن هذه العلوم لا 
تدرّس في الأزهر» فيقول الشيخ: إن طالب العلم لا يعجزه تحصيلها. ويعلق الأستاذ أحمد 
أمين على هذه الفترة التي عاشها الأستاذ الإمام فيقول: بأنها كانت حضانة كوّنت فيها كل ما 
اتجه إليه بعد من إصلاح» فاهت|مه بالتفسير وجعله أساسًا لدعوته الإصلاحية وتنقيته للعقيدة 
الإسلامية ما أصابها من دخيل وتلوّن حياته بلون راق وزهادته في المال وغيرته الشديدة على 
إصلاح المسلمين؛ كلها غرست في هذه الأيام» ثم نمت وازدهرت وتعدّلت وففقًا للظروف 
والأحوال”" من هنا نجد أن الشيخ درويش خضر من أبرز الذين أثروا في فكر وحياة الأستاذ 
الإمام. 
السيد حمال الدين الأفغاني: 

ومن الشخصيات التي أثرت في تكرين اسنا عمد عبذه كذلك السيد جال الديق 
الأفغاني الذي وصف بح بأنه اا الشرق»» وقد ذكر الأستاذ الشيخ محمد عبده مدى 
تأثره بالسيد جال الدين» ومدى فضله عليه؛ فيقول «إنّ أبي وهبني حياةً يشاركني فيها علي 
ومحروس”". والسيد جمال الدين الأفغاني وهبني حياة أشارك فيها محمدًا وإبراهيم وموسى 
وعيسى والأولياء والقديسين»". ويصف ارتباطه به وصحبته له» فيقول: «جاء السيد مال 
الدين الأفغاني إلى مصر أواخرٌ سنة ١۲۸١ه‏ وقد صاحبته من ابتداء شهر المحرم سنة 
7ه وأخذت أتلقى منه بعض العلوم الرياضية والفلسفية والكلامية» وأدعو الناس إلى 
التلقي عنه كذلك» وأخذ مشايخ الأزهر والجمهور من طلبته يتقؤّلون عليه وعلينا الأقاويل» 


)١(‏ انظر: زعماء الإإصلاح» ص ٠۷‏ للأستاذ أحمد أمين. 
(؟) أخوان له كانا مزارعين. 
(۳) انظر: زعماء اللإصلاح» ص ١5‏ للأستاذ أحمد أمين. 


64 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


ويزعمون أن تلقي تلك العلوم قد يفضي إلى زعزعة العقائد ويحرم النفس من خيري الدّنيا 
والآخرة» فكنت إذا رجعت إلى بلدي عرضت ذلك على الشيخ درويش فكان يقول لي: إِنَ 
الله هو العليم الحكيم؛ ولا علم يفوق علمّه وحكمته. وإِن أعدى أعداء الحكيم هو السّفيه 
وما تقرب أحدٌ إلى الله بأفضل من العلم والحكمة؛ فلا شيء من العلم والحكمة بممْقوت عند 
لله ولا شيء من الجهل بمحمود لديه إلا ما يسميه بعض الناس علا وليس بعلم" من هنا 
ندرك مدى ارتباط الشيخ محمد عبده بشيخه الأفغاني» وكيف أنه تأثر به» وسار على طريقته 
التي تعتمد الإثارة وسيلة من وسائلها في الوصول إلى ما يريد» حتى إذا نما فكرٌ الشيخ وزادت 
تجربته؛ تخلي عن هذا المنهج رويدًا رويدًا. 

هذا وإِنَّ الأستاذ الإمام تأثر بلا شك بأفراد آخرين وأفكار أخرىء إلا أن هذين العالمين هما 
أكثر الناس تأثيرًا فيه في نظري. 
أعماله ووظائفه ومؤلفاله: 

تولى الأستاذ الإمام عددًا من الوظائف التي استطاع من خلاها أن يقدّم رسالته الإصلاحية 
تجديدية فعين قاضيًا أهليّاه فمستشارًا في حكمة الاستئناف الأهلية» ثمّ جعل عضوًا في مجلس 
إدارة الأزهرء وهو أول مجلس أسّس ليكون رسول الإصلاح» ثم عين مفتيًا للديار المصرية» 
وظلّ في هذا المنصب إلى أن أدركه الأجلء وفي فترة توليه الإفتاء كتب في إصلاح المحاكم 
الشرعية تقريرًا جليلا وأصدر فتاوى ذات شأن» ووضع تفسير جزء عم وتفاسير بعض 
السور ولبعض الآيات المشكلة» وألف كتاب الإسلام والنصرانيّة مع العلم والمدنية» وكتب 


للمجلات فصولا قيّمة في موضوعات دينية وغير دينية. وعند سفرة إلى بيروت عين أستاذا 


(۱) انظر: مذكرات الأستاذ الإمام» ص 79» 50 بتصرّف يسير» وانظر كذلك: العروة الوثقی ص ١۳۱‏ 7لا 
واتجاه التفسير في العصر الحديث» ص 275 ٣‏ والإمام محمد عبده ومنهجه في التفسیر» ص ۰۲۹ 5 
عبد الغفار عبد الرحيم. 


في التفسيروعلومالقلإن 5 


في المدارس السلطانية» وكان يشتغل مع التدريس بالتأليف والكتابة» فألف رسالة التوحيده 
ونقل إلى العربية رسالة الردّ على الدهريّين التي كتبها جمال الدين الأفغاني بالفارسية وشرح 
نبج البلاغة ومقامات بديع الزمان"» ونستطيع أن نجلس مؤلفاته سواء في التفسير أو غيره 


على النحو التالي: 
الواردات وهي أوّل تأليفه في الكلام أو التوحيد على الطريقة الصوفية وأسلويها. 
زسالة وال رود 
تاريخ سعید باشا. 


فلسفة الاجتماع والتاريخ» ألفه حين| كان مدرسًا في دار العلوم وهي مفقودة. 

حاشية عقائد الجلال الدّواني في علم الكلام» ونشرتها دار إحياء الكتب العربية بتحقيق سليمان 
دنيا في مجلدين تحت عنوان الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميّين سنة /11/1ه. 

شرح نبج البلاغة» وهو كتاب المنسوب علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- وطبع مرارًا. 

شرح مقامات بديع الزمان ال همذاني وهو مطبوع. 

شرح البصائر النصيرية في المنطق. 

نظام التربية والتعليم في مصر. 

رسالة التوحيد وهي أهمٌ مؤلفاته وأشهرّها على الإطلاق» وقد طبعت مرارًا. 

تقرير المحاكم الشرعية. 

الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» وطبع مرارًا0". 

هذا بالإضافة إلى تفسيره الذي نقله عنه السيد رشيد رضا الذي سمّي بتفسير القرآن 
(1) انظر: العروة الوثقى» ص 707 ۳١‏ بتصرف» وانظر كذلك: التيارات السياسية والاجتماعية بين المجدّدين 


والمحافظين» ص9 ”7. 
)١(‏ انظر: منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» ص ١57١50‏ . د. فهد الرومي. 


66 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


الي والذي اتههرياش, تفسير انار تسا للمجلة الى كان اليد رشيد يقوم عل شاعا 
ويفسره فيهاء وتفسيره لجزء عم» وبعض الآيات المشكلة. 
وفاته: 

وبعد رحلة من العطاء والتجديد والإصلاح» رحل الأستاذ الإمام سنة ١١١١ه‏ سنة 
٠م‏ كما يرحل العظماء» ولو شاء الشيخ لكان ذا غنى ولترك لوارثيه ثروة زاخرة» ولكنه 
كان أكبر نفسًا وأشدّ احتقارًا للدنيا من أن يبذل جهده في جمع المال؛ فعاش عظي] فقيرا ومات 
فقيرًا عظي|" فسلامٌ عليه في الصا حين. 
إطلالة على تفسيره: 

ترك الأستاذً الإمام» كما ذكرت سابقًاء ثروةً ضخمة من عصارة فكره وخلاصة تجربته» وكان 
للتفسير نصيبٌ وافر من هذه الثروة الضخمة» بل إِنْه جعله سبيله للإصلاح من خلال تلك 
الدروس التي كان يلقيها في الأزهرء ولنا أن نتحدّث عن تفسيره في النقاط السريعة التالية: 
إنتاجه في التفسير: 

م يشر الأستاذ الإمام القرآن الكريم كاملاء وإِنَّا فشره من سورة الفاتحة إلى قوله تعالى 
وروما ف الوت وَمَا الأرّضِ" و ڪات اله بك سء يط 4 الآية 117 من سورة 
النساء. وقد ابتداً ذلك في غرّة المحرم ١١١١ه‏ وانتهى من ذلك في منتصف المحرم كذلك 
عام 177ه'"» وله كذلك تفسيرٌ جزء عم كان قد وضعه لمدرّمي مدارس الجمعية الخيرية 
الإسلامية بمشورة بعض أعضائها ليكون مرجعًا للمدرسين في تفهيم التلاميذ معاني ما 
يحفظون من سور هذا الجزء» وعاملا للإصلاح في أعمالهم وأقلامهم» ولقد أتمّ تفسير هذا 
الخزء سنة 1771ه ببلاد المغرب» وبذل جهده في أن تكون العبارة سهلة التناول خالية من 


.77 انظر: العروة الوثقى» ص “7”7. الأستاذ الإمام محمد عبده ومنهجه في التفسير» ص‎ )١( 


في التفسيروعلوم_القلإن - 


الخلاف وكثرة الوجوه في الإعراب بحيث لا يحتاج في فهمها إلا أن يعرف القارئ كيف يقرأ 
أو السامع كيف يسمع» مع حسن النية وسلامة الوجدان» وله كذلك تفسيرٌ مبسوط لسورة 
العصر كان قد“ ألقاه على صورة محاضرات أو دروس على علماء مدينة الجزائر ووجهاتها سنة 
اك وشا لبس سا اد ا 


عد لير وه 


حوها من شبهات وشكوك» وذلك قبل شرحه لقوله تعالى رن هم هه بض حَسَئَة يفولوأ هازو من 


7 واو ع کو و و و اوا سے کے و سس ےو ل 
عند الله ون تصبهم سيك يمولواً کو E‏ مال مو ي الوم لا يُكَادون يففَهونٌ 
چ ر ےر م رط 1 في ان سے 2 يه ع 003 


دا4 وقؤله تعال ما ااك یی حستةر الله وما أصابك من سي فين نَفْسِك وَأَرَسَلَدَكَ لتاس 


رسو وق َه ًا 4 وقبل شر حه لقوله تعالی وما راتا من بك من رَسُولٍ وا م إل 


8 0110 دح مر 1 ر 0 0 > أ 01 
دا ت آلقی ليطن ف امھ نسح آله ما بلق الشَّبِطَنُ تر کم اله يليو وله 
2> ا 0 7 1 

لبد کے © اج ما تی ليطن َة ل فى E‏ تت 


ص عن تير 6 276 ۾ که چو مه 
الظلیین ھی شقا وید (©) ولیعلم اليس ونوا الام اه الح من ريل فووا ہو 


ہو رم كو يروو 2 2 ص سوه ل بر کر ل ده ر3 عر 
فتخيت له لوبهم ون َه َه هار لني a‏ مال تیر 12 کی أرب كنا 


م ر 
7 ع 7 


ب 
ددني سح ور 30 او م ل سه رے ع رع وى 2 و 5 


ميخ منه ا وقد فسر كذلك 


ص 


ور ر ج وا ت 


O 
لما ف ريد قبا وا وک لک کک یک عل الق ن حر ف روج أَدعِيآيهمٌ دا‎ 


ع مي مسحو 


سوا 1 0 مكارت 7 معو 4 وقد أفاد الأستاذ في تفسير هذه الآيات إفادات» ورد 
شبهات عن رسول الله جَِة. 


)١(‏ انظر: اتجاهات التفسير في العصر الراهن» ص ٠١561١١0‏ . د. عبد المجيد المتحسب. 
(؟) الآية ۷۸ من سورة النساء. 

(۳) الآية ۷۹ من سورة النساء. 

(:) الآيات 07: 55 من سورة الحج. 

(6) الآية ٠۷‏ من سورة الأحزاب. 


68 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


ويذكر الشيخ رشيد رضا أن الأستاذ الإمام م تكن عنده رغبة في تدوين تفسير كامل للقرآن 
الكريم ذلك أن القرآن له تفاسير كثيرة أتقن بعضها مالم يتقنه غيرّه خاصّة وأن العمر لا يتّسع 
لتفسير كامل» فاقترح عليه السيد رشيد أن يق رأ درسًا في التفسير وقد كان» وكان الأستاذ الإمام 
بائ الدووسن غل التكعاية ذا أن الكهب لا بد القلوب الي فهى لأ تفيل إلا إذا صادقت 
قلوبًا متيقظة عالمة بو جه الحاجة إليهاء تسعى في نشدها. أما الكلام المسموع فهو يؤثر في النفس 
أكثرٌ نما يؤثر الكلام المقروء؛ لأنّ نظر المتكلم وحركاته وإشارته ولهجته في الكلام- كل ذلك 
يساعد على فهُم مراده من كلامه» وأيضًا يمكن السّامع أن يسأل المتكلم عما يخفى عليه من 
كلامه» فإذا كان مكتوبًا فمن يسأل» وأنْ السامع يفهم ٠١‏ في المائة من مُراد المتكلمء والقارئ 
للكلام يفهم ٠١‏ في المائة على ما أراد الكاتب'. 
طريقته في التفسير: 

وكانت طريقة الأستاذ الإمام في التفسير أن يتوسّع فبما أغفل المفسّرون من آيات القرآن 
الكريم» وأنْ يختصر فيم طوّلوا فيه وبسطوا من الألفاظ والإعراب ونكت البلاغة» ولم يكن 
يرجع إلى شيء من كتب التفسير خشية أن يتأثر بها إلا ما كان من توطئة على عبارة الجلالين 
الذي هو أوجرٌ التفاسير؛ فكان يقرأ عبارته فيقرّها أو ينتقد منها ما يراه منتقدًاء ثم يتكلم في 


الآية أو الآيات المنزلة في معنى واحد با فتح الله عليه ما فيه هداية وعبرة”". 


(۱) انظر: تفسير المنار. ج ١‏ ص ٠٤١١١١۰۱۲‏ . 
)۲( راجع: تفسير المنار» ج اص٤۱»‏ ۵ بتصرّف وتلخيص» وانظر: التفسير والمفسرون: ج۲ ص 2518 
۹.. والإمام محمد عبده» ص۹۸ . 


في التفسيروعلومالقلإن 00 


المبحث الثاني 
السيد رشيد رضاء حياته ونشأته وفكره التغسيري 

اسمه ونشأته: 

هو محمد رشيد رضا بن محمد بن شمس الدين بن محمد اء الدين بن ملا علي خليفة 
القلموني» البغدادي الأصل» الحسيني النسب» صاحب مجلة المنار» وأحد رموز الإصلاح 
القلمون على شاطئ البحر جنوب طرابلس الشام على بعد ثلاثة أميال؛ نشا بهاء ودخل في كتابها 
وتلم فيه قراءة القرآن الكريم وال حفظً وقواعد الحساب ثم دخل المدرسة الرشدية بطرابلس 
الشام» والتحق بالمدرسة الوطنية الإسلامية بطرابلس أيضًا عام 1799ه/ 201877. 

والشيخ رشيد رضا من الشخصيات التي يمكن أن يقال عنها إِمّها قد توفر لها من أسباب 
التبريز والعطاء ما أهُلها لأن تكون رائدة ميدان وفارسٌ حلبة في صراع الأمم الذي تحياه منذ 
أن كان هناك حقٌّ وباطل. فالمعروف أن عظمة الرجل تكمن في أمرين: أحدهما فطري وهو 
الاستعداد الذي يتوفر له من كمال الخلقة واعتدال المزاج وحسن الوراثة والأجداد؛ والثاني 
مكتسّب وهو التربية القومية والتهذيب والتعليم النافع". وقد توفر للشيخ رشيد هذان 
الأساسان الرئيسان في تكوين النفوس العظيمة» فهو سليل بيت عُرف بين الناس بمحافظته 
على دينه وتمسكه به وحبّه للعلم والعلماء» ونسبته إلى الحسين بن علي - رضي الله عنه- فوالده 


)١(‏ انظر في ذلك: الأعلام» ج ٠‏ ص77١.‏ معجم مصنفي الكتب العربية» ص .48١‏ المدرسة العقلية الحديثة» 
ص ۱۷١‏ ۱۷۳ . معالم الثقافة الإسلامية» ص 54 5 ج١‏ الخامسة 744١1ه/‏ ۱۹۷۸م ط مؤسسة الأنوار 
الرياض» د. عبد الكريم عثان. المجددون في الإسلام» ص .٥۳۹‏ 

(؟) رشيد رضا الإمام المجاهد. ص ۹٠ء‏ د. إبراهيم أحمد العدوي. 


00 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


كان مقصدٌ الناس على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم لما كان يتمتع من سعة صدر وكرم معاملة 
للآخرين» وقد كان مجلسّه يغصٌ بالعلاء والأدباء والوجهاء» وني هذه الظروف المترعة بالعلم 
والعلماء والبيئة الطيبة التي تجعل شرفها في التمسك بدينهاء وعرّها وفخرها في الحرص عليهء 
فشبٌ على صفحات أهّلته لأن يكون رائدًا من روّاد تجديد والإصلاح» ومن أبرز هذه الصفات 
الذكاء الحادٌ الذي لمحه فيه زوّار والده» وكانوا يحنُونه على الاعتناء بالسيد رشيد والاهتمام 
بل ران کا0 هر بح هن ال ر یرآ عرد لالط مور بركاة ير إلى اة 
على أنه معيارٌ الذكاء» ويذكر الدكتور إبراهيم العدوي في كتابه المتميز عن الإمام المجاهد أن 
السيد رشيد كان يعتمد على إعمال الفكرء وكل ما يسمع أو يلقى عليه في شتى المواضيع» إذ 
حدث أن زار طرابلس أحدٌ الطلاب المصريين من المهتمّين بعلم المنطق» ودأبَ على مناقشة 
إخوانه من أبناء هذه البلدة في هذا العلم» واشتدٌ الجدل بينه وبينهم في مسألة شائكة دون 
أن يصلوا إلى جوانبَ مقنعة» وكان محمد رشيد رضا يقف بالقرب منهم واشترك معهم في 
المناقشة وأبدى ما يفهم» فعجب الطالبٌ المصري وقال: إن هذا الطالب يحفظ حاشية المغني 
على شرح المسلم باللفظ والمعنى» ولم يكن قول السيد رشيد إلا من وحي فكره واعتماده على 
الفهم السليم وقد كان السيد رشيد رضا يذكر ناذج لذلك فيقول: «إنه كان يجهده الحفظ 
في المواد التي يفرض عليهم الأستاذ حفظها مثل الألفية ونحوهاء وكنت أجلس في درس النحو 
عن يمين الأستاذ. وأبدأ بإسماعه أبيات الألفية المفروض حفظها كل يوم فإذا جاء الدرس ولم 
أكنْ حفظتها لقلة الاهتام به أتأخر عن الدّخول إلى أن يبدأ الطلبة بالإسماع» فأحفظ معهب 
وإنا كنت سريعَ الفهم حتى إنني كنت أتألم ويضيق صدري من إعادة الأستاذ للمسألة التي 


6 


يقرّرهاء وكنت قوي الذاكرة والاستحضار لا أقرأ أو أسمع»”". 


)١(‏ انظر: رشيد رضا الإمام المجاهدء ص 71 د. إبراهيم العدوي. 
(۲) السابق» ص٣۲.‏ 


في التفسيرو علوم القران 


وهذه الصّفة مع أخواتها هي التي جعلته حط أمل شيخه الأستاذ الإمام كا سيأتي في أن 


يكون خليفته في حمل رسالة الإمام» وهذا ما عبّر عنه الأستاذ الإمام في قوله في مذكراته: 


ولست أبالي أن يقال محمد 
ولكن ديئًا قد أردت صلاحه 
وللناس آمال يرجون نيلها 
فيا رب إن قدرت رجعي قريبة 
فبارك على الإسلام وارزقه مرشدًا 
يمثلني نطقًا وعلما وحكمة 


3 


أبل أم اكتظت عليه المأتم 
أحاذر أن تقضي عليه العائم 
إذا مت ماتت واضمحلت عزائم 
إلى عالم الأرواح وانفض خاتم 
ر يضيء النهج والليل قاتم 
و الت وا صارم ٠‏ 


71 


هذاء وقد كان السيد رشيد يأخذ نفسه بالسلوك الصالح والعبارة حى يذكر أن أمه 
كانت تقول «إنني منذ كبر رشيد ما رأيته نائماء فإنه ينام بعدّنا ويقوم قبلناء كما كان يحرص على 
الاعتكاف حتى صار مثلا عاليًا في الطهر والتقى والعلم؛ نقي المظهر والمخبر مُعدًّا خير إعداد 
لأداء رسالته العظيمة في بلده» ثم في العالم الإسلامي الفسيح». 


و 


شيوخه: 

تلقى السيد رشيد تعليمّه في بلده على علمائهاء ودرس على جلة العلماء فيهاء وفي كثير من 
غيرهاء وكان من أبرز شيوخه الشيخ حسين الجسر الذي كان ينزل رشيد رضا من نفسه منزلة 
خاصّة» فقد كان يعرض للشيخ على تلميذه مؤلفاته ليقول رأيه فيهاء ومن شيوخه كذلك 
الشيخ عبد الغني الرافعي الذي درس عليه جزءًا من نيل الأوطارء والشيخ المحدث محمد 
القاوصي الذي شرح لرشيد كتابًا ألفه بنفسه في الحديث» ولقد كان السيد رشيد يحضر كذلك 
مناقشات الشيخ محمد الحسيني في كتب الأصول مع الشيخ محمد كامل الرافعي ويبدي رأيه 


(۱) مذكرات الإمام محمد عبده» من المقدمة ص۰۸ سلسلة كتاب المللال» عدد لاه مارس ۳ التحقيق 
(۲) من معام الثقافة الإسلامية» صن * ٤۲‏ : 


172 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


فيها يتناقشان في أدق المسائل» وبعد أنه يمخص العا مان الموضوع يقولان لرشيد: إن رأيك هو 
الصواب» فمن أين جئت به؟ فيجيبه) قائلا: هكذا حدّئتني نفسي ولم تقبل فطرتي أو عقلي إلا 
هذا“ وسنرى مدى أثر هذه الصّفة عند رشيد على تفسيره وآرائه في قضاياه. 
صله بالأستاذ الإمام: 

إن الله بعث إلي بهذا الشاب ليكون مددًا لحياتي ومزيدًا في عمري» إن في نفسي أمورًا كثيرة 
أريد أن أقولها أو أكتبها للأمّة وقد ابتليت بها شغلني عنهاء وهو يقوم ببيانها الآن ىا أعتقد 
وأريد» وإذا ذكرت له موضوعًا ليكتبّ فيه فإِنّه يكتب كما أحبّ ويقول ما كنت أريد أن أقول» 
وإذا قلت له شيا جملا بسطه بما أرتضيه من البيان والتفصيل» فهو يتمٌ ما بدأت» ويفصّل ما 
أحملت”7 ., 

بهذا التصريح. لم يعد خافیا تأثر السيد رشيد رضا بالأستاذ الإمام واتباعه لمنهجه. بل هو 
يعد بحقّ أقربَ تلامذة الأستاذ الإمام إليه» حتى إنه كان يصفه بأنه ترجمان أفكاره ومستودع 
أسراره» والدّاعية له المدافع عنه في كل معركة من معارك جهاده. 

وترجع صلة السيد رشيد رضا بالأستاذ الإمام إلى فترة مبكرة في حياته» فقد كان بيت 
والده- ک| سبق- بيت علم ومعرفة» ويذكر رشيد أنه عثرٌ في بيت والده على بعض أعداد من 
العروة الوثقى التي كان يقوم على إصدارها السيد جال الدين الأفغاني والأستاذ الإمام» ولقد 
أحدثت تلك المجلة في نفسه فعلّ السحر إذ كشفت أمامه آمادًا بعيدة الإصلاح» بعد أن كان 
مبلع علمه أنَّ الإصلاح وعظ من حوله برقائق القول والعمل على إصلاح عقيدتهم؛ وأمرهم 
بالمعروف وخبيهم عن المنكرء وأترك السيد رشيد يعبر عن هذا التفسير الذي وقع في نفسه 
بسبب العروة الوثقى» فيقول: «كنت مرّة أبحث في أوراق والدي العتيقة» وأتصمح ما فيها 


(۱) انظر: رشيد رضا الإمام المجاهد» ص ۱ ۳۴ بتصرف كبير. 
(۲) السابق» ص٤۰۱۹ .-٥‏ 


في التفسيروعلوم_القلإن ا 


من الجرائد المطوية» فعثرت على أعداد من العروة الوثقى» فطفقت أقرؤها المرّة بعد المرّة» وهي 
تفعل في نفسي فعلها؛ تهدم و وف ري وما کان وعدها إلا حقاء ولا تمنّيها إلا رجاءً 
وأملاء أحدثت إصلاحًا وعملا فكانت هي أستاذي الثاني الذي آثر في نفسي» وأقيم عليه بناءً 
عملي وأملي» وآمّا الأستاذ الأول فهو كتابُ إحياء علوم الدين الذي كان وَل كتاب ملك علي 
عت ودبي 

لقد كان كلّ عدد من أعداد المجلة يصنع كسلك من الكهرباء اتصل بي فأحدث في نفسي من 
الهرّة والانفعال والحرارة والاشتعال ما قذف بي من طور إلى طور» ومن حال إلى حال7». 

بعد تأثر رشيد رضا بهذه الوجهة الإصلاحية التي رآها في ثنايا العروة الوثقى» وبعد أن أ 
بفكرة الإصلاح للعالم الإسلامي كان لزامًا عليه أن برحل إلى الأرض الطيبة» أرض الإصلاح 
وموئل المصلحين- مصر- حتى يتعانق جهده مع جهود إخوانه والسائرين على درب الكفاح؛ 
فعرض السيد رشيد فكرةً سفره على أهله ولا في غاية من السريّة والكتمان لما كان يحوط به من 
مراقبة السلطات في الشام» ووصل السيد رشيد إلى مصر في مساء الجمعة ۸ رجب 1105.ه 
٣ /‏ يناير 1864م؛ ثم التقى بأستاذه الشيخ محمد عبده ضحى الأحدء ويصفٌ ذلك اللقاء 
بقوله: «فلم) بلغنا دار الإمام» أرسلت إليه بطاقة الزيارة فما لبث أن نزل- وهي بيده- وطفق» 
بعد السلام» يسألني عن أصحابه في طرابلس الأستاذ الشيخ حسين الجسرء ودروسه وجريدة 
طرابلس التي ينشر فيها مقالاته» ثم قلت له إن غرضي من الهجرة إلى مصر تلقي الحكمة عنه 
وإنني أعتقد أنه بقية رجاء المسلمين» وقد اتضح للأستاذ الإمام أن حبٌ السيد رشيد له ليس 
كحبٌ الإلف من العلماء والخطباء» بل كحبّه هو للسيد الأفغاني» فقد بان له أن السيد رشيد 
ينطلق نحو الإصلاح معتمدًا على أسس راسخة عميقة". 
)١(‏ انظر: رشيد رضا الإمام المجاهد» ص ١۷ء‏ ١۷ء‏ ۷۷ بتصرّف يسير. معالم الثقافة الإسلامية» ص ٠٤٥١‏ 


.60١ 
بتصرّف يسير.‎ ١77 انظر: السابق» ص‎ )۲( 


14 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


ومن عادبا الامصال ين القيخ وعلميلة ابا اال يرئر إل إلا مال الام وقد 
وجد كل منهما في الآخر طلبته التي يريدهاء ويذكر لنا السيد رشيد صورة لهذا التوافق الفكري 
والعقلي له ولشيخه عندما يقول: «وسألت الشيخ عنْ أي التفاسير نفع لطلبة العلم؟» قال: 
الكشاف. قلت: لكنّ فيه كثيرًا من نزعات الاعتزال. قال: تلك مسائل معروفة لا تخفى على 
طالب التفسير الواقف على أقوال الفرق ومذاهب السنة فيهاء وإنم| فضاته لدقته في تحديد المعاني 
ونكت البلاغة بالعبارة الدقيقة المختصرة. ثمّ قلت له أمّا علم الأخلاق فقد اندرس؛ فليس له 
طالب ولا مدرس. قال: نعم» واندرس معه الدّين. فأكبرت هذا الجواب وكبر شأن الرجل في 
نفسي لأني كنت شديد العناية بكتب الأخلاق» ولا سيا إحياء علوم الدين" 

وتدعمت العلاقات ر بين الرجلين في سرعة مُدهشة شأن صحبة الأخيار في أقصر وقت» 
ثم تزيدها الأيام قرّة وارتباطاء وتتحطم على صخرتها كل دسائس المؤامرات وكيد ال حانقين» 
إذ كثر الاجتماع بينهما منذ اليوم الأول الذي التقيا فيه بالقاهرة يتدارسان كل مسائل الإصلاح 
ويشعر كل منهما بالاتفاق سويًا في العقيدة والرأي”". من هنا يتضح مدى التلاقي الفكري 
والوجداني بين كل من الأستاذ الإمام والسيد رشيد رضا. 
مؤلفاته: 

يقولون إن الأعمال هي ثمرات الأخلاق» وكتب الرجل قطعٌ من فكره وأجزاءٌ من تكوينه» 
وقد ترك السيد رشيد رضا من التراث الفكري ما تنوء به العصبة أولو القوّة من الرجال» حتى 
إن رفن مره وزميل كفا الآمين شكيب أرسلان رتا بمدى عطاء السيد رشبد بقوله: 
«ولم أكن أرى ني عصرنا هذا أصبر على الكتابة أجل على الشغل وأسيل قلما وأسرع خخاطرًا 

من القيغ ری قلو ر زعا با کب بقلت ریغ جاه ى حاف عل شین كاه لاب كل 


(۱) انظر: السابق» ص ٩۱‏ بتصرّف يسير. 
(۲) انظر: رشيد رضا الإمام المجاهد. ص ۰۱۸۹ ٠۹۰‏ . 


في التفسيروعلوم ,القن 1 


منهم قسطا يجدر بأن يجعله في صف المؤمنين العاملين. منذ أوحى الله إلى محمد كيا اقرأ باسم 

ربّك الذي خلق إلى ساعتنا هذه» ومنذ نشأت الآمّة المحمدية» وقد نبع فيها من الأمراء والعلماء 

والقوّاد والحكماء ورجال السيف والقلم؛ عدذ كبير من العبقريّين والمشاهير والأقطاب» سواء 

قل هذا العدد أو كثر فإِنَ السيد رشيد رضا من المعدودين من هؤلاء. ولا يمكن أن يكتب 

تاريخ الإسلام على الوجه الصحيح ويوقر فيه لكل عَلّم من أعلام الحقّ الذي يستحقّه دونَ 

أذيكرة لاسب انان ها كر وبرسافساط ا ومن ار ال قات التي د اال 

رشيد رضا ما يلٍ: 

١‏ - تاريخ الأستاذ الإمام» في ثلاثة بجلدات. 

؟- حقوق النساء في الإسلام. 

۳- الوحي المحمدي. 

-الوحدة الأسلامية: 

ه- الخلافة والإمامة العظمى. 

1- يسر الإسلام وأصول التشريع. 

۷- مجلة المنار» صدر الجزء الأول منها 1716ه / ۱۸۹۸م واستمرت حتى 704١ه/‏ 
0م جزء ۳۲۲. 

8- الوهابيون والحجاز. 

۹- إنجيل برنابا. 

٠‏ -المسلمون والقبط. 

عة الشليهوالقداه. 


. ٤٥١ معالم الثقافة الإسلامية» ص‎ TAVE N 27560 السابق» ص‎ )١( 


16 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


۲- مناسك الحج. 

١‏ - الرّبا والمعاملات في الإسلام. 
1 وسال فى أن عام القرال: 

-٥‏ شبهات النصارى وحج الإسلام. 
5 تفسير المنار. 

١١‏ - محاورات المصلح والمقلد. 

۸- فتاوى السيد رشيد رضا. 

4 ترحمة القرآن. 

٠‏ الحكمة الشرعية في محاكمة القادرية والرفاعية. 
-١‏ نداء للجنس اللطيف. 

5“ المنار والأزهر. 

77 - ذكر المولد النبوي. 

5- السنة والشيعة البهائية والرافضة. 
65- مساواة الرجل والمرأة. 

5 اللقضورة الرشيدية. 

- خلاصة السيرة المحمدية. 


- تفسير سورة الفاتحة وس النور من خواتيم القرآن0". 


() انظر: الأعلام» ج 5 ص١١٠.‏ معجم مصنف الكتب العربية» ص .٤۸١‏ معالم الثقافة الإسلامية» ص 
7. منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسیر» ص 107/5 2181 187. رشيد رضاء ص 2779 .۲۷١‏ 


في التفسيروعلوم_القلإن 11 


وفاته: 

إذا حسّن البدء حسّنَ الختام بإذن الله» وقد عرف السيد رشيد طريقه منذ البداية؛ فحدّد 
الهدف وصورّب رميه وحالفه توفيق الله» ومن الناس كما يقول الرافعي من يعيش بلا هدف 
ويموت بلا آثر كبعض الموام التي تصنع لنفسها جحرًا له بابان تدخل من أحدهما وتخرج من 
الآخر ولا يراها أحدٌ ولا يسمع بها إنسان» ومنهم من يغادر الدنياء وقد خلّف فيها دويًا اثلا 
وترك بصمته قبل أن يفارق الحياة» ومن الصنف الثاني السيد رشيد الذي عاش مجتهدًا إلى آخر 
غ بو لكات مراكم قدو ال ريق كت الات اا ن ر اک 
۳ جمادى الأولى 5 110ه ۲۲ أغسطس 1916م بعد توديعه للأمير سعود» وقبل وصوله 
إلى السويس عائدًا من توديعه» لقد كان منصرفا إلى قراءة القرآن» وما زال يقرأ حتى أصابه دوارٌ 
من ارتجاج السيارة» ثم عاد يقرأء ثم اتكأ على ظهره وفاضت روخه في السيارة» ودفن في قرافة 
المجاورين بجوار أستاذه محمد عبده”2. ومن الموافقات أن تكون آخر آية فسّرها في المنار دعوة 
صادقة لله- عز وجل- وقد جاءت الإجابة تحمل البشرى للمُصلحين والدّعاة بأنْ أجرهم لا 
يضيع» وجهدهم لا يذهب سدى» فهم إِمّا في نصر وسعادة وإِمّا في نعيم وشهادةټ والله غالب 
ل أمودولكة أل الا لأ ملت لفو كادف ا الاش غاا رة ن ا عل 
رب قد اي من لمك وَعَلَمتَن من تأوبل للدي قار لسوت والذرّض أت إن في 
اليا والكخرة فن سلما وَأَلحِفَن اَلصَِلِحِينَ 4 . 
فكره التفسيري: 

يعتبر السيد رشيد رضا دافعَ الأستاذ الإمام إلى التفسير» فهو يذكر في مقدّمة تفسير المنار أنه 
أل على شيخه في أن يعقد درسًا في التفسير يبت فيه فكره ويلخص فيه وججهته في الإصلاح» 


(۱) رشید رضاء ص YAY «TAI‏ 


(۲) يوسف» آية ٠١١‏ 


18 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


وأ السيد رشيد كان يدون ما يسمعه من شيخه» ويضيف إليه» ثم يعرضه عليه قبل الطبع في 
أكثر الأوقات» وبعد الطبع في أوقات نادرة» وقليلا ما كان الأستاذ الإمامٌ يخبّر شيئًا جوهريًا فيي 
يراه. ونستطيع في الخطوات التالية أن نرسم الخط الفكري التفسيري للسيد رضا 
-١‏ نتاجه في التفسير: 

ويتلخص نتاجه في تفسير المنار وتفسيره لست سور من خواتيم القرآن الكريم» وبحثه 
الذي كتبه عن ترجمة القرآن الكريم. 
- منهجه في التفسير: 

سار الشيخُ رشيد رضا على منهج أستاذه في طريقته في التفسير طيلة حياته» لا يخالفه إلا في 
القليل النادر» وكان يعالجه بأدب التلميذ مع شيخه» ولكن لا استقل بالعمل بعدها خالفه في 
لروعدان اا وود فى ا اا سراد كان اتسينا 
نآرق كارف تقبو عضن الو ات أو انتيل اللغرية راسا لفاوق ببق ادا 
وفي الإكثار من شواهد الآيات في السور المختلفة» وفي بعض الاستطرادات لتحقيق مسائل 
سس اج الین إل فقا يا شوم ما ديعي ن هلاال أو قري ستيه عل 
خصومهم من الكفار والمبتدعة» أو يحل بعض المشكلات التي أعياهم حلّها(". 
6- هدقه من التفسير: 

وتعدف اليد رقي رفاس انير هر حدق اكه وا اة بالقسين الى يظلية ره 
فهمُ كتاب الله من حيث هو دينٌ يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم 
الآخرة» فإِنَ هذا هو المقصود الأعلى منه» وما وراء هذا من المباحث تابعٌ له أو وسيلة 
ایا 


(۱) تفسير القرآن الحکیم» ج۱ ص 2١9‏ 15. 
(۲) السابق» ص ١۷‏ . 


في التفسيرو علوم ,القن فك 


مصادره في التفسير: 

وأمّا مصادرٌه في التفسير فإنه كان يستعينٌ ببعض الآيات في تفسير بعضهاء وبالسئّة الصحيحة 
واللغة العربية وسئن الله في خلقه» وقد قدّم السيد رشيد رضا ب| يوضح منهجه وطريقته بقوله 
«هذا هو التفسيرٌ الوحيد الجامع بين صحيح المأثور» وصريح المعقول الذي بين حكم التشريع 
وسنن الله في الإنسان» وكؤن القرآن هداية للبشر في كل زمان ومکان» ويوازن بين هدايته وما 
عليه المسلمون في هذا العصر» وقد أعرضوا عا كان عليه سلفُهم المعتصمون عليه» مراعيًا فيه 
السهولة في التعبيرء مجتنبًا مزج الكلام باصطلاحات العلوم والفنون» بحيث يفهم العامّة ولا 
يستغني عنه الخاصة» وهذه الطريقة التي جرى عليها في دروسه في الأزهر حكيم الإسلام. 

هذه مصادرٌ المنار وصاحبّه التي استقى منهاء وطريقته التي سار عليها. 
ملامح خطه التفسيري: 

نجد أن صاحبّ المنار قد انق مع شيخه في المنهج اتفاقًا كاملا وإن اختلف معه بعد أن 
استقل بالعمل- کا سبق- وقد اسم خطه الفكري في التفسير بالشعة والمرونة والحرية في 
عدم الوقوف عند رأي معين ما دام قد رأى أن قوة الدليل مع غيره؛ فهو يعتدٌ بنفسه ويثق فيها 
رمد عل با عن عل وان كان ا ن ار عماس ل ضعي ارس الث 
ب «فولتير المسلمين» لهذا نجد أن له آراءً تستدعي النظره نعرّج على بعضها الآن وستتّضح- إن 
شاء الله- عند الحدث عن أسس منهج مدرسته» ومن أبرز المسائل التي نجد أن صاحب المنار 
توسّع فيها وخالف في بعضها أهل السنة ما يلي: 
رأيه في معجزات النبي كيا 

فهو يرى أن الإعجاز الحقيقي للرسول بل هو القرآن بقوله تعالى: وما معا أن ربل 


سرچ او تر ا ا ر اوی رر و یر یی ی 


القت إل كدي عا لارو ا ی ا م مطلثوا ا را ا ا 


ت 


.١ص تفسير القرآن الحکیم» ج۱‎ )١( 


80 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء _ 


ريشا ٠4‏ ويستدل كذلك من السنة بقوله بل اما من ثبى من الأثبياء إلا أعطى ما مقله 
آمنّ عليه البشر» وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم 
القيامة»”". فهو يرى من خلال الآية الكريمة والحديث الشريف أن الإعجاز الحقيقي للرسول 
ية ليس إلا في القرآن الكريم» وإن كان هذا الاقتصاد ليس دليلا على ذلك فقد يكون المراد 
أن القرآن هو الإعجاز الرئيسى» ولا ينفى ذلك أن تكون هناك معجزات أخرى» ونلحظ أن 
هذا الرأي لمعظم مدرسة المنار» وقد تأثر بهم كذلك إمامي الشيخ محمد الغزالي في كتاباته في 
الاس ۹ 
رأيه في الجن والشياطين: 

ويرى الشيخ رشيد رضا كذلك أن الجن لا تتسلط على الإنسان» ولا تستطيع أن تتسلط 
عليه تسلطا حقيقيّاه ولكن بالإغواء فهو يقول: «وكلّ ما يدّعيه بعض الدّجالِين من تسلط 

2 ءءء 5 . 5 5 5 ال 7 005 5 
الشيطان أو ملوك الجان على بعض الناس وقدرتهم على نفعهم وضرهم؛ فهو كذب وحيل من 
شياطين الإنس وحدهم». فالشيخ يرى أن السّحر لا حقيقة له ولا وجود له في الواقع» وإنما 
هو تخيّل فيستدل بقوله تعالى # وو درا یک کتبا فى قرطاس فلمسوه بوم لقال اين كفروأ إن 
مَدَكل سر مين 4. على هذا فيقول: والآية تدل على أن السحر خداع وباطل وتخيل» يرى 
ما لا حقيقة له في صورة الحقائق»”2. وهو بهذا يخالف رأي جمهور العلماء ويتبع في ذلك منهج 


.١/١ تفسير القرآن الحكيم»‎ )١( 

(؟) البخاري» ك فضائل القرآن» 5/ 5 77. 

)۳( راجع رسالتي للماجستير: الشيخ عمد الغزالي وجهوده في التفسير وعلوم القرآن» فصل منهجه في 
التفسير. 

. 1۲٦ص الت لتفس, والمفسرون» ج۲‎ )٤( 

.۷ الأنعام» آية‎ )٥( 

0) تفسير القرآن الحكيم» جلا ص ."١١‏ وانظر كذلك: التفسير والمفسرون» ج۲ ص٣۲٦‏ . 


في التفسيروعلومالقلإن 5 


شيخه الأستاذ الإمام. وقد ذكر الدكتور الذهبي- رحمه الله- أن السيد رشيد رضا يرى أن الجن 
لا ترى الإنسان على أي حال من الأحوال» ويرجح أن مَّن ادّعى رؤية الجن فذلك وهم منه 
وتخيّل ولا حقيقة له في الخارج» أو لعله رأى حيوانًا فظنّه أحدّ أفراد الجن وايجوز أن تكون 
ميكروبات الأمراض نوعًا من الجن»'. والحق أنه باستقصاء ما قاله السيد رشيد رضالم ألم 


فيه هذا الذي قال المرحوم الدكتور الذهبي. فالسيد رشيد يذكر عند تفسير قوله تعالى #وَلقَدٌ 


> 2د ور ديو لا سا چو م 


el‏ عبن ع کے ی و 2 صا 7 و 0 ٍِ ع ار 5 ب حم 
رانا لِجَهَئَرَ كثيرا من لين والإذن هم قلوب لا هون بها وهم أعين لا صروت يها وهم 


رو ورو و عر ارت کر رح و وتو ر ور سر 5 م 35 
ادان لا یسمعوں يب أَوْليِك کا لانو بل هم أضل أوْلتيِكَ هم الْعَفِلُوت 4 . يذكر أنْ الجنّ «الأحياء 


العاقلة المكلّفة الخفيّة غير المدركة بحواس البشر»”. ويذكر في مكان آخر من نفس السورة أنه 
ثبت عن أفضل البشر وأصدقهم من أنبياء الله تعالى وبعض أولياءه أنهم كانوا يرون الملائكة 
والجنّ في صورة لطيفة أو كيفية» وثبت تثلهم لمهمّة بص القرآن وغيره من كتب الوحي» وقد 
صح أن النبي بي م يرَ جبريل ملك الوحي في صورته التي خلقه الله تعالى إلا مرتين» وقد علم 
بالقطع أنه رآه في الصورة التي كان يتشكل فيها مرارًا تعدّ بالمائتين أو أكثرء وقد رأى بل غيرَ 
جبريل من الملائكة» ورأى بعض الشياطين أيضًا متمثّلة في صور» وكان يعبّر عن ذلك بالرؤية» 
فثبت بهذا أن الرؤية للشيء لا تقتضي رؤية حقيقيّة في الواقع ونفس الأمر»”'' فبان بهذا الجمع 
بين قولي الرّجل أنه لا يقول بأ الملائكة لا ترى» وإنا يقول إنها لا ترى على صورتها الحقيقية» 
وإنما ترى متمثلة في صور أخرىء كما كان جبريل عليه السلام يُرى في صورة دخية الكلبي- 
رضي الله عنه-. وقد ذكر الدكتور الذهبي- رحمه الله- أن السيد رشيد رضا يقول بأنْ الجن هي 
الميكروبات التي عرفت في عصرنا. والرجل لم يقل ذلك في صورته تلك وإِنّْا جوز أن تكون 


.57 5 انظر: التفسير والمغسرون» ج۲ ص‎ )١( 
٠۸١ الأعراف» آية‎ )۲( 

(؟) تفسير القرآن الحکیم» ج٩‏ ص۱۸٤‏ . 
(4) تفسير المنار» ج 4 ص ٠١١١۱١۲‏ . 


82 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


كذلك حيث قال «والمتكلمون يقولون إِنَ الجن أجسام حيّة خفيّة لا ترى» وقد قلنا في المنار 
غير مرّة إنه يقال إن الأجسام ال حيّة الخفيّة التي عرفت في هذا العصر بواسطة التظارات المكبرة 
وشت الميكروبات يضح أن يكوت نوعًا من الحن» وقد آثبت آنا علل لأكثر الأمراض» 
وعلى كل فالمسألة من الغيبيّات التي نؤمن بها كما هي من غير خؤض في تفصيل ولا ولوج في 
مبهم» والله الحادي إلى سواء السبيل. 

وبعد» فتلك بعض النقاط السريعة التي تلمح إِلماحًا إلى الخط الفكري التفسيري لدى 
صاحب المنار» وسنعرض- إن شاء الله تعالى- عند الحديث عن أسس منهج مدرسة المنار إلى 
هذه القضايا وغيرها مثل رأيه في أصحاب الكبائر» ورأيه في النسخ» ورأيه في التفسير العلمي» 
وموقفه من مُبْهمات القرآن الكريم» ومدى اعتماده على كتب آهل الكتاب في التفسير» ونحو 
ذلك. 


والله المستعان. 


(۱) ته تمسر المنار» ج٣‏ ص 135. 


في التفسيروعلومالقلإن َ 


المبحث اثالث 

الشيخ محمد مصطفى المراغي, حياته ونشأته وإصلالة على تغسيره 
اسمه ونشأته: 

هو: محمد مصطفى محمد عبد المنعم المراغي» نسبة إلى قرية «مراغة» من أعمال جرجا بمدينة 
سوهاج» ولد- رحمه الله- بالمراغة في اليوم التاسع من مارس ١۱۸۸م‏ شهر ربيع الآخر عام 
089 ه وكان والده على قسط من الثقافة» ويتمتع بسمعة طيبة ومنزلة كريمة في الوسط 
الذي يعيش فيه فدفع ابتّه إلى حفظ القرآن الكريم» ولقنه نصيبًا من المعارف الدينية. يقول 
عنه عبد المتعال الصعيدي في كتابه المجرّدون في الإسلام: «وكان بيثه بالمراغة بيت علّم فحفظ 
القرآن الكريم بها ثم التحق بالأزهر وهو لا يزال على نظامه القديم» وكان الطالب يمكث 
بها نحو أربعين سنة حتى يتهيّا لنيّل شهادة العالمية» ولكنّه خرج على هذا النظام الجامد وكان 
خروجه عليه يشبه ما حصل من الشيخ محمد عبده حين نفرَ من هذا النظام لأوّل اشتغاله بطلب 
ا 
ا 

عرف الشيخ محمد مصطفى المراغي بين أقرانه ولداته بصفات كثيرة من أبرزها الشجاعة 
في الصدع بالحقّ دون مواربة أو مايلة مها جر عليه ذلك من أمورء وني حياته عدذ من المواقف 
التي تدل على ذلك دلالة صادقة؛ فعندما أدلى الشيخ برأيه في الحرب العالمية الثانية قائلا: نسأل 


الله أن يبنا ويلات حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل»»؛ وكانث هذه الكلمة مؤثرة غاية التأثير؛ 


لأنْ الإنجليز أرادوا أن يزجُوا بمصر في هذه الحرب؛ طلب الإنجليز بيانًا من الحكومة المصرية 


(1) المجددون في الإسلام» ص٥٤٥‏ . 
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فاتصل رئيس الوزراء بالشيخ الإمام واشتمٌ الشيخ من الكلام رائحة التهديد» وقال له: «مثلك 
هدد شيخ الأزهر وهو أقوى بمركزه ونفوذه بين المسلمين من رئيس الحكومة» ولو شئت 
لاتقيت منبر مسجد المسلمين وأثرت الرأي العام» ولو فعلت ذلك لوجدت نفسّك بين عامّة 
الشعب». وهدأت العاصفة بعد أن ألزمٌ الشيخ محدثّه مكانه الحقيقي الذي لا ينبغي له أن 
يتعدّاه» وليت الناس قرؤوا التاريخ واعتبروا بعظاته وعبّره. 

ومن أبرز صفاته- كذلك- التّواضع الجمٌّ» فقد سأله أحدٌ الصحفيّين بأنّه لديه بضعة أسئلة 
ويريده أن بحيب عليهاء فقال الشيخ: قل» وما نستطيع الإجابة عنه أجبناء وما لم تستطعٌ وكان 
معضلا علينا تركناه. فقال الصحفي: ولكني واثقٌ أنكم ستجيبون عنها جميعٌاء فلا يوجد سؤال 
تستعصي عليكم إجابته. فقال الإمام: الذي يقول عن نفسه هكذا منافق. فقال الصحفي: ولكنّ 
الناس هُم الذين يقولون. فردٌ الإمام: والذي يترك الناس يقولون عنه هذا مُضلل. ويسأله 
الصحاني عن عيوب الناس فيقول: سلني عن عيوب أنا فإنني وأنا في هذه السنّ المتقدّمة» وفيا 
اندي ضيف الف آل عا من الع العامة ركان عب اذا أترفه لان وع 
تحمّل أعبائه أكثر نما أستطيع أناء وهذا عيبُ كثيرين لا يتركون أماكنهم لن هو أصلحٌ منهم» 
ولو أن كل واحد منّا ترك مكانه لن هو أصلح منه لأصبحنا في خير عظيم» وأمّا بقية عيوبي فإنَ 
الله يعلمهاء وأسأله تعالى أن يغفرها لي0". 

والحقّ أن الشيخ المراغي كان جامعًا لصفات عظيمة وجليلة قل أن تتوفر في مجتمعنا في كثير 
من الناس» يقول عنه أحد تلاميذه الجباء» وهو الإمام العارف الشيخ عبد الحليم محمود- 
رحمه الله- وهو يعدّه من أسائذته العظام الذين لقن في أف سام من المعرفة والتزاهة والعلم 
الرّاسخ خ: عام ذكي» ذو شخصية جارفة؛ مهيب» صاحبٌ رأي في العلم» وصاحب رأي في 
السياسة بايغ الأسلوب» أتاضوق ف اللنظابة وف الدروس فإنه نقمة موسيقية عة 


(۱) مشيخة الأزهرء ج۲ صه 4» 4١‏ نقلا عن روز الیوسف» في ۲۸ ديسمير ١‏ 145 م. 
(۲) الحمد لله هذه حياتي» ط دار المعارف» ط الرابعة» ص 97. 


في التفسيروعلوم ,القن 8 


و 


إصلاحه: 
والشيخ المراغي أحدٌ المصلحين المجدّدين بحقٌّ لما تركه من بصمات واضحة في مجال القضاء 
والأزهر وغيرهما من المجالات» يصفه صاحب الأعلام بأنه باحثٌ مصري» عارف بالتفسيرء 


من دعاة تجديد والإصلاح”". وكا هو معروف» لا يوجد مجدد من المجددين ولا مصلح من 
المصلحين يدعو إلى الإصلاح أو تجديد إلا ويجعل الأزهر حط رحاله ونصبٌ عينه وبيتَ 
القصيد عنده» وسار الإمام المراغي على الدّرب فقدّم برنايجًا شاملا للإصلاح» قسّم فيه الأزهر 
إلى مراحل ومناهج» وكان هذا التقسيم- كما يقول أحد الدارسين- هرّة كبرى في الثقافة العربية 
التقليدية» ولكن تحمُظ على الإصلاح فاستقال الإمام المراغي» وظل فترة ليست بالقصيرة حتى 
عاد إلى مشيخة الأزهر مرّة ثانية على هتاف طلاب وعلماء الأزهر الذين رأوا فيه الشخصية 
الجادّة التي تعمل على إصلاح الأزهر ليصلحَ به الدّنيا والدين. 

هذاء وإ الجامعة الأزهرية في عصرها الحاضر لتدين لقوانين الإصلاح التي وضعها ها“ 
«ويرى الشيخ حسنين مخلوف أن الإمام المراغي كاتبٌ» لديه خطة متكاملة للنهوض بالأزهر» 
ولقد أعلن أنه يريد للأزهر إصلاحًا يوقظه من سباته» ويفتح فيه باب الاجتهاد والعلوم 
والدين» وأنَْ يتغير نظام التعليم في المعاهد الدينية فينبغي تدريس العقائد ويبعد عنها ما جدّ 
فيها من بدع» وأنْ يدرس الفقه دراسة خالية من التعصّب لمذهب مُعين» وأن ينظر في الأحكام 
الاجتهادية نظرة تحايلية تجعلها ملائمة لكل العصور والأمكنة: وجب أن تدرّس الأديان 
الأخرى ليظهر من المقارنة بينها وبين الإسلام فضلّه عليهاء وأن تدرس اللغة العربية دراسة 
جيدة كا درسها السلف)”". 

وبهذا يتضح- إلى حد ما- ما للشيخ المراغي من جهود في الإصلاح والتجديد. 


)١(‏ الأعلام» ج۷ ص”7١٠.‏ للتركلي. 
(؟) اتجاه التفسير في العصر الحديث» ص88:87 للشيخ مصطفى الطير» وانظر كذلك: الإمام المراغي حياته 
وأفکاره» لرجاء النقاش» صفحات ۲۰/ ۲۱/ .٠٠٦ /٠٣‏ 


(۳) مذكرات داعية/ الكتاب التذكاري للنهضة العامة لقصور الثقافة» ص۲۲ للشيخ حسنين خلوف. 
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5 0 و 
أعاله ووظائفه: 

تولى الشيخ المراغي عددًا من المناصب والأعمال الحامّة التي استطاع من خلاها خدمة دينه» 
فقد ولي القضاءَ في مصر والسودان» ووصل في السودان إلى منصب قاضي القضاة. ثم بلغ هذا 
المنصبّ الرّفيع في مصر إلى أسمى مقام تطمع إليه نفوس العلماء وهو رئاسة الأزهر وعمادة 
المسلمين» وقد ولي هذا المنصب مرّتين؛ مرة عام 474١م‏ والثانية عام ١47”4‏ م, وتولى التفتيش 
بوزارة الأوقاف عام 14017م, وتولى كذلك وظيفة رئيس التفتيش الشرعي عام 1919م؛ 
وتقلب بعدها في عدّة مناصب. كان أهمها رئاسة المحكمة الشرعية العليا عام ۹۳۲٠م‏ . 

ىه 

وللشيخ أعمال كثيرة» ومن أبرزها: 

تقريره عن الأحوال الشخصية الذي صدر القانونُ المصري عليهاء ول يتقيّد فيه بالمذاهب 
الأربعة» بناءً على دعوته إلى الاجتهاد ونبذ التقليد. 

- إصلاح الأزهر: 


فتواه في جواز ترجمة القرآن إلى اللّغات الأخرى وهو يقسّم القرآن الكريم للترجمة إلى قسمين 
فيقول: «إنَ بعض آيات القرآن الكريم يمكن أن تترجم ترجمة حرفية» ويجوز استنباط الأحكام 
من الترجمة. بل الناظر إلى الترجمة الحرفية لا يكون مقلّدًا فيها المترجم في فهم المعنى» ويكون 
مقلّدًا في النوع الثاني من الترجمة» ويرى وجب الصلاة بالترجمة الحرفية للعاجز عن العربية مع 
إقراره بأن هذه التراجم لا يصح أن تسمى قرآنًا. 


- مطالبته بحل جميع الهيئات الدينية'". 


)١(‏ انظر في ذلك: منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» ص٤۱۸.‏ الأعلام» صل/اء ص١١٠‏ اتجاه التفسير 
في العصر الحديث» ص .AV ۰۸٦‏ 
(؟) انظر في ذلك: منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسیر» ص 2195 197. 


في التفسيرو علوم القن ل 


صلةٌ الشيخ المراغي بالأستاذ الإمام محمد عبده: 

والشيخ المراغي أحدٌ أبرز تلاميذ الأستاذ الإمام الذين تلقوا فكره ومنهجه التفسيري 
والإصلاحي» وهو وإِنّ لم يلازمه طويلا ملازمة السيد رشيد رضا إلا أنه من أبرز من تمل 
منهجه وسار على طريقته. لقد انتقل الشيخ المراغي من بلدته إلى القاهرة لتلقّي العلم ومواصلة 
الدراسة في الأزهر في وقت كانت تسوده حركة فكرية إصلاحية إمامُها الشيخ محمد عبد 
فكان له الأثرُ في تكوين عقليته الإسلامية وتعلّقه وإعجابه به» فحضر دروس البلاغة والتفسير 
التي كان الإمام يلقيها في الأزهر". هذا والشيخ المراغي نفسّه يذكر هذا التأثّر من الأستاذ 
الإمام إلى عقله وفكره وتوضيح رؤيته للحياة والأحياء» وكيف أنه كان يسأله عن مفاهيم 
ثابتة للأستاذ الإمام فيها نظرةٌ خاصة» وكيف كان يوجّه تلميذه إليهاء فيقول: ذهبت لتوديع 
شيخي محمد عبده ليلة سفري إلى السودان لتولي القضاء في نوفمبر 5 ٠14١م‏ أي قبل وفاة الشيخ 
محمد عبده بشهورء فما قاله لي الشيخ: أنصحك أن تكون مرشدًا أكثر من أن تكون قاضياء 
إن استطعت أن تحسم النزاع بين الناس بالصلح فلا تعدل عنه إلى الحكم؛ فإنَ الأحكام سلاح 
يقطع العلاقات بين العائلات» والصلحٌ تلتئم به النفوس وتداوى الجروح. وداعبّني مرّة إثر 
خروجي من شهادة العالمية قاتلا: هل تعرف تعريفٌ العلم؟ فقلت له: نعم» وكنت أحفظ آنذاك 
تعريف العلم» فرددت له بعضها فقال: اسمع مني تعريمًا مفيدًا: العم هو ما ينفعك وينفعٌ 
الناس» ثمّ سأل: هل انتفع الناسٌ بعلمك؟ قلت له: لا.. فقال: إِذَاء لست بعالم فانفع الناسّ 
بعلمك لتكون عاا". والح أن الشيخ المراغي لم يأحذ من أستاذه تعريفًا للعلم فحسب» بل 
أخذ عنه مشروعّه الإصلاحي وبرناجه تجديدي الذي انطلق خلاله ليصلح الأزهر ويوجّه 
القضاءء ويلفت نظرٌ الناس إلى مفاهيم جديدة ومعالم هي محاور الحياة. لقد استوعبٌ الشيخ 


)١(‏ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» ص 01/8/88 1/84. وانظر كذلك: اتجاه التفسير في العصر الحديث» 
ص٦۸.‏ 

() الإمام المراغي حياته وأفكاره» ص ٠٤١ ١5٠‏ رجاء النقاش. وانظر: التفسير وا مفسرون» ج۲ ص۳١٠‏ 
وانظر: المجددون في الإسلام» ص1٤ .٥‏ 
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المراغي- بحقّ- منهج أستاذه» ونسج على منواله متبعًا ا لخطوات مترسّ] الطريق» لا يبغي بها 
بدلاء ولقد كان أقربٌ تلاميذ الأستاذ الإمام إليه» وإذا ذهبت تقارنه برشيد رضا ومصطفى عبد 
الرازق؛ وضح لك هذا المعنى. آم السيد رشيد رضا فقد مال إلى الصحافة والتوجيه الكتابي ول 
يكن خطيبّاء وكانت جهوده في نطاق متحفظ أقل جرأة من الأستاذ الإمام» وأقرب إلى الجمود؛ 
وأمّا الشيخ عبد الرازق فقد كان أقرب إلى الفلاسفة والأدباء المعلمين منه إلى المصلحين» وكان 
منزعه إلى الأدب أقرب. أمّا الإمام المراغي فقد سار على الصراط مَصلحًا أزهريًا بالفطرة» ل 
تأخذه الصحافة ول تمل به السياسة» ولم يذهب مذهب الأدباء والفلاسفة. 
مؤلفاته: 

ترك الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغي مكتبةٌ ضخمة من المؤلّفات التي استطاع أن يخدم 
بها فكرته ووجهته الإصلاحية في الحياة» ومن أبرز هذا المؤلفات: 


-١‏ الأولياء والمحجورونء نال بها عضوية هيئة كبار العلماء» وهو بحت فقهي في موضوع 
الحجر على السفهاء والذين يتولون أمورهم بعد الحجر» وهو مخطوط بمكتبة الأزهر. 

۲- تفسير جزء تبارك» وقد ألفه ليكمل به تفسيرَ الإمام محمد عبده جزء عم» ولا يزال 
چ 

#دبخيق فى وخرب ترجة القرآق الكريم» طبع بمطعة الرشافب ۴ ام 

4 - رسالة الزمالة الإنسانية» كتبها لمؤتمر الأديان بلندن» وهي مطبوعة بمطبعة الرغائب» سنة 


15م. 
ه- بحوث التشريع الإسلامي وأسانيد قانون الزواج رقم 255 سنة 1979م مطبوعة 
القاهرة. 


5- مباحث لغوية» كتبها أثناء تدريسه لكتاب التحرير في الأصول المخطوطة. 


.٠٤١ ١٤٤ص انظر: منهج المدرسة العقلية» ص١۱۸ نقلا عن الإمام المراغي» لأنور الجندي»‎ )١( 


فاب التفشيري علوم القلان ل 2222 11 لا 


/ا- الدروس الدينية» وهي تفسيرٌ لبعض السور والآيات القرآنية» ألقاها في احتفالات عامّة 
بمساجد القاهرة والإسكندرية الكبرى» واستمع إليها الملك فاروق في ليالي رمضان سنة 
5ه إلى سنة 55١ه»ه‏ منها سورة لقان والحجرات والحديد والعصرء وآيات 
عديدة منها آية البر» آيات الصيام» آيات مستهل سورة الأعراف» مستهل سورة الفرقان» 
آيات عباد الرحمن. وقد نشرت بمجلة الأزهر كا نشرت مُستقلة في كثيباث» ومات وهو 
يفسّر سورة القدر قبل حلول ليلة القدر بأسبوعين. 

كا أن له مقالات وخطبًا عديدة نجد ناذج لها في كتاب «الشيخ المراغي بأقلام الكتّاب» كيا 
أن له دروسًا علمية كان يحضرها الملك وعلية القوم في أمسيات أَيّام الحج من شهر رمضان. 
إنتاجه في التفسير: 

م يفسّر الإمام المراغي القرآن الكريم كاملاء وإنما ترك تراثا يمكن أن يستخلص من كلامه 
منهجه في التفسير» وهذا التراث كما سبق متمثل في تفسيره لجزء تبارك وبعض الآيات والسور 
التي سبق ذكرها. 
ملامح منهج الشيخ مصطفى المراغي: 

المتتبّع لما فسّره الشيخ المراغي من سور وآيات يجدٌ بوضوح وجلاء مدى انتفاعه بمنهج 
شيخه الأستاذ الإمام» ومدى ما وع وا فيو کار روا ايت ما ا که 
هذه الرّوح» روح الإصلاح والتجديد» فهو يختار الآيات التي تتعلق بقدرة الله وآيات عظمته 
ووسائل هداية البشر ومواضع العظة والعبرة» كما وجه عناية خاصّة إلى الآيات التي ها صلة 
بالعلم الحديث ليثبت حقيقة أن القرآن لا يصادم العلم ولا يقف في سبيله» كا أنه عنيّ بالوحدة 
الموضوعية في التفسير كأظهر دليل على العناية بمنهج الأستاذ الإمام» وكان يولي المسائل 
اللا جاه عاضا مح عاب راا ركان يعض اما لمو الل مرا 


)١(‏ راجع: مشيخة الأزهر» ج۲ صا٤»‏ 57. منهج المدرسة العقلية» ص97١.‏ التفسير والمفسرون» ج 
ص٤۳‏ - ۳۸ 
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بالبرهان» ويقف موقف الحذر من مُبْهمات القرآن فلا يقتحمها ولا يلقي بنفسه في مجهوهاء 
وكان يعتى بأسرار التشريع الإسلامي وإظهار حكمته ليظهر من خلال ذلك مدى عظمة دين 
الإسلام, أمّا موقفه من العلم الحديث فكان- رحمه الله- مع اعتقاده بن في القرآن أصولا عامة 
لكل ما يهمٌ الإنسان معرفته والعلم به؛ كان يرفض أن يسلك المفسّر للقرآن مسلك من مجر الآية 
القرآئية إلى الآية كي يفسّرها تفسيرًا علميًا يقف مع نظريات العلم الحديث» وإِن كان يرى أن 
المفسر لا بذ وأنْ يكون على شيء من العلم ببعض نظريات العلم الحديث ليستطيع أن يأخذ 
منها دليلا على قدرة الله» ويستلهم منها مكان العبرة والعظة. تلك بعض الملامح السريعة 
التي يمكن أن نستنبطها لمنهج الشيخ المراغي من خلال تفسيره للآيات والسّور المتفرقة. وإن 
كنا سنعرض ها بشيء من التفصيل والإيضاح في الفصول القادمة. والله المستعان. 
مصادره في التفسير: 

الواضحٌ من طريقة الشيخ المراغي أنه كان يعتمد في تفسيره على كتاب الله تعالى أولاء فلعل 
ماعل ل موقع قصل لموضع اخرعوما ابم لمكان رضح بعاد اخ وخير مايفسّر 
به كتاب الله هو كتابُ الله» واعتمد كذلك على ما صح من سنة رسول الله ی وما ذكره قدماءً 
المفسّرين إلا أنه إذا رأى أن الدليل يعضّده في رأي يخالف به السابقين من المفسّرين فإنّهِ لا يبغي 
ا ويصدع به دون مواربة أو التواء. 
وفاته: 

وبعد رحلة حافلة بالمواقف التاريخية الناهضة التي إن دلت على شيء فإنا تدل على عمق 
sS‏ 

مستقرٌ الخلود. فمرض الشيخ وأدخل مستشفى المواساة بالإسكندرية» ورئيّ وهو في الساعات 

الأخيرة في صحّة جيدة يكتب تفسيرًا لسورة القدر استعدادًا لتفسيرها في ليلة القدر» وزارّه 


(۱) انظر: التفسير والمفسرون, ج۳ ص۳۸٠‏ وما بعدها. وانظر: اتجاه التفسير في العصر الحديث» ص ٠٠١‏ 


في التفسيرو علوم ,القن ا 


الك فاروق لينال منه فتوى بتحريم زواج مُطلقته من أي أحدء فا كان من الإمام إلا أن يصيح 
فيه قائلا: إن المراغي لا يملك أن يحرّم ما أحل الله. وساءت صخة الشيخ وتدهورت حتى لقي 
ربّه في ليلة الأربعاء الرابع عشر من شهر رمضان سنة 755١ه‏ الموافق الثاني والعشرين من 
أغسطس سنة 27061950. 
أبرز ما كتب عن الشيخ المراغي: 

دوّن عن الإمام المراغي عدّة مراجع يمكن الاستفادة منها والتعويل عليهاء ومن أبرز هذه 
المؤلّفات ما يلي: 

ه الشيخ المراغي بأقلام الكتاب» ط المطبعة بالأزهر عام ٠۱۹٥۷‏ م. 

ه الإمام المراغي: العدد ١١6‏ من سلسلة «اقراً»» بقلم أنور الجندي» ط دار المعارف 
أغسطس ۱۹٥۲‏ م. 

٠‏ الأزهرفي ألف عام. 

ه الأزهر تاريخه وتطوره. 

ه مجلة المجتمع العلمي العربي السنة الثانية. 

« منبر الشرق» عدد صفر 1757 . 

٠‏ الأعلام الشرقية. 

« ملحق مجلة الأزهر» عدد صفر ۷١٤١ه.‏ 

« مجلة المصورء ۳۰ أغسطس 21456 ١5‏ سبتمبر ٠۱۹٤١‏ م. 

« مجلة الكاتب» عدد نوفمبر ١155‏ م. 


٠‏ مجلة روز اليوسف. عدد نوفمبر ١955‏ م. 


.47 25 راجع: مشيخة الأزهرء ج۲ صا‎ )١( 
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المبحث الرّابع 
الأستاذ الشيخ محمود شلتوت, حياته ونشأته وإصلالة على تغسيره 

اسمه ومولده: 

هو الإمام الأكبر محمود شلتوتء إمامٌ جليل» وفقيه كبير» ومفسّر عظيم» ومصلحٌ اجتماعي 
يمتاز بثقافته الواسعة وشخصيته القوية وأسلوبه البليغ وصوته المعبّر وحجته البالغة. ولد في 
منية بني منصور من أعمال مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة عام 27061/9017. 

حفظ الشيخ القرآن الكريم» ثم التحق بمعهد الإسكندرية الدّيني عام ۱۹۰٦‏ م» وكان أول 
فرقته في جميع مراحل الدراسة» ونال شهادة العا مية عام 1414١م,‏ وكان أول الناجحين فيها. 

عيّن الإمام الأكبر محمود شلتوت مدرسًا بمعهد الإسكندرية الديني في أوائتل 1919م, 
وتنقل في التدريس إلى أن نقل للقسم العالي بالقاهرة عام 14717م؛ وكان داعية إصلاح نير 
الفكرة» سعى إلى إصلاح الأزهر» فعارض بعض كبار الشيوخ» وفصل هو ومناصروه فعمل في 
المحاماة من سنة ١۹۳٠م‏ إلى سنة 1974 م, ولا شك أن هذه الفترة زادته خبرة ومعرفة بطبائع 
الناس والنفوس» كا زاد تفقهه للتشريعات القانونية إلى جاثب خبرته ودراسته العلمية» وأعيد 
إلى الأزهر في فبراير عام 4775 ١‏ م فعين مدرسًا بكلية الشريعة الإسلامية» ولا عاد الإمام المراغي 
إلى مشبخة الأزهر ينه وكيلا بكلية الشريعة؛ وكان الشيخ شلتوت من أعضاء جاعة كبار 
العلماء عام ١45١م‏ فقد تقدّم إليها برسالته «المسئولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية»» 


)١(‏ انظر: مشيخة الأزهر منذ إنشائها حتى الآن» ج۲ ص١۱۸‏ ط اليئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
8ه ۱۹۷۹ م. علي عبد العظيم- منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» ص ۱۷۸ د. فهد 


في التفسيروعلومالقلإن فد 


وقد فاز بعضويّتها بإجماع الأعضاء» وعيّن كذلك شِيخََا للأزهر في ۲ ربيع الثاني 17017/4ه ۲ 
أكتوبر /95١م,‏ واستمرٌ في هذا المنصب حتى وفاته. 

كان الشيخ- كما يذكر المقربون له والقريبون منه- يتمتع ببصيرة ملهمة في فقهه للقرآن 
الكريم والحديث الشريف» وبهذا بلغ مبلغ الاجتهاد في| يكتبه من آراء أو يصدره من فتاوى أو 
يؤلفه من مصتفات. كان جريئًا فی يعتقدّه حقاء فإذا بحث موضوعًا ألم بأجزائه من نواحيهاء 
ووازن بينهماء فإذا اطمأنّ إلى رأي واقتنع به أعلنه على الملا مؤيدًا بالأدلة مشفوعًا بالبراهين غير 
مُلتفت إلى خالفة المخالفين أو جهود المقلدين» وكتابه الفتاوى خيرٌ شاهد على ذلك”. 


EN 


4 


إصلاحه: 

عن الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت بإصلاح الأزهر كا عني أسلافه وأئمة مدرسته 
من قبل واضعًا في حسبانه أن الأزهر قلعةٌ العلم وحارس الدين» أله مركز الشعور الحقيقي 
للأمّة وجهاز الإحساس بهاء وأنه المضغة التي إذا صلحت صلحت الدنياء وإذا كانت الأخرى 


فلا خير يُرتجى وأمل يصبى إليه. فوضع إصلاحه نصبّ عينيه» فإذا كان الأستاذ الإمام قد مني 
بغي الخديوي عباس» وكا يقول الأستاذ أحمد حسن الزيات: وبقي الإمام المراغي ولم يصنع 
شيئًا من جرّاء هوى الملك فؤاد. ورحل الشيخ عبد المجيد سليم بألم من نزف فاروق؛ فإِن 
الشيخ هلترت قد اليه يله وقليه إل المشاركة في .هذا الإضاكمه وقد انال نصا ها بصب إليه 
ويرنو له- وکل أجل عند ربك بمقدار- وما ساعده على ارتفاع مكانته وشهرته وذيوع اسمه؛ 
ساك لق فا هة القتريب ناراف اة هة عات وون آمل التو اة 


)١(‏ انظر: مشيخة الأزهر» ص 2187/١18١‏ منهج المدرسة العقلية» ص ۱۹۸ والأعلام للنركلي» ج۷ 
ص۳۳ ط دار العلم للملايين» بيروت- لبنان» ط الثانية» يوليو ٠۹۸۹‏ م. 
(۲) انظر: مشيخة الأزهرء ص ١9١‏ بتصرّف كبير. 
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أوسيمة ف اة: 

نال فضيلة الإمام درجة الدكتوراه الفخرية من دول فده غا يذل عل ره ال فة 
ومكانته السامية في شتى أنحاء العالم؛ فقد منحته هذه الدرجة كل من جامعة شيلي بأمريكا 
اللافية ولنامعة الإسلامية بإتدونسياء وجامعة سرمطرا الشالية وكلية كايل الإسلامية 
ومنبحه وسامٌ الشرف كل من؛ الملك محمد الخامس ملك المخرب» والملك محمد طاهر شاه ملك 
أفغانستان» ورئيس جمهورية السودان» وغيرهم”". وإِن دل هذا على شيء فإنما يدل على رسوخ 
قدم الشيخ في العلم والعمل وسموٌ منزلته في العالم الإسلامي ومدى حركته الذائبة لنشر تعاليم 
كد 
صله بالأستاذ الإمام: 

الحقّ أن الأستاذ الإمام وإِنْ لم يمتدَّ به العمر حتى يكمل تفسير القرآن الكريم با منهج الذي 
أرسى قواعده ومهّد مسالكه ودروبه إلا أنه استطاع أن يغرس في نفوس رجال مدرسته تلك 
البذور التي تلقوها تلقي التربة الخصيبة للبذور المباركة» فأورقت وأينعت ثارها وآتت أكلّها 
كل حين بإذن ربها. ومن أبرز رجال المدرسة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت؛ فهناك اتصال 
وثيق بين الشخصيتين في طريقة التفكير وفي الجراءة بإعلان آرائهما دون خوف أو وجل ما 
دامت الأدلة في جانبهم والبراهين تساندهم» وتتضح هذه الصّلة بين الرجلين من قول أحد 
الباحثين: «لم ينقطع هذا الفيض القرآني بعد عصر الإمام محمد عبده» بل اتصل حاضره بماضيه 
وآخرٌه بأؤّلهء فقد ربط الشيخ الأكبر محمود شلتوت بين عهده وبين عهد الإمام وبين طريقته 
وطريقته بعروة وثقى لا انفصام ها. فكان طليعة وارثيه في استقامته على طريقة الإصلاح بالقرآن 
للعقائد الدينية والمجتمع الإنساني» وقال عنه الأستاذ عباس العقاد: (إِنْ المنهج الذي اختاره 


.١9 انظر: مشيخة الأزهر» ص5‎ )١( 
.50١7١ ١ص حرم اهم ص"١721١1» نقلا عن المدرسة العقلية‎ ١٠ج"‎ ١ مجلة الأزهرء جلد‎ )۲( 


في التفسيروعلوم_القلإن د 


الشيخ محمود شلتوث في التفسيرء واقتدى به هو منهج المعلم المصلح محمد عبده]7". وستجد 
من خلال البحث في مراحله التالية مدى التطابق الفكري والتوافق المنهجي بين الرجلين. والله 
المستعان. 


مؤلفاته: 


ترك الشيخ محمود شلتوت ثروة ضخمة في علوم الإسلام؛ شريعة» وعقيدة. ومن أبرز 

الكتب التي تركها ما يلي: 

-١‏ فقه القرآن والسنة. 

- مقارنة المذاهب. 

۴ وي ]لوقك اتوسو هارا عن ا اها عن طن الأذاعة وقد طلرسها روزا القافة, 

5 - منهج القرآن في بناء المجتمع. نشرته إدارة الثقافة بالأوقاف. 

- المسئولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية» وهي رسالة ألقاها في مؤتمر القانون الدولي 
المقارن في «لاهاي»» وقد نال اء كا تقدم» عضويّة جماعة كبار العلماء. 

5- القرآن والقتال. 

/- القرآن والمرأة. 

8- تنظيم العلاقات الدولية في الإسلام. 

- الإسلام والوجود الدولي للمسلمين. 

١‏ - تنظيم النسل. 


. 1٤۷ص مجلة الأزهر» مجلد 4" ج شعبان 1787 ها‎ )١( 
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١-رسالة‏ الأزهر. 

7- إلى القرآن الكريم. 

-١‏ الإسلام عقيدة وشريعة. 

٤‏ - من توجيهات الإسلام. 

5- الفتاوى» وهي تعبّر عن رأيه في كثير من المشكلات العصرية. 

١‏ - حكم الشريعة في استبدال النقد بالهدى. 

١‏ - هذا هو الإسلام. 

۸- عنصر الخلود في الإسلام. 

4- الإسلام والتكافل الاجتماعي. 

-٠‏ فصول شريعة اجتاعية. 

5١‏ الدعوة المحمدية. 

۴١‏ من توجيهات الاسلاة: 

۳- تفسير القرآن الكريم' وهو يقع في مجلد واحدء يفسّر فيه عشرة أجزاء من القرآن الكريم» 
وقد كان ينوي أن يتمّه» ولكنّ الأَجَلَ لم يمهله. 

طريقته في التفسير: 
وطريقة الشيخ في التفسير مختلفة عن طرائقٌ كثير من المفشرين؛ فهو لا يذكر انض القرآني 

ويتبعه ببيان المفردات والمعاني ونحو ذلك» وإنا يأخذ في الحديث عن مقاصد السّورة التي 


)١(‏ مشيخة الأزهرء جا صا ؛ 27 ۲٤۲‏ الأعلام للنركلي» ج۷ ص"”””. 


في التفسيروعلومالقلإن فى 


يعرض لاء ويوسّط القول في بيان التوجيه القرآني في) تتناوله السورة من قضايا اجتماعية 
وأحكام فقهية أو قضايا العقيدة» ويعنى ببيان أسرار التعبير القرآني وإبراز أساليبه ومزاياه 
عناية خاصة.. ويعنى بإبراز مزايا التشريع الإسلامي وما يجرّه اجتنابه من ويلات على الشعوب 
وحين| يتعرّض إلى آيات الأحكام الفقهية فإنه يعنى بآراء الفقهاء ويدرسها لا دراسة تسليم بهاء 
بل دراسة نقد وتمحيص. ولا يكتفي بترديد القديم من الآراء بل يتعرّض إلى شبهات العصريّين 


ويصدع برأيه فيه|0". 
0 و 
وفاته: 


وبعد رحلة حياة حافلة بالعطاء والحركة الدائبة والسعي الحثيث في جنبات الدنيا مرض 
الشيخ مرضًا استدعى إجراء عملية جراحية» صخ بعدهاء إلا نها كانت خفقة السّراج وصحوة 
اموت فإن أمرّ الله نافذ ولا راد لقضائه ولا معقّب لحكمه. فعرجت روه إلى بارئها في الساعة 


و 7 
الله رحمة واسعة» وأجزل مثوبته في الصالحين. 


(۲) انظر: مشيخة الأزهرء» ج۲ ص٣٤‏ 27 747 بتصرّف يسير. 


الفصلّ الثاني 
أشهرٌ أعلام مدرسة الأمناء 
وفيه أربعة مباحث: 
ه المبحث الأوّل: الشيخ أمين الخولي» حياته ونشأته وفكزه التفسيري 
ه المبحث الثاني: الدكتورة عائشة عبد الرحمن: حياتها ونشأتها وفكزها التفسيري. 
« الملبحث الثالث: الدكتور شكري عبّاد. حياته ونشأته وفكزه التفسيري. 


ه المبحث الزابع: الدكتور محمد أحمد خلف الله حياته ونشأته وفكزه التفسيري. 


في التفسيروعلومالقلإن لد 


المبحتٌ الأول 
الشيخ أمين الخولي حياته ونشأته وفكره التفسيري 

يعتبر الشيخ أمين الخولي أس المدرسة البيانية كا يسمّونهاء فهو مؤسّسها ومرسي أعمدتهاء 
والدّاعي إلى فكرها الذي بنّْه في نفوس تلاميذه وخط لهم حاور أساسية ومعالم رئيسة استطاعوا 
بعد أن تفهّموها وتشربوها أن يؤصّلوا لها ويبنوا عليها ويخرجوها في صورة عمليّة» فخرجت 
أفكاره على أيديهم تفاسير أو ناذجَ من التفاسير تعتبر التطبيق العمل لرؤية شيخهم وتجسيدًا 
حقيقيّا لخطوطه الفكرية. فالمعروف أن الشيخ الخولي لم يترك تفسيرًاء وإنما ترك كتابات حول 
التفسير مثل ما كتبه في مادة «تفسير» في دائرة المعارف الإسلامية» ومثل كتاباته عن مناهج 
تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب» ومثل التفسير اليوم منهجه ومعالم حياته» فأ 
تلامذته من بعده من أمثال الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ زوجته وتلميذته» والتي 
عبرت عن مدى تتلمذها على يديه وارتباطها بقوها في بداية مذكراتها: «وتجلّت فينا ولنا ونا 
آية الله الكبرى الذي خلقنا من نفس واحدة» فكنًا الواحد الذي لا يتعدّدء والفرد الذي لا 
يتجزأء وكانت قصّتنا أسطورة الزمان» لم تسمع الدنيا بمثلها قبلناء وهيّهات أن تتكرّر إلى 
آخر الدهر”“.”“ وهذا التصوير الرائع- على ما فيه من مبالغة- أبلغ تصوير لمدى الارتباط 
بين الشيخ الخولي وتلميذته التي كانت مترجمة فكره بصورة واقعية في تفسيرها البياني للقرآن 
الكريم» وما كتبت من دراسات حول القرآن الكريم وفيه» كما صوّر فكر الرجل كذلك تلاميذه 
د. شكري عيّاد في دراسته عن يوم الدين والحساب في القرآن الكريم» والدراسة التي قدّمها 


)١(‏ على الجسر بين الحياة والموت» سيرة ذاتية» ص7 د. عائشة عبد الرحمن. كتاب من إصدار 
مكتبة الأسرة 1999م. 
)١(‏ قوها بناء مكابرة» وقولها أسطورة الزمان مبالغة لا محل لاء واعتزاز ف غير موضعه. 
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محمد أحمد خلف الله عن الفنٌ القصصي وأثارت حوله تلك الضجة الكبرى والتي سنقف 
اا ا و آرية ا ا اشد عو اا قبل أن 
نتحدث عن الأستاذ فنتعرف عليه» فنقول: 
اسمه ومولده: 

هو أمين إبراهيم عبد الباقي عامر إسماعيل يوسف الخولي» ولد في قرية شوشاي مركز 
أشمون بمحافظة المنوفية في أول مايو ۱۸۹١‏ م» من أب مزارع يدعى إبراهيم عبد الباقي حصل 
من التعليم الأزهري على ما يعادل الابتدائية» ومن أم تدعى فاطمة بنت الشيخ علي عامر الخولي 
عم زوجها وشيخ القراءات في مسجد المؤيد وإمام جامع السلطان شاه بعابدين وخطيبه""". 
والذه: 

لا شك أن الوالد والوالدة يمثلان المحضنّ الطبيعي الأوّل لأولادهماء فأول ما يسمع 
الابن يسمع صوت أمّه أو أبيه» وأول ما يفتح عينيه يفتحهما| عليه فيأخذ منهم| معالم أساسية 
وصفات راسخة تؤثّر في حياته وتنمّي ملكاته وترفعه إلى الثريّاء أو يكون من الأمر عكس ذلك 
فتهبط به إلى التّرى» ولقد توفر للخولي أب نال قسطا من التعليم الأزهري أغفاه من خدمة 
الجندية» وأهّله لأن يكون ذا عطاء ولو إلى حدٌ ما لأولاده» ومن بينهم بالطبع «أمين». وكان 
هذا الوالد يتصف بقوة البنية وحبٌ الفروسية ىا كان يتصف بالعزة والإباء والعناد «(كاد له 


ù a # «۶ ۰ 3 8‏ 
جماعة من الأعراب الذين أقاموا بالقرية وأضهروا إلى عائلته لخلاف قديم مع الجدٌّ «عامراء 
فأحاطت به عصي غليظة وهو جالس يتوضأ من مسيل ساقية» مع أن الدماء كانت تغطي عينيه 


)١(‏ انظر: أمين الخولي ط المجلس الأعلى للثقافة عام 447١م‏ د. حسين نصار ص“ أمين الخولي حياته وأعماله» 
العدد ٠١7‏ من سلسلة أعلام العرب» ط. الحيئة المصرية العامة للكتاب عام ۱۹۸۲م د. كامل سعفان 
ص" الأعلام» حا ص 1١ء‏ معجم مصنفي الكتب العربية» ط الرسالة» ط أولى 54٠05‏ ١ه/‏ ۹۸۹٠م‏ 
ص ٠١‏ عمر رضا كحالة. 


في التفسيروعلومالقلإن 0 


م يستسلم وظلٌ يقاوم حتى اضطر المهاجون إلى الفرار حين حف إليه رجال القرية وأصرٌ على 
الرّواح سائرًا على قدميه حتى لا يظنّ به الظنون جرأة وإباءً وعزة وعنادًا. حتى وهو في مرض 
موته أصرٌ على آلا يخرج إل الطبيب راكيًا ختى لا يشمت به الشامتون اعتزارًا وأخذا بتقاليد 
الفرسان فلا يراه الآخرون في مظهر ضعيف» وعلى مثال خلق الفرسان كان خيرًا سخيًا يسعى 
ال اتا راخ الاس قا هيه كن راف ارب من خرف رلا سنك ا م الات 
أثرت في فكر وشخصية «أمين»» ونضح ذلك على رؤاه التي تناول بها قضايا التفسير ومناحيه 
ما سيتّضح بعد من خلال تناول قضايا فكره التفسيري إن شاء الله. 

ونستطيع أن ندرك أثرٌ هذا التأثر والاعتزاز بنسبه من حديث أحد الباحثين الذي يذكر أَنّه 
زار الشيخ الخولي في العام الذي توفي فيه وسأله عن سلسلة نسبه؛ فقال في فرح وودٌ تستطيع أن 
تتعرّف عليها من «أكمل» صغيره في المرحلة الإعدادية وحينئذ انطلق لأكمل) ف سردا یردد 
حبّات السلسلة إلى ال جد السادس» وضحك الوالد عاليًا وابتسم الصغير في ثقة واعتداد”" وإِنْ 
دل هذا على شيء فانم یدل على مدى اعتداده بنسبه وتربية نسله عليه حتى يتوارث الأحفاد ما 
خلفه الأجداد في تواصل واتساق. 


والدته: 


وإذا كان الابن الوليد يتأثّر بعد النضج بصفات الوالد أيّا تأر فلا شك أنه يتأثر بدرجة أكبر 
بأمّه» هذا المحضن الدافى الذي يتنفس الوليد أوّل ما يتنفس بين جنباته فتنعكس على صفحة 
النفس البيضاء معام شخصية الام وصفاتها الأساسية. 

«ولقد كانت والدة المخولى ملي بيت أزهري» نشأت فيه وتربت على معارفه وتقاليده» 
وأثر ذلك بدوره في ابنها الوليد «فقد كانت الوالدة تمتاز بحدّة الذكاء واللباقة وقوّة الشخصية» 


)١(‏ أمين الخولي حياته وأعماله» ص٤‏ د.كامل سعفان. 
(۲) انظر: أمين الخولي حياته وأعماله» صة» ۷ د. كامل سعفان» بتصرّف يسير. 
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فهي ابنة الشيخ علي عامر الخولي المشهور بالشبهى نسبة إلى القرية على عادة أبناء الأزهر الذين 
ينسّبون إلى قراهم تعريفا لهم وتعصّبًا لأقاليمهم» وقد أتمّ الشيخ «علي عامر» الدراسة في 
الأزهر مع تخصّص في القراءات واشتغل إمامًا وخطيبًا في جامع السلطان شاه بعابدين مع 
تدريس القراءات بالتغيين في مسجد المؤيد. وكان يسكن «زقاق المسك» بالمغربلين.. ومن ثم 
نشأت بنته في هذا الحو القاهري حتى زفت إلى ابن آخيه بشوشاي؛ وعاشت عمرها هناك 
وانتقل أمين إلى القاهرة في السابعة من عمره تقريبًا ليعيش في كنف جدّه الذي كان أشهرٌ علّم 
في القراءات كما حكي الشيخ السنهوريء وني رعاية خاله الشيخ عامر علي عامر الذي حصل 
على الأهلية من الأزهر واشتغل إمامًا وخطيباء وكان شوق الخال إلى الأبناء شديدًا لأنّه 1 
يعقب ولذًا؛ ففاض حنانًا على ابن أخته"». 
زواجه وحياته الشخصية: 

تزوج أمين الخولي ثلاتٌ نساء» كانت كل واحدة منهنّ تَثّل لونًا معينًا من ألوان المجتمع أو 
شريحة خاصّة من شرائحه؛ فقد كانت الأولى تمثل بنتٌّ القرية فقد كانت بنت عمّه تربّت في بيتهم 
واتفق الأهل منذ الصبا على تزويجهماء وكانت الثانية تمثل فئة معينة أخرى من فئات المجتمع 
المصري فقد كانت ناظرة لمدرسة خواند بركة وقد تزوّجها عام 977١م‏ بعد ثماني سنوات من 
قصّة طويلة» وكانت الثالثة الدكتورة عائشة عبد الرحمن التي أصحبت أبررٌ تلاميذه» والتي 
ارتبط بها عن رغبة اختلط فيها الإعجاب البشري بالإعجاب الفكريء وأدّى بها أن تكون أبررٌ 
تلاميذ الشيخ وأقوى مثلي منهجه في التفسير الأدبي آوالبیای". 
راسا وتام 

لا شك أن البيئة الأزهرية التي كانت تحيط الخولي من كل جوانبه كان ها أثرٌ بارز في تكوين 
فكره وتنشتته تنشئة دينية. «فقد حمل الصبي عام ١147م‏ من الريف إلى رعاية جدّه وخاله 


(۱) انظر: أمين الخولي حياته وأعماله» صة» ۷ د. كامل سعفان» بتصرّف يسير. 
(۲) انظر: أمين الخولي» ص د. حسين نصار. 


في التفسيروعلوم ,القن تك 


لأمّه: الشيخ الأزهري الذي أخذه با متابعة منذ البداية فرفعه إلى مدرسة مدنية كانت مرحلة 
بين التعليم الأولى والابتدائي» ولم يكتف ال جد بذلك بل أخذه يحفظ لوحًا كبيرًا كل يوم حتى 
يوم الجمعة فحفظ القرآن بداية وعبادة» وحفظ متنّ التجويد- التحفة والجزرية- وجرد قراءة 
حفص في بضعة أشهر يقرأه كل يوم رُبعين» وأخذه في زمن التجويد بحفظ المتون في التوحيد 
والفقه والنحو كمتن السنوسية والكنز والأجرومية والألفية» وبدأ يحضره دروسًا له في التوحيد 
وغيره» كا علّمه مبادئ العلوم والحساب» وألحقه سنة ۷٠۱۹م‏ بمدرسة القيسوني المشتركة 
التي كان يتعلّم بها أبناءُ الأسر العثانية التي مل الطبقة العليّة"©. من هذه العلوم والمعارف 
التي تمل البنية الأساسية لفكر أمين الول تدرك مدى ارتباط الرجل بتراثه ومدى تأثره هذه 
البيئة عندما أعلن «أنَّ أل تجديد قتل القديم بحًا ومهت) ودرسًا»» وكا عبر عنه تلميذه شكري 
عيّاد بأنه م يشا أن يضع إحدى قدميه على أرضنا وقدمه الأخرى على أرض الغرب» وإنما آثر أن 
وت قدميه كاه اعل آرضه وأو ينظ ينيع إل ما عند الغرب من ترات وحتضارة: لقد سف 
الشيخ الخولي بين عدد من المدارس» من بينها المدرسة الإسلامية التي استقبله ناظرُّها استقبالا 
حفيًا لما رأى من جودة معلوماته» واتجه كذلك إلى مدرسة عثان باشا ماهر ثمٌ التحق بمدرسة 
الحسينية» والتحق بمدرسة القضاء الشرعي» وهكذا تربى الخولي في أحضان ثقافات مختلفة ما 
تر في شخصيته وفكره بعد. 
أغاله ووظاقي: 

تولى أمين الخولي عددًا من الوظائف والأعمال التي صقّلته واستفاد منها ومن الجوٌ الذي 
أتاحته له في كل عمل من الأعمال» فقد تخرّج عام ٠‏ 197١م‏ فعين في المدرسة نفسها ني ١‏ مايو عام 
۰ءء وني ۷ نوفمبر 1977م صدر مرسومٌ ملكي بتعيين أئمة للسفارات الأربع المصرية 


المنشأة في لندن وباريس وواشنطن وروماء وكانت الأخيرة من نصيب أمين الخولي فسافر إليها 


)١(‏ انظر: أمين الخولي حياته وأعماله» ص۰۷ د. كامل سعفان» أمين الخولي» ص۷ د. حسين نصار. 
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وبقي فيها نحو سنتين» تعلّم فيهم| اللغة الإيطالية حتى أجادهاء وشرع يطلع على الحياة الدينية 
والثقافية وجهود المستشرقين في أوروباء وانتقل إلى مفوضية مصر في برلين في أول يناير 5 957١م‏ 
عقب أزمة دبلوماسية أثارها فتعلم الالمانية هناك وجعل منها ومن الإيطالية وسيلته إلى المعرفة 
الأجنبية» ولا ألغيت وظيفة الإمام من السفارات والمفوضيات المصرية سنة ۱۹۷۲م عاد إلى 
مصر وتولى التدريس في قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة «الجامعة المصرية), ثم 
عيّن أستاذًا مساعدًا بها /٤‏ 4/ ۱۹۳۷ م» ثم أستاذًا لكرمي الأدب العربي في ۱۷/ ۲/ "1947م 
وفي 14/١٠/1957م‏ نقل إلى كرسي الأدب المصري في العصور الإسلامية» ثم صار رئيسًا 
لقسم اللغة العربية ووكيلًا للكلية في 7١1447/01١م,‏ ثم عين مستشارًا فيا لدار الكتب في 
05م ثم مديرًا عامًا للثقافة» وانتدب للتدريس في كلية الحقوق» وأصول الدين» 
وآداب الإسكندرية ومعهد التمثيل العربي والموسيقى المسرحية» ومعهد الدراسات العلياء 
وعين عضوًا في مجلس كلية أصول الدين» والمجلس الأعلى لدار الكتب. 
كته ومؤلفاته: 

ترك أمين الخولي كتابات متعدّدة في زوايا كثيرة في كتب عن التفسير والبلاغة والأدب 
والنحوء وكتب للمسرح في الوقت الذي لم تكن الكتابة للمسرح مقبولة من الوسط العام» 
وكان هو أيضًا في العمل المسرحي يحتاٌ إلى خبرة وتجربة حتى بج الكاتب فيه الإحاطة 
بالمجتمع الذي يكتب عنه» وكتب عن العلاقة بين المسيحية والإسلام» وعن تأثير الإسلام 
وإصلاحه لهاء كتب كذلك في الملل والنْحَلء وفي أدب المناظرة» وفي فنّ القول» ونستطيع أن 
تجمل ما كتبه على النحو التالي: 
-١‏ الاجتهاد في النحو العربي: وهو بحث أرسل إلى مؤتمر المستشرقين الدولي الثاني والعشرين 

المنعقد في اسطنبول عام ٠۹۵۱‏ م. 


)١(‏ انظر: أمين الخولي» صة/ ٠١‏ د.حسين نصارء الأعلام» ط صة١‏ معجم مصنفي الكتب العربية 
ص5 .٠١‏ أمين الخولي والأبعاد الفلسفية للتجديد» ص٤۲‏ لحفيدته يمنى طريف الخولي. 


في التفسيروعلو ,القن فلك 


۲- الإسلام بعقل اليوم ولسان اليوم» وهي مجموعةٌ محاضرات ألقاها لطلبة ا معاهد العلياء ول 

= البلا الغرية وآنة القلمقة فهاء وهر بحت ألقاه ف اة الحفرافية اللكية بالقاهرة 
مساء الخميس ١4‏ مايو 1511 م. 

5 - البلاغة وعلم النفس» بحت لمجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة» م٤‏ ج ؟ ص المعهد العلمي 
القومي للآثار الشرقية بالقاهرة 1919 م. 

ه- تاريخ الملل والنّحَل: مجموعة محاضرات ألقاها على طلبة كلية أصول الدين بجامعة الأزهر 
سنة 19726م. 

5+ اة الأبلامية وتظمها؛ قم إل مدرم التصناء الشرعي م 41۷١ء‏ فم طيم تت 
عنوان الجندية والسلم الواقع والمثال. 

۷-الحياة الدينية في مصر» بحت من كتاب تاريخ الحضارة المصرية. 

۸- رسالة في أدب البحث في المناظرة» وهي مجموعةٌ محاضرات ألقاها على طلبة المعاهد العلياء 
ولم يطبعها. 

4- رسالة في الأدب العربي وتاريخه» حاضرات ألقاها على طلبة المعاهد العلياء ولم يطبعها. 

-٠‏ رسالة في تاريخ العقيدة الإسلامية» محاضراتٌ ألقاها على طلبة المعاهد العلياء ولم 

-١‏ رسالة في السياحات الإسلامية» بحت تقدّم به إلى مدرسة القضاء الشرعي في العام 


الجامعي 0/ ۹/ ١۱۹۱م‏ ونشر قدرٌ كبير منه في الحلال ح٤‏ السنة٠.‏ 
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ونستطيع أن نستبين خطوات الفكر التفسيري للشيخ أمين الخولي ونصبّها في القوالب 
الآتية: 


أولا: يرى الأستاذ الخولي أن الغرض الأسمى من دراسة القرآن والنظر فيه ليس الاهتداء 
فحسب. بل إن هناك مقصدًا أسبق وغرضًا أبعد تتشعّب عنه الأغراض المختلفة» وتقوم عليه 


المقاصد المتعدّدة» ولا بذ من الوفاء به قبل تحقيق أي مقصد آخر سواء أكان ذلك المقصد الآخر 
علميًا أم عمليّاء دينيًا أم دنيويّاء وذلك المقصد الأسبق والغرض الأبعد هو النظرٌ في القرآن من 
حيث هو كتاب العربية الأكبر وأثرُها الأدبي الأعظم”“ فهو بذلك يرى أن الهدف الأول من 
دراسة القرآن الكريم النظر في أساليبه اللغوية ومفرداته وتراكيب مله لا على وجهة الصنعة 
اللغوية التي أتعب المفسّرون أنفسهم فيهاء ولكن على أن الأداء القرآني وتعبيره وأسلوبه في 
الوصول إلى غرضه هو المقصودٌ لذاته. ولنا على هذا الرأي تعقيبٌ يأتي في حينه إن شاء الله 
کال 

ثانيا: لا يرى حتمية الارتباط بين طلب هذا الغرض من القرآن الكريم والإيمان» ولكن 
الحتمية المطلوبة هي العروبة فليس شرطا أن ينظر في القرآن الكريم هذه النظرة المؤمن وحده» 
بل العربي- أي عربي- بغض النظر عن تديّنه أو إيمانه؛ لأنه ينظر إلى القرآن- حين ينظر- على 
آنه نض العربية ا اکر ر كاب الله لأس قيقولة اريتك وه الراك يغرفيا العرى»: 

ثالمًا: يرى أن كل الأغراض التي تطلّب من القرآن الكريم تأتي بعد النظر إليه على أنّه كتاب 
العربية الأكبرء فالغرض الاجتماعي أو الإصلاحي أو الهدائي أو أي غرض من الأغراض لا 
بد وأنْ تسبقه النظرةٌ إلى هذا الكتاب على أنه أساس العربية» وفهم هذا المبدأ سبيل موصّلة إلى 
فهمه كل الأغراض» فيقول: «ثمّ لكل ذي غرض أو صاحب مقصد بعد الوفاء بهذا الدرس 
الأدبي أن يعمد إلى ذلك الكتاب فيأخذ منه ما يشاء ويقتبس منه ما يريد» ويرجع إليه فيا 


(۱) انظر: مناهج تجديد» ص۲۳۱/۲۳۰. 


في التفسيروعلوم ,القن د 


أحبّ من تشريع أو اعتقاد أو أخلاق أو إصلاح اجتماعي أو غير ذلك» وليس شيءَ من هذه 
الأغراض يتحقّق على وجهته إلا حين يعتمد على تلك الدراسة الأدبية لكتاب العربية الأوحد 
خراف ا gE a‏ دا ةبه الوم انيتا له لا يناك يان 
غرض القرآن ولا فهُم معناه إلا بها.. فالتفسير اليوم هو الدراسة الأدبية الصحيحة المنهج» 
الكاملة المناحيء المنسّقة التوزيم. 
مقصده من التفسير: 

يرى الأستاذ الخولي- كا سبق في بعض كلاته- أن الغرض الأول من التفسير وال هدف 
الأساس له هو النظرة اللغوية الأدبية»» فالمقصد الأول- لديه- للتفسير اليوم أدبي حض 
صرف غير متأثر بأيّ اعتبار وراء ذلك وعليه يتوقف تحقق كل غرض آخر يقصد إليه. 
نظرته إلى التفسير الموضوعي: 

يرى الأستاذ الخولي أن القرآن الكريم وردت سورٌه- كا هو ملاحظ- مشتملة قضايا 
متناثرة» معالجةً مشكلات متضاربة أو متباعدة» ول ترتّب ككتابات البشر أبوابًا وفصولا 
أو مباحث ومطالبء ولم يعالج كل قضية على حدة في مكان واحد» ومع هذا فلا نكاد نجد 
لفظة تنبو عن لفظةء ولا جملة تنافرٌ جملة» بل كل لفظة فيه آخذة بعنق أختها في توادٌ وتراحم 
كالسد الواحد» فصفات المؤمنين الواردة في سورة البقرة لا تفهمها ولا تستكملها إلا إذا 
نظرت في بدايات سورة المؤمنون التي هي في الجزء الثامن عشر» وصفات المنافقين التي في 
بداية سورة البقرة كذلك توضحها وتظهرها «التوبة» وسورة «المنافقون» التي هي في الجزء 
الثامن والعشرين» وقصة آدم في سورة البقرة تفسّر مع ما ورد منها في سورة الأعراف والحجر 
والكهف وغيرهاء والقصّة الواحدة أو القضية المفرّدة قد تعالج في سور فك الوشور مدنا مع 


(۱) انظر: مناهج تجديد» ص SA /77 ١‏ 
(۲) السابق» ۲۳۸. 
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غير ارتباط بزمان ولا مكان منثورة نثرًا يوحي بجلال الخالق وقدرة الله تعالى. ويرى الشيخ أن 
الفهم الكامل للقرآن الكريم لا يوجد إلا بهذا التفسير الموضوعي الذي يتتبّع فيه المفسّر القضية 
في القرآن طولا وعرضًّاء ويتبع الأساليب والملابسات والأجواء والمناسبات التي أحاطتٌ 
بهذه النصوص إذ هي أضواء لا بد منها لاستجلاء المعنى المراد» فيقول: «فججملة القول أن 
ترتيب القرآن الكريم في المصحف قد ترك وحدة الموضوع لم يلتزمُها مطلقاء وقد ترك الترتيب 
الزمني لظهور الآيات لم يحفظ به أبداء وقد فرّق الحديث عن الشيء الواحد والموضوع الواحد 
في سياقات متعدّدة ومقامات مختلفة ظهرت في ظروف مختلفة» وذلك كله يقضي في وضوح 
بأن يفسّر القرآن موضوعًا موضوعًاء وأنْ تجمع آية الخاصة با موضوع الواحد جمعًا إحصايًا 
مستقصيًاء ويعرف ترتيبها الزمني ومناسباتها وملابساتها الحافة بهاء ثم ينظر فيها بعد ذلك 
لتفسّر وتفهم فيكون ذلك أهدى إلى المعنى وأوثقٌّ في تحديده... فصواب الرأي- فيما يبدو- أن 
يفسّر القرآن موضوعًا موضوعًاء لا أن يفسّر على ترتيبه في المصحف الكريم سورًا أو مقطعًاء 
ثم إِنْ كانت للمفسّر نظرة في وحدة السورة وتناسب آيباء وإطراد سياقها فلعل ذلك إن يكون 
بعد التفسير المستوفي للموضوعات المختلفة”". فالرجل يرى آنه لا قوام في التفسير إلا بمتابعة 
القضية من أوَّها إلى آخرها في القرآن الكريم» ثم الخروج بعد ذلك بنتيجة تامّة الخلق مستوفية 
الأعضاء. وإِنْ كان لا ينكر أن يتابع المفسّر النظرٌ إلى السورة متابعة تربط بين أجزائها حتى لا 
يفوته وحدة قضايا السورة وتناسب آيهاء وانُسياب سياقها في وحدة واتساق. 
التفسبرٌ الآدبي من وجهة نظر الأستاذ الخولي: 

يرى الأستاذ ا لخولي أن التفسير الأدبي أو المنهج الأدبي في التفسير صنفان؛ صنفٌ يتناول 
دراسة ما حول القرآن ودراسة في القرآن الكريم» والدراسة الأولى التي تتناول ما حول القرآن 
الكريم نوعان: قريبة خاصّة وبعيدة عامة» والثانية لازمة لكي نفهمه فه) سلي) دقيقًا. 


)١(‏ مناهج تجدید» ص”777/ ۲۳ وانظر كذلك: من هدى القرآن» له» ص١١‏ من إصدار اليئة المصرية 
العامة للكتاب بمهرجان القراءة للجمیع» عام ١945‏ م. 


في التفسيروعلومالقلإن 0 


وناسخه ومنسوخه. وهذا المعنى- كا يقول الشيخ الخولي- قد لفت نظرّ المغشرين القدماء 
فكتبوا نتفا منه في بداية تفاسیرهم» كما قال السيوطي في مقدّمة كتابه «الإتقان» بعد ذكر رحلته 
مع تدوينه وجمود من سبقه فيه وتعليقه عليهم: «وقد جعلته مقدّمة التفسير الكبير الذي شرعت 
فيه وسميته بمجمع البحرين ومطلع البدرين الجامع لتحرير الرواية وتقرير الدراية» ومن الله 
امه لرن و ادا رال رالات إن قريب ع 

«وآمًا الدراسة العامة فهى ما يتصل بالبيئة المادية والمعنوية التى ظهر فيها القرآن وعاش» 
وفيها جمع وفيها قرئ وحفظ» وخاطب أهلها أَوّل مَّن خاطبء وإليهم ألقى رسالته لينهضوا 
بأدائها وإبلاغها شعوب الدنيا.. فكل ما يتصل بتلك الحياة المادية العربية وسائل ضرورية 
لفهُم هذا القرآن العربي المبين» ومع هذا ما يتصل بالبيئة المعنوية بكل ما تتسع له هذه الكلمة من 
عاد سحو وتاريت روت ونظام اعرا اوه قبيلة وحكومة في أي درجة كانت أو عقيدة بأي 
N‏ ا 

ويذكر الشيخ لحور الثاني الذي يمثل الجزء الكبير في ملامح المنهج الأدبي والفكر 
التفسيري» وهو دراسة القرآن نفسه فيلخصها في نقاط نستطيع أن تجملها في الآتي: 
1ت اخطرة الأوق: درا ارات درا فار هة 

وهو يقصد بذلك تتبّع المراحل الزمنية والتطورات الذلالية التي مرّ بها اللفظ الذي يريد 
أن تفهمه: فإ الح اللغوي لا يتكامل إلا بمعرفة الأطوار الزمنية الى تقلّب فيها هذا اللفظ 
ودل في كلّ مرحلة دلالة خاصّة لمعنى خاصء فيقول: «والمتأدّب يجب أن يقدّر عند ذلك تدرج 
دلالة الألفاظ وأثرها بتفاوت ما بين الأجيال» وبفعل الظواهر النفسية والاجتاعية وعوامل 


)١(‏ الإتقان» ج١‏ ط ص؛ ١‏ ط المشهد الحسيني» ط أولى /171ه/ ۱۹١۷‏ م» ت: محمد أبي الفضل إبراهيم 
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حضارة الأمّة» وما إلى ذلك ما تعرّضت له ألفاظ العربية في تلك الحركة الجياشة المتوثبة التي 
تمت بها الدولة الإسلامية والنهضة الدينية والسياسية والثقافية التي خلفت هذا الميراث الكبير 
من الحضارة» وقد تداولت هذه اللّغة العربية أفواه أمم مختلفة الألوان والدماء والماضي والحاضر 
فتهيّات من كل ذلك خطواتٌ تدرجية فسيحة متباعدة في حياة ألفاظ اللغة العربية حتى أصبح 
من الخطا المبين أن يعمَدَ متأدّب إلى فهم ألفاظ النّص القرآني الأدبي الجليل فه) لا يقوم على 
التقدير التام لهذا التدرّج والتغيّر الذي مس حياة الألفاظ ودلالتها"». 
؟- الخطوة الثانية: 

والخطوة الثانية التي يطلبها الأستاذ الخولي من المفسّر الأدبي أن يحدّد الاستعمال القرآني 
للفظة بعد أن حدّد أطوارها الزمنية وتطوراتها الدّلالية» فتتبع ورودها في القرآن الكريم وأتمٌ 
استع لها بمعنى واحدء أمْ بمعان متعدّدة أو متغايرة؟ فإذا فرغ من ذلك استطاع أن يفسّر بها 
مطمئنًا إلى معناها الحقيقي الذي وصل إليه من خلال دورانها في القرآن الكريم» فيقول: «وإذا 
ما فرغ من البحث في معنى اللفظة اللوي انتقل بعده إلى الآي معناها الاستعمالي في القرآن 
بتع ورودها فيه كله لينظر في ذلك فيخرج منه برأي عن استعمالها: هل كانت له وحدة اطردت 
في عصور القرآن المختلفة ومناسباته المتخيرة» وإن لم يكن الأمر كذلك فما معانيها المتعدّدة التي 
استعملها فيها القرآن؟ وهو با ينتهي إليه من كل أولئك فيفسّرها مطمئّنًا في موضعها من الآية 
التى جاءت فيها"». 
۳- الخطوة الثالثة: 

ما الخطوة التالية- بعد النظر للفظة وتقلباتها في رحم الزمن هذا التقلب الذي ينتج خلقًا 
آخر في كل مرحلة» وبعد النظر في الاستعمال اللغوي لما- النظرٌ في المركبات» أي النّظر في 


. ٩ص السابق» ص۲۳۷ وانظر: من هدى القرآن»‎ )١( 
السابق» ص۲۳۹ وانظر: أمين الخولي حياته وأعاله» ص۱۲۱ د. كامل سعفان.‎ )۲( 


في التفسيرو علوم ,القن ع 


تركيب الجملة كاملة بعد أن استوث على سوقهاء وأخذت في الفهم مكاتهاء والمفسر المتأدب 
ناظرٌ في ذلك- بلا شك- للجملة من ناحية نوها وصرْفها وبلاغتها إلا أنها التظرة التي لا 
تتوقف في النحو عند الصنعة اللفظية ولا تتوقف في البلاغة عند «النظرة الوصفية التي تعنى 
بتطبيق اصطلاح بلاغي بعينه» وترجيح أن ما في الآية منه كذا لا كذاء أو إدراج لأنّه في قسم من 
الأقسام البلاغية دون قسم آخر. كلاء بل على أن النظرة البلاغية هي النظرة الأدبية الفنية التي 
عل الخال اقول ف ا سارب لرا تكن مارت عدا اال وکل يانه فرق 
بارع قد استشف خصائص التراكيب العربية مُتضمئًا إلى تلك التأمّلات العميقة في التراكيب 
والأساليب القرآئية لمعرفة مزاياها الخاصة بين آثار العربية» بل لمعرفة فنون القول القرآني فنا 
فنا وموضوعًا موضوعًا؛ معرفة تبيّن خصائص القرآن في كلّ منها ومزاياه التي تجلو جماله» 
وبهذه النظرة المتكاملة المتدرجة يستطيع المفسّر المتأدّب أن يقول الكلمة الصادقة في تفسير قضية 
معينة» أو تحليل مشكلة خاصّة يعالجها القرآن الكريم. 
قات ا ال 

وهي النظرة النفسية للنّص القرآني كالقرآن الكريم» تخاطبٌُ في الإنسان نفسه وعقله» وهذه 
النفس ها وجدانات وأحاسيس أحاط بها القرآن الكريم. 

فالخولي يدعو إلى التفسير النفسي الذي يقوم على الإحاطة المستطاعة بها عرف العلم من 
أسرار حركة النفس البشرية في الميادين التي تناولتها دعوة القرآن؛ الدينية» وجدله الاعتقادي» 
ورياضته للوجدانات والقلوب» واستلاله لقديم ما اطمأنت إليه وكيف تلطف القرآن الكريم 
لذلك کله» وماذا ا ا اق المطالب الجدلية ما يكشف عن الإعجاز 
النفسي للقرآن» وأعلن أن اللمحة النفسية في ا معنى القرآني ربا تكون أحسم لخلاف بعيد الغور 


(۱) السابق» ص۲۳۹. وانظر: أمين الخولي حياته وأعماله» ص ١١١‏ د. كامل سعفان. 
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ll 


كثير الشغب بين المغشرين“ وقد مثّل الأستاذ الخولي هذا بقوله تعالى: « ردبد رفح الْدَمِينُ 
9 عل ليك تكن من الْسَذِيَ © يسان عرق مين 4 وقارنٌ بين موقف الفخر الرازي 
والزغشري منهاء وكيف وصل الزغشري إلى ما يريد من خلال نظرته النفسية للآيات الكريمة» 
ويطل بعد ذلك بقوله: "ترى الفرق بين الصنيعين» وكيف كانت نظرة الزخشري النفسية فيصلا 
حاس] في الموضوع؛ كالملاحظة النفسية حين تعلّل نسيج الآية وصياغتهاء وتعرف بجو الآي 
وعالمها تدفع المعنى الذي يفهمه منها إلى أفق باهر السناء» وبدون هذه الملاحظة يرت المعنى 
ضعلا سانا لاتكاد انش تطشن له ولا هر تخليق بان بكرن من مغاض القران 1 

وبعد» فهذه لمحاتٌ سريعة من الفكر التفسيري لدى الشيخ أمين الخولي» ولا شك أن هذه 
اللمحات ليست هي كل الفكر التفسيري عند الرجل» فإنك واجد- إن شاء الله- غير ذلك 
ما يكمل هذه الوقفات عند الحديث عنْ أسس منهج مدرسته مصحويًا بتطبيق عملي لكتاباته 
وكتابات رواد مدرسته» وذلك في الباب الثاني. والله المستعان. ۰ 


(۱) أمين الخولي» ص 07 د. حسين نصار. وانظر: من هدى القرآن» ص۸ بتصرّف. 
(۲) الشعراءء الآيات ۱۹۳/ ٠۹١‏ . 
(۳) مناهج تجدید» ص 5١‏ 7. 


في التفسيروعلومالقلإن ع 


المبحثٌ الثاني 
الدكتورة عائشة عبد الرحمن «بنت الشاطعة», 
حياتها ونشأتها وفكرّها التفسيري 

الدكتورة عائشة عبد الرحمن هي أحدٌ الرموز الثابتة في المدرسة البيانيّة التي تلقّت محاور 
منهجها عن شيخهاء وعاشت ك عتافلة ى سيل أعداف هذه الدرسة و فن ق من أوشط 
الكاتبين عن فكرها ومنهجهاء ومن أكثرهم كذلك إنتاجًا سعيًا ودأبًاه ولا أطيل في تلك 
المقدّمة؛ فلنتعرف عليها ولنذكز نشأتها وملامح حياتها. 
اسمّها ومولدها: 

هي عائشة عبد الرحمن» ول تذكرْ كتب التراجم التي تحدّئت عنها أكثر من اسمها هذاء حتى 
كتاءها «على الجسر بين الحياة والموت» والذي يعد السيرة الذاتية ها لم تذكرٌ فيه اسمهاء ويرجع 
سبب تكيها ببدت الشاطع كنا تذكر في الکتاب ذاتة آنا كانت تكقب ف بعض ااصحفت 
والمجلات» وخشيت أن تصل هذه الصحيفة السيّارة إلى والدها؛ فوقعت اسمها فاستعارت 
لنفسها كنية هي أقرب إلى البيئة التي نمت بين أحضانها وتربّت في ربوعهاء تقول: «ففكرت 
في التستر وراء اسم مستعار للا يعلم أبي» وذلك مالم تكنٌ تقاليد البيئة والجيل تستوعبه لحريم 
العلماء» ولم يطل بي التفكير في اختيار الاسم المستعار» بل أول ما خطر على بالي هو أن أنتمي إلى 
الشاطئ؛ فهو مولدي وملعب طفولتي ومدّرج حداثتي ومجلس تأمّلاتي» والمسرح الذي شهد 
مأساة قيّدتنا بقيود لا فكاك منها(". 


)١(‏ على الجسر بين الحياة والموت/ سيرة ذاتية» ط الحيئة المصرية العامة للکتاب» مهرجان القراءة ۱۹۹٩‏ م. ص 
5 د/ عائشة عبد الرحمن 
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ولدت الدكتورة عائشة عبد الرحمن في بيئة متدينة» في بيت جذها لأبيها الشيخ إبراهيم 
الدنُهوجي الكبير» وني بيت عرف باليسر والغنى» وليس أدل على ذلك من امتلاك الرقيق 
والعبيد الذين يقومون على خدمة الضيفان ورعاية الأطفال» أمّا والدها فلم يكنْ من تلك 
البلدة» وإنم| كان من أبناء قرية «شبرا بخوم» إحدى قرى المنوفية» وأمضى بها طفولتّه يحفظ بها 
القرآن ويجوّدهء ثم أغراه الشيخ يوسف شلبي الشبراخومي- أحد علاء القرية- بطلب العلم 
فنزحَ إلى العاصمة مع عدد من رفاقه المجاورين» وتابع الدرس حتى نال شهادته التي عين بها 
مدرسًا بمدرسة دمياط الابتدائية» وأصهرٌ إلى عائلة الدمهوجي ذلك العالم الذي كان شيحًا 
للأزهر”"» وني هذا الجوٌ الصوفي العتيق وتلك البيئة المتديّنة نشأت بنت الشاطئ» وربت» 
ودرجت بين أحضانها وغدت» وتحدثنا عن رغبة والدها في ولد حمل ميراث الأسرة من العلم 
فتقول: «وسمعت فيا سمعت من أخبار الأسرة قبل مولدي أن أبي تمنى عندما حملت أمي 
جنينها الأول أن به الله غلامًا زكيًا يتلقَّى ميراث البيت من علوم الدين» فلا بكرت أمي بأنثى 
تلقاها بيا يليق بمثله من رضي با أعطى الله تعالى- حتى إذا حملت بي أَمّي ووضعتني بننّا ثانية؛ 
لم يضجر بي والدي وتلك إرادة الله» بل وهبني للعلم منذ أرضعتني أمي في المهد» وساني عائشة 
تفاؤلا باسم أمّ المؤمنين- رضي الله عنها- وكتاني بأمٌ الخير"". 

وفي هذه البيئة تلقّت الدكتورة عائشة معارفها الأولى» فقد كانت تلتقط بعض سور القرآن 
الكريم وبعض المعارف القليلة ما يردّده الوالد مع زملائه في خلواتهم إلا أنها تذكر أن البداية 
الحقيقية لتعليم القراءة كانت بعد مس سنوات من مولدهاء وذلك في عام ۱۹۱۸ م. 


)١(‏ الشيخ الدمهوجي تول مشيخة الأزهر عام 755١ه‏ ١187م,‏ استمرت مشيخته للأزهر ستة أشهرء 
وهو من مواليد عام ١1١1ه-17207م.‏ انظر في ذلك: الأزهر في ألف عام» ط مجمع البحوث الإسلامية» 
الكتاب الثاني عشر» صفر ٠79١ه‏ أبريل ۱۹۷۰م ص ١١١‏ للدكتور أحمد محمد عوف. 

(۲) انظر: على ا لجسر» ص ۲۸۰۲۷ بتصرٌ ف كبير. 


في التفسيروعلومالقلإن نلك 


را ها 

بعد هذه المعارف الأوليّة التي أخذتها عن أبيها وبيئتها التي تهتمٌ بالعلم عامّة والعلم الشرعي 
بصفة خاصة» وأخذتها كذلك عن زملاء والدها في المعهد الأزهري تقدّمت من المنزل لامتحان 
كفاءة المعلمات سنة ۱۹۲۹ م» ثم الشهادة العامّة الابتدائية عام 191١‏ م» والكفاءة الثانوية عام 
۲ م والبكالوريا عام 1975م دون أن تلتحق بمدرسة هذه المراحلء ثم تابعت الدراسة 
الجامعية في قسم اللغة العربية لكلية الآداب جامعة القاهرة» فنالت درجة الليسانس الممتازة 
في اللغة العربية 914١م‏ والماجستير في الآداب عام ١45١م‏ والدكتوراه في الآداب تخصّص 
نصوص عام ١٠۱۹م‏ وتدرجت في المناصب الجامعية من معيدة بقسم اللغة العربية بآداب 
القاهرة سنة ۱۹۳۹ م» وأستاذ مساعد سنة ۱۹١۷‏ م» ثم أستاذ كرسي اللغة العربية وآدابها سنة 
م حتى استقرت أستاذا للتفسير والدراسات العليا بكلية الشريعة جامعة القرويّين عام 
N‏ 

هذا وقد عانت الدكتورة عائشة في سبيل تحصيلها للعلم وتدرجها في هذه المناصب العلمية 
الكثير ما لا يتحمّله العصبة أولو القوة من الرجالء فلقد كانت تكافح بيئة تحرم على الفتاة 
الظهور ني أي صورة من صور الظهورء وأنهم «حريم» بالمعنى الجامد الذي نفر كثيرًا من الناس 
من هذا المعنى على ما فيه من وقار واحتشام. 

ونعود إلى رحلة الدكتورة عائشة مع التعليم ومسايرتها ومثابرتها حتى حققت ما حققت 
ووصلت إلى ما وصلت إليه» فهي تذكر لنا كم لاقت من مصاعب منذ بداية رحلتها التعليمية 
ومكابدتها لبيئتها التي كانت تنظر إلى المرأة هذه النظرة القاتمة. 


)١(‏ انظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر المجري» ج ٠‏ ص 5 47 بتصرّف يسير. 
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صلتها بالصحافة: 

بدأت صلة الدكتورة عائشة عبد الرحمن بالصحافة في سنّ مبكرة» فقد كانت تطالعها في 
البداية لحد أمّها الشيخ الذي أقعده المرض بعد حادثة تعرض ا في حياته وبعدها لزم فراشه» 
وكان ذلك عقب مشادة بينه وبين والدها في مسألة إلحاق الفتاة بالتعليم» فالوالد المتصوف يريد 
ها أن تقرٌ في بيتهاء وال جد يدافع عن رغبة للفتاة جاعة. وانتصرت رغبة الج والفتاة والتحقت 
بالمدرسة» وعلى إثرها تعرّض الحدٌ هذه الحادثة حتى ظَنْ الناس أن ذلك سر ظاهر للوالد 
المنصوّف. على كل فقد تابعت الفتاة الجرائد تقرؤها لجدها وترى ذلك بعض الواجب هذا الجدٌ 
الذي أمبظها بعطائه وتضحياته» وكان يمليها في فترات بعد فترات شكاوى إلى المديريات» ثم 
أخذت الفتاة بعد ذلك تراسل الصحف والمجلات» وذلك كله قبل أن تلتحق بكلية الآداب» 
فقد عرفت سبيلها إلى الصحف وأخذ اسمها يظهر في مقالات شتى بتوقيع «بنت الشاطئ». 
كانت الفتاة الناشئة قبل أن يسافر إلى القاهرة تراسل مجلة «النهضة النسائية» التي تصدرها 
السيدة المجاهدة «لبيبة أحمد» فتجد الترحيبَ من المجلة وتنشر كلماتها تباعًا دون أن يعلم أحد 
عن عائشة أنها فتاة ناشئة لم تبلغ السابعة عشر بعد» وأن أسلوبها القوي الناصع لا بد وأن يكون 
اناري آنا رة عات ماق القلم إل آذ سل شاوقلاك ربا ذلك ما طهر فق 
موقف مديرة تحرير مجلة النهضة النسائية عندما رأت الفتاة لأوّل مرّة ولم يكن في حسبانها أن 
صاحبة هذه المقالات الرائعة هي بنت هذه السن المبكرة. 

هذا وقد راسلت الفتاة منل بواكير صباها كبريات المجللات والجرائد مثل «البلاغ» 
واكوكب الشرق» و“»الأهرام» وغيرها ما يدل منذ البداية على موهبة كامنة في فطرتها غذتها 
البيئة الأزهرية والطبيعة الساحلية والنشأة الصوفية المحافظة» فتعانقت هذه العوامل كلها في 


)١(‏ انظر: مجلة الأزهرء ج ۸ السنة الثالثة والسبعون» عدد شعبان ١47١ه‏ ١٠٠٠م‏ من مقال للأستاذ 


في التفسيروعلوم ,القن 0 


بنت الشاطئ صاحبة القلم السيّال والفكر الذي كأنه يسيل من في السقاء» غير وقاف ولا 
وَجلء فأتت النبتة أكلّها واستوث على سوقهاء والله ذو الفضل العظيم. 

ولا أريد أن أسترسل هنا في الحديث عن بعض النقاط التي قد تخرحٌ بنا عن منهاج الدرس 
فنطل إطلالة سريعة على حور آخرٌ من حاور حياتهاء ألا وهو: 
صلتها بالأستاذ الخولي والمدرسة البيانية: 

ا لحق أن المرء ما وقع على قصّة ارتباط في الآداب العربية بين شقين أو زوجين أو شيخ وتلميذ 
كا لمحت ذلك في ارتباط بنت الشاطئ بشيخها وأستاذها وزوجها الخولي هذا الارتباط الذي 
رت اا ا ضفل ووو ا اق لكر نامعل ا ا الانسيلال 
الذي هو من البراعة بمكان على ما فيه من مبالغة لا تتوارى ومغالاة لا تخفى للنظرة الأولى؛ 
تقول السيدة ى در المذكرات: «وتجلت فيا ولنا وبنا آية الله الكبرى الذى لقا من نفس 
واحدة» فكنا الفرد الواحد الذي لا يتعدّد. والفرد الذي لا يتجزأء EE‏ 
الزمان» لم تسمع الدنيا بمثلها قبلناء وهيْهات أن تتكرّر إلى آخر الدهر»”“ بهذا الاستهلال 
تقدّم الدكتورة قصتها التي تعتبر محورها وأساسها ارتباطها بالأستاذ الخولي والتي لا تظنّ- كا 
تقول- أنها لا يمكنها أن تمضي بدونه أو تعبر الطريق مع أحد سواه بل هما فرذ واحد كما 
ذكرت» وتؤكد على هذا المعنى بقوها: «لقد آمنت منذ اللحظة الأولى للقائنا أنه اللقاء الذي 
تقرّر في ضمير الغيب منذ خلقنا الله تعالى من نفس واحدة وخلق منها زوجهاء وإن عذتنا 
الدنيا اثنين في الحساب الرقمي والواقع العددي اثنين لكل منهما اسمه ونسبه ولقبه وصفته 
وصورته وعمله وشخصيته» وبهبذه الثنائية العددية يتعاملان مع الدنيا والناس» ولكنها في 
جوهر حقيقتها واحدّ لا يتعدّد. لا ىا تخيّلت الأساطير عن النفس والقرين» ولا كا تغنَّى 
الشعراء بالروح الواحدة في جسديْن» ولا كا تمثل الصوفية رؤيا الفناء في ذات الحبيب» ولا 


(1) على الجسرء ص۷ 


0 موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
كما تأمل الفلاسفة في وحدة الوجود» ولا ىا تحدث العلماء عن الخلية الواحدة قبل أن تنقسم» 
واتاغوه وواء تللف قل 
بداية اللقاء: 

التقت الدكتورة بأستاذها أوّل ما التقت في كلية الآداب عندما كانت طالبة في سنواتها 
الأولى تتحدّث هي بأسلوبها الرائع عن موافقة من الغرابة بمكان ذلك أن أول موعد يضربه 
الأستاذ للقيا تلاميذه» وهي منهم- هو السادس من نوفمبر- تقول: «وأذهلتني المفاجأة فا 
تمالكت أن أردّد بصوت خلته مسموعًا.. السادس من نوفمبر» واعجبًا إنه يوم مولدي» لكن 
ا لجمع قد انفض فانصرفتٌ لحالي وأنا لا أكف عن التفكير في ذلك الموعد العجيب الذي اختاره 
القدر للقائنا دون بقية أيّام السنة» وأعانني أن أريح نفسي بافتراض أن الأمر لا يعدو أن يكون 
محض مصادفة» فما كان منطق بيئتي المتصوّفة يسمح لي بهذا الافتراض وهو منطق يرفض 
القول بالمصادفة رفضًا حاسماء ويردٌ الأمر فيها إلى مشيئة عليا تحكم ما يبدو للخلق من قبيل 
المصادفات العشوائية". وهكذا يبدو ارتباط الدكتورة بشيخها حتى في نبرات صوتها وسايل 
قلمها وهي تصف اللّقاء وموعد اللقاء» ولاتمرٌ عليه من غير أن يرتبط في ذهنها بذكرى ميلادها 
للحياة» وكأنها تفسر هذا التوافق بأ ميلاد لقائها بالرجل كان هو ميلادها الحقيقي في الحياة» 
وإذا كان هذا الارتباط من الناحية الوجدانية والعاطفية فإن ارتباطها الأشد كان من الناحية 
العقلية والفكرية كذلكء فقد ارتبطت الدكتورة بأستاذها الخولي من يوم أن سمعت نبرات 
صوته في كلية الآداب وهي تسائل نفسها متى وأين عرفت هذا الرجل» وسمعت هذا الصوت 
فعاشت حياتها مجاهدة على طريقتها متأسّية بمنهجه. متبنية رؤيته» وهي لا تفتأ تبوح بهذا بين 
آن وآخرء فنجدها تقدّم الجزء الأول من تفسيرها: «التفسير البياني للقرآن الكريم» بهذا الإهداء 
الرقيق: «إلى من علمني هذا المنهج أستاذنا الإمام «أمين الخولي» في ضاائرنا وقلوبنا وعقولنا»“ 
(۱) على الجسرء ص ٠٤٤١۱٤۳‏ . 
(۲) السابق» ص ٠۲١‏ . 


() الإعجاز البياني للقرآن الكريم» جا ط دار المعارف» ط السادسة» د. ت ص © د/ عائشة عبد الرحهمن 
بنت الشاطى. 


في التفسي رو علوم ,القن ا 


وتستطرد بعد صفحات فتقول: إِنْ ا منهج شرحه الأستاذ الخولي وتلخصه كا يأتي.. نخلص 
من ذلك كله إلى القول بان الدكتورة تعد إحدى الركائز الأصيلة والأركان الرئيسية في المدرسة 
البيانية- مدرسة الأمناء- لأنها تلميذة المؤسّس النجيبة والسائرة على منهاجه والناسجة على 
منواله» وسيتضح هذا بصورة عملية واقعية من معالجتها لقضايا التفسير وموضوعاته. كا 
سيتضح ذلك بعد» إن شاء الله تعالى. 
إنتاجها العلمي: 

ركت الد رر ضاففة حبق الر جن د اا فخا من الكعانات القرآنية والإنناذمية والأدية 
كذلك» ويتميز أداؤها بالسيولة والانسياب» وكأن كلاتها تنحدر من صبّبء وتلك الميزة هي 
اتی أغطى تلكاباها اا عاك وله لقان الو اف رزو روسن ارقارلۍ ارم 
والبحث. ومن أبرز كتاباتها ما يلي: 
أولا: في الدراسات القرآئية والإسلامية: 
١‏ - الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق. 
؟- مقال في الإنسان دراسة قرآنية. 
“- القرآن والتفسير العصري» سلسلة اقرأء عدد 0 71. 
5 - القرآن وقضايا الإنسان. 
٥‏ - الشخصية الإسلامية» دراسة قرانية. 
-٦‏ مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. 
۷- تراجم سيدات بيت النبوة. 
8- الإسرائيليات في الغزو الفكري. 
۹- مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث «نص محقق). 


- محاسن الإصلاح للسراج البلقيني نص عقق». 


غ12 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


وها عدد من الأبحاث ألقتها في عدّة مؤتمرات» منها: 
-١‏ منهج التفسير البياني» ألقته في مؤتمر بالجزائر» أغسطس عام ١977‏ م. 
- تفسير سورة العصر» منهج وتطبيق» ألقته في كلية الشريعة ببغداد» عام ١765‏ م. 
۳- القرآن وحرية الإرادة» في الموسم الثقافي للكويت» عام ١9565‏ م. 
4 - قضية الإإعجاز» ندوة أسبوع القرآن» جامعة أم درمان الإسلامية. 
- إعجاز البيان القرآني» ندوة علماء الإسلام بالمغربء الرباط» مايو ۱۹٩۹۸‏ م. 
5- جديد من الدراسة القرآنية» المجلس الأعلى بالجزائر» مايو ١197/4‏ م. 
۷- القرآن وقضايا الحرية» الموسم الثقافي لجامعة آم درمان الإسلامية ١197/4‏ م. 
۸- منهج الدراسة القرآنية» جامعة لاهور باكستان» 19159١م.‏ 
4- القرآن وحقوق الإنسان. أبو ظبي» أبريل ۱۹۷۱ م. 
-١‏ من أسرار العربية في البيان القرآني» جامعة بيروت» ۱۹۷۲ م. 
١‏ الإسرائيليات في التفسیر» طرابلس لبنان» 1917/7 م. 
7- القرآن والتفكير الإسلامي المعاصرء المركز الثقافي الإسلامي, 191/5م. 
وكير ذلك الكت 
وإذا كنا قد تناولنا بعض مؤلفاتهاء فلنصل إلى غرضنا من هذا المبحث» وبيت القصيد ألا 
وهو: 
فكرّها التفسيري: 
الدكتورة عائشة وإن كانت تتفق مع أسس مدرسة الأمناء في حاور هذه المدرسة الرئيسية 
إلا أن شارؤى أخرى وأفكارًا يمكن أن يعبر عنها بالك ر التفسيرىي لديها». 


ونتناوله هذا بالته لتفصيا فنقول: 


في التفسيروعلوم ,القن ع 


أولا: هدقها من التفسير: 

توضّح الدكتورة أن هدفها من التفسير هو الحدف الذي أشار إليه وصرّح به أستاذها «أمين 
الخولي» بأنه أدبي مخضء وتؤكد هذا المعنى بقوها «إِنّ الذين يعنون بدراسة نواح أخرى فيه- أي 
القرآت الكرير د و الا اة ا لا سيطيعون يارا من فلك اد اور 
أن يفقهوا أسلوبه الفريد وهتدوا إلى سراره البيانية التي تعين على إدراك دلالاته» فسواء أكان 
الدّارس يريد أن يستخرج من القرآن أحكامه الفقهية أو يستبين موققه من القضايا الاجتماعية 
أو اللغوية أو البلاغية أم كان يريد أن يفسّر آيات الذكر الحكيم على النحو الذي ألفناه في كتب 
التفاسير؛ فهو مطالّب بأن يتهيأ أولا كا يريد ويعدّ لقصوده عدّته من فهُم مفردات القرآن 
وأساليبه فهما يقوم على الدّرس المنهجي الاستقرائي»”" وترد هذا المنهج في أصوله إلى شيخها 
ا لخولي» فتقول: «والأصل في منهج هذا التفسير- كا تلقيته عن أستاذي- هو التناول الموضوعي 
الذي يفرغ لدراسة الموضوع الواحد فيه فيجمع كل ما في القرآن منه ويبتدي بمألوف استعماله 
للألفاظ والأساليب بعد تحديد الدلالة اللغوية لكل ذلك» وهو منهج يختلف والطريقة المعروفة 
في تفسير القرآن سورة سورة» يؤخذ اللفظ أو الآية فيه مقطعًا من سياقه العام في القرآن كله 
ما لا سبيل معه إلى الاهتداء إلى الدّلالة القرآنية لألفاظه أو لمح ظواهره الأسلوبية وخصائصه 
البيانية“. من هنا ندرك منهسجها الآن: 
منهيجها في التفسير: 

ونقصد بمنهجها هنا الملامص العامّة التي تناولت على أساسها تفسيرَ كتاب الله تعالى سواء 
كان ذلك في التفسير الخالص كالتفسير البياني للقرآن الكريم أو في كتاباتها الأخرى التي 
تناولت فيها قضايا التفسير في كتبها في الإسلاميات ويمكن أن نرصد قواعد منهجها في النقاط 
التالية: 


.١ 50 التفسير البياني للقرآن الكريم» جا ص‎ )١( 
۱۸۰١۱۷ السابق» ص‎ )0( 


124 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


القاعدة الأولى: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: 

هذه الاعف و إن كادف هة عند هيو العلرات إل أن الكت رة تاغل هلم الطاعدة 
أصلًا من أصول منهجهاء وتحاكم أسباب التزول على أساسهاء فتعرض بعض الأسباب وترى 
أن ارتباط سبب النزول بالآية أو الآيات ليس على الدوام ارتباطا أصيلا بحيث تكون الآية 
فرط بال س خف إنه لوللا السب ها نولت الآيةمتتعدة غل أن ا م أسيانت ارول 
يظهر فيه الوهُم» ويخضع لربط الآية بالحادثة في فهم الراوي» فتقول: «الأصل قرائن ما حول 
النص» وهي باعتراف الأقدمين أنفسهم لا تخلو عن وهم» والاختلاف فيها قديم)”' وتؤكد 
على أن «المرويّات في أسباب النزول موضمٌ اعتبار في فهُم الظروف التي لاإبست نزول الآية مع 
تقدير أن الصحابة الذين عاصروا نزولا ورويّتُ عنهم أقوال فيها ربطها كل منهم با توهُم أو 
فهمَ أنه السبب في نزوهاء وهذا هو معنى قول علماء القرآن: إِنَ المرويّات في أسباب النزول يكثر 
فيها الوهُم وتقدر معه أن المسببة فيها ليست عين العليّة التي لولاها لما نزلت الآية» ون العبرة 
في كل حال بعموم اللفظ المفهوم من صريح نضّها لا بخصوص السبب الذي نزلت فيه»“ 
وتسير على هذه القاعدة في كثير من الآيات التي تتناولماء ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: 

عندما تعرّضت لسورة العصرء ووصلت إلى قوله تعالى: #وَالْعَصَرٍ 7 إن لضان لني 
ر 20 ر لذب َامَنُاْ وَعِلُوا للحت وتواصوا الح وَتَوَاصَوَاْ باَب 4“ فهي 
تؤكد أن المفشرين قالوا في المراد بالإنسان هنا قولين: الأول أنه لعموم الجنسء أو أن «ال» 
لدا ا اة جاع من اشر كن الوليد بن المغيرة والغاض بن وائل والاسوة بن 
عبد المطلب» ولا تقف عندما اختلفوا فيه» فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي 
نزلت فيه الآية» والسياق ظاهره لا يخصٌ الإنسان بفلان أو بآخر.. والتعميم فيه مستفاد من 


)۱( التفسير البياني» جا ص8 .١‏ 
)۲( السابق» جا ص٩‏ . 


(۳) العصرء آية ١ء‏ ". 


في التفسيروعلومالقلإن َك 


الإطلاقء ثم استثناء «الذين آمنوا» وهذا الاستثناء ينقطع إذا ما كان الإنسان خاصًا بالمعهودين 
الذين ذكروهم وليس فيهم مَّن يخرج بالاستثناء مع الذين آمنوا وعملوا الصالحات»)”" فهي 
تورد القاعدة وتعمّبٍ عليها معّلة سب رفضهاء وأحيانًا أخرى تكتفي بإيراد القاعدة» ومثال 
ذلك ما قالته فيا ورذ من سبب نزول قوله تال ا0ے الزى کدی ا ری 4 قات 
«وقالوا في أسباب النزول عنها نزلت في أبي سفيان أو العاص بن وائل السهمي أو الوليد بن 
المغيرة أو أبي جهل» والعبرة على كل حال بعموم اللفظ)”". 
القاعدة الثانية: الاستقراءٌ التام لّفظ القرآني: 

والقاعدة الثانية التي بت الدكتورة عليها منهجها هي التتبّع الدقيق الشامل للفظ القرآني 
والسعي وراءه؛ ولح الدّلالات التي يعطيها في شتى استعمالاته» والخروج من خلال ذلك 
التبّع الدّقيق با معنى القرآني الخاصٌ بهذا اللفظ بغضٌ النظر عن ورود دلالات أخرى للفظ 
نفسه في غير القرآن الكريم» وهي تبغي من خلال هذا التتبّع الوصول إلى حسٌ العربية الأصيل» 
وتعرض هذه القاعدة فتذكر أن المنهج المتبع عندها هو الذي خضعت له فيا قدّمت من قبل 
بضوابطه الصّارمة التي تأخذنا باستقراء اللّفظ القرآني في كل مواضع وروده للوصول إلى 
دلالاته» وإذ نضع معاجم العربية وكتب التفسير في خدمة هذا المنهج فإننا نحاول أن ندرك 
حسٌ العربية للألفاظ التي نتديّرها من النص القرآني عن طريق لمح الدّلالة المشتركة في شتى 
وجوه استعم لها لكل لفظء وواضحٌ أنه لا سبيل إلى دراية أي نص في لغة ما دون فقه لألفاظه في 
لغته. ثم يكون للنص بعد ذلك أن يحدد لكل لفظ دلالاته الخاصّة من شتى الدّلالات المعجمية» 
أو يضيف إليها ملحوظا ينفرد به". 


(۱) التفسير البياني» ج 5 ص .۸١‏ وانظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر» ج۴ ص 158 د. فهد 
الرومي. 

(۲) الماعون» الآية .)١(‏ 

(۳) التفسير البياني» ج۲ ص۹١۱۸‏ اتجاهات التفسير» ج۳ ص ۹۲۸ بتصرّف يسير. 

. ٠۸١ التفسير البياني» ج۲ ص‎ )٤( 
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والحقّ أن الدكتورة قد بذلت في هذه القاعدة جهدًا عظياء فقد كانت تتبع اللفظ القرآني 
تتبعًا جيدًا- وإن لم يكن ذلك باطراد في كلّ تناول- إلا أنها في الألفاظ التي تطبق عليها هذه 
القاعدة تخرج بمفاهيم جديدة وجيدة للألفاظ التي تناولتها فيه. 
أمثلة طبّقتها على هذه القاعدة: 

الحقّ أن الدكتورة عائشة جعلت من تفسيرها البياني معجم) لألفاظ القرآن الكريم فأنت- 
اف كا لأ كاد د آية فى نمرية بل كلمة فى آي ارلا الا رة هذا الانشفراء لورود 
اللفظ في القرآن الكريم» وتخلص من خلال هذا الاستقراء إلى المعنى الذي تريده أو بمعنى 
أدق الذي تتوصّل إليه من خلال هذا الاستقراء» فمثلا عندما تتناول لفظ «الضحى» من سورة 
الضحى تتبع أقوال المفسّرين في لفظ «الضحى»؛ واسجى» فتذكر رأي الطبري والزخشري 
وأبي حيان والنيسابوري والشيخ محمد عبده» ثم تختار من بين هذه الأقوال ما يخضع للّغة ورود 
اللفظة في القرآن الكريم» فتقول: «وإذا كان اللفظ لغة يحتمل أكثرٌ من معنى على ما ذكروا في 
الق سيا فة الإلاعة لا رر متي واحة) فى القام الواحد يقر م به لفط بعيله لأ يتوع به 
سواه» واللغة قد عرفت الضحى وقنًا بعينه من النهار» وبه سيت صلاة الضحى لوقوعها فيه» 
والضاحية من الإبل التي تشرب ضحىء وقالوا ضحى فلان غنمه إذا رعاها ضحى» وضحى 
بالشاه ذبحها ضحى يوم النحرء وني الاستعمال القرآني ترى القرآن استعمل الضحى مقابلا 
للعشية في آية النازعات ٤٦‏ #كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها)» ومنها الآيات 
۷ - ۹ فان آذ علا ار آ1 بها © رمم سَمَكها رما ا راغ يلها ونی ها 4 
كما استعمله ظرف زمان هذا الوقت بعينه من النهار في آية الأعراف ۹۸ # أَوَأَِنَ اهل القرئ 
أن ايه مستا ضح وهم يلود 4 وآية طه 54 ل قال موعدكم بوم الرسَة وأ حمر الاش 


ضح * فنراه- هنا عين الموعدَ وهو يوم الزينة» ثم خصٌ وقنًا منه بالتحديد هي ضحىء ما يبعد 


في التفسيروعلوم ,القن ٤‏ 


التفسير بأنه النهار كله» وتبعده كذلك آية الشمس التي أقسم القرآن فيها بالشمس وضحاها؛ 
حيث لا نرى المعنى يستقيم لو فسّرناه بالنهار» فقلنا والشمس ونخبارهاء وإنم| هو «وقت انبساط 
الشمس كما اطمأن «الراغب» في «المفردات» أو هو «صدر النهار حين ترتفع الشمس ويظهر 
سلطانها» كعبارة النيسابوري في «الخرائب»'» وهكذا تتبعٌ اللفظة لغة وقرآنًا ودورانها فيهما 
لتصل إلى هذا المعنى وتصنع ذلك في كل الألفاظ التي تقابلها تقريبًا كا فعلت في لفظ اليتيم؛ 
إذ قال الرازي فيه «إنه من قوهم درّة يتيمية» والمعنى ألم يجدك واحدًا في قريش عديم النظير 
فأراك أي جعل لك مَن تأوي إليه وهو أبو طالب» وقرأ فآوى بالتحقيق أي رحم «فترجح 
قول الزنخشري» إن تفسير اليتم هنا بالدرّة اليتيمية من بدع التفسير» على أبي حيان والراغب. 
وتستند إلى هذا الترجيح إلى ورود الكلمة في القرآن الكريم فتقول: «والقرآن استعمل اليتيم 
مفردًا ومثنى وجمعًا ثلانًا وعشرين مرّة كلها بمعنى اليتيم الذي هو فقدان الأب» ويلاحظ فيه 
اقتران اليتيم بالمسكنة في أحد عشر موضعًا» البقرة 87, ۱۷۷ ۲٠١‏ النساء ۸» ٠١‏ والأنفال 
١‏ والحشر ۷ والدهر ‏ والفجر ١7‏ والبلدة ١‏ والماعون ۲» كما ذكر آثار اليتم والجور وأكل 
الملل ثمّ تذكر مواضعَ هذا التتبع» ثمّ تصل في النهاية إلى أا لا تمتلك إلا إن ته تفسّر اليتم بعد 
ذلك الذى ف القران". 

وهكذا نصل إلى هذا الحكم من خلال هذا الاستقراء الشامل. 
القاعدة الثَالئة: الاهتمام بدلالة السياق: 

وهذه القاعدة قد اهتمت بها الدكتورة كذلك وجعلتها السبيلٌ إلى الفهم الصحيح للمراد 
من الآيات الكريمة» وأكدت أن هذا هو أحدٌ الملامح التي أخذتها عن شيخها ا لخوليء فقالت: 


۳۱ التفسير البياني» جا ص۳۹‎ )١( 
. ٤)۳ التفسير البياني» جا صااق‎ )۲( 


128 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء _ 


«والأصل في هذا ا منهج كا تلقّيته عن أستاذي هو التناول الموضوعي.. وهو منهج يختلف 
تمامًا عن الطريق المعروفة في تفسير القرآن سورة سورة» يؤخذ اللفظ أو الآية فيه مُقتطعًا من 
سياقه العام في القرآن كله ما لا سبيل معه إلى الاهتداء إلى الدّلالة القرآنية لألفاظه. أو استجلاء 
ظاهره ومصارحته البيانية» ويلتزم في دقّة بالغة قولة السلف الصالح «القرآن يفسّر بعضه بعضّاء 
وقد قاها المفسّرون ول يبلغوا منها مبلعّاه ويحرّر مفهومه من كل العناصر الدخيلة والشوائب 
المقحمة على أصالته البيانية»). 


و 3 3 35 5 3 س 
وعندما تقف أمام أمثلة هذه القاعدة» تجد أمثلة متعددة» ومن ذلك: 


أنها عندما تناولت الحديث عن «السائل» في سورة الضحىء واعتمدت الرأي القائل 
بالتعمين تخت السائل عا لا يعلم فى أى شان فأوردت آراءً العلماء ورجحت ما رجحت 
معتمدة على دلالة السياق» فقالت: «وفي السائل» قيل: هو المستجير: وقيل: هو طالب العلم. 
كا قال بذلك الزخشري والنيسابوري. وصرّح ابن القيم بأن آية الضحى تتناولم)| معًا؛ يعني 
سائل المعروف والصّدقة وطالب العلم”"» واختار الطبري كل ذي حاجة”". واختار الشيخ 
محمد عبده المستفهم عا لا يعلم“» وهو عندنا أولى بالمقام» ويؤيده الاستئناس بالاستعال 
القرآنى لمادّة «سأل» حيث ترد كثيرًا في هذا المعنى | يدعمها سياق الآيات قبلها“»» فهي تتتّبع 
آراء المفسّرين ثم ترجّح رأيًا بعينه معتمدة على دلالة السياق وورود اللفظة في القرآن الكريم. 

وكذلك د تصنع عندما تتناول لفظة (ب: بنعمة ربك» فتورد فيها آراء ثم تختار منها رآيا معتمدة 
على السياق» فتذكر أن النعمة عند المفسّرين هي النبوة» وخصّها قومٌ بالقرآن» واتجه بها الشيخ 
)١(‏ التفسير البياني» جا ص۱۸ بتصرّف يسير جدًا. 
(۲) انظر: ص”ا/ء التبيان في أقسام القرآن. 


. ته تقس جزء عم» ص۱۱۲‎ )٤( 
. ده تفسر جزء عم» ص۱۱۳‎ )0( 


في التفسيروعلومالقلإن د 


محمد عبده إلى الغنى بعد عَيْلة في نسق السور”" فقابله لقوله تعالى «ووجدك عائلا فأغنى"» 
آمّا الزحشري فرد النعمة إلى ما سبق من إيواء وهداية وإغناء» وعم بعضهم بها جميع النعم» 
واللفظ لغةً يحتمل هذا. 

وتتبع المادة في القرآن الكريم لا يمنع- والله أعلم- شيئًا تا قاله المفسرونء وإن كتا نلمح لها 


س 


ف ال د1 عا پرخ جا الاق وقد القت ارخ ىقا راا إل ماعا 
با قبلها من إيواء وهداية وإغناء. 

ثمّ تتحرّث كذلك عن التحدّثء فترفض أن يكون هو الشكر معتمدة على دلالة السياق 
كذلك: «وحمل التحدّث هنا على الشكر إذا سمح به الاستعمال اللغويء فإِنْ السياق لا يعين 
عليه» وإنما التحرّث هنا هو صريحٌ ما تعلق به ا يتصل بمهمّة الرسول التي اصطفي هاء وهو 
أن يبلغ رسالة ربه» ومن هنا نؤثر أن تكون النعمة هنا مها يكنْ من دلالتها المعجمية اللغوية 
هي الرسالة أكبرٌ النعم التي يؤثر بها نبي مُرسل”». 

كذلك عندما تتناول الحديث عن شرح الصدر وعندما تتحدّث عنه في سورة الانشراح 
كذلك مما يدل دلالة قويّة على اعتمادها على دلالة السياق في قبول أو رفض بعض الآراء. 
القاعدة الرّابعة: الاحتكام إلى القرآن وحده: 

فهي تحتكم في الدّلالات اللغوية» بل والقواعد النحوية والبلاغية إلى سياق النّص القرآني 
ملتزمة ما يحتمل نضا وروحًاء وتعرض عليه أقوال ا مفشرين فتقبل منه ما يقبله النّص وتتحاشى 


(0 انظر: التفسير البيان» جا ص05 07. 

(۲) انظر: تفسير جزء عم» ص۱۱۳ . 

(9) التفسير البياني» جا ص25 5 0. 

(؟) انظر: السابق» صا ؛ . 

(۵) انظر: السابق» ص 258 59 وانظر كذلك: صفحات 015915٠ 4۲۰۷٦‏ 180. 


لاد موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
ما أقحم على كتب التفسير من مدُسوس الإسرائيليات والتأويلات المذهبية”" وترى أنه يكفي 
أن يأتي التعبير في القرآن الكريم- معجزة البيان- ليكون هو الشاهد والحبجة والأصل الذي 
تعرض عليه كل قاعدة لغوية أو بلاغية لا أن تحكم فيه قواعد من صناعة النّحاة البلاغيّين» 
وأكثرهم طارئون على اللغة العربية لم يملكوها ذوقًا وسليقة» وإِنْ أجادوها علا وصناعة ع 
كا تحتكم إلى الكتاب العربي المبين المحكم في التوجيه الإعرابي والأسرار البيانية» تعرض عليه 
قواعد النحويّين والبلاغيّين» ولا تعرضه عليهاء ولا تأخذ فيه بتأويل العلماء والسلف على 
صريح نصّه وسياقه لتسوية قواعد الصنعة النحوية وضوابط علوم البلاغة؛ إذ القرآن هو 
الذروة العليا في نقاء أصالته وإعجاز بيانه» وهو النْص الموثق الذي لم تشبه من أي سبيل أدنى 
شائبة ما تعرّضت له نصوص الفصحى من تحريف أو وضع. ثم ادس يوني رد 
كالشواهد الشعرية ليجوز عليه ما يجوز عليها من تأويل”, وترى تطبيقًا عمايًا هذه القاعدة 
ل ل لي 
تعالى # وَلَسَوْفَ يُمْطِيلك ربك فَرَضَح 74 ترفض ما أثاره بعض المغفشرين من مشكلات لغوية 
حول دخول اللام على سوف حيث رأوا أن اللام في سوف- وإن كانت للقسم- لا تدخل 
على المضارع إلا مع نون التوكيد وإن كانت للابتداء فإنها لا تدخل على الجملة من المبتدا 
والخير فتكلفوا لتسوية الصنعة تقديرّاء قرأى الزخشري أنه لا بذ من تقدير مبقدأ محذوف» 
وأ يكون أصل العبارة: ولأنت سوف يعطيك ربك فترضى” ورأى أبو حيان أن اللّام لام 
ابتداء أكدت مضمون الجملة» والجملة على تقدير مبتدأ حذوف”» وتعلّق هي على ذلك بقولها 


)١(‏ انظر: التفسير البياني» حا ص١ ١‏ بتصرّف يسير. 
(۲) السابق» جا صا٤.‏ 

(۳) السابق» جا ص١ .١‏ 

() الضحىء آية: .)٤(‏ 

.۲٠۱۹ /٤ انظر: الكشاف»‎ )٥( 

(0) انظر: البحر المحيط» ۸/ ٤۸٦‏ . 


في التفسي رو علوم ,القن ا 


«وتدرك حوار الصنعة الإعرابية على هذا البيان العالي إذا احتكمنا إلى حشْن العربية ووازنًا بين 
التعبير القرآني #وَلَسَوْفٌ يُعِْيلك ربك فى وذلك التأويل المقدّر- أي عند الزخشري وأبي 
حيان- وأراهم جاوزوا قدرّهم حين يؤولون الآية المحكمة من البيان الأعلى» فيقول قائلهم لا 
بد من تقدير لان أصل التعبير كذاء وكان يكفي أن يأتي التعبير في الكتاب العربي المبين ليكون 
هو الشاهد والحكم والأصل الذي تعرض عليه قاعدة لغوية أو بلاغية لا أن تحكم فيه قواعد 
للنحاة والبلاغيّين في دراستهم للعربية علا وصنعةا. 

وعندما تتحدث عن الضلال في السورة نفسها تذكر آراء العلاء في معناه» وأنها بلغت في 
قول الراؤي وس عشرين قو لل وتذكر رآی الرشھری :وى سان #المسباد + ثمّ تصل إلى أن 
تقول: «وما بنا حاجة إلى كل هذه التأويلات ما ذكرناه منها وما لم نذكر» بل يكفي في الردّ على 
من فسّروا الضلال بالكفر أن الاستعمال القرآني لا يلتزم دائ) هذا المعنى الاصطلاحي وإنا 
لحظ فيه الأصل اللغوي من خلال الطريق أو عدم الاهتداء إلى الصواب» ثم تورد الآيات التي 
وجدت بها لفظة الضلال لتصل من خلاها إلى تأكيد هذا المعنى الذي قالته محتكمة في ذلك 
كله إلى القرآن الكريم. فالاحتكام إلى القرآن الكريم نفسه يعفينا من التزام المصطلح في لفظ 
الضلال بمعنى الكفرء وهو أيضًا يعفينا من تلك التأويلات العشرين التي تكلفوها في تفسير 
الآية ليعفوا الكفر عن سيدنا حمدىياة قبل أن يبعث)22. 

وعندما تتناول لفظ اتحدّتُ في سورة الزلزلة تنكر ما شغل المفسرون به أنفسهم من تكلف 
الصنعة النحوية من تقدير مفعول ثان هذا الفعل بآن القرآن قد بين [بأن ربك أوحى فا(“ 
وكذلك عندما تتناول لفظ الوحي وغيره9) 


.6١ ٠٤ انظر: التفسير البياني» ج١ ص۹‎ )١( 

(۲) انظر: التفسير البياني» جا ص٤‏ 55-5 بتصررف. 

(۳) الزلزلة: آية .٥‏ 

.٩٩ - ٩۲ - 9١ص انظر: التفسير البياني» ج١ ص۸۸ انظر:‎ )٤( 
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القاعدةٌ الخامسة: ترك الإطناب فيها أبممه القرآن الكريم: 

وترى الدكتورة أن القرآن الكريم ترك الإطناب في بعض الأمور وأبهمها. ومن الأفضل 
أن تترّك هذه الأشياء كما هي إذ لو كان في الحديث عنها مفصّلة فائدة لا تركها القرآن الكريم 
ولذلك أمثلة كثيرة تذكر الدكتورة ما يقابلها منه تفسيرهاء ومن ذلك: 

حديث القرآن عن النعيم في قوله تعالى 8« م لفان مينر عن لمیر € فتقول عنه: 
ركذ احاف] لسمروق ف هذ لدو لمعن الف ال ترز او IG‏ 
قال إن السؤال يكون من الملاتكة؛ ومنهم مَّن قال إن السؤال من الله. واعجبًا: آثر القرآن أن 
يسكت عن ذكر السائل تركيرًا للاهتمام في السؤال نفسه» ويأبى المفسّرون إلا أن يختلفوا فيمَّن 
يكون السائل» مع أن صنيع القرآن صريحٌ في الصرف عن مثل هذا». 

وكذلك عندما تناولت سورة الضحى فذكرت أنه لا داعي للوقوف طويلا عند سبب إبطاء 
الوحي على رسول الله بلا أن القرآن الكريم نفسّه سكت عن ذكر السبب فيه فا لمهم هنا هو 
جوهرٌ الموقف ولا شيء من جزثياته بذي جدوى في المعنى وإلا لكان إهماله والسكوت عنه 
قصورًا في حساب البلاغة باعتراف أصحابها أنفسهم» ويُعاذ البيان المعجز أن يظنّ به أي وجه 
هوا الور وال کی ر و إن كانت قدا م هه اا ع | لا انبا ما ت أن تقع فيم| عابت 
فيه المفشرين من غير أن ن* تشعر أو تقصد؛ فهي تورد أقوا تمم في هذا المسكوت عنه وتوازن. 
القاعدة السّادسة: رفض التفسير العلمي التجريبي: 

الدكتورة عائشة ترفض التفسيرٌ العلمي التجريبي رفضًا بانّاه ذلك أنه يناقض أصول منهج 
مدرستها الذي تسير هي عليه» وتتناول السور والآيات والقضايا على ضوء من شعاعه» وقد 


.۸ التكاثر: آية‎ )١( 
.7١١ص (؟) انظر: التفسير البياني» حا‎ 
السابق» حا ل رما‎ (۳) 


في التفسيروعلومالقلإن فدك 


رفض الأستاذ الخولي هذا التفسير كذلك في دراسته عن معالم التفسير حياته اليوم وحياته» 
وعذل ذلك بأسبابء منها: 

أن الناحية اللغوية في حياة الألفاظ وتدرّج دلالتها لو ملكنا منها شيئاء لا بدّ لنا أن نملكه في 
تحديد هذا التدرّج وتاريخ ظهور المعاني المختلفة للكلمة الواحدة وعهد استعالها فيها لوجدنا 
من ذلك ما يحول بيننا وبين هذا التوسع العجيب في فهم ألفاظ القرآن» وجعلها تدل على معاني 
وإطلاقات لم تعرف لا ولم تستعمل فيها. 

والناحية الأدبية أو البلاغية والبلاغة في يقال مطابقة الكلام لمقتضى ا حال» فهل كان القرآن 
على هذا النحو المتوسّع من التفسير العلمي كلامًا يوجه إلى من خوطبوا به من الناس في ذلك 
العهد مرادًا به تلك المعاني المذكورةء مع أنها معان من العلم لم تعرفها الدنيا إلا بعد أن جارت 
آمادًا فسيحة وجاهدت جهادًا طويلا ارتقى به عقلها وعلمها. 

والناحية الدينية أو الاعتقادية وهي التي تبن مهمّة كتاب الدين» وهل هو كتاب يتحدّث 
إلى عقول الناس وقواهم العالمة عن مشكلات الكون وحقائق الوجود العلمية» وكيف يساير 
ذلك حياتهم ويكون أصلا ثابنًا ها تختم به الرّسالات السماوية كما هو الشأن في القرآن مع أن 
هؤلاء المتديّنين لا يقفون من معرفة هذه الحقائق عند غاية محدّدة ولا ينتهون منها عند مدى 
مغين.. والحق البين أن كناب الدين لا يعني بهذا من حياة الاس ولا يتولاه بالبيان ولا يكفيهم 
مؤنته حتى يلتمسوه عنده ويعدوه مصدرًا فيه'". فتمضي الدكتورة على هذا المنهج الذي رسم 
ملامحه شيحُها وأستاذها فترفض التفسير العلمي رفضًا قاطعًاء وترى أنه «خطر على عقلية 
الجماهير أن هذه الألفاظ المضخمة من بدع التأويلات العصرية العلمية بنسخ عقليتهم ويختل بها 
منطقهم ويخدر وعيهم بغرور السيف إلى علوم العصر”"». وترى أنه إذا كان الأسلوبٌ العلمي 


)١(‏ مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسبر والآداب» ص۳۲۱ - ۲۲۲ للأستاذ أمين الخولي. 
(۲) القرآن وقضايا الإنسان» ص۲۸٤‏ . 
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في التشريع والإحياء لا يتعلق بمثل الكفر أو الشّكر والإيهان والخصومة والابتلاء والغرور؛ 
إن طببعة النص القرآى من حيث هو كتابٌ هدى ودين يقعضى توجيه كل لفظ أو آبة إلى مناط 


ےو > 


الهداية والاعتبار"» ومن ذلك حديثها عن الذرّة في قوله تعال ع ن سل متمتال دة 
حب َر ) ومن يَعَمَلْ مِفْفَكَالَ دَرَوْ سرا بر4“ فتذكر أقوال المفسّرين فيها ولا 
تذكر منها شيئًا إلا من عالج المسألة بالناحية العلمية حتى لتسمّيه من بدع التفسير» فهي ترى أن 
أقوال المفسّرين عنها قريبة ولا شيء منها موضع إنكار كالذي جاد به محدّثون من بدع التفسير 
العصري فذهبوا إلى أنها الذرّة التي اكتشف العلم سرّها في القرن العشرين» وقد نرى أن تحديد 
المفشرين للذرّة ليس هراد القرآن» .ولا هو من مألوف بيائه» والعربية قد عرقت الذرّة في كل 
ما يمثل الضَآلة والصغر وخفة الوزن””... في لسان العرب نص صريح على أن الذرّة ليس 
ن ا هارو أن ها بحسل العربية على هدى البيان القرآني دون 
تكلف لتقدير الأوزان والأحكام والألوان» وما فهم العرب الذين بُعث فيهم رسول منهم من 
قوله تعالى يشكال دَرَوَ ) إلا أنه التناهي في الضآلة والخفّة والضّغر حتى ليكون من الهباء 
الذي لا وزن له» وهو ما يلائم ماديا أو أدبيًا جو الموقف ونسق السياق من الزلزلة. 
القاعدة السّابعة: التفسيرٌ الموضوعي: 

وقد تناولت الدكتورة عائشة التفسيرَ البياني في الأجزاء التي قدّمتها واضعة في حسبانها هذا 
الخو غا واي ا ا بجمع أطراف القضية التي تتناولهاء بل هو أصل تناولته 
عن أستاذها الخولي تفرغ لدراسته» فتجمع كل ما في القرآن عنه وتمدی بمألوف استعماله 
للألفاظ والأساليب بعد تحديد الدّلالة اللغوية لكل ذلك وقد حاولت تطبيق هذا المنهج في 


(۱) مقال في الإنسان» صكه حل ه. 
)۲( الزلزلة: آية AV‏ 
)۳( انظر: التفسير البياني» ج ص۷٩‏ - .٩۹۸‏ 


في التفسيروعلومالقلإن 0 


تفسير بعض سور قصار» ملحوظ فيها وحدة الموضوع فضلًا عن كؤنها من السور المكية حيث 
العناية بالأصول الكبرى للدعوة الإسلامية”"2 وتجد ذلك بلا استثناء في تناولما للشور القصار 
التي عالجت تفسيرها فهي تجمع أطراف القضية من القرآن الكريم لتخرج في النهاية بفهم 
خاص يخدم رؤیتها". ۰ 
القاعدة الثّامنة: رفضها لفكرة الترادف في القرآن الكريم: 

وهذا أضيل من الأصول التي يقوم عليها المذهب الأدبي في تفسير القرآن الكريم الذي أخذ 
على عاتقه تتبّع المراحل الدلالية للفظة القرآنيةء فهو يرى أن اللفظة تر بمراحل دلالية تؤدي 
في كل عصر من أعصارها أو مرحلة زمنية من مراحلها فهي تؤدي معنى غيره أو قريبًا منه في 
مرحلة أخرى» فمن باب أولى يقولون برفض الترادف في القرآن الكريم فتتحدّث عن المقابر في 
سورة التكاثرء وتقول: إن المقابر جمع مقبرة» وهي مجتمع القبور» واستعم لها هنا يقتضيه معنويًا 
أنه اللّفظ الملائم للتكاثر الدّال على مصير ما يتكالب عليه المتكاثرون من متاع دنيوي فان» هناك 
حيث مجتمع القبور ومحتشد الرّمم وساكني الموتى على اختلاف أعمارهم وطر ايع ودرجاتهم 
وأزمنتهم» وهذه الدّلالة من السّعة والعموم والشمول لا يمكن أن يقوم بها لفظ «القبور» با 
هي جع القبر» فتقدر ما بين قبر ومقبرة من تفاوت يتجلى إيثار البيان القرآني «المقابر» على القبور 
خن دت فن غاية ما كار به الكائروة:.. اويل القائر الور لس ااا الارن 
مفردات القرآن تنا ولا لفظيًا معجميًا جردا عن إيحاء سياقه وسرّه البياني معز ولا عن الاستعمال 
القرآني الذي لم يجيء هنا بالمقابر لمجرد المشاكل اللفظية والرنين الصوتي» وإنما هي الملائمة 
المعنوية أيضا بين التكاثر والمقابر". 


.١۷ص انظر: التفسير البيان» جا‎ )١( 
انظر في ذلك: التفسير البياني» ج١ صفحات ”257 4257م 1۸4.۷۲۷۱1۰ وغيرها.‎ 0 
YT انظر: التفسير البيانى» ج١ ص ١ت كاك‎ )۳( 
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خلاصة واستنتاج: 

بعد هذه الرحلة السريعة مع فكر الدكتورة عائشة عبد الرحمن التفسيري وعرض قواعد 
منهجهاء نرى أن الدكتورة كانت موفقة إلى حدٌ بعيد في استجلاء كثير من المعاني القرآنية 
واستجلاء حسٌ العربية بفهم دقيق وتتبّع مشكور لألفاظ القرآن الكريم» وترجح معتمد على 
أسباب ورؤى واقعية ملموسة إلا أن لناعدّة ملاحظات» نجعلها فيا يلي: 

- أن الدكتورة عائشة- رحمها الله- كانت تعتدٌ بنفسها كثيرّاء وبصفة واضحة في تناوها 
لفكر وآراء السابقين حتى إنها لتضع المفسّرين في كفّة ونفسّها في كفّة أخرى. فتذكر مثلا «أن 
المفسّرين ذهبوا إلى أن القرآن يفسّر بعضه بعضاء ثمٌ لم يبلغوا من هذه المقولة مبلغا»» أو تقول: 
«لكنّ المفسّرين ذهبوا إلى أن القرآن يفسّر بعضه بعضاء ثمٌ لم يبلغوا من هذه المقولة مبلعًا»» أو 
0 لتر يي اوغ أر و ل اويديف ا يكاب العربية ر 
ومعجزاته البيانية الخالدة نمتدي إلى هذا الملحظ الذي غاب عمّن قيّدهم جمود المصطلح 
النحوي فطبقوه صنعة شكلية بعيدًا عن ذوق العربية». 

- أنها كما يبدو من كلامها تنية بم وصلت إليه من معنى لكلمة قرآنية ل يد ركه بعض المفسّرين» 
ولا ننكر أن نشوة الظفر بمعنى جديد أو سهم سديد تجعل المرءَ يكاد يطير جزلان فرحًا إلا 
أن ذا للا غيل عل مل هذه لیات ی کل اوها عفدا فس إل سی ی اک 
اا وا ا م داق شرل ا ا ج إل ول عة قراف ا 

ل ل ا ستشرف له من بعيد» 
لکن وسط حشد من تأويلات شتی لا تخلو من تكلف وإغراب”"» وفي موضع آخر تقول: 
«ولا أعرف أحدًا من المفسّرين أو البلاغيين التفت إلى اطراد هذه الظاهرة الأسلوبية في القرآن 
مع وضوحها إلى درجة العمّد والإصرار”» وقد عدلت هذا في الطبعة السادسة بقولها: وقد 


(۱) انظر: التفسير البیاني» جا ص07 ۲۷. 
(؟) انظر: التفسير البياني» ص٠۷‏ ط أولى. 


في التفسيروعلوم ,القن عد 


شغل أكثدٌ المفسّرين والبلاغيّين بتأويل الفاعل عن الالتفات إلى اطراد هذه الظاهرة الأسلوبية 
في أحداث القيامة”" أو تقول: «كا م يتعرض أي مفسّر- فيم| قرأت- لمقابلة هذا القسّم الإلهي 
بالواو على ظاهرة نفي القسّم الصريح حيث) جاء في القرآن الكريم مسندًا إلى الله تعالى"» وغير 
ذلك الكثير ما كنا نرباً بالدكتورة الفاضلة عن أن تزل فبه» وجل من لاعيب له. 

- جزمها بصخة ما وصلت إليه» وتعين القول به» ورفض ما سواه فتقول مثلّا عندما 
تعرض لذكر النعيم والمراد منه في سورة التكاثر: «ولكنّ هذا المعنى المتعين هو الوحيد الذي لم 
يذكره المفسّرون- فيا قرأت- وهم يعدّون كل ما يمكن أن يقال في تفسير النعيم» ويذكرون 
فيه ذلك الحشد المختلط إلا نعيم الآخرة في دلالته الإسلامية بالقرآن الذي يجب أن نحاكم 
إليه في توجيه آية التكاثر”"» هذا وغيره ما جعل كثيرًا من الباحثين كالدكتور محمد إبراهيم 
شريف ومن قبله الدكتور عفت الشرقاوي ومن بعدهم الدكتور فهد الرومي يتعقبونها؛ فيقول 
الدكتور عفت الشرقاوي: «ولكنّ ما يلفت النظر في منهج المؤلفة حملتها السافرة على قدامي 
المفشرين واعتدادّها الشديد بها تَحقَقْ من نتائج» ويقول الدكتور شريف: «ما كان هناك داع 
اعا الشادزة عل قذاس ارين واعتدادهاالدينى| غق من قات ووصقها ارين 
بالدأب على إفساد البيان القرآني“». 

وغل كل قلا مسا هذا كله أو معضه من الأغراف بجيودقات رخا ال وسهدها 
الملحوظ في خدمة البيان القرآني بتآليفها المتكاثرة» وفهمها الواعي لحَسٌ اللغة العربية» وخدمتها 
لكتاب الله تعالى. وكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا العصوم ككل. 


)١(‏ انظر: التفسير البياني» ص١8‏ ط السادسة. 

(۲) انظر: التفسير البيانن» ص۲۸. 

9 انظر: التفسير البياي» جا صلهة ١‏ 7. 

() اتجاهات التفسير في مصر في العصر الحديث» د/ عفت الشرقاوي» ص ٤۸‏ . 

(5) اتجاهات تجديد في تفسير القرآن الكريم في مصرء د/ محمد إبراهيم شريف. ص 507. 
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المبحث الثالث 
الأستاذ شكري عيّاد. حياته ونشأته وفكرّه التفسيري 

اسمه ونسبه: 

هو عبد الفتاح شكري محمد عيّاد» من مواليد قرية «كفر شنوان» مركز «شبين الكوم» 
محافظة «المنوفية) سنة ١‏ تلقى التعليم الابتدائي في مدرسة «المساعي المشكورة» بمركز 
لمر ةا حيت كان والده يعمل عذرسًا لل العربية والدينه رى لافار فعا 
كذلكء ثم ترك الحياة الحادئة الوادعة في الريف» وتحوّل إلى صخب القاهرة» وضجيجها طلبًا 
للعلم» فالتحق بقسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة القاهرة» حيث حصل منها سنة 
١٠م‏ على ليسانس الآداب» كما حصل عام 157١م‏ على دبلوم المعهد العالي للتربية بالقاهرة» 
وحصل على درجة الماجستير من كلية الآداب قسم اللغة العربية وذلك عام ۱۹٤۸‏ م» وعلى 
الدكتوراه سنة ۱۹٥۳‏ م. 
أقالهووظاقية 

عمل الأستاذ شكري عيّاد مدرّسًا في وزارة التربية والتعليم عند تخرّجه سنة 19457م, 
ونقل إلى المجمع اللغوي محررًا به سنة ٠۹٤١‏ م» ثم انضم إلى هيئة التدريس في جامعة القاهرة 
سنة 1946م وعين أستاذًا لكرسي الأدب الحديث في قسم اللغة العربية بآداب القاهرة سنة 
۸ م وتولى عمادة معهد الفنون المسرحية سنة ١19794‏ م» وتركها في العام التالي» وعين وكيلا 
لكلية الآداب بجامعة القاهرة سنة 191١‏ م» تركها في العام نفسه معارًا إلى جامعة الخرطوم, ثم 
)١(‏ شكري عيّاد جسور ومقارنات ثقافية» ص6 دراسة صادرة عن مؤسسة عين للدراسات والبحوث 


الإنسانية والاجتاعية بإشراف د/ أحمد إبراهيم الأهواني» ط الأولى سنة ١۱۹۹م»‏ شكري عيّاد ص ه 
لجال مقابلة. 


في التفسيروعلومالقلإن 0 


إلى جامعة الرياضء وأثناء عمله في جامعة القاهرة انتدب للعمل مستشارًا ثقافيًا في سفارة مصر 
في ريودي جانيرو”" بالبرازيل في المدة من سبتمبر 1977م إلى ديسمبر 19475١م,‏ ثم استقال من 
منصبه في جامعة القاهرة» ومن عمله في جامعة الرياض سنة ۹۷۷٠م‏ ليتفرغ للكتابة. 
شبوخه وأستاديه: 

تلقى الدكتور شكري عيّاد دراساته على مجموعة متميّزة من الأساتذة الذين كانوا ذوي قدم 
في الأوساط العلمية والثقافية» ومن أبرزهم؛ طه حسين» وأحمد أمين» وأمين الخولي» وإبراهيم 
مصطفىء أحبد الشابب» وهؤلاء .بلا شك «أثروا ف الحياة الثقافية فى مصر مثذ تأسيس الجامعة 
حتى الأربعينيات با أثاروا من قضايا ومساجلات» فكانوا يمثلون مدرسة حديثة في الواقع 
المصري آنذاك. فقد كان عيّاد وأترابه ينظرون إلى هؤلاء الأساتذة نظرة تلجيل وانبهارء 
ويقلدهم لا تقليد التلميذ لأستاذه» بل تقليد الطفل لأبيه) 27" . 
العصر الذي نشا فيه عيّاد وأَثْرٌه فيه: 

لا شك آذ هناك غرامل سكائ تور ق فكر الرجل» وتشكل تكرينة الأ فإذا كانت 
العوامل الوراثية تؤدي دورًا خطيرًا في بناء الإنسان وتكوينه الجسدي والبنائي» وكثيرًا من 
خصائصه النفسية والمزاجية؛ فإ روافد الثقافة وينابيع المعرفة المتمثلة في الشيوخ والأساتذة 
والبيئة الثقافية تؤدي دورًا كذلك ليس أقل خخطرًا وأبعد أثرًا من خصائص الوراثة» فبهذيُن 
المحورين تتشكل شخصية الفردء ويتكوّن بنيانه الفكري» وقد حظي شكري عاد ببيئة ثقافية 
وعصر ثقافي استطاع أن يكوّن فكرّه تكويئًا خاصًا؛ فقد ولد ونشأ في فترة أشبه بالركود أو 


وكانت العاصمة الاتحادية سابقًا ويقطنها 5 ملايين شخصّاء «المعجم الجغراني لدول العالم» تأليف هزاع 
الهمشري ص١٠‏ . 
(۲) راجع: شكري عيّاد» للأستاذ/ همال مقابلة» صا ۷. 
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التطور الهادئ الذي أعقبه نزعات متباينة وصيحات متعدّدة؛ ففي فترة مبكرة من حياته ظهرت 
الصدمات المدؤية لمواقف الناس من كتاب طه حسين «في الشعر الجاهلي» وكتاب الشيخ على 
عبد الرازق «الإسلام وأصول الحكم». وبعدها ساد ا لجو هدوء أو ركود حتى ثورة 19467 م, 
وفي هذا نشأ الدكتور شكري عيّاد فتأثر به. 
ثقافة عيّاد وأئرُها في كتاباته: 

تلقی شكري عيّادء ىما سبق بيانه» تعليمّه في مدارس عربية فأجاد لغته» عندما وصل إلى 
مرحلة الجامعة تخبّر لغتين من الأهمية بمكان فأضافها إلى لغته» وهما الإنجليزية» والفرنسية» 
واجتهد بعد ذلك في تعلّم الألمانية» ووقع ذلك في دراسته التي قدّمها لال ادرجة لجسن 
تحت عنوان «يوم الدين والحساب في القرآن الكريم»: وقد ذكر الأستاذ جمال مقابلة أن عيّادًا 
حدّثه بأنه اطلع على هذه المصادر الأجنبية بلغتها. 
صلا شكرى مياد بمدرسة الأمناء: 

يعتبر شكري عيّاد أحد أبرز التلاميذ النُجباء لمدرسة البيان التي ترأسها شيخ الأمناء الشيخ 
أمين الخولي- رحمه الله-. وبعد كذلك أحد الذين طبّقوا منهج أستاذهم تطبيقًا يكاد يكون 
كاملاء وذلك من خلال أطروحته للماجستير "يوم الدّين والحساب في القرآن الكريم»؛ ويعتبر 
أمين الخولي أبرز الشيوخ- إن صح التعبير- الذين أثروا في حياة شكري عيّاد» وليس أدل على 
ذلك من تبتي الثاني لمنهج الأول وترسّمه خطاه» وطرحه النموذج التطبيقي للجانب النظري 
الذي أسّسه الشيخ أمين الخولي. ونلحظ ذلك في كلام شكري عيّاد عن شيخه إِذْ يقول: «ينتمي 
أمين الخولي انتماءً مباشرًا إلى جيل الثورة العرابية» ويستمدٌ منابعه الأولى من الشيخ محمد عبد 
وقد انفرد أمين الخولي عن سائر جيله ب| كان ينبغي أن يكون هو الأصلء انفرد بالقوامة على 
تراث الجيل السابق ينهي خير ما فيه» ويستكمل نواقصه» ويصلح خطأه. ويتطلع لتحقيق 
مالم يسعفهم زمانهم بتحقيقه» وبدلا من أن يضعْ إحدى قدميه على أرض الثقافة المصرية» 


في التفسيرو علوم ,القن ا 


والأخرى على أرض الثقافة العربية؛ آثرٌ أن يثبت قدميه كليهما في أرض بلاده» ويمدٌ عينيه إلى ما 
على الضفة الأخرى» فإِنْ أعجبه شيء أخذ منه بقدر ما يريد ويحتاج2"”0» کان عيّادًا يرى أستاذه 
الخولي امتدادًا لمحمد عبده» كان عيّادًا سيكون امتدادًا- كذلك- للخولي في رسالته «يوم الدين 
والحساب» كا قلت» التي تعتبر تطبيقا مباشرًا لمنهج الخولي في التفسير الأدبي للق رآن» ويتضح 
هذا من الاعتماد شبه الكامل في مقدّمة الرسالة النظرية على رسالة «التفسير» التي كتبها الشيخ 
أمين الخولي استك الا للمادّة المترجمة في دائرة المعارف الإسلامية» فقد وافق أستاذه تمم الموافقة 
في الجانب النظري» وبقي أن يطيّق هذا المنهج على جزئية اختارهاء فكانت يوم الدّين والحساب 
في كتاب العربية الأكبر". ونرى موالاة شكري عيّاد لمنهج شيخه ولمدرسته- مدرسة الأمناء- 
تيت بشيء من المرارة لما منيت به هذه المدرسة» وما قابلته من وقوف الكثير من الناس ضدّ 
أفكارهاء فيقول: «م يتخ لشيء من التفسير الموضوعي الذي درسه الأستاذ أمين الخولي في 
الجامعة أن ينشر حتى اليوم» ولكن نشرت رسالتان جامعيّتان أعدّتا بإشرافه» إحداهما: «الفن 
القصصي في القرآن الكريم «للدكتور محمد أحمد خلف الله سنة ١196١م,‏ ثم أصدرت تلميذته 
الدكتورة عائشة عبد الرحمن «بنت الشاطئى» كتابها «التفسير البياني للقرآن الكريم» وهو تطبيق 
منهج الشيخ» على عدد من قصار السور مالت فيه الكاتبة إلى تغليب البحث اللغوي والبلاغي» 
ولايزال المنهج الذي رسمه الشيخ» وقدّم غير قليل من النماذج في تطبيقه محتاجًا إلى أن يتجسّد 
تفسيرًا أدبيّك ينظر في الكتاب الخالد بعقليّة العصرء ومناهجه في الدراسة الأدبية”" من هنا 
نستطيع أن نقول: إِنّ شكري عيّاد أحد الرموز البارزة في مدرسة الأمناء» وهو الذي استطاع أن 
يقدّم تطبيًا يكاد يتكامل مع الجانب النظري الذي أرسى أصولّه الشيخ أمين الخولي. 


)١(‏ شكري عيّادء ص ١‏ نقلا عن الرؤيا المقيدة صة15. 
(۲) انظر: شكري عبّاد ص١‏ ۲» ۲١‏ 
(6) شكرى عاد ص۲۲ تقلاعن الرؤية المقيدة لشكرى عتا 4 /11: وانظر كذلك: شكرى عاد جسور 


ومقاربات» صه 0 ” بتصرّف يسير. 
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مؤلفات شكري عيّاد: 

ترك شكري عيّاد ثروة كبيرة» وتركة من المؤلفات يغلب عليها الاهتمامٌ بالدراسات الأدبية» 
كما يتضح منها كذلك اهتمامه بالثقافات الآخرى» وعدم اعتماده على الثقافة العربية وحدهاء كا 
يظهر فيها حور المقارنة بين التراث العربي» والتراث الغربي بشتى فروعه» ومدى التأثر والتأثير 
في كل منهماء ودراساته في التفسير» وعلوم القرآن قليلة بالنسبة لهذا الكم الضخم الذي تركه 

من المؤلفات» والمحاورات والتراجم» والمقالات» ومن أبرز ما تركه ما يلي: 

« البطل في الأدب والأساطير» ط دار المعرفة» ۱۹۰۹م ط۲ 1917/7 م. 

« طاغور شاعر الحب والسلام ط المكتبة الثقافية» يونيه ١9571١‏ م. 

٠‏ كتاب الشعر لأرسطاليس» تحقيق الترجمة العربية القديمة مع مقابلتها بترجمة حديثة» ودراسة 
لتأثيرها في الثقافة العربية» ط دار الكاتب العربي» سنة 1971م ط۲ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 1991 م. 

ه موسيقى الشعر العربي» ط دار المعرفة /951١م,‏ ط الثانية 191/4١م»‏ ط” أصدقاء الكتاب 
م 

ه الحضارة العربية» ط ال مكتبة الثقافية» إبريل ١9717‏ م. 

٠‏ القصة القصيرة في مصرء دراسة في تأصيل فن أدبي» ط معهد الدراسات العربية العالمية 
4م ط۲ دار المعرفة ۱۹۷۹٩‏ . 

٠‏ الأدب في عا م متغير» ط الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر» ۱۹۷۱ م. 

ل الرؤية المقيدة» طُّ ا ميئة المصرية العامة للكتاب» ۹7۸ ام 

٠‏ دراسات قرانية ”يوم الدين والحساب“» ط دار الوحدة» بيروت ٠/9١م,‏ ط الثانية سنة 


. 


في التفسيروعلومالقلإن حك 


٠‏ مدخل إلى علم الآسلوب» ط دار العلوم» الرياض» ۱۹۸۲م ط۲ أصدقاء الكتاب 
e‏ 


٠‏ اتجاهات الآسلوب» ط دار العلوم» الریاض» ۱۹۸٩‏ م. 

« دائرة الإبداع - مقدمة في أصول النقدء ط دار إلياس العصرية» ۱۹۸۷ م. 

٠‏ اللغة والإبداع: مبادئ علم الأسلوب العربي» ط أصدقاء الکتب» ۱۹۸۸ م. 

« بين الفلسفة والنقد» ط أصدقاء الکتب» ۱۹۹۰ م. 

« المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيين» ط عالم المعرفة» الكويت» سبتمير 19917 م. 


٠‏ نظرية النقد عند طاغور» ضمن الكتاب التذكاري عن «طاغور»ء ط وزارة التعليم العالى 
١‏ وقد أعيد نشره في كتاب بين الفلسفة والنقد. 


« النقد والبلاغة ضمن موسوعة الثقافة العربية» مؤسسة المطبوعات الحديثة» بيروت 
.e ۷‏ 

« ديوان العرب من وحدة القبيلة إلى وحدة الآمّة- ضمن كتاب الأدب العربي في تعبيره عن 
الوحدة والتنوع» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» /941١م.‏ 

« ميلاد جديد» ط مكتبة القاهرة الحديثة» ۱۹١۸‏ م. 

٠‏ طريق الجامعة» ط الدار القومية للطباعة والنشر» ٠۹٩۱‏ م. 

« زوجتي الرقيقة الجميلة» ط الهيئة المصرية العامة للکتاب» ١917/5‏ م. 

٠‏ رباعيات الخيام/ مختارات فصولء يونيه ۱۹۸٤‏ م» ط الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


« حكايات الأقدمين كتاب الهلالء يناير» ١9/5‏ م. 
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٠‏ كهف الأخبار/ مختارات فصول» مارس ۱۹۸١‏ م» ط الهيئة المصرية العامة للكتاب» ومقالات 
في النقد الأدبي. 

ه تجارب في الأدب والنقد» الكاتب العربي» ٠۹٦۷‏ م. 

« في البدء كانت الكلمة» كتاب الهلال» مارس» ٠۱۹۸۷‏ م. 

« نحن والغرب» كتاب الهلال» سبتمبر» ١٠/19١م.‏ 

« الدين والعلم والمجتمع» أصدقاء الکتاب» ۹۹۱٠م.‏ 

.م١99١ تطبيق الشريعة وصياغة الحاضرء أصدقاء الکتاب»‎ ٠ 

.م١1995 على هامش النقد, أصدقاء الکتاب»‎ ١ 

وبالإضافة إلى تلك الذخائرء فإِنَ للأستاذ شكري عيّاد تراجم متعدّدة» من أبرزها: 

« ملاحظات نحو تعريف الثقافة» عن ت. س إليون» ط المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر» ١971١م.‏ 

« الكاتب وعالمه» عن تشارلس مورجان» مؤسسة سجل العرب» 1955م ط الثانية أصدقاء 
الكتاب 1995م. 

.م١991١ الأدب والإنسان الغربي» ط أصدقاء الكتاب‎ ٠ 

كا أن له عددًا من الروايات المترجمة» منها: 

.١9457 المغامر عن فيورود وستوني سكي, ط دار الكتاب المصري»‎ ٠ 

٠‏ اعترافات منتصف الليل» عن جورج ويهاملء ط دار الفكر العربي» ٠۹٤۸‏ م. 

۵ دخانء عن إيفان تورجينيف. ط دار المعرفة» 904١م‏ ط۲ روايات الملال» مارس 
WY‏ 


٠‏ البيت العالم» عن رانيدر طاغور» ط دار الفكر العربي» ١0م‏ ط الثانية. 


في التفسيروعلومالقلإن ع 


۰ روايات الملال» فبراير» ١91/1‏ م. 

وكذلك للأستاذ شكري عيّاد عددُ من الأعمال المتفرقة» منها: 

« فنّ الخبر في تراثنا القصصي» فصول» ج۲ ع٤‏ سبتمبر ۱۹۸۲ م. 

« قراءة أسلوبية لشعر حافظ» فصول» ح۳ ع۲ مارس ۱۹۸۳ م. 

« المرايا المتجاورة» فصول» ح۳ ع٤‏ سبتمبر ٠۱۹۸۳‏ م. 

٠‏ لغتان في الشعر الحديثء القاهرة» ٠١‏ أغسطسء ۱۷ سبتمبر ١9/65‏ م. 

٠‏ أنظمة العلاقات في اللغة والأدب والثقافة» فصول» ح٦‏ ع٤‏ سبتمبر 19/7 م. 

« جماليات القصيدة العربية بين التنظير النقدي والخبرة الشعرية» فصول. ح5 ع4 مارس 
15م 

٠‏ انكسار النموذجية الرومانسي والواقعي في الشعر, عالم الفكر» الكويت» أكتوبر ۱۹۸۸ م. 

.م1194١ الإبداع والحضارة: آفاق جديدة لتاريخ الآدب» فصول» ج١٠ ع۱۰۲۶ أغسطس‎ ٠ 

٠‏ مشكلة التصنيف في دراسة الآدب» المجلة العربية للعلوم الإنسانية» جامعة الكويت» ربيع 
لوقام 

۰ شهرزاد بين طه والحكيم» فصول» ح۳ صيف 1945م, مقالات في النقد والأدب 
والاجتماع. 

« القفز على الأشواك» مقالات شهرية» تنشر في مجلة الحلال» ابتداء من عدد مارس 19917 م2 
جمع عدد قليل منها في كتاب تطبيق الشريعة وصياغة الحاضر. 
كا أن له عددًا من المحاورات» وبعض الكتب باللغة الإنجليزية. 


)١(‏ شكري عيّاد جسور ومقاربات ثقافية» مرجع سابق» ص ٠٦٩‏ شكري عيّاد لجال مقابلة» مرجع سابق 
ص۰۲۱۹ ۲۳۲۷. 
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جوائز في حياة شكري عيّاد: 
من أجل هذا العطاء الزاخر توجّجهت الأنظار تدقق شكري عيّاد» وتوقرة» فنال عددًا من 
الجوائز» منها: 
١‏ - جائزة الدولة التقديرية في الآداب» عام ۱۹۸۸ م. 
؟- جائزة الكويت للتقدم العلمي» سنة //9١م.‏ 
۳- جائزة الملك فيصل العالمية في الأدب العربي» عام .26١1995‏ 


26 
وفاته: 


توفي- رحمه الله- بعد هذا العطاء الزاخر» والعمل الدءوب في العاشر من شهر ربيع الآخر 
سنة 57١‏ ١ه‏ الموافق ١149/1/77‏ م, رحمه الله رحمة واسعة» وأسكنه فسيح جناته» وتقبّله 
في الصاحين. 
الفكر التفسيري لشكري عيّاد: 

تعتبر تابات شكري عيّاد- رحمه الله- في التفسير وعلوم القرآن قليلة» كما قلت» إذا قورنت 
بها تركه من مؤلفات زاخرة» فالكتاب الذي يعتبر في لب التفسيرء والذي يعد بحقّ خلاصة 
فكره التفسيري هو كتاب «من وصف القرآن ليوم الدّين والحساب». ويبدو من عنوان هذا 
الكتاب أنه يحمل الدّقة والتأني في اختيار موضوعه. والناظر فيه لأوّل وهلة يحسبّه لا يعدو 
دراسة هاضمة لما جمعته كتبُ التفسير بمذاهبها العقلية» والتّقلية» والرمزية» والصوفية» ولكن 
بعد النظر المتأني والمتأمّل؛ يظهر له غير ذلك تمامًا. فسيرى في الكتاب ثورة فكر جديد تعصف 
نموروكات ا زات أمرها بون ارس الاسر وهه مسا تركان بالأستاذ 56 


عيّاد وهو باخمٌ نفسّه مرّات على الذين لا يؤمنون بهذا الحديث أسفاء ومع ذلك لم يلق إليهم 


. ٥ص شكري عبّاد جسور ومقاربات ثقافية»‎ )١( 


في التفسيروعلوم ,القن لد 


بالا و يركن شيعًا قليلا عن توضيح رؤيته نحو مدرسته التفسير البياني. هذا ون شكري 
عيّاد على الرغم من انتهاجه منهج شيخه الخولي إلا أنه أضاف فكرًا جديدًاء أو أسّس منهجية 
للخطوط العامة لمدرسة المنار» فإذا كان الشيخ الخولي يرى أن دراسة القرآن الكريم لا بدّ وأن 
يكون ال مهدف الأسمى منها والمقصد الأول أو مقصد المقاصد- كا يقولون- دراسة القرآن 
على اعتبار أنه كتابٌ العربية الأكبر ودستورها الأقدّسء ويجعل كذلك مراحل تتلخص في 
درام الق رآ ووراسة ماح ل القرآت والغانة رل راما تارك زو لدو ا حكامة وتاه 
ومنسوخه» وما شابه ذلك» وهو المعبّر عنه عند القدماء بعلوم القرآن» وتتولى أيضًا دراسة البيئة 
المادية والمعنوية التي ظهر فيها القرآن» وعاش فيها ومع وكتب» وقرئ وحفظ» وخاطب أهلها 
أوّل مَّن خاطبء وإليهم ألقى رسالته لينهضوا بأدائهاء وإبلاغها شعوب الدنياء والثانية تتو 
دراسة المفردات من حيث تاريخ نزوها وتطور دلالاتها عند العرب» ثم دلالاتها الاستعمالية 
في الأسلوب القرآنيء ثمْ النظر في المركبات مستعاتا في ذلك بالعلوم الأدبية من بلاغة ونحو 
وما شابه ذلك» استعانة خاصّة بعيدة عن الصنعة والاغتسافء إذا كان الأمر كذلك عند 
رس الأمناءء ومؤسس الدراسة ومُرمي قواعد المنهج؛ فن الأستاذ شكري عيّاد قد اعتمد 
هذه الخطوات» ولكنه لم يقف عند حدود هذا الاعتماد» بل أضاف ملامح جديدة لهذا المنهج 
الوليد الذي ينشد رؤية جديدة لفهم القرآن الكريم» وهذه الإضافة الجديدة هي دراسة المرامي 
الإنسانية والاجتماعية للقرآن الكريم» ودراسة ما يحتويه القرآن الكريم من قيم. 

فهي في البداية والنهاية لا تخرج عن إبراز قيمة هذا الكتاب الإنسانية» ويلخص لنا الأستاذ 
عيّاد رؤيته هذه قائلا: «إنني أقرّر هذه المبادئ- مبادئ الأستاذ أمين الخولي في التفسير- 
وأعتمدها قبل أن أطبّقها على ما أحاول من دراسة الوصف القرآني ليوم الدّين والحساب» 
وإِنْ كان لدي ما أحب أن أضيفه إلى هذه المبادئ فهو أن وراء البحث في المفردات» والبحث 
في الأساليب بحمًا آخر لا يتم التفسير الأدبي في رأبي إلا به» ثم يتقدّم في بالغ الحياء والأدب 


)١(‏ راجع: مقال أستاذنا الدكتور/ محمد إبراهيم الفيومي» عن مدرسة التفسير الأدبي» في مجلة الأزهر» عدد 
جمادي الأولى 47١‏ ١ه‏ سبتمبر ۱۹۹ م. الجزء الخامس للسنة الثانية والسبعين» ص .1۸١ 258٠١‏ 


حك موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء _ 
مع أستاذه فيقول: «وما أحسب أنه غاب عن الأستاذ حين اشترط فيمّن يقدم على التفسير 
الأدبي أن يدرس بيئة القرآن المعنوية من عقائد» ونظم اجتاعية» وفنون متنوعة» وأعمال مختلفة 
إلى غير ذلك من سائر ما تقوم به الحياة الإنسانية لتلك العروبة» فوراء البحث في المفردات 
والبحث في الأساليب إذا بحت في المرامي الإنسانية والاجتماعية للقرآن الكريم» وليس البحث 
في هذه المعاني مطلبًا وراء التفسير الأدبي للقرآن» كالبحث فيا جاء فيه التشريح مثلاء بل هو 
من صميم التفسير الأدبي» فليس يكفي الباحث حين يتصدّى لدراسة كتاب من عيون الأدب 
انيه هانق SE E E‏ 
ما تضيفه إلى النفس الإنسانية من وعي جديد بذاتهاء وإدراك دقيق لما حوطاء لهذا كان التفسير 
الأدبي عندي أبوابًا ثلاثة سام كل منها إلى تاليه» فأمّا الباب الأول: فدراسة المغردات» وأمًا 
الباب الثاني: فبحث الأساليب القرآنية» ومزاياها الخاصة. وأمّا الباب الثالث: فبيان المراعي 
الإنسانية والاجتماعية من القرآن الكريم”". 
الخطوة التالية من خطوات الفكر التفسيري عند الأستاذ شكري عيّاد: 

يلحظ الباحث في فكر الأستاذ شكري عيّاد أنه يسير سيرًا متزنًا يعرف أين يضع قدمّه 
في هذا المجال الجديد الذي أثار ما أثار من ضحجة» لا لأنه منهج بدع فحسب بين المناهج» 
بل لما احتف به من ملابسات تمثلت في تناول بعض أفراد هذه المدرسة لما سيأتي الحديث عنه 
في حينه إن شاء الله تعالى. فالأستاذ شكري عيّاد ينتقل بعد الحديث عن الخطوات الثلاث أو 
الأبواب الثلاثة- كا سماها- ينتقل إلى بيان العلاقة بين هذا المنهج والمناهج القديمة الثابتة- 
وأقصد بها المنهج النقلي في التفسير والمنهج العقلي فيه- ثم يتحدّث عن العلاقة كذلك بين هذا 
المنهج الأدبي ومنهج المستشرقين التاريخي في فهم القرآن الكريم» ونستطيع أن نسير على هذه 
الخطوات لفهم رؤيته هذه العلاقة. 


)١(‏ راجع: من وصف القرآن ليوم الدين والحساب» ط أصدقاء الكتاب للنشر والتوزيع» ط الثالثة» للدكتور 
شكري عيّاد» ص۰۱۰٩‏ . 


في التفسيروعلوم ,القن كا 


رؤية الأستاذ شكري عيّاد للعلاقة بين المنهج الأدبي والمنهج النقلى في التفسير: 

يرى الأستاذ عيّاد في البداية أن المفسّر المتأدب لا يستطيع أن يطلق القول في التفسير التّقلي» 
أن ذلك يحتاج إلى دراسة مستوعبة لأسانيد المرميّات في هذا التفسير» كا يتطلب دراسة 
العوامل المؤثرة فيه فهذا من شأن الدّارسين في تاريخ القرآن الكريم» وما دامت هذه الدراسة 
غير موجودة فلا يستطيع أن يصدر حك عليه أو له» فلا يرفضه جملة ولا يقبله *ملة» ولا ینکر 
منه إلا ما استبعدّه المفسّرون الأقدمون» ويبقى له بعد ذلك ملة كبيرة من المرويّات يدور قسمٌ 
منها حول تفسير معاني المفردات وقسمٌ آخر حول المركبات» أو أخذ المعاني من الآيات. 

اسا ا 

يرى الأستاذ عيّاد بعد تقسيمه لما يمكن أن ينتفع به من التفسير التقلي إلى قسم المفردات 
وقسم المركبات أو المعاني المأخوذة من الآيات أن من أصول منهجه ني النظر في المفردات تحديد 
معانيها وقت نزوها تلك المعاني التي خوطب بها العرب أول ما خوطبواء وهو في ذلك لا 
يرفض أن يستعين بالشعر الإسلامي أو الجاهلي الذي يرجح صححة روايته)”" فهو يستعين 
بالشعر سواء أكان إسلاميًًا أو جاهليًا في تحديد معاني اللفظة المفردة وقتّ استعمال القرآن 
الكريم لما. 

اد موقنه مرو الاحاديك الروية: 

يعتمد الأستاذ عيّاد الفهم المترتّب على النظر في الأحاديث المرويّة» هذا الفهم الذي يفسّر 
معنى اللفظة المفردة» فيقول: «نستعين ببذه الأحاديث المرويّة التي تقرّب إلينا ما كان يفهمه 
هل الصدر الأوّل من ألفاظ القرآن)2. 
(۱) انظر: من وصف القرآن ليوم الدين والحساب» ص١ ١‏ بتصرّف كبير. 


(۳) انظر: وصف القرآن ليوم الدين والحساب» ص١ ١‏ . 
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*- موقفه من الأوزان الصرفيّة في فهُم اللفظة المفردة: 

في قوله تعالى ليث فما لَحْمَب 74" لا يجعل الأستاذ عيّاد الأوزانَ الصرفيّة هي الحكم 
الوحيد في فهم بيان معنى لفظ من الألفاظ, ثم يعطي مثالا لذلك بان الزغشري عندما فشر 
لفظة «أحقابًا؛ جعلها جمعًا لحقّب من أن مفرد هذا الجمع حَقّب وحقبه إلا أن الزخشري اختار 
الأولى التي تدل على الخسران من حقب فلان إذا أخطأه الرزق- ويرد أن الزغشري يفرّ من 
اللفظة الأولى خشية أَنْ يُفهم منها أن بقاء الكفار في الثّار إلى انتهاء» فيقول: «إذا جوز الزخشري 
هذا المعنى كان ما يصدّنا عنه أنه لم يرذ عن أحد من الصحابة أو التابعين» ورجح ذلك عندنا 


د 


5 


أن أحقابًاء وإِنّ كانت في الموازين الصرفية تصلح جمعًا لحقبة وجمعًا لحقب من حقب فلان إذا 
أخطاء الرزق؛ فالعربي لم يفهم هذا المعنى» المعنى الأخير» وما كان القرآن- وهو كتاب العربية 
المعجز- ليعمد إلى معان منكورة في كلام العرب»" فهو هناك لا يحكم الوزن الصرفي مادام 
عنده استئناس آخر بان الصحابة والتابعين لم يقولوا بهذا المعنى في هذه اللفظة» وإذا كان الأستاذ 
عيّاد يستأنس بالتفسير المنقول في فهُم اللفظة المفردة إلا أن فهمه للّفظة عند النظر الفاحص 
المدقق لا يكاد يعكس معنى اللّفظ واضحًا محدّداء فإِنَ ذلك لم يكن ليستوقف الصحابي أو 
التابعي أن يتدرج مع اللّفظة» أو أن يحدّد معناها المفرد بعيدًا عن السياق «فهو لا يرى بأسا بان 
يفسر الكتابة بالمكني عنه مثل تفسيره للغاشية بالساعة في آية سورة الغاشية هَل أتلك حَدِيتُ 
لْعَيثِيَةَ 4 أو يفسر الشيء بلازمه كتفسيره للكلوح بالعبوس في قوله تعالى # تلفح وجوههم 


ص 


الاد وه فهاكديخوت 4“ ولا أن يفسر الكلمة بشطر معناها كتفسير العهن بالصوف في قوله 


(۱) آية ۲۳ من سورة عمٌ. 

(۲) من وصف القرآن ليوم الدين والحساب» ص 2١١‏ ؟١.‏ 
(۳) الغاشية: آية .)١(‏ 

(5) المؤمنون: آية (5 .)٠١‏ 


في التفسيروعلوم ,القن ا 


تعالی لوَكَكْونُ الجبحالٌ امهس ألَْفُوفٍ 4 أو يفشّرها بلفظها كما فشر يوم الدين 
بيوم يدين الله العبادٌ ونحو ذلك)”" ومن هنا فالمفسّر المتأذب لا يعتمد التفسير المنقول اعتادًا 
نهائيّاء بل يأخذ به في الاستئناس لفهمه. 
رؤيته للعلاقة بين التفسير الأدبي والتفسير العقلي: 

نلحظ العلاقة واضحة بين التفسير الأدبي والتفسير العقلي» خاصّة عند الأستاذ شكري 
عيّاد عندما يعتمد في كثير من فهمه على التفسير العقلي» وعلى وجه أخصٌ رؤية الزخشري 
لبعض الآيات الكريمة» ويظهر ذلك في قول الأستاذ عيّاد: «ولئنْ كان غرض هؤلاء العقليّين 
من تفسيرهم للقرآن أن ينڙهوا الله عن التشبيه والظلم» ىا يقول جولد تسهيرء لقد أنتجت 
هذه المحاولة آ ت واستفادته من أسلوبه» كا يقول الأستاذ عيّاد: «على أن هذا لا ينفي قيمة 
هذه الأبحاث من التّاحية الأدبية الخالصة» ولا أا تفتح للنثر الأدبي أبوابًا من الفهم تقرّبه من 
تذوّق بلاغة القرآن)2. 

ومن هناء ندرك مدى التكامل بين هذين المنهجين» ومدى استفادة الأدبي من العقلي في 
مسيرة واحدة رغم اختلاف المدفين وتنوّع المشربين. 
بين المنهج الأدبي ومنهج المستشرقين التاريخي في نظر شكري عيّاد: 

يرى الأستاذ شكري عيّاد أن دراسة المستشرقين للقرآن تقوم على دعامتين؛ الدّعامة الأولى 
أن القرآن نزل مفرّقا في فترة تبلغ نيا وعشرين عامّاء فكان ما اقتضاه تطوّر الزمن أن تتغير 
موضوعاته وأسلوبه حسب تغيّر ظروف نزوله. والدّعامة الثانية أن القرآن من إنشاء محمد كلا 


وأنْ محمدًا بي استعار كثيرًا من الأفكار التى بثّها فيه من الأفكار اليهودية والنصرانيّة التى 


.)0( القارعة: آية‎ )١( 


(؟) راجع: من وصف القرآن» ص۱۲ بتصرّف. 
(۳) السابق» ص۱۸. 
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كانت معروفة في بعض البيئات في الجزيرة العربية» أو قريب منهاء كا استعار بعض المعاني من 
الشعر الجاهلي. 

يرى كذلك أنه يختلف مع هذا المنهج الذي اعتمده المستشرقون ليخرجوا من خلاله بهذه 
النتائج السطحية» وليس خلافه هم» من باب أنه يؤمن بقدسية القرآن الكريم وهم لا يؤمنون 
بقدسيته» بل لأنهم لا يُعيرون الأسلوبٌ القرآني إلا القليل من اهتامهم» أما أصحاب المنهج 
الأدبي «فهم يستعينون بالبحث التاريخي في القرآن لتفهّم بيئته الفكرية وبيئته المادية وبيئته 
اللغوية بأوسع ما في كلمة البيئة من معنى» آخذين في الاعتبار تطوّر الأسلوب مع تطوّر البيئة 
وتسلسل الفكرة فإذا بلغوا من ذلك الفهم درجة صالحة غدوًا أقدرٌ على فهُم مرامي القرآن 
الإنسانية والاجتاعية وطرائقه التعبيرية» وتلك غايتهم من التفسير)”". 

بهذه الخطوة العامّة نستطيع أن نكوّن صورة ما عن الفكر التفسيري لدى الأستاذ شكري 
عيّاده وستتّضح هذه الرؤيا فتصير رؤية واقعة عندما يخطو البحث خطواته المرسومة» فيصل 


إلى هدف مرجوٌ وأمل منشود. والله المستعان. 


. ١ من وصف القرآن ليوم الدين والحساب صة‎ )١( 
السابق» ص۲۹ بتصرّف كبير.‎ )۲( 


فب التفشيري علوم القلان 1 


المبحثٌ الزابع 
محمد أحمد خلف الله حياته ونشأله وفكزه التفسيري 

الدكتور خلف الله من أبرز تلاميذ مدرسة الأمناء ول يثز أحدٌ أبناء هذه المدرسة ضجة في 
كتاباته كا أثارها د. خلف الله» وسترى- عا قليل- كيف قام بإثارة الفكر الإسلامي في فترة 
من فترات تاريخه بكتابه عن الفنْ القصصي في القرآن الكريم. 

ونعرض الآن لحياته ونشأته في سطور قليلة» خاصّة وأن الكتابات عنه ليست بالكمٌ الذي 
يسمح بالتعرّف عل جزئئات من سياته فلا علينا إلا أن تحلّق هنا وهناك حتى تستطيع أن 
نرسم صورة قريبة إلى حدّ ما من حياته ونشأته» فنقول: هو محمد أحمد خلف الله» من مواليد 
الشرقية عام 917١م»‏ وحصل على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية عام ١959‏ م, ٠95١م‏ 
من جامعة القاهرة» وحصل على درجة الماجستير بتقدير ممتاز عام 9157١م,‏ وتخصّص في 
الدراسات الأدبية بشكل عام والدراسات القرآنية بشكل خاص» ولي عددًا من المهام 
والوظائف» ومن بينها: 
« مدرس بالكلية العلمية بدمشق» عام 1957١م.‏ 
٠ه‏ مدرس بمعهد الدراسات العربية ”بدون تاريخ . 
« عمل بوزارة الثقافة. 
ه عمل وكيلا بوزارة الثقافة لشئون التخطيط والمتابعة والإشراف على العلاقات العامة ومركز 

الفن والحياق 4 8/7/ “19/7 م. 
« عضو الأمانة العامة لحزب التجمع. 
ه رئيس اللجنة السياسية لحزب التجمع» ۱/ ۱۱/ ۱۹۸۳م. 


154 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء _ 


وشارك في العديد من المجلات» مثل: 
ه إصدار مجلتي الرواية والشعر» عام ٠۹٦۳‏ م. 
« أشرف على جلة الوحدة التي يصدرها المجلس القومي للثقافة العربية. 
٠‏ كتب العديد من المقالات حول القرآن والإسلام بمجلة روز اليوسف وجريدة الأهالي. 
« رئيس تحرير مجلة اليقظة العربية» عام ١9/25‏ م. 

له ما يقرب من عشريق تابا فى جال الدّراسات القرآنية والدراسات الأدبية» ومن أبرز 
مؤلفاته ما يلي: 

-١‏ الفنَ القصصي في القرآن. 

؟- دراسات في المكتبة العربية. 

- حول القرآن. 

٤‏ - صاحب الأغاني أبو الفرج الأصفهاني الراوية. 

- القرآن ومشكلات حياتنا المعاصرة. 

-٦‏ القرآن والثورة الثقافية. 

- القرآن والدولة. 

۸- أحمد فارس الشدياق وآراؤه اللغوية والأدبية. 

4- القرآن والتقدم. 

-١‏ الكواكبي حياته وآراؤه. 

-١‏ محمد يي والقوى المضادة. 

-١١‏ مفاهيم قرآنية. 

۳- السيد عبد الله النديم. 


في التفسيروعلوم_القلإن كس 


-١ 5‏ علي مبارك وآثاره. 

6- دراسات في النظم والتشريعات الإسلامية. 

5- الأسس القرآنية للتقدم. 

١١‏ - جدل القرآن. 

- هكذا يبني الإسلام'". 

تلك لمحة سريعة عن حياة الرجلء ونتتقل إلى ما نريد في المخطوات التالية. 
صلته بمدوسة الأمناء: 

الدكتور خلف الله أحدٌ أبناء المدرسة البيانية» وتتّضح هذه الصَّلة من سيّره على منهج هذه 
المدرسة في كتابه «الفن القصصي في القرآن»» والذي قدّمه ليكون أطروحته في رسالة الدكتوراه» 
والتي أشرف عليها أستاذه الخولي» ودافع عنه وعنها دفاعًا مستمينًا ضدّ الناقدين له والنّاعين 
عليه وجهة نظره حتى صدر بعض مقالاته بقوله: «إنها حقّ ألقوا بي في النار». وتثني الدكتورة 
بنت الشاطئ على طريقة خلف الله وأطروحته فتقول: «وقد طبّق بعض الزملاء هذا المنهج 
تطبيقا ناجححا في موضوعات قرآنية اختاروها لرسائل الماجستير والدكتوراه»0". 

ويضع الدكتور عفت الشرقاوي الذي تناول جهود المدرسة بصفة عامّة”". يضع الدكتور 
خلف الله في جيل الروّاد لمدرسة البيان الحديثة التي أَسّسها الأستاذ الخولي» فيقول وهو يتحدث 
عن محمد أحمد ملف الله ضمن رواد المدرسة الثلاثة) (أولفك هم الروّاد الفلاثة الذين أشهموا 
في تطوير حركة التفسير الحديثة من الناحية الأدبية على وجه غير مسبوق» وكانوا ثلاثتهم 
من أكثر تلاميذ الشيخ أمين الخولي وعيًا بمنهج الأستاذ في البحث عن الخصائص الأسلوبية 
)١(‏ هذه الترجمة المختصرة أفدتها من «بين الدولة الإسلامية والدولة العلمانية»» غلاف كتاب «الأسس القرآنية 

للتقدم». وهو الكتاب الذي أصدرته جريدة الأهالي» عدد يونيو عام ١9/5‏ م. 


(۲) التفسير البياني» ص8١‏ ط دار المعارف» ط السادسة» د بنت الشاطئع. 
(۳) وذلك في رسالة تقدّم بها لنيل درجة الدكتوراه» بعنوان «اتجاهات التفسير في مصر في العصر الحديث». 
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القرآنية» وتنبيهًا إليهاء وهؤلاء الثلاثة هم: شكري عيّاد وعائشة عبد الرحمن ومحمد أحمد خلف 
الله" بل إن الأستاذ أمين الخولي يقدّم لرسالة خلف الله بهذا التقديم: «إن الدكتور خلف الله 
من الذين آمنوا بالعلم» وآمنوا بالحق» وآمنوا بالتطور وآمنوا بالسّنن الفنية كا آمنوا بواجبهم 
في أداء الأمانة الاجتماعية والجهد بها عرفواء مها يكن تقبّل الناس له. أولئك آمنوا بأن الإسلام 
وكتابه أقوى صدرًا من أن يقتله التعرّض للهواء الطلق» فمضوا يدرسون القرآن- كتاب 
العربية الأكبر- دراسة فنيّة متجدّدة مُستفيدة من التقدّم الفني والعقلي والاجتماعيء فانتهوا 
السو ول ضور ا لكر سيان ل اضراع 
الشخصية في المتديّن» ذلك الازدواج الذي يتجلى حين يدين مثقّفٌ بالإسلام واثقا موقناء ثم 
يدرك ويقرر أن الإسلام وكتابه القرآن يحدث عن الأشخاص والواقعات بها يشاء» ويستغلها 
في ترويج الدّعوة الإسلامية كا يشاء دون أن يكون ذلك حمًا ملزمًا للمؤمنين؛ بل يقول: «إنْ 
المؤمنين بالعلم وبالتطوّر وبالسنن الفنية قد حلوا تلك الأزمة- يعني الازدواجية التي تقابل 
المسلم المثقف المتديّن- بأن فرّقوا بين العرض الفني الأدبي والعرض التاريخي» والأول هو 
منهج القرآن في قصصه'" وعلى هذا يستطيع المثقف الراقي حين يتديّن أن يعتقد في تسليم 
مُطمئنَ لحديث القرآن الفني في قصصه. ومع ذلك يحلل ويعلل في عمق ووضوح تاريخ هاتيك 
الأحداث وأشخاص أصحابهاء وينفي في ذلك ويُثبت مطمئنًا إلى أن هذا لن يصادم بحال ما 
ذلكم العرض الفني الأخره". 

ونحن هنا لا نقف أمام كلمات الأستاذ الخولي» فلهذا الكلام مكانه من البحث. وإِنّْما فقط 
نريد أن نبين الصّلة الوثقى بين دراسة «الفن القصصى في القرآن» ومدرسة الأمناء. وإذا كان 
(۱) انظر: شكري عيّاد جسور ومقاربات» ص 700. 
() الفن القصصي في القرآن» ص «ح»» ومن التقديم ط دار الأنجلوء ط الرابعة» عام 191/7 م د. محمد أحمد 

خلف الله. 
الوق السابق» ص ه من التقديم. 


في التفسيروعلومالقلإن فد 


هذا كلام الأستاذ فنحن واجدون التلمي يؤكد بدوره هذه الصَّلة فيقول إن الأسباب التي 
جعلته يتجه هذه الوجهة من الدراسة: «ترجع قبل كل شيء إلى نوع من الاستهواء» عمل على 
إذاعقه ا ى درن العا شرل عن الع الأذي ى فم القرآن وتتسيره» ققد كاد داك 
اللفتات تستقرٌ في نفسي استقرارًا يجعلني أتخيّل أني أستطيع تنّل هذا المنهج والسير عليه في 
تفسير كتاب الله)”"2. من هنا نستطيع أن ندرك الصّلة بين خلف الله والمدرسة البيانية. 
فكره التفسيري: 

احق أن المرء لا يتراسك القلم في يده وهو يخط هذا العنوان» فالواضح بعد دراسة ما تركه 
د. خلف الله من بحوث في التفسير والإسلاميات؛ أن الرجل ليس لديه فكرٌ تفسيري کا هو 
متوقع أن يكون تحت هذا العنوان» وإنما يملك فكرًا خاصًا ووجهة نظر لم جرؤ على أن يقول 
ا أحد لا من المستشر قن أو الأعداء الألدين: زالقريب الا خرن ت ا ال 
من الأفكار التي أذاعها د. خلف الله في رسالته «الفن القصصي في القرآن» وناضل دونها نضال 
المستميت» واعتبرها «كسبًا فنا وخطوة للأمام». وسترى الآن هذا الفكر- تجاوزًا- وكيف 
آذى بصاحبه أن يخلط بين البديبيات الثابتة» والمسلمات المعروفة في جرأة عجيبة لم يسبق بمثلهاء 
بل يزعم أن سنده في هذه الأباطيل القرآن الكريم؛ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون 
إلأكذبًا: وقبل أن تعرض فكرّالّجل ف هذه السطور يدهشتا موقف الأستاذ الخو ومسائدته 
لتلاميذه هذه المساندة التي تدل على موافقته له في رأيه» بل وتمهيده له أن يقول مثلّ هذا 
الكلام الجريء والغريب في كتاب الله تعالى. لقد أشرف الأستاذ الخولي على رسالة خلف الله 
والتي سماها «الفن القصصي في القرآن الكريم». وهي أطروحة تقدّم بها د. خلف الله لنثل 
درجة الدكتوراه» وعندما قدّمت الرسالة إلى اللجنة العلمية للحكم عليها كشفوا ما فيها من 
أخطاء صريحة لا تليق بكتاب الله تعالى فردوا هذه الأطروحة؛ وثارت الدنيا ولم تهدأء وقامت 


٦سض السابق»‎ )١( 


0 موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
ولم تقعد» وانبرى الكتاب مدافعين عن بيضة أوّل مصادر التشريع الإسلامي وهو القرآن» 
واشتدٌ الخلاف الذي نلمس صداه بين سطور تقديم الأستاذ الخولي الذي صدّر مع الدراسة 
في الطبعة الثالثة» لقد عد الخولي هذه الأزمة أزمة خلقية واجتماعية كما أنبا أزمة عقلية كذلك. 
ذلك في نظره لأنَّ الذين قرءوا الرسالة تقوّلوا عليها بها يستحيل أن يكو فيها... ويزعم أن 
هذه الضجة تدفع مصرّ في سلم الرقّ من أعلى إلى أسفل» وأنْ ما قاله خلف الله قاله الأستاذ 
الشيخ محمد عبده منذ سنوات طويلة» وهذا الكلام يحتاج إل رات شرن كير بين ما شرل 
الأستاذ الإمام من جواز كؤن بعض القصص في القرآن الكريم تمثيليًا وبين ما يقوله د. خلف 
الله من ن في القرآن أساطير الأولين» وأن قصصه لا تخضع للتاريخ» بل للأداء الفني الذي كا 
قيل في نظيره أعذبه أكذبه» ويشتدٌ الأستاذ الخولي ويحتدٌ فيقول بعد أنْ وضح رأيه ومساندته 
لتلميذه: «فلو ل يبق في مصر والشرق أحدٌ يقول إنه حقّ لقلت وحديء وأنا أقذف في النارء إنه 
حق حق؛ لأبرأ أمام ضميري ولا أشارك في وصّم الإسلام اليوم هذه الوصمة)'. 

ويقول: «وإني إذ أودّع هذا البيان بين يدي التاريخ لأشعرٌ أني أضع صحيفةً في جوف الكعبة 
أو كما يقال اليوم أشعرٌ أني أودعها في قدس الأقداس من معين الحقٌ» وأحسٌ أن روحي تبتف 
أا التاريخ كم شدت أزرٌ الأحرار همساتك المدوية من وراء الأجيال تدمدم: إن ملاحدة اليوم 
هم قرّيسو الغد. وبدُعة الحاضر هي تقوى المستقبل» وإلا فلا تقدّم ولا تطور»”". وعلى رغم 
أنني لا أريد أنْ أحمّل تلك المدرسة «البيانية» وزرٌ عمل قام به بعض أفرادها إِذْ لا تزر وزارة 
وزرٌ أخرىء إلا أن وقفة الأستاذ ا يوحي بأن فكرٌ الرسالة وما تحويه 
مرضي عنه لديهمء ولتتابع أقوال الأستاذ انول لترى أن الأستاذ الول موم بأصول الفكرة 
الي تدك يباه خف الله فهو ارلا کی عل مید ولپ ف ذلك كىءه يل ھر کد 
له» ولكنْ عندما يأتٍ الثناء عليه لأنه قدّم هذه الصرخة التي هي ترداد- كا سنرى- لما قاله 


)١(‏ الفن القصصي في القرآن الكريم» ص «ح» من التقديم» ط الأنجلو المصرية» ط الرابعة» 191/7 م. 
(۲) السابق» ص «ط). 


في التفسيروعلوم ,القن 0 


المستشرقون بل مما قاله المستشرقون» فهنا يكون العتاب: «إنه يذكر أن د. خلف الله من الذين 
آمنوا بالعلم وآمنوا بالحق.. وآمنوا بالتطوّر.. وآمنوا بالسنن الفنية کا آمنوا بواجبهم في أداء 
الأمانة الاجتاعية والجهد بها عرفواء مهما يكن تقيّل الناس له «وأنّ دراسته للقرآن انتهت 
أن قدّمت التفسير الأدبي خطوة إلى الأمام بعيدة الأثر- وهذه الخطوة في نظره أا صنعت 
الازدواج في شخصية المتدين» «ذلك الازدواج الذي يتجلى حين يدين مثقّف بالإسلام واثقًا 
موقتاء ثمّ يدرك ويقرّر أن الإسلام وكتابه القرآن يحذّث عن الأشخاص والواقعات بها شاءء 
ويستغلها في ترويج الذعوة الإسلامية كيا يشاء دون أن يكون ذلك حقا مُلزِمًا للمؤمنين» وهو 
ما أذيع وتقرّر» ودوفعٌ به في مصر «منذ ثلث قرن» في أزمة الشعر الجاهل. 

والحقّ أن كلام الأستاذ الخولي فيه كثيرٌ من الأمور التي تتطلب الوقوف أمامهاء فهل 
شخصية المسلم المتديّن تصاب بالازدواجية عندما تعلم أن القرآن الكريم يصوغ قصصه من 
احق والواقع» وأنَّ السبيل لتلاقي هذه الازدواجية أن يؤمن المسلم «المثقف المتديّن» بان القرآن 
ينسج قصصّه نسج الخيال كا يصنع أدباء البشر. وما الذي يجعله يقع في هذه الازدواجية إلا أن 
كتب أهل الكتاب التي أصابها البلى وأغياها التحريف وأجهدها التبديل؛ تخالف الكتابٌ الذي 
« اياي هال مرا بن يديه لا من لف ربل ين حك حيو € أو لأنها تخالف التاريخ» وأي 
تاريخ هذا الذي يكون حكم) على كتاب الله تعالی؟ ومتى ولد هذا التاريخ؟ وكيف يدوّن؟ إِنَّ 
من المعروف أن تاريخ كل دولة يدون في الدولة التي تليها ما يعطي فرصة الافتراء والتحامل» 
فهل نحكمٌ هذا الحكم المعتل المختل في كتاب الله تعالى» ثم دعني أقول: أي قصة من القصص 
القرآني تلك التي خالقها التاريخ أو جانبها الواقع» وباينت الحقيقة؟ ثمٌ نأتي لنقطة أخرى وهي 
أزمة الشعر الجاهلي تلك التي يقول عنها الأستاذ الخولي إن هذه المعاني تقرّرت منذ وقتهاء وي 
معنى هذا تقرّر» والعلاء لم يتركوا قضية بل كلمة منه إلا نقدوها بل نقضوها فارتدت على 
أعقابها خاسرة خاسئة وهي كليلة؟ 


.57 فصلت: آية‎ )١( 


160 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


ولا نريد أن نستمرٌ مع الأستاذ الخولي إيرادًا لكلامه وردًا عليه؛ فليس هذا المجال هدفه تلك 
الناحية» وحسبنا أن نصل من خلال ما تقدّم إلى إدراك معاضدة الأستاذ لتلميذه ومساندته لهه 
ولا نريد كذلك أن نحكم على رؤية الدكتور خلف الله؛ فليس المجال كذلك للحكم عليها وإن| 
نريد تعرّف خطوطه الفكرية ورؤاه التفسيرية. 

فنرى في البداية خطته التي استطاع من خلالها أن يخرج علينا بهذه النتيجة التي سنذكرها 
ا ی ]نز اداه ان 
منهجه في هذه الدراسة: 

يكمنْ منهج الرجل والذي يوضح لنا جزءًا من رؤيته التفسيرية في الخطوات التالية: 

أولا: الجمع» ونعني به الوقوفٌ على النصوص القرآنية التي تعالج القصص القرآني» وقد 
ذكر هو نه أنه لم يلق في ذلك عدا أو مشقة؛ لأن الآيات بفضل الله مجموعة بين دفتي كتاب 
الله تعالى. 

ثانيًا: الترتيب التاريخي للنصوصء ويقصد ذلك ترتيبَ الآيات بحسب النزول» وقبل أن 
ا aN‏ 
نصوصًا قرآنية أم غير قرآنية» فيقسّم التطور إلى قسمين: : تطوّر داخلي وهو الذي يدل على تطور 
ذوق الكاتب وأفكاره أو ميادينه الفنية ونشاطه النفسي". فهل إذا صح هذا الكلام في حق 
الإنسان الذي يقبل أسلوبه الترقي والنضج من فترة إلى أخرى؛ هل يصح أن ينطبق هذا الكلام 
على القرآن الكريم الذي مصدرّه ربٌ العالمين, أم أن الدكتور في رأيه الذي صرح به في مكان 
آخر فقال: (إِنَّ القرآن بشريّ الأسلوبء إنسان العبارة»". الحقّ أن هذا الكلام ما ينبغي أن 


يتفوّه به مسلم يؤمن- بحق- بقدسية القرآن الكريم ويؤمنُ بمصدره الكريم. 


(۱) انظر: الفن القصصي» ص٤٠‏ . 


(۲( السابق» ص۱۳۷ 


في التفسيروعلوم ,القن فد 


ثالثا: فهُمٌ النصوصء ويفرّق الدكتور هنا بين نوعين من الفهم: 

أ- الفهم الحرني» وهو الذي يقوم على دراسة معنى الألفاظ والتراكيب والجمل» كا يقوم 
على توضيح العلاقات الغامضة والإشارات التارخية. 

ب- الفهم الآدبي» والذي يقوم على تحديد ما في النْص من قيم عقلية وعاطفية وفنية» فنقف 
على ما في التص من صور وآراء”©. ويذكر الرجل أنه حصل من الفهمين ما يؤهّله لأن يستدرك 
على الآخرين ويصوّب فهمهم» وسترى عا قريب هذا الفهم الجديد الذي خرج علينا به بعد 
هذه المقدّمات الطويلة. 

رابعًا: التقسيم والتبويب: وبعد هذه الخطوات السابقة من السهل على الباحث أن يعقد 
صلات بين الفصول والأبواب والقضايا والجزيئات. 

خامسًا: الأصالة والتقليد: وهذه الخطوة في منهج الرجل عجيبة جد عجيبة؛ إِذْ إن هذه 
الخطوة خاضّة لا تنطبق إلا عل التراث البشري الذي يقول الإنسان فيه إن هذا العمل مغل 
أصيل نابم من موهبة صاحبه وهو غير مسبوق» وهذا العمل ليس أصيلًا فهو لفكرة كذا عن 
الفنان الفلاني» أما أن يقال عن نص إِطي معروف مصدره إنه يخضع للأصالة أو التقليد فهذا ما 


نرى أنه جرّ الدكتور إلى مهاوي الرّدى من حيث لا يدري أو يدري. وقد أحسٌ الرجل بنفسه 
هذا الإساس فقال: '«أعترف بان هذا البحث فق موضوعنا هذا من الغسر واللشقة بيت 
يعرض الإنسان لشر عظيم الخطرء ولست أخفي أني لقيت عناءً كبيراء ولست أخفي أني أخشى 
ضررًا عظيماء لكنْ ما حيلتي والعلم يقتضيني أن أستوفي هذا الموضوع حقه). ويمضي الدكتور 
في هذا المسلك الوغر الذي أداه كا قلنا إلى غياهب الظلم فيقول: «لقد درست هذه المسائل» 
وكانت ها نتائج قيمة» بعضها بخص إثبات تجديد في الحياة المكيّة الأدبية» وذلك كمسألة القصة 
الأسطورية ووجودها في القرآن الكريم «كذا» وبعضها الآخر يخصٌ القوة القادرة على تحويل 


. ١6ص السابق»‎ )١( 


0 موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
المواد من تاريخية إلى أدبية أو إلى قصصية حتى تصبح سحرًا من السحر أو شد“ وهكذا 
يعطي إلينا الدكتور خلف الله أولى بذور بحثه الذي يصل من خلاله إلى أن في القرآن الكريم 
أساطير الأولين. 

وأعود مرّة أخرى فأقول ليست هذه الصفحات نقدًا أو نقضًا لرؤية الرجل» وإنما هي فقط 
عرض اء وما كان غير ذلك من تدخحل القلم؛ فهي خلجاتٌ النفس التي لا أستطيع أن أكتمها 
اناا رى هته ا السمية سواة ل المح رخا مد هذا ال مها مطل هذا ارو باش 
الفن أو الآداب أو الحرية» تلك الكلمات المفترى عليهاء والتي لو نطقت لتبرّأت تمن حشروا 
اسمها في كل طيّب وخبيث» فأيّ حرية هذه وأي فنّ ذلك الذي يجعل من القرآن الكريم نضا 
يجوز عليه ما يجوز على النْص الأدبي البشري» ويحكم فيه مقاييس أدبية أو نقدية مثل غيره تمامًا 
بتمام. ونريد بعد ذلك أن نطلّ على إحدى النتائج التي وصل إليها الدكتور خلف الله من خلال 
هذا المنهج الذي رسمه. ألا وهي: 
١‏ - الأداء القرآني: 

والأداء ىا يذكر الدكتور خلف الله أداءان: أداء تاريخي يعنى بقص الأحداث وذكر الوقائع 
والتاريخ ها بها فيه من حوار وأشخاص ونتائج ونحو ذلك وأداء فني يعرض الحدث خاليًا 
من المثبّتات التي تجعل النْص غير خاضع للحقيقة ولا مقيّدًا بالواقع. ويرى الدكتور خلف 
لله أن أداءً القرآن الكريم في قصصه من هذا النوع الثاني» ونعرض قبل أن نتجتّى على الرجل؛ 
نعرض رؤيته هذه القضية كالتالي: 

- الأداء الفني للقرآن الكريم عند د. خلف الله: 

يرى الرجل أن أداء القرآن الكريم للقصص هو أداء فني لا تاريخي» وينعي على المفسّرين 
الذين لم يصلوا إلى ما وصل إليه هو وعلى المستشرقين الذين طعنوا على القرآن الكريم لأن 
كلاامتيو الفرس القصص القرآق كا تدر الزقاقق الفاريطية لا كا درس التصرص الذي 


في التفسيروعلومالقلإن حك 


أو النصوص الأدبية”'. كا آنه لاحظ «أن القرآن لم يقصد إلى التاريخ من حيث هو تاريخ 
إلا في النادر الذي لا حكم له» وأنّه على العكس من ذلك عمد إلى إبهام مقومات التاريخ 
من زمان ومكان» ومن هنا نبيّن أن القوم عكسوا القضية وأهملوا المقاصد الحقيقية للقصص 
القرآني» ولو نهم شغلوا أنفسهم بتلك المقاصد الحقة لأراحوا أنفسهم من عناء كبير... ولاحظ 
أن القوم أعرضوا عن الوقوف عند الأحداث والأشخاص من حيث تصويرها تصويرًا فيا 
رائعًاء ووقفوا عندها من حيث هي أداة من أدوات التاريخ»”". ويقول بعد أن ذكر عددًا من 
الاعتراضات أو الأخطاء التاريخية في نظره على القرآن الكريم من مثل كلام عيسى عليه السلام 
في المهد» ووجودها في زمن فرعون وعدم علم سليمان با في مملكة سبأء وورو د ذكز مريم 
بنت عمران مع طول المسافة بين زمن موسى بن عمران وزمن عيسى» ونحو ذلك يقول: 
«إِنّ هذه الأقوال وكثيرًا غيرها إن كانت لأ المسلمين أنفسهم قد حرصوا الحرصٌ كله على 
فهم القصص القرآني على ساس من التاريخ» ولو أنهم أعرضوا عن هذا الأساسء وحاولوا 
فك لكان عل ea‏ الأدبي لأغلقوا هذا الباب الذي جاء منه الريح» ولسدّوا 
غل الشركين این السبل» وحالوا بينهم وبين الطعن في النبي عليه السلام وفي القرآن 
الكريم)”". 

وهكذا يقرّر الدكتور خلف الله هذا الرأي في طول الدراسة وعرضهاء ىا في صفحات 
ا AFTON cO‏ 

ونرى أن هناك عدة دوافع حدّت بالرجل أن يقول بأنْ أداء القرآن الكريم أداءٌ فني أدبي - 
مع الاعتذار لكلمة الفنّ والأدب- وأرى لزامًا علي أن أعرض هذه الدوافع» وأبحث مدى 
واقعيّتها ومصداقيتهاء وها هي ذي دوافع اختيار الرجل للأداء الفني للقرآن الكريم: 


(۱) السابق» ص لا. 
)۲( السابق» ص۷» ۸. 


(۳) الفن القصصي في القرآن الكريم» ص۲۸. 


سد موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 

يرى الدكتور خلف الله أن أداء القرآن الكريم أداءٌ أدبي فني؛ للأسباب الآنية: 

-١‏ إهمال الزمان والمكان: 

يرى الدكتور خلف الله أن الدليل على أن القرآن الكريم اختار العرض الفني دون التاريخي أنه 
آهمل الزمان والمكان ومقوّمات التاريخ في قصصه. وأبهم كذلك الصفات المميزة للأشخاص» 
واختار من الأحداث بعضًا وترك بعضّاء ثم ينعي على المفسّرين الذين وقفوا طويلًا أمام أسئلة 
عقيمة زادت الأحداث بلبلة وتعقيدًاء ولم ترجع إليهم بفهم رشيد» والسبب في ذلك- في 
تقر اتيم فهموا آن التراش بويع ادات رل لاص القراة كل عداو أن السروة 
منه بهذا الصنيع» وشعروا بن الفهم التاريخي للقصص القرآني لن يستقيم حتى يذهب هذا 
الغموض التاريخي» وحتى يذهب ما قصد إليه القرآن من إبهام» ومن هنا رأيناهم يعمدون 
إلى الثقافة التاريخية وإلى الإسرائيليات» بل رأيناهم- أحيانًا- يعمدون إلى الفروض النظريّة 
الصرفة لعل واحدة منها أو لعلها جتمعة أن تزيل عن القصص القرآني ما به من غموض أو 
إبهام تاريخي)20. 2 

كنا أنه يكور هذا المح فى مكان أشر فقر ل إن الامعقراء بدلناغل أن ظواهر كثيرة مخ 
ظاهرات الحريّة الفنية توجد في القرآن الكريم» ومنها همال القرآن الكريم حين يقصّ مقوّمات 
التاريخ من زمان ومكان» فليس في القرآن الكريم قصّة واحدة عني فيها بالزمان أو المكان» 
فقد أهملّ إهمالا يكاد يكون تامّا لولا الأمكنة القليلة المبعثرة هنا وهناك؛ والتي لم يلفت القرآن 
الذهنّ إليها إلا عرضًا على أن القرآن عمد إلى إهمال الأشخاص إهمالا تامّا»©. 

فهذا الإهمال أو عدم الذكر للزمان والمكان في نظر الرجل دليل على أن القرآن الكريم لا 
يؤرخ للأحداث» ونحن لا ننكر أن القرآن الكريم لا يؤرخ للأحداث؛ لأنه ليس كتاب تاريخ 
ولا سجلا نقيّد فيه أخبار الأمم وحوادث الدهرء ولكنّ فرقًا كبيرًا بين أن لا يكون القرآن 


(۱) السابق» ص79. 
9 


في التفسيروعلومالقلإن تكد 


كتاب تاريخ وأنْ يكون خالا للتاريخ» فالقرآن الكريم لم يخرج في خبر واحد أو قصة بعينها 
ف كر اطعائع ول جات لواقم کہا کان من ترک للرسان لكان ناليد ل عل آنه رسااة 
عالمية ودعوة دائمة أبدَ الدذّهرء تنطبق على كل عصر من الأعصار وكل مصر من الأمصار» فهو 
CNS‏ ردي الوككرة القعة ارود Ue pe‏ 
فتجريد قصصه من الزمان والمكان حتى تساير القصة كل مّن توفرت فيهم عناصرهاء فهو 
مثا لا يقصٌ خبر قارون على أنه يذكر حدثًا لرجل معيّن اسمه قارون ويعنى بأخباره الدقيقة 
وظوانا حا لاد ا ا ها تدك اللؤمنيق أن كل من أقزاة مال ر تعن طريى دق 
فهو قارون» ويذكرٌ قصة فرعون لا ليؤرخ لملك يذكر حياته ويدوّن أخباره» وإِنَّا ليذكر الناس 
أن مَّن أضله ملكه فهو فرعونء وله در الشيخ الغزالي حين قال: (إِنّ هناك فراعين وقوارين 
وهوامين كثيرة»0". ولعل هذا هو السرّ في أن القرآن الكريم يعقّب على كل قصّة من قصصه 
بلك الط رالعر فقول مكلا ن جاية ف ورسد لد كارت ف مص ير ول 
الا 361 کیا بترن ,امن دی اذى :8 يديد ورين کل کے 

وهدى وره لموم NS Ey‏ 
عليه السلام» وإنما ذكرت للعبرة والعظة لمن كان له لب يعقل به» وكا يعقّب تعالى على قصة 
قارون بها يشعر بهدف القصة وغرضها فيقول: يك ألدَّارُ اة عه ل لا ريدو 
ما ى رض ولا سادا لمق لتقن 74" وهكذا تختم كل قصة قرآنية بها يدل على هدفهاء 
ولعلك- أعزك الله- أدركت معي الآن أن إهمال القرآن للزمان والمكان ليس معناه أن القرآن 
يقصّ من الخيال أو ينس من الأوهام» وإنما معنا أن الزمان والمكان لا يعنيه إلا إذا دى هدمًا 


(۱) انظر: صفحات من تاريخ مجاهد عظيم» ص8" 6. 
(۲) يوسف: آية ١١١‏ . 


() القصص: آية ۸۳. 


166 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


- إهمال القرآن للترتيب الطبيعي للزمن: 

يرى الدكتور خلف الله أن من الأسباب التي تؤيّد أن أداء القرآن الكريم في القصص 
أداة فني لا تاريخي «عدم الاهتمام بالترتيب الزمني أو الطبيعي في إيراد الأحداث وتصويرهاء 
الحو ل ررس ور 
الحجر ٭ فَلَمَّاجَآءَ ٤ال‏ لو مسلود © اک قوم منحكروت © الوا بل مكلك يماك 
فيه يمتروت 7© واک الح إا مروت 9 اسر بهل بقطع ين أل وتم 0 
وات وکر أحد وَأْمْضوأ حت مرون ا وَمَصَيسَا إل ذلك الأمر أت دابر هرلا مقطو 

تعيدت 176ب الثيات. لإدهله القضة دك يتولم> ن ای ر لوط ني القران 
كقضّته في سورة هود مثا لوجدنا القضّة في سورة هود تجري على هذه الطريقة مجيء الملائكة, ثم 
حاله واضطرابه النفسي» ثمٌ مجيء القوم, ثم موقفه وعرض بناته حتى لا يخزی...). 

والجواب على هذا الاستشكال عند الرجل اتنا نقول: إن القرآن الكريم لم يعنّ بترتيب 
الزمن لأنه لم يقصّ على طريقة التاريخ فيتقيّد بترتيب الأحداثء والفرق كبيرٌ بين عدم ترتيب 
الأحداث كا وقعت» ونسج أحداث من الخيال ليس بينها وبين الواقع آصرة ولا نسب» فهذا 
الدافع فرع عن الدافع الأول» وجوابه فرع عن جواب الأولء فالقرآن الكريم إذا كان لا بهتمٌ 
بالزمان أصلا فكيف نطالبه بالاهتمام بترتيب الزمن 

۳- اختياره لبعض الأحداث دون بعض: 

والدافمٌ الثّالث لدى الدكتور خلف الله والذي ادى به إلى القول بهذه الرؤية أن القرآن 
الكريم اختار بعض الأحداث دون بعض» فلم يعنّ بالأحداث الدائرة حول شخص أو 
ا تسو ا كناف وا كان كش اعا ما باغ عل الرضول إل غا 


.55-5٠5 سورة الحجرء الآيات:‎ )١( 
بتصرّف يسير.‎ o-١ انظر: الفن القصصي» ص‎ )۲( 


في التفسيروعلوم_القلإن فنك 


أو ما يلت الذهن إلى مكان العظة وموطن الهداية» ولعله من أجل ذلك أنْ كان القرآن يجمع 
في الموطن الواحد كثيرًا من الأقاصيص التي تنتهي بالقارئ إلى غاية واحدة»)”. ونحن معه في 
أن القرآن الكريم كان يكتفي باختيار ما يساعده على الوصول إلى أغراضه. وأنّه كذلك يسوق 
جمعًا من القصص التي تهدف إلى غرض معيّن» ولكتنا لسنا معه في أنَّ هذه الظاهرة دليل على 
أن أداء القرآن أداء فني لا تاريخي؛ لأن اختيار القرآن الكريم لبعض الأحداث دون بعض أو 
حم ين الت ل معان والط قدت سيق ل ينام قريب ارک دار اله 
الرجلء ولكنها الفكرة المسبقة في ذهنه التي يريد أن يتظاهر عليها با ظنّه أدلة» وليست بأدلة. 

4- إسناد القرآن الكريم بعض الأحداث لأناس بأعيانهم في مواطن» ثم إسناده نفس 
الأحداث لغير الأشخاص في موطن آخر: ۰ 

ويهثل الدكتور خلف الله هذا الداعي بقول الله تعالى في سورة الأعراف # قال ألما من قَوّمِ 
َعَوْتَ إت هلدا سيم عَم 4”". وني سورة الشعراء قال هذه العبارة على لسان فرعون نفسه 
قال للملا حو ل هنا سر عي 4*". وني قصة إبراهيم من سورة هود أن البشرى بالغلام 
كانت لامرأته» بينم| نجد البشرى لإبراهيم نفسه في سورة الحجر وفي سورة الذاريات9) 

وا أن ا درا اه ج وعلوهها والقر قو عا هة فد الان إل انما قال 
الرجل ليست به أدنى شبهة- فضلا عن دليل- على رأيه الذي تفرغ إليه ذلك أننا نجوز أن 
كر ما دات وفعت أك رمن مكف أر فاق ف رد وك هده اها ره رانا 
له بعد ذلك «والناس على دين ملوكهم» أو أن هذا التصوير القرآني كان من عدّة زواياء فكل 


.0 ١ص انظر: السابق»‎ )١( 

(۲) الأعراف: آية ٠١۹‏ . 

(۳) الشعراء: آية 5 7. 

. ٥۲ص راجع: الفن القصصي»‎ )٤( 


168 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء _ 


لفظة أو مشهد يعبّر عنه بطريقة معينة كا ذكر الشيخ عبد الكريم الخطيب أنْ هذه لفظات مختلفة 
س و عق 
لواقعة واحدة من زوايا متعددة يكمل بعضها بعضاء فتجسد الواقعة وتبرز وقائعها)"". 
4- إنطاق القرآن الكريم الشخص الواحد في الموقف الواحد بعبارات مختلفة: 


ومن ذلك تصويره لموقف الإله من موسى حين رؤيته النار» فقد نودي في سورة النمل بقوله: 


لأ بور من ف الَارِ مها 4. وني سورة القصص 9 قَلَمَآ الها وى من لطي لواد 
م ر مد ووے ےم اق ات ا نے ر 


اليم في عة ال ر ڪة من الجر أن يلمومۍ إت أنا أله ا 4" وف سورة 
طه لما انلها ووی موی )إن آئأ ریک ماحم تَعليِكَ إن الوا الْمُقَدّس وى 04 . 

وجواب هذا الإشكال هو الجوابٌ السابق» فالقرآن الكريم صاع القصّة في كل سورة 
بأسلوب معين يناسب قضيتها وهدفهاء والعبارات محصورة بأها من الله تعالى» فهو الذي ينادي 
على عبده موسى عليه السلام» فمرّة طمأنه بأنه قد يُورك مَّن في النار ومّن حوطاء ومرّة هدا من 
روعه بقوله ات أنا آله رث الصكميرت * ومرّة أخبره بأنه #بالواد لْمُقَدّس طوى 4. 

5- وجود مواقف جديدة لم تحدث بعد في سياق القصة 

والدافعٌ السادس الذي يذكره الدكتور: وجودٌ مواقف جديدة لم تحدث بعد في سياق القصة 
الى تصور أحدانًا وقعت وانعيث 

ويمثّل لذلك بقول الله تعالى من آيات سورة الأعراف 3 الین يَتَبِعُوتَ الرَسُولَ الت لأس 
آلف دوس كر عندهم ف الود والافيل € وذلك في سباق القصّة الى تصور 


.۲۸٤ص انظر: القصص القرآني في منطوقه ومفهومه» ط دار الفكر العربي» د.ت‎ )١( 
.۸ (؟) النمل: جزء من الآية‎ 

(۳) القصص: آية .٠١‏ 

.١7 31١ طه: آية‎ )٤( 

(5) الأعراف: من الآية ل61١.‏ 


في التفسيروعلوم_القلإن 0 


يري حت .لحيل 


موسى واختياره سبعين رجلا لميقات الله تعالى» ومن ذلك أيضًا قوله تعالى إن هتنا ليح 
عِسى أبن مر 4“ وحديث الله تعالى لعيسى بن مريم عليه السلام في آخر سورة المائدة #وَإِذ 
قال اه يَعِيسى أبن مرج َأَنتَ فلت للا ادون وای اَن ِن ذون أله 4 ويذكر أن هذا 
الموقف والحوارلم يحدثٌ بعد بل لعلّه لن يحدث «هكذا» ونحن نذكّر الدكتور بن المخبر بذلك 
نبب فاطايعر ار الذي أورد عد الآ عار هر الع وسسل الذي رى عله اماي 
والحاضر والمستقبل» والذي لا تغيب عنه غائبةٌ في الأرض ولا في السماء» فما الذي يمنع هذا 
الحوار من الحدوث والواقع» وقد أخبر به الله تعالى!؟ إن الذي أوقع الدكتور في هذا الخبط أنه 
جرد القرآن الكريم من الصّفة الربانية- نحن معه بأنه ممن بالله والقرآن- ولكنه جرد القرآن 
من الصّفة القدسية التي تجعله معصومًا من الخطأ ومجانبة الصواب؛ لأنه نظر إليه على أنه نض 
أدبي يجوز عليه ما يجوز على أي نص أدبي بشري» وأخضعه لمقاييس التّقد الأدبي» كا يخضع أي 
نصّ أدبي «لقد نى الدكتور صفة الربانية عن القرآن الكريم جانبّاء وساق القرآن سوقا إلى 
ایح «الفن)» وحكم فيه مقاييس الفن» وأخذه بمعاييره كأي كلام أدبي يصور من كاتب أو 
عي ا ا ا ی ا 
يسمح له بان يقول في هذا القصص أقوالا تنزع عنه صفة الصدق الذي له» والذي لا ينفصم 
عنه أبرّاء ثم تلحقه هذه الأقوال بالقصص الأسطوري أو التمثيلي»”. 

وبعد» فلقد بان من هذا العرض المتواضع» وما تبعه من إزالة لما ورد في ذهن الرجل من 
إشكالء أن الأسس التي أقام عليها الرجل بناءه قد هدّمت وأوتيثُ من القواعد؛ فخرٌ بناؤه 
صريعًا لليدين وللفم» وتلك هشاشة ما لا يستندٌ إلى الصدق ولا يرتبط باحق وعلى الله قصد 


السبيل. 


.١81/ النساء: من الآية‎ )١( 
.١١5 المائدة: جزء من الآية‎ )۲( 
انظر: القصص القرآني» ص ۲۸۲ أ/ عبد الكريم الخطيب.‎ )۳( 


شلك موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 

وبعد أن انتقلنا من ذكر خط فكري- إن صح التعبير- من خطوط الفكر التفسيري عند 
الدكتور خلف الله نعرجٌ على خط فكري آخرء ولیس له من الفكر قليلٌ ولا كثير» وهو: 
۲- قوله بان في القرآن الكريم أساطير الأولين: 

يذهب الدكتور خلف الله- وليته لم يذهب- إلى أن القرآن الكريم يشتمل على أساطير 
الأولين» فيقول: «لقد درست هذه المسائل- يقصد مسائل الأصالة والتقليد- وكانت ها نتائج 
قيّمة» بعضها بخص إثبات تجديد في الحياة المكية الأدبية» وذلك كمسألة القصة الأسطورية 
ووجودها في القرآن الكريم)”". 

ويستطرد الرجل في مكان آخر فيأتي بدليل أوهى من بيت العنكبوت» هذا الدليل- في نظره 
هو الشبهة القوية العنيفة- في قلوب المشركين» ولا أدري متى كانت شبهة الخصم دليلًا على 
خصمه؟ وكيف يصح أن اعتقاد المشركين أن في القرآن الكريم أساطير الأولين دليل على أن 
هذه الأساطير موجودة في القرآن الكريم؟ إذا اعتقد شخص عقيدة كاذبة في شخص ما هل 
يكون ذلك دليلا للأوّل على الثاني؟! لا أدري كيف غابت هذه البدهيات e‏ 
الكو را نوسن 

ولیس يصمح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

يقول الدكتور: (إِنْ المشركين كانوا يعتقدون با يقولون- أي بأن في القرآن أساطير الأولين- 
اعتقادًا صادقاء وأنّ الشبهة عندهم كانت قوية جارفة»”". ويتساءل الرجل قائلا: هل معنى 
ذلك أن في القرآن شيئًا دعاهم إلى هذا القول الذي يدل على التقرير القوي والاعتقاد المتمكن» 
وهل هذا الشيء من الأخطاء التي ملكت عليهم نفوسّهمء أو هو شيء من حال القرآن جعلهم 
يقولون ذلك؟ ولنا أن نتساءل هل كان الدكتور في حالة صخو وهو يقرّر هذه الأسئلة أم لا؟! 
الحقّ أن المرء لا يدري كيف تماسكت في ذهن الرجل هذه الأسئلة» وكيف جعل من المشركين 
خص] وحکا وقاضيًا ومنّهم)ا في آن واحد؟! 


. ١7ص الفن القصصي في القرآن الكريم»‎ )١( 


.١ 7١ص السابق»‎ (۲) 


في التفسيروعلوم ,القن شك 


ويسوق الرجل شبهته في ذلك وهي أن «القرآن الكريم نفسّه لم حرص على أن ينفي عن 
نفسه وجود الأساطير فيه- انظر - وإنما حرص على أن ينكرٌ أن تكون هذه الأساطير هي الدليل 
على أنه من عند محمد عليه السلام» وليس من عند الل . وشبهته كذلك أن القرآن الكريم 
اكتفى بوضْف هذا الصنيع من المشركين في آيات سورة؛ الأنفال» المؤمنون» النمل؛ الأحقاف» 
دون تعقيب عليه» وأن القرآن اكتفى بتهديد القوم في آيات سورة الأنعام والمطففين» وهو 
تمديد يقوم على إنكارهم ليوم البعث» أو على صدّهم عن اتباع النبي» وليس منه التهديد على 
قولهم بأ الأساطير قد وردت في القرآن الكريم» ومرّة واحدة يعرض القرآن للردٌ عليهم في 
اناك سورة ا ان مو سال عله ات و اا ر اا 
كذلك إلى أن يقول: «إذا كان هذا ثابنًا فإنا لا نتحرّج من القول بأن في القرآن أساطير لأنا في 
ذلك لا قول فرلا يعارضن نصا من تصوضن القرآن:, 

ا لي 

- الوقفة الأولى: 

حول الآيات التي ورد فيها لفظ «أساطير الأولين» هل كانت خاصّة للقصص القرآني 
الذي يدرسه الأستاذ خلف الله» أم كانت تتناول القرآن الكريم كله؟ ولنا أن نتتبّع هذه الآيات 
على النحو التالي: 

-١‏ آيات سورة الأنعام: 

وهي قوله تعالى ویچم تن يسم ك ماتا عل ملو كته أ هوه ون دانم دقرا وان 
یروا کل َي لا ونوا يبا ی لدا جاو وتك قول لذن كمَروأ إن هذا إل أسنطير الول 4 . 
وبالملاحظة العادية هذه الآية الكريمة نجد أن المراد هنا من قول الكافرين أساطير الأولين 


. السابق» ص۱۷۸‎ )١( 


(۳) الأنعام: آية .٠١‏ 


172 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


القرآن الكريم كله لا القصص القرآني فقط» وهذا يلحظ من قوله تعالى أن يَفْمَهُوهُ 4 فالضمير 
المنصوب هنا عائدٌ على القرآن الكريم؛ وقوله تعالى ِكل ءَايةٍ4 أي من القرآن كله وليس 
القصص القرآني فقط إن هآ أي إن هذا القرآن لا القصص القرآني. 

والسياق الذي وردت فيه الآيات يدل على ما نذهب إليه دلالة قوية فالآيات السابقة يقول 
الله تعالى فيها ومن أل مم فر عل أَسَهكدذِبًا أَوَكَدَبَ كايكيدء إن لا يح الطظديموت © ويوم 
کرحم جیما م تقول لادی آشرکرآ ہی شركَاوْكم الذي کم موت ا ثم کر تكن مهم إل أن َالو 
وکو ریا ماگا مشرکی (5) اظ ر کیت گدوا عل اشم وص عتم اکا يفْبرونَ 4 . فالسياق- 
كما هو واضحٌ- وارد فيمّن كذبوا بآيات القرآن الكريم. يقول الإمام النسفي ومعم كن يسع 
َك * حين تتلوا القرآن ويذكر سببّ نزول الآيات من أنه اجتمع أبو سفيان والوليد والتضر 
وأضراهم يستمعون تلاوة رسول الله- بي فقال للنْضر ما يقول محمد؟ فقال: والله ما أدري 
ما يقول محمد إلا أنه يحرّك لسانه ويقول أساطير الأولين مثل ما حدثتكم عن القرون الماضية. 
تفال آنو سات إن لأر ا قال أبى خيل “عل فقولت. ...: ويقول 0 ا ما اقرا 
«ينهون عنه» ينهون الناس عن القرآن وعن الرسول واتباعه والإيان به" وقد ذكر الإمام 
السابورق سيت تزول هذه الآية نفس الثهر .فيل بعد هذا بضر الدكتور عل أن الاباك 
الكريمة كانت في القصص القرآني الذي يدرسه دراسة فنية كما يقول؟ الحقّ «أن مقولتهم تلك 
في هذا الموقف لا يواجهون بها القصص القرآني ولا ما يحدثهم به من أخبار وأحداث, وإنا 


.7 4-17١ الأنعام: الآيات»‎ )١( 

(0) انظر: تفسير النسفي للإمام الجليل العلامة أبي البركات عبد الله أحمد بن محمود النُسفي» م ج ۲ ص۸۲۷ 
ط دار إحياء الكتب العربية» بدون تاريخ. وانظر: تفسير الجلالين» ص ١50‏ ط دار المعرفة» د.ت. 

() انظر: أسباب النزول. للإمام الشيخ أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» ت 57/4. ص٠٣‏ ط 
دار الريان للتراث» د.ت بتحقيق السيد الجميل» وانظر: الفتوحات الإطيّة للجمل» ج۲ ص۷۷ ط دار 
المنار» د.ت. 


في التفسيروعلوم ,القن ا 


اا اا 
واليوم الآ خر وأ: نهم قد عموا وصمّوا عن الاستاع لما يلقاهم به الرسول من كلمات»'. 


؟- آية سورة الأنفال: 


3> اکا مال أ مد تراس عنم 


E‏ تعالى # وَإِذَا سل يهم ءَاينَنَا الا مد عَم ا ا هلدا اك 
ا كط ا ی 515 اا آل ان کک كناش آل م رة فار عا 


ع كر بياغ 


حصارة من الما َو افيا بعَداب ال «(af‏ وواضح من الآيات الكريمة أن مدار قول 
المشركين سالارا # عل القرآن كله لا القص فحسي» نخاشة وان القصضى- كا 
يذكر الشيخ عبد الكريم الخطيب- لا يحدّثهم عن شيء يسوؤهم في معتقداتهم أو يسفه أحلامهم 
وعاداتهم» وإنما في غير القصص كان يلقاهم القرآن صراحة ومواجهة بهذا الذي يضيقون به 
ويكرهون الاستماع إليه”. فكما هو ظاهر أن الحديث عن القرآن كله لا القصص فحسبء فهل 
هذه رؤية الرّجل أن القرآن «كله» أساطير الأولين» فكيف يصح هذا مع أنه كلام رب العالمين؟! 

۳-الآية الثالثة: وهي قوله تعالى في سورة النحل 7 َإِدَاقبِلَ هنم مادا انر ریک فَالوَا سیر 
آل وَل 4€ . والآية هنا واردة مطلقة تعمٌ القرآن الكريم كله لا جزءًا منه کا هو ظاهر. 


وكذلك آية «المؤمنون»» وهي قوله تعالى # بل الوأ مک ما قال آلدولوت ا) الوا أو 
شتا وتكنا ثرابا وعظلما اونا لمبعوثون ا قد ودنا خن وء ااا هنذا من قبل إن هذا إل مط 
الْأوَليت 4 . فمدار الآية هنا ليس على القصصء وإنَّا على البعث الذي أنكره المتأخرون كما أنكره 


أجدادهم من المارقين الكافرين قد قرٌ في أذهانهم أنه حديث خرافة وأساطير» ولذلك قال شاعرهم: 


و 56 


(۲) الأنفال: ۳۱ء ۳۲. 
)۳( انظر: القصص القرآني» ص٩۹‏ ۰ 
) النحل: آية .٠٤١‏ 


(5) المؤمنون: آية ۸. 


174 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


حياة ثم موت ثمٌ بعث حديث خرافة يا آم عمرو 


يحدثنا ابن كبشة أن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام 


5 - آية سورة الفرقان: 


وهي 0 يرت عَم ا کی شل د كه ويسلا 
ام قل ائداه اى يعم َل aT‏ نحم 4 . 


بحاي ss‏ 
قال الكافرون لن هد إل إِفك افيه وأعانهء عليه فوم مروت € أي أن القرآن الكريم 
- حاشا وكلا - كذب افتراه الرسول ية ولفقه وساعده على ذلك اناس آخرون ثم جاء رد 
القرآن الكريم #فقد جلو ظلما وزو والمقولة الثانية التي حكاها عنهم هي قوهم #أَسَطِيرٌُ 
لْأَوَّيت أَكَسَبهَافََ شل مله رة وأصِيلا 4 وجاء رد القرآن الكريم ليؤكد أن 
مُنزل هذا القرآن هو #الرّى برل لمران لی عدو لیک إلْعدلهيت> بز 4 و «ألرّى كم آلو 
في ألسَّمنوتٍ وَالْأَرْضِ € ثم لنا أن نسائل الرجل كيف ينطق الإمام الرازي با لم يقل؟! إِنَّ نص 
حديث الرازي لا يودي إلى شيء ما ذهب إليه؛ فالإمام الرازي يتساءل: كيف يكون هذا الكلام 
جوابًا عن الشبهة, ثم يجيب بأنه عليه السلام تحدّاهم بالمعارضة» وظهر عجزهم عنهاء ولو كان 
عليه السلام أتى بالقرآن بأن استعان بأحد لكان من الواجب عليهم أيضًا أن يستعينوا بأحد 
ليأتوا بمثل هذا القرآن» فلا عجزوا بأن.. أنه وحي من عند الله وكلامه» فلهذا قال  :‏ قل أنرآه 
الى كه ل 
وهذا الجوابٌ لا يُعجب د. خلف الله؛ فيقول: (إِنْ مدار الحوار بين القرآن والمشركين لم يكن 
عن ورود الأساطير في القرآن» وإنما كان اتخاذهم ورود الأساطير دليلا على أن القرآن من عند 


.5 60 الفرقان: آية‎ )١( 


في التفسيروعلومالقلإن شلك 


محمد لم يجئه به الوحيء ولم ينزل عليه من السماء.. ثمّ يصل إلى أن يقول: إنهم كانوا يتخيّلون 
استبعاد أن يصدر مثل هذا القصص الأسطوري عن الله» ولذا أوقفهم موقفهم هذا من النبي 
عليه السلام» ومن القرآن» واشتطوا في ذلك وغلوا وهُم مخطئون»”". انظر كيف ادى عقل 
الرجل به أنه يستبعد أنْ تكون أساطير الأولين من الرسول ب ولا يستبعدٌ أن تكون من ربٌ 
الان تلق كن ا فال هر يمكازة اة افيصدرش هذا القع الا رى 
عن الله ولذا وقفوا موقفهم هذا من النبي عليه السلام ومن القرآن واشتطوا في ذلك وغلوا 
وهم مخطئون «ولا دري أيقصد أنهم خطئون في موقفهم أمْ انم خطئون في تخيّلهم هذا؟! 
والله أعلم بالنوايا. لكنّ الذي يدعو إلى النظر كيف يُتكر الرجل أن تكون أساطير من عند 
الرسول ية ولا ينكر أن تكون من عند الله تعالى؟! ثم نرجع إلى استدلاله ببداية كلام الرازي 
قالوا مع أن الإمام الرازي ككثيرين من المفسّرين يعرض كل الآراء الواردة في القضيةء ثمٌ يجيب 
عنها ار عل الثاقل شاه رالد کور خلف ال یل ما ضار لموععل فی للرازي. 

- الوقفة الثانية: 

حول إحساس المشركين بوجود أساطير الأولين في القرآن الكريم» هل يصلح أن يكون ذلك 
دلا عل وجرد الأساطر ته انلتق أن فاكو ما فال ي العك وه وقول لا تاساك كفن 
أحد من العقلاء» فكيف يكون ظنّ ا لخصم بخصمه دليلا على إدانته» ثم إخهم لم يقولوا هذا عن 


القرآن والرسول فحسب» بل قالوا كما ذكر القرآن الكريم لأَضْعَتُ حلم بل آفغریلة بل هو 


> امد 00 


20 34 و 2 3 
سار لاتا ایر حكما أ لَالْأوَلونَ 4 . وقالوا لما ملم ر 74". وقالوا لار 


(؟) الأنبياء: آية .٥‏ 


(۳) النحل: آية ٠١37"‏ . 


16 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
َب بو ر امون 74". و قالوا مإإنْ هذَآإِلَا عر وبر )إن هَذَآإِلَّا فول بتر 4. فهل يعتقد 
الدكتور أن القرآن أضغاث أحلام, وأنه مفترى» وأنه سحرء وأن الرسول بيا شاعر» ويعلمه 
بشر» كما كانت الشبهة قوية عند أهل مكة. أم أن له رأيًا آخر؟! 

- الوقفة الثالثة: حول عدم نفي القرآن الكريم عن نفسه: 

إن القرآن الكريم نفى وجود الأساطير عن نفسه» قد يكون ذلك بطريق غير مباشر في بعض 
الآيات» ولكنّ القرآن الكريم النازل بلسان عربي» ويخاطب قومًا هُم عرب أقحاح يخاطبهم 
بأسلويهم» فإنه في سورة الفرقان رد ردا مباشرًا فقال: « فُلْأدْرلهُألِى يَمْلمُ ألم في اموت 


و 
عه کر کے جا و د ب 


وَاَلارْضٍ إِنَّههْ كان عفورا يم 4 . وقال بعد أن ذكر مقولة المشركين بأنَ القرآن اكتتبه 


20110011 0004 


الرسول- چ - #فقد جاءو ظلما وزورا 04 . فنفى أن يكون أساطير من عند رسول الله کا 
وإذا كان قد نفى أن يكون القرآن أساطير من عند النبي- وك فهل يُعقل أن يكون أساطير من 
عند الله تعالى!؟ أي فكر هذاء أو أي عقل الذي يقود إلى هذه النتيجة! 

وبعد» فإذا كان الدكتور خلف الله بنى على مقدّماته التي ذكرها نتيجة يقول في خلاصتها: 
إذا كان كل هذا ثابنًا فإنا لا نتحرّج من القول بأ القرآن أساطير الأولين- هكذا- ولا أدري 
إِنْ كان ذلك خطأ من أخطاء المطبعة» والأصل بأنَ في القرآن أساطير الأولين» أم أنه خطأ في 
فكرالرجل ؟!, 

على كل فإنه يكمل حديثه فيقول: «لأنَا في ذلك لا نقول قولا يعارض نصا من نصوص 
القرآن الكريم»”». إذا كان الرجل يصل إلى هذه النتيجة فإِنّا بناءً على ما رأينا من انهدام مقدماته 
التي أقام عليها بناءه» ومنه تنهدم نظريته التي يقول بها على القرآن الكريم» وننتقل لننظر في رأي 
آخر من آرائه التي حشا بها رسالته» وحملها زورًا ومبتانًا للفنّ» والفنّ منها براء. 


.٠١ الطور: آية‎ )١( 
.7 5 المدثر: آية‎ )۲( 
.٦ الفرقان: آية‎ )"( 
. ٤ (؟) الفرقان: آية‎ 
انظر: الفن القصصي» ص 1۸۰ بتصرّف يسير.‎ )5( 


في التفسيروعلوم ,القن فلك 


وقبل أن نغادر هذه النقطة لا بد لنا من وقفة سريعة حول إنطاق خلف الله لبعض أئمة 
الإسلام ب لم ينطقوا به» فالرجل يزعم أنه سبقه إلى القول بن في القرآن أساطير الأولين عالمان 
جليلان هما: الإمام الرازي والأستاذ الإمام محمد عبده» فيقول: « يجب أن نحرص على فتح هذا 
الباب- أي باب القول بأن القرآن أساطير الأولين ولا نوصده في وجه الذين يقولون بوجود 
الأساطير في القرآن الكريم» وإنما يجب أن تفسره التفسير الذي اهتدى إليه الرازي» ووقف عنده 
الأستاذ الإمام» ول ينكره القرآنُ على نفسه)”". ويقول في عبارة أصرح من ذلك وأجرأ: انعم» 
نحن لا نكر أن بعض المفشرين من أصحاب اللمحات قد فتح الباب» وأجاز القول بوجود 
ا الأسظورنة» وآضل لاك ا ميق كذ« التكرة مدل قري اناك جس اا 
أو هيكلا للحكاية» وأن هناك أمورًا أخرىء والجسم أو الهيكل غير مقصود أمّا المقصود حمَا 
فهو ما في القصة من توجُهات دينية أو خلقية» وهو ما ذهب إليه الأقدمون كالإمام الرازي» 


$ E 


وهو ما قرّره الأستاذ الإمام محمد عبده في صراحة ووضوح حين تحدّث عن التعبيرات البيانية» 
وأنها قد تقوم على شىء من الخرافات الوثنية”1 ثم يسوق نضًا للإمام الرازي يقدّم له بقوله» 
A e ٠. 7‏ 2( 00 دي عع ع مع عر 
جاء في الرازي عند تفسيره لقوله تعالى بل كوأ ما لر نحطو ولیو وما اتوم اود 74" من 
سورة يونس مايل: «الأول أنبم كلما سمعوا شيئًا من القصص قالوا ليس في هذا الكتاب إلا 
أساطير الأولين» ولم يعرفوا أن المقصود منها ليس هو نفس الحكاية» بل أمور أخرى مغايرة 
ها). 
ويذكر أن الرازي يفرق بين شيئين» الأول: هيكل القصّة أو جسم الحكاية» والثاني: ما في 
القصّة من توجيهات دينية نحو قواعد الدغوة الإسلامية ومبادئ الدين الحنيف2). 


.187 الفن القصص في القرآن الكريم» ص‎ )١( 
. السابق» ص۱۷۲‎ (۲) 
.۳۹ يونس: آية‎ )۳( 


(5) انظر: الفن القصصي» ص177. 
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وينقل عن الإمام محمد عبده قوله: «بِينًا غير مرّة أن القصص جاءت في القرآن لأجل 
الموعظة والاعتبار» لا لبيان التاريخ ولا للحَمْل على الاعتقاد بجزئيات الأخبار عند الغابرين» 
وإنه ليحكي من عقائدهم الحق والباطل» ومن تقاليدهم الصادق والكاذب» ومن عاداتهم 
النافع والضار لأجل الموعظة والاعتبارء فحكاية القرآن لا تعدو موضوع العبرة» ولا تتجاوز 
مواطن الهداية» ولا بدّ أن يأتي في العبارة أو السياق وأسلوب النظم ما يدل على استحسان 
الحسّن واستهجان القبيح»'. 2 

والناظر في كلام الأستاذ الإمام لا جذ بينه وبين ما ينسبه إليه الدكتور خلف الله نسبًا لا 
من قريب ولا من بعيد؛ فالإمام يرى- وهذا حق- أن حديث القرآن للاعتبار والعظة» وليس 
للتاريخ» وأنه يحكي من عادات الناس احق والباطل والنافع والضار والصادق والكاذب» 
ولكنْ هل قال الإمام إن القرآن حكى عن نفسه أن فيه أساطير الأولين أو الباطل؟ نعم إنه قد 
يحكي الباطل» ولكن ليك عليه بالهدم والتّقضء أمّا أن يشمل هو في نفسه الباطل فلا وألف 
لاء وهذا مالم يقله الأستاذ الإمام» ولا يقوله أحدٌ من فهم دين الإسلام. 


ےج صا ور 


إن الله تعالى يقول: ا لا يهطل من بن يديه وا مِنّ حَلَفِهء ربل من > 
فكيف يقول الحقّ تبارك وتعالى إنه لا يأتيه الباطل؛ ويزعم زاعمٌ أنه باطل وأساطير الأولين. 
ونترك هذه النقطة لننظر نقطة أخرى لا تقل خطورة عن أختهاء وهي حديث الأستاذ خلف 
الله عن: 
۳- مصادر القرآن الكريم في نظر د. خلف الله: 

ولا شك أن هذا العنوان لفت نظر القارئ الكريم كا لفت نظريء والذي يلفت النظرَ أكثر 
ويستدعي العجب أن الأستاذ خلف الله يذكر أن هناك سلقًا صالخا له يسيرٌ- هو- على منواله 
في هذه القضية عندما يعقّب على رؤية علماء الإسلام والذين سماهم الجامدين وأصحاب 


جمد 0 


عر بج و ص 7 


(۱) المنار» ح١‏ ص۳۹۹. 
(۲) فصلت: آية ٤١‏ . 


في التفسيروعلومالقلإن م 


الثقافة الضحلة والعقل الضيق والنظر القصيرء والذين ألقت المقادير إليهم بمقاليد الثقافة 
العربية؛ وظلوا أنهم شيء وما هم بشيء.. إلى آخر هذه الصّفات التي تتم عن مدى نظرته للحماة 
الدين من نظراته وحزبه» يقول بعد هذا الوصف.. والخطورة الأولى وهي وقوف هؤلاء فهي 
لا تلبث أن تزول حين بين للرجعيّين والجامدين ومّن على شاكلتهم أننا في هذا الصّنيع إن 
نجري على سنن سلف لنا صالح هم العلماء الإجلاء من رجال الفقه والدين”". ولم يذكر لنا 
بعد هذه الضجْة الكبرى من هُم هؤلاء العلماء الذين بحثوا عن مصادر القرآن الكريم ثمٌ إن 
هناك خلطا واضحًا في ذهُن الرجل عن مصادر التشريع الإسلامي والتأريخ له والقرآن» إن 
علماء الأصول عندما يؤرّخون للتشريع الإسلامي إن) يعني ذلك بحتّهم عن المراحل التي مر 
بها هذا التشريع» وحديثهم عن مصادر التشريع يرجع في النهاية إلى القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة» ونتابع مع الرجل لنرى كيف وصل به عقله في هذه المسألة. إنه يرى أن مصادر 
القصص القرآني ترجع إلى العقلية العربية وما وقرٌ في ذهنها من تصوّرات ومعارف» فيقول: 
«إن مذهب القرآن فيا يتضح من الظاهر السابقة هو بناء القصة على عناصر يستمدّها من البيئة 
أو من العقلية العربية» وليس ذلك إلا ليكون القصص أشد تأثيرًا وأقوى سلطاتاء وإلا ليمضي 
القصص بين المألوف العادي من الأحداث والأشخاص والغريب النادر من الأفكار والآراء. 
مصادر القصص القرآني في الغالب هي العقلية العربية فالق رآنٌ لم يبعذٌ عنها إلا في القليل النادر, 
ومن هنا جاءت فكرة الأقدمين القائلة إن القرآن ليس إلا أساطير الأولين»”". 

ثم يستدل على وجهة نظره هذه بأمثلة» من أبرزها: قصة ثمود مع صالح» وقصة لوط مع 
قومه» ويذكر أن هاتين القصتين تكادان تصوّران ما حدث للرسول بلا واتار قريش عليه» 
فهل يقصدٌ من ذلك أن هذه القصص ل تحدثء وهي فقط تمثِيلٌ لما حدث مع الرسول لار ! 
لست أدري» وإِنّْما أضع نص كلامه بين يدي القارئ الكريم ليرى رأيه» فهو يقول: «وإني 


)١(‏ الفن القصصىء ص۲۲۸. 
(؟) القصص القرآني» ص 775 7720. 
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لأعتقد أن هاتين القصتين- قصة ثمود وصالح» ولوط وقومه- نزلتا في الوقت الذي كان يأمْرُ 
فيه المشر كون بالنبي ياء وهذا هو الواضح من متابعة قصّة صالح» ومن الحديث عن المدينة وما 
فيها من تسعة رهط وعن التقاسم والتبييت لكل ما حدث في مكةء إذ هذه تكاد تكون صورة 
لما حدث من قريش» ويذكره المؤرخون وأصحاب السيرة عند حديثهم عن أسباب الهجرة» ثم 
هذا هو الذي يتضح من حديث قوم لوط ومحاولتهم إخراجّه من القرية» إن المقصود من هذه 
القصص فيا نعتقدٌ ليس إلا بثّ الثّقة والطمأنينة في نفس النبي كَل وأنّ الله حافظه وناصره 
وماك أعداف ‏ اکآ ذلك فال من ورجا نظن عل اعدا الا م ال 
العربية والذهن العربي» وذلك مثل تصوير القرآن لطعام آهل النار بشجرة الزقوم» ومثل 
حديث القرآن عن الملائكة» ووصف المشركين هم بالإناث» والعلاقة بين ذلك وبين نظرة 
العرب للأنثى» ووصف شراب أهل النار بأنه من حميم» وشربهم كشرب الهيم» ونحو ذلك 
ثم يخلصٌ في النهاية إلى أن المقصود من القصة هو استخراحٌ الحقيقة الدينية التي يوحي إليها 
القرآن الكريم من القصّة الواحدة أو من مجموعة القصص الواردة في سورة واحدة. 

إن الأحداث والأشخاص في القصص القرآني من ا مواد التى يكون بها البناء» وهي موادٌ قد 

۳- أن هذه الموادٌ كانت موجودة في البيئة غالبّاء وأنْ القرآن كان يعتمد على هذا الموجود 
كما هو وبحالته التي كان عليها لأن القصص القرآني لم يجيء للتاريخ حتى يصححح الأوضاع 
«(هکذا»» وإنا جاء للعظة والعبرة» وفي هذا تكفى المعتقدات والمسلات". 

ولنا بعد هذا العرض الذي أزعم أنه أمينْ لرؤية الرجل في هذه القضية؛ لنا أن نستنتج من 
كلامه عدّة نقاط لنناقشه فيها في هدوء وحَيّْدة: 


)١(‏ القصص القرآني» ص١5‏ ؟. 


0 السابق» ص١51.‏ 


في التفسيروعلومالقلإن لد 


- النقطة الأولى» وهى: 


تسويته بين التاريخ للتشريع الإسلامي وبيان مصادر القرآن الكريم. وك| هو ظاهرء هناك 
عاط وط كير إذا فى الم للستالون الاق الها فيو اسم أن القرق راع واليؤة 
شاسع بين هذه وتلك» فمعنى أن الأصوليين أرّخوا للتشريع الإسلامي- كا ذكرت من قبل- 
أنهم ذكروا الأطوار التي مرّ بها التشريع الإسلامي والمراحل الزمنية التي استوعبها واستوعبته 
حتى صار على هذه الصورة الآنية» ولا حرج في ذلك ولا ارتياب» أمّا أن يقال إن هذا يساويه 
الحديث عن مصادر القرآن الكريم أي روافد مجيئه وظهوره إلينا؛ فهذا بعيدٌ بعيد. 

- النقطة الثانية» وهي: 

حول قوله بان مصدر هذا القصص القرآني هو العقلية العربية؛ فهل يستقيم في عقل عاقل أن 
انقالق عدم مكلوق رونك اشير الذي يردم اليد كل ال رورم کا الذي وت 


ہک ا ےو سوماج £ 


بأنه #مَصد قا لما بت يدي مِنَ الححكتي ومهيَيتًا عََوِ 4 أي حاكم ومسيطر لأنه كلمة الله 
الآخرة إلى أهل الأرض- هل يقال فيمن كان هذا وصفه إِنّه مستمّد من العقلية العربية» وأي 
عقلية تلك التي يعتمد عليها القرآن الكريم ويصوغ من خلالها مسائله وقضاياه» أهي العقلية 
التي كانت تتلقف نتفا من المعارف عن أهل الكتاب ولا تستطيع حتى أن تحكم على قضية دينية 
إلا بعد أن ترجع إلى آهل الكتاب هؤلاء؟!. 

فهل يحتكم القرآن الكريم إلى هؤلاء العرب الذين سماهم أهل الكتاب بالأميّين لعدم 
قراءتهم وعلمهم» إن هذا الكلام له خبيء معناه ليست لنا عقول. ولعل الذي ساق الرجل 


. ٤۸ المائدة: آية‎ )١( 

(؟) اذكر إن شنت موقفهم عندما أرادوا أن يتأكدوا من صحة نبوءة الرسول بي تكتب كاملة» فقد سألوا 
اليهود وأمرهم اليهود بدورهم أن يسألوه ئي عن أشياء» فان أجاب فهو نبي وإلا فهو ليس نبي. 

راجع: أسباب نزول قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت 
وقل عسى أن يبدين ربي لأقرب من هذا رشدًا] آية 77 75 من سورة الكهفء وانظر: باب النقول 
ص /٥۳۲ /0١‏ “اله على تفسير الحلالین. 
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هذا المساق أنه وجد في القرآن الكريم- ك| ذكر هو- أمثلةً وناذج تتحدّث مثلا عن نعي القرآن 
على العرب لوصفهم الملائكة بالإناث» ونفى عبادتها معتمدًا على وصفها بالإناث مستندًا في 
هذا التفسير على ما كان راسخًا في ذهنهم من الكراهية للأنثى وعدم الاحتفاء بهاء ومن وصف 
القرآن الكريم طعامٌ أهل النار بالزقوم؛ ووصف شربهم بشرب الميم؛ وهي الإبل العطاش التي 
يعرفها العرب تمامًاء ونحو ذلك. والمرء يعجَّب من هذا الاستنتاج الذي وصل إليه الدكتور 
خلف الله آنه إذا خاطب القرآن الكريم العربّ بصورة ذهنية يعرفونها وشبّه لعقلياتهم ما تدركه 
ليقرّب إليهم المعنى المراد» ولينفرهم فعلا من هذه الأفعال؛ يعدّ في ذلك أخذا من عقلياتهم 
معتمدًا على فكرهم. 
؛ - هل القصص القرآني ليس معجزة: 

والنقطة التالية التي يضطرّنا الأستاذ خلف الله للوقوف أمامها هي قوله بأن القصص القرآني 
ليس معجزة» فيقول: «التحدّي إن يقوم- كا رأيت- على قوة التأثير وسحر البيان» ومن هنا لا 
نستطيع أن نعدٌ هذه الأخبار التي جاءت في القصص القرآني إحدى المعجزات»”". والعجيب 
أنْ الرجل يريد- كعادته- لي ا 
كلام دل من قرت ار بعد غل ما ذهب إلهه إذ طب القراة من ال كن أن باتو اع 
سور مثله مفتريات يدل على اعترافه بأنّ سوه مفتراة أي فهم هذا وأيّ راية يحملون اسمهاء 
ويستظلون بلواتها؟!! إِنَ المعنى المراد والذي نقله هو عنْ صاحب المنار مؤدّاء أنه إن سلما 
لكم جدلا بان القرآن فبه سور مفتريات» فنطالبكم بان تأتوا بعشر سور مثله مفتريات. 
ه- هل الأسلوبٌ القصصي ني القرآن الكريم يتطوّر من مرحلة إلى مرحلة: 

يذهب الأستاذ خلف الله إلى أن الأسلوب القرآني في القصص يتطوّر من مرحلة إلى مرحلة 
فيقول عند عرض منهجه: «وعلى كل» فقد أفادني هذا الترتيب التاريخي فيا بخص القصص 
القرآني بدراسة التطوّر الداخلي لهذا القصص» وشرحت ذلك في فصلين» هما: تطوّر الفن 


.5 ١ الفن القصصى القرآني» ص‎ )١( 
15:5 والمنار» ح٠ ضن‎ 6١ انظر: مفتاح الغيب» ج۸ ص‎ )۲( 


في التفسيروعلومالقلإن دك 


القصصي في القرآن» والقصص القرآني ونفسيّة الرسول عليه السلام)”". ويقول أيضا: «يلاحظ 
أنه في القصص الذي نزل أولا كان يعتمد على الرّنين الصوتي للألفاظ: يعاونه في ذلك الفقراتٌ 
القصيرة المسجوعة» وذلك لأنْ عاطفة النبي عليه السلام كانت في ذلك الطؤر قويّة جياشة 
مندفعة» ومن هنا كانت الانتقالاتٌ الفجائية السريعة التي تظهر في القصة الواحدة والتي تظهر 
ق خموعة التصعن الواردة ق.سوزة رأة ولذا كان التصصن فضا جذا فى هده اة 
يمثل هذه السات قصص سورة القمر)”". ويقول: «ولن نذهب نحن إلى أبعدٌ من قولهم حين 
تدل على ما بالقصص القرآني «من تطور داخلي» هو بعينه ذلك التطور في التشريع... كان 
القصص القرآني إِذنْ يتطوّر من حيث الموضوعات؛ أو من حيث الأفكار والآراء حسبٌ قاعدة 
التدرج هذه» وهذا هو التطوّر الداخلي لعنصر من عناصر القصة»)”". 

ولنا هنا مع الرجل عدّة وقفات» نستطيع أن نعرضها على الوجه الآتي: 

ما المراد بالتطوّر في القصص القرآني- وذلك حتى لا نحكم عليه بغير ما قاله ولا يريد» 
ونحسن الظنّ به في البداية» فإذا لم يتبين لنا حسنٌ مراده تركنا للقارئ الكريم أن يحكم عليه» أو 
بمعنى أدق يحكم على فكره من خلال كلامه بعيدًا عن التجنّي والمجازفة» هل يريد أن القرآن 
الكريم- والقصص جزء فيه- تطوّر بمعنى أنه راعى نفسية وعقلية المخاطبين» فكان أداؤه في 
مكة غيرّه في المدينة؟ إن كان يريد هذا المعنى فلا محل للنزاع بيننا لأننا لا ننكرٌ أن القرآن الكريم 
في كل حاوره- ومنها القصص- قد غاير في أسلوبه في المدينة عله في مكة؛ لأنه يخاطب قومًا 
آخرين مختلفين عن أهل مكة في طباعهم وفكرهم ودقّة لختهم» وهذا ما مل علماءً علوم القرآن 
أن يميّزوا بين الأسلوب القرآني النازل بمكة والأسلوب القرآني النازل بالمدينة» من قصر 
الفاصلة في الأول وسرعة الأداء والبعد عن التطويل والبسط في الثاني؛ لأن طبيعة أهل مكة 
يناسبها هذا الأداء» إذا كان يريد هذا فلا ضِبْرء أمَا إن كان يريد أن الأسلوبٌ القصصي تطوّر 
بض انل اا تطور امم الآدئن لل غل روسن الأضعف إل الأقوض أو المكس؟ة 


() الفن القصصى. ص٤٠‏ . 
(۲) السابق» ص٤‏ 2 
الوق السابق» ص4١‏ ارك 


154 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء _ 
فهذا ما لا نقبله بحال» ذلك أن التطوّر بهذا المعنى هو سمة الأسلوب البشري الخاضع للمعرفة 
المحدودة» والترقى في درجات الكمال نظرًا لترقى معرفته وخبرته ونحو ذلكء أمّا الأسلوب 
القرآني فغيْرُ ذلك تامًا؛ لأنْ مصدره مخالف. والفرق بينه وبين سابقه كالفرق بين الخالق 
والمخلوق. 

ولكنًا للأسف نجد- وليتنا لم نجد- أن صاحب الفن القصصي يذهب إلى هذا المعنى الثاني 
فيقول في بداية الفصل السادس من الباب الثاني: «قد يكون من اليسير على الباحث أن يمضى 
في هذا الدرس- يقصد التطور في الأداء- في غير القصص القرآني» فيرتّب عند الأدباء الذين 
يقصد دراسة قصصهم وآثارهم الفنية ترتيبًا تاريخيًًا ليلاحظ الظواهر الفنية وتطوراتها من 
حيث الكمّ والكيف. وقد لا يجد الباحث حرجا في أن يصل إلى تلك النتائج التي تتوقع من 
أمثال هذه الأبحاث.. لكنّ المسألة حين ننتقل إلى ميداننا هذا- يقصد القصص القرآني- تعسر 
وتشقٌ وتكاد تتغيّر طبيعة الأمورء ذلك لأن القرآن قد نزل من السماء على أنه معجزة العرب 
الكبرى» وأوحاه خالقٌ مبدع منزّه عن كل ما يتصف به البشر من ضعف وقدرة يخضعان 
للتجربة والمران» وإذا فلا سبيل إلى الوصول إلى مثل هذه النتيجة ونحن لا نكاد نلمسها بالخيال 
حتى نردٌ عن القصد» ونقف مكتوفي الأيدي حتى لا حراك ولا كلام» لكن ما العمل والتطوّر 
موس لآ قات يا 

وعذرًا إن كنت قد أطلتٌ في نقل هذا النّصء فا أردت إلا أن أضع بين يدي القارئ الكريم 
كلام الرجل كاملًا في القضية حتى يكون الحكمٌ عليه حك صحيحًاء لقد بان من كلامه أن 
يقول بالتطوّر الأسلوبي الخاضع للترقي والكمال» وإن أدنى نظر في القرآن وعلومه كفيلة بأن 
تنبّه إلى سر التغير في الأسلوب إلا أن الرجل يمتح من معين سبقه إليه المستشر قون» فقالوا بتأثر 
القرآن الكريم بجر المدينة حتى لانت ألفاظه. 

وشبهة الرجل التي يذكرها في هذا المجال على أنها دليل- وما هي بدليل- أن الأوّلينَ قال 
منهم قومٌ بالنسخ» وقال قوم بالتدرّج في التشريع أي أن أحكام القرآن لم تنزل دفعة واحدة» وإنما 
نزلت على فترات» فيقول: «ولن نذهب نحن إلى بعد من قولهم- حين ندل على ما بالقصص 


(۱) الفن القصصى.ء ص ٠٠۹۰۳۰۸‏ 


في التفسيروعلوم_القلإن تنك 


القرآني من تطوّر داخلي- هو بعينه ذلك التدرّج في التشريع: فنحن نعلم أن القصص القرآني نزلٌ 
لخدمة الدعوة الإسلامية وشرح مبادتها وتوضيح عقائدها والدفاع عن النبي العربي والقرآن 
الكريم)0". وخطأ الرجل أنه يخلط بين الأمورء فأيّ ارتباط بين تطور التشريع الإسلامي في 
مسائله وقضاياه من مرحلة إلى أخرى ليناسب طبيعة البشر حتى يترقى بهم إلى مراد الله تعالى» 
وتطوّر الأسلوب الإلهي المعبر عنه القرآن الكريم. 

إن الرجل يضرب في غير ميدان ويقص فكرة من الأفكار ليلصقها في فكرة أخرىء إنه 
لا ارتباط ولا رت يون لطر التشريع الإسلامي وما بذعي شلك المع تور القصص 
القرآني. 

بان إذا أنه لا تطور ني الأسلوب؛ لأنّ هذا الكلام ينطبق على الكلام البشري- تعالى الله عا 
يقول الظالمون علوًا كبيرًا.. نترك هذه الوقفة لنرى بقيّة ما حشا به الرجل دراسته عن القصص 
القرآني» فنصل إلى: 
5- إنكار الوحدة القصصية في القرآن الكريم: 

يذهب الدكتور خلف الله إلى أن القصص الواردة في القرآن الكريم لب ليست واحدة» فقصة 
آدم في البقرة غيرها في طه» ونحو ذلك» فهذه وتلك قصّة أخرى» وقصّة هود في الأعراف 
غيرها في هود» وغيرها في الشعراء» ونحو ذلك» وهكذا في باقي قصص الأنبياء» بل القصص 
القرآني كل قصة منه قائمة بذاتها. 

وهذا الكلام ما قاله أحدٌ من قبله وليس له دليل عليه إلا الشبهة التي تطل في رأسه- 
كالعادة- فتتحكم فيه وتجعله ينطق بهذه الأمور. يقول الرجل بعد أن كتب :فصل كاملا فی هده 
القضية وهو ما بين جيئة وذهاب لتقرير مراده ا 
الان عل أنيا اتاصرضى ك وليست من قبيل الأجزاء» فهي عرض أدبي للحادث» 
تختلف ألوائه باختلاف أغراضه. كما يكون الشخص التاريخي الواحد وأحداث حياته مادّة 
قصص متعدّدة» تصاغ صوعًا ختلقًا يكشف جوانبَ مختلفة ومعاني متعدّدة للشخصية 


4 


(۱) الفن القصصي» ص ١04‏ 7. 


تعد موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
وأحداثها”".. ويمثل لرأيه هذا ى| سبق بتعدّد قصص النبي الواحد في سور مختلفة» وشبهته 
في ذلك ما يلي: 

ما أخذه المستشرقون على القرآن الكريم من أخطاءً واختلاف القدامى والمحدثين في الرذ 
عليه فيقول: «وتلك- أي تكرر القصص- ظاهرةٌ رقيّ فني كبرى قَدّم القرآن مثلا منها صح 
معها التحدي هذا التكرار الذي لم يفهم على وجهه. حتى لقد كان ما يعاب على القرآن» 
ركس له الرجه وطالب عه ار فا ل لك اا ل ولا كاد ون رة 
على الوجه الفني له» بل يلتمسون لذلك أشياءَ وراء الصوغ البلاغي والنظم الأدبي والنسج 
الفني)”". وهذه كعادة الدكتور خلف الله يريد أن يريح نفسه من الردٌ على طعون المستشرقين 
جح لي ارام 

والسببٌ الثاني الذي دعاه إلى هذا القول- في نظره- أسباب النزول التي تؤيد كل حلقة 
بعينها دون ارتباطها- في زعمه- بالجزء الآخر. فيقول: «على آنا لو نظرنا إلى المسألة من 
راق قو دا ا ی راا روا لهل أساس 
a E E e EGS el‏ 
إبراهيم أو غيرهما من الأنبياء» وذلك مالم يقل أحدٌ به بل ذلك مما يخالف أسباب النزول التي 
يذكرها المفشرون أحيانًا عند تفسيرهم هذه الأجزاء» وذكرهم أسبابًا ومناسبات لنزوها. إِنْ 
هله الآ ا ولف عفدم وله لأ عل أا ت هة بابق بز رت لاغ س كت 
باختلاف الظروف والمناسبات» ومن هنا بنيت بناية مستقلة لتحقيق القصد من إيرادها»".. 
ووعذااما 1 E e‏ سيب الول لا و 
القضّة في القرآن الكريم» وكوْنُ جزء منها نزل لغرض معيّن لا يمنع أن يكون هذا الجزءٌ مكمّلًا 
مع ما ورد من أجزاء القصة. ۰ ١‏ 

السببٌ الثالث الذي دفعه إلى ذلك: التكرار» فيرى أن التكرار الكثير لأقاصيص بعض 
الأنبياء عليه السلام» ومثل لذلك بقصّة لوط وشعيب وصالح على سبيل ال مثال» ثم قال إذا 


.5١١ الفن القصصي في القرآن الكريم» ص‎ )١( 
”١١ السابق» ص‎ )۲( 
۲۰۱۰۲۰۰ السابق» ص‎ )9( 


في التفسيروعلومالقلإن للد 


فكرنا فيها من ناحية توزيع هذه الأجزاء فستجد أن الكلام لا يستقيم لأنّ الأحداث هي 
الأحداثء والأشخاص هُمّ الأشخاص في كلّ قصّة وني كلّ مكانء ولأنْ يسلمك هذا إلى 
القول بتوزيع الأجزاء في هذه المواطن بحال من الأحوال”". 

والرد الطبيعي على هذا الكلام أنه لا تكرارٌ في القرآن الكريم» ذلك آنا مشاهد متعدّدة لقصّة 
واحدة» واختلاف الزمان والأشخاص كل ذلك في إطار القصّة نفسهاء فلا تكرار البتة. 
۷- هل القرآنْ يجاري معتقدات أهل الكتاب؟ 

يذهب الدكتور خلف الله- وليته لم يذهب- إلى أن القرآن الكريم بناءً على عرضه الأدبي 
لا التاريخي يجاري معتقدات أهل الكتاب وإن كانت هذه المعتقدات باطلا لا أساس ها من 
الصحة ولا يربطها بالواقع نسبٌ ولا صلة» ويتّخذ ذريعة لذلك قصّة أصحاب الكهف التي 
لم يرد الله تعالى أن يصرّح فيها بعدد الفتية ولا بعدد السنين التي لبثوها في الكهف» ويصل من 
خلال المقدّمات الفاسدة التي يرتبها ترتيبًا غير صحيح إلى هذه النتائج العجيبة والغريبة في آن» 
لاوقا رمن كله ا كيف ورف قو الأب لضفه الغا و 
يحكي أقوال اليهود التي قد تطابق الحقيقة وقد لا تطابقهاء ومن هنا لا يصح أن يتوجه أي 
اعتراض على هذه القصّة من حيث اختلافها مع الواقع؛ لأ تحقيق هذا الواقع ليس المقصود 
من القصّة في القرآن الكريم)”".. وهكذا يسوق أمثلة وشواهد- في نظره- على صدق ما يرى 
كحديث القرآن عن غروب الشمس في عين حمئة» وحديثه عن شجرة الزقوم؛ وعن الجن 
وعقيدة المشركين فيهم. 

والحقٌ أن الدكتور خلف الله يرتب مقدمات فاسدة» فتأتي نتائجه من جنس مقدماته» فإن 
حديث القرآن الكريم عن أصحاب الكهف وعدم ذكره لعددهم وعدد السنين لا يمكن أن 
يقال عنه إنه من باب مجاراة معتقدات أهل الكتاب» أو مجافاة الحقيقة والواقع» وإنا هو أسلوبه 
الذي مرن عليه في مجاببة عشاق المراء والمهاترات الجدليّة أن يشدّهم إلى الطريق الأضوب 
وال دف ال مجو والغاية المبتغاة» ويصرف نظرهم عن الجدل الذي لا ينبني عليه عمل ولا تر تجى 


(١)السابق»‏ ص ”١١‏ 
زهة | لقصص القرآني» ص ٥٦‏ . 


158 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء _ 
من وراءه فائدة» وها هو القرآن في مواطنَّ أخَر بحيب على سؤالهم عن الأهلة فل هى مَاقِيثُ 
لتاس وَالْحَجّ 4 . بعيدًا عن الإجابة المترتبة على السؤال حتى يعلم الناس أن يصوّبوا نظرهم 
ناحية هدف واضح وقيمة سامية. 

والقرآن- هنا في قصة أصحاب الكهف- يسيرٌ على نفس المنوال» فلا يذكر عددًا معنا هم 
لبثوها في الكهف. وإنا يقول: لل رح عله ET‏ 
فلاثمَار فيم مه ظهرًا 4 . 

TT‏ الدكتور خلف الله عن حكاية القرآن لمعتقدات اليهود والقرشيّين» 
ميل مات اح اود اد ا 0 
يكشف زيف معتقداتهم ویو جُههم إلى مراده تعالى فل اه کک تَعَالوَا إل كَلِمَةٍ 


>3 عد 


باو أله سك له أنه ولا شر بود كا ولا د يك با ين قن لون 7 
ا را ادرا 6 2 يتوت 4 ورل دزی ون لقت رر دا )ّت وَجَحَاَُ 
مالا مد ودا ) ونان شهودا )رمدت لہ ا 212001 0 
E OLTHGEEITOLE OEE OLD)‏ 
وَقَرَ 0 ابر وَأسْتَكيرَ (55) فمَالَ إن مدا إلا a a‏ 
وما درك ما سر اح لا تی وآ در 04 . 

وهكذا يؤكد القرآن الكريم أنه لا يحابي ولا يجامل ولا يجاري معتقدات أهل الكتاب ولا 
غيرهم. والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
۸- هل القرآنْ الكريم بشري الأسلوب. إنساني العبارة؟: 

يرى الدكتور خلف الله أن القرآن الكريم بناءً على ما رآه هو من قبل من أدائه الفتي- يرى 
أنه- وحاشا لله- إنساني العبارة بشريّ الأسلوبء جاء على سنن العرب في بلاغتهاء فهل بعد 


. ٠۸۹ البقرة: آية‎ )١( 
.۲۲ الكهف: آية‎ )۲( 
. ٦٤ آل عمران: آية‎ )۳( 
.۲۸۰۱۱ المدثر:‎ )٤( 


في التفسيروعلومالقلإن تنك 


ذلك كله يأتي من يقول إِنْ القرآن لا يفهم على هذه القواعد والأساليب». وهذا قول «ما 
أنزل الله به من سلطان» كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبًا» كيف يكون القرآن 
الكريم إنساني العبارة بشريّ الأسلوب إذا كان الدكتور يقصد أنه نزل بلسان البشر وعبارة 
الخ ما الا أن رده اعد 1للع حي خعول ج ونه أن الان 
الكريم إنساني العبارة بشري الأسلوب» أي يجوز عليه ما يجوز على أسلوب البشر وعبارة 
الإنسان» وأول ما جاز عليه في نظره ما طبّقه هو بنفسه عليه من مقاييس التقد الأدبي والأداء 
الفني» تاركًا وراء ظهره أنه كلام رب العالمين وتنزيل من حكيم حميد» لقد أرخى الرجل لنفسه 
العنانَ بعد أن فك هذه الصّلة بين القرآن الكريم- المصدر الأول للتشريع الإسلامي- ومنزله» 
ومن هنا حلا لَه أن يقول ما يشاء وهذا الكلام له خبيء مَسبوق وملحوظ کا سنرى» مسبوق 
بالمستشرقين ومّلحوق بأذيال ساروا على نفس هذا النهج الوغر والمسلك الصّعبء فعبّروا عن 
القرآن بالنصّء ورأوا أن صلته بمُنزله تنقطع بعد نزوله» ألا شاهت الوجوه. 

وبعد» فهذه الرحلة مع دراسة الرجل «الفن القصصي في القرآن الكريم»» والتي تمثل أبرز 
إنتاجه في التفسير وعلوم القرآن, وإ كانت قد طالت رغم عني إلا أنها أوقفتنا على فكر موجود 
في بعض البيئات الإسلامية» وإن كان قد خبا صوته وانطفأت شمعته إلا أنه كامنٌ ما سمع 
أحدهم بعواء ذئب من ذثابهم حتى يجاريه بعواء مثله حتى نرى أنه لا بذ من مواجهة هذا الفكر 
لهام مها تسمّى وتحت أي شعار سارء وبأي دثار تدثر» ولا تغرّنا الألفاظ الجديدة الخلابة 
من تجديد أو تنوير أو يقظة أو مسايرة ركب الحضارة؛ فكل هذه الألفاظ مظلومة» ولو نطقت 
لبرأث من دعاتها هؤلاء لأنهم ليسوا دعاة بل أدعياء. 

ونستطيع أن نلخص رؤيته في نقاط سريعة» ونترك للقارئ النزيه حرية الحكم على هذا 
الفكر: 1 

القرآن الكريم أداؤه أدبي لا تاريخي, لا يخضع للواقع ولا يرتبط بالحقيقة ۱۷» .٤ 20١6٠١‏ 

في القرآن الكريم أساطير الأولين .٠١‏ 


)١(‏ السابق» ص۱۳۸۰۱۳۷. 


عند موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء _ 

إنكاره تكلم عيسى في المهد ص 70. 

إنكاره لكؤن القصص القرآني معجزة ص١٤‏ . 

في القرآن الكريم أخطاءً تاريخية ص٥٤‏ . 

القرآن الكريم يجاري معتقدات أهل مكة وأهل الكتاب ص٥٤‏ وما بعدها. 

القرآن إنساني العبارة بشريّ الأسلوب ص۳۷٠‏ . 

قصة آدم قصة تمثيلية ص7/8١.‏ 

القصص القرآني يخضع للخيال ص5١7.‏ 

مصادر القرآن الكريم هي عقلية العرب وثقافة آهل الكتاب ص‌۲۲۹» 7170 . 

حديث القرآن عن ثمود وصالح لم يقع ص١5 .١‏ 

أقرٌ القرآن الكريم ما كان يفعله الجاهلون ص٤‏ 75. 

قصص القرآن هي الصورة الذهنية للعرب ص 750. 

أحداث القرآن وأشخاصه وهمية ص709. 

تصوير إبليس يخضع للبيئة ص۲۷۳ . 

قصة لوط وهود وصالح هي قصة محمد ص۲۷۸. 

القرآن الكريم يجري على ألسنة الرسل مالم يقولوه ص‌۲۸۹. 

القصص القرآني يتطوّر من فترة لأخرى ص .7١4‏ 

القصص القرآني يمثل نفسية الرسول ية ص ”77. 

رغبة القرآن الكريم في الهداية تجعله يعتمد على غير الحقيقة ص 77”9. 

إنكار الوحدة القصصية في القرآن الكريم ص189١.‏ 

الحق أن أكثر ما قاله دكتور خلف الله سبقه به كا قلت كثيرٌ من المستشرقين» فهو يضاهي 
قول الذين من قبله» وكنًا نتمنى من أبناء المدرسة التي حملت على كاهلها عبء النظر البياني 
الأدبي في القرآن الكريم أن تدافع عن حياض القرآن» دستور المسلمين ومنهاجهم» لا أن تسلم 
بدعاوى الأعداء» ونرى في ذلك كسبًا ماديا ومعنويًا. 


البابٌ الثاني 
محاورٌ منهج المدرستين 


وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأوّل: منهج مدرسة المنار. 
الفصل الثاني: أبرزقضايا علوم القرآنء وموقف مدرسة المنار منها. 
الفصل الثالث: محاوز منهج مدرسة الأمناء. 
الفصل الرّابع: أبرز قضايا علوم القرآن وموقف مدرسة الأمناء منها. 
الفصلٌ الخامس: الموازنة بين المنهجين. 


الفصل الأول 
محاور منشج مدرسة المنار 
ويشتمل على مدخل؛ وتسعة محاور: 
ه المعو الأؤل: الوحدة الموضوعية ب2 القرآن الكريم. 
د المحوز الثاني: الوحدة الموضوعية ب2 السورة القرآنية. 
د المحوز الثالث: ترك الإطناب ب2 مبهمات القرآن الكريم. 
ه المحوز الرّابع: الإسرائيليات وموقفهم منها. 
» المحوز الخامس: ب2 العلاقة بين القرآن والسنة ب2 نظرهم. 
ه المحوز الشادس: الإصلاح الاجتماعي. 
ه المحوز الشابع: ب2 إنكار التقليد. 
المحوز الثامن: ب2 العلاقة بين العقل والنقل 2 نظرهم. 
ه المحوز التاسع: ب موقفهم من التفسير العلمي. 


في التفسيروعلومالقلإن شيم 


مدخل إلى منهج مدرسة المنار 

في هذه الورقات نحاول أن نطل إطلالة سريعة على منهج المدرسة الإصلاحية» ونتناول في 
هذه الإطلالة: 
- الذراسات السابقة لمنهج المدرسة. 
- تعقيبات على هذه الدراسات. 
أوّلا: الدّراساتٌ السابقة لمنهج مدرسة المنار: 

ثناول مدرسة ال منار - منهجها تجملا أو أعلامًا على حدة- عددٌ من الدارسين في كتابات عامّة 
أو رسائل علمية» وقد وقفت- بفضل الله تعالى وتوفيقه- على هذه الدراسات السابقة» وأفدت 
من كثير مھا إلى حد كبير» وإن كانت لي بعض التعقيبات والتعليقات أو سمّها استدراكات عل 
هذه الكتابات» خاصّة في أسلوب التناول أو المحاور التى خرجوا بها من خلال هذه الدراسات» 
أو تحامل بعضهم على روّاد المدرسة» أو إشادتهم على النخو التالي: 

ومن أبرز مّن تناول المنهج عند المدرسة أو روّادها السيد رشيد رضا في مقدّمة التفسير» 
وتعتبر كتابات السيد رشيد رضا عن منهج الأستاذ الإمام البذرة التي سقاها غيره» ورعاها 
التفسير الإسلامي» وتناوله كذلك الدكتور محمد البهي في كتابه الفكر الإسلامي الحديث. 
وصلته بالاستعار الغربي كذلك تناوله المرحوم الدكتور محمد الذهبي في كتابه التفسير 
بالدراسة كذلك الدكتور عبد المجيد المحتسب في كتابه «اتجاهات التفسير في العصر الراهن» 
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وإن كان في تناوله بعض الحدة والشدة على المدرسة وروّادها ىا سيتضح بعد» وتناوله كذلك 
الداضون قد الرومي فى ر لفن ل الأركة اتيج المدرسة الل اد فى الشيير»ة وهر 
أصلّ للكتاب الثاني في هذه الزاوية- وهو «اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الحجري» 
وبالرغم من أنني استفدتٌ من هذيْن الكتابين إلا أن هناك بعض الملاحظات التي سأتناوها 
بسرعة في معالجته للقضايا في مدرسة المنار. كذلك تناول منهج المدرسة الدكتور محمد شريف 
في كتابه «اتجاهات تجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر)ء وتناوله الدكتور عبد الغفار عبد 
الرحيم في كتابه «الإمام محمد عبده ومنهجه في التفسير»» كذلك تناول منهج المدرسة كثيرٌ من 
الدارسين في مقالات سريعة أو كتابات متناثرة» وسأكتفي هنا بعرض المنهج عند الذراسات 
العلمية أو الأبحاث الواضحةء وأناقش أصحابها في عُجالة حتى أصل إلى المنهج الذي ارتأيث 
أنه أصل مدرستهم وبناءٌ فكرهم وعمدة معالجتهم للمسائل أو القضايا. 
أولا: منهجُهم عند السيد رشيد رضا: 

تحدّث السيد رشيد رضا عن منهج المدرسة وطريقة الأستاذ الإمام في تأليف التفسيرء 
الداع إل تقسيرة«وظروك بوره رفح ذلك وة كانت مله الكابات فى الوا اتن 
بنى عليها- كما قلت - اللاحقون الكلامَ عن المنهج» إلا أنها لم تكن كافية بدرجة توضّح المنهج 
بالمعنى العلمي الأكاديمي الذي يحدّد الملامح» ويبرز القسمات. 
ثانيًا: منهجهم عند جولد تسيهر: 

وتناول المستشرق المجري جولد تسيهر منهج الأستاذ الإمام» وقد خرج من الدراسة له بأنْ 
خلاصته في عدّة أسسء من أبرزها ما يلي: 

الاتجاه إلى التفسير الموضوعي والوحدة الموضوعية للسورة. 

عدم تحكيم قوانين البلاغة في النسق القرآني. 


في التفسيروعلومالقلإن نفد 


المطابقة من القرآن بدراسة الظواهر الكونية والطبيعية والصناعية. 

ا هجوم العنيف على التقليد والخرافة والدعوة إلى احترام العقل. 

استخراجه لبعض نظريات علمية في ثوب جديد من القرآن» وتحقيقه لبعض القضايا على 
ضوء فهم جديد في القرآن. ْ 

لاب اش قي حدر الم عل امار لمن الف قا ورم لد 

الإسلام هو دين العقل» والشريعة هي مصدر الخير والصلاح الاجتاعي» وتكرار كملته 
على الساكتين من العلماء على انتشار الخرافات والتقليد الأعمى» بل إنكارهم على من يعارض 
ذلك).. 

والناظر في كلام جولد تسهير يجد أنه على رغم الجهد الذي بذله في استنباط هذا ال منهج 
والذي اعتمد عليه كثيرٌ من الدارسين والباحثين بعده لا يخلو من تكرار» فالمحور الثالث عدم 
وجود تعارض بين القرآن والعلم» والمحور الرابع المطابقة من القرآن بدراسة الظواهر الكونية 
والطبيعية والصناعية» والسادس استخراجه لبعض نظريات علمية بفهم جديد من القرآن 
وتحقيقه لبعض النظريات على ضوء جديد في القرآن أقل هذه المبادئ مرجعها إلى عصر واحد 
وهو موقف المدرسة من التفسير العلمي الحديث. وباقي العناصر يمكن جعلها بحق أسس 
منهج مدرسة الأستاذ الإمام» وإن جعل أحد محاوره أن الإسلام دين العقل» والشريعة هي 
مصدر الخير والصلاح الاجتماعي» وتكرار حملته على المفكرين» وهذا يمكن صياغته في ثلاثة 
محاور: 
- موقفهم من التقليد والمقلدين. 
- موقفهم من العلاقة بين العقل والنقل. 


- موقفهم من الإصلاح الاجتماعي. 


)١(‏ الإمام محمد عبده ومنهجه في التفسير» ص ١175‏ » عبد الغفار عبد الرحيم. 
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ثالثا: منهجه عند الدكتور الذهبي: 
ولا يكاد يخرج في محاوره وأحسة فيح بحديك جولد تسهير في كتابه مذاهب التفسير 

الإسلامي» ونستطيع أن نلخص المنهج في النقاط التالية: 

- فهم كتاب الله من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم 
الآخرة. 

- القرآن لا يتبع العقيدة» وإن| تؤخذ العقيدة من القرآن. 

- تحكم العقل دون التفات إلى ما سبق من أقوال في تفسير ولا توقف عند اعتبارات المؤلفين 
وأفهامهم وقوف من يخضع ويسلم بها على ما فيها من غث وسمين. 

- لم يكن كغيره من كلفوا بالإسرائيليات وفسروا بها المبهمات» بل كان تَفورًا منها شرودًا عن 
الخوض فيها. 

- معالجته للمسائل الاجتماعية. 

- شرح بعض الآيات وتناو ها على أسس من نظريات العلم الحديث وغرضه من ذلك. 

- التوفيق بين معاني القرآن وبين معلومات عند الناس توشك أن تكون مسلمة. 
والمتأمّل في حديث الدكتور الذهبي- رحمه الله تعالى- عن منهج الأستاذ الإمام يجد أنه 

لم يقدّم جديدًا إلا في حديثه عن حور «فهم القرآن من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه 

سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة» وحتى هذا المبدأ ذكره السيد رشيد رضا في بداية 


هم 
الحديث عن تفسير الأستاذ الإمام. 


ء٠۷١۹ الإمام محمد عبده ومنهجه في التفسير» ص‎ ٠٦٠٠١٠١۹١ انظر في ذلك: التفسير والمفسرونء ح۲ ص‎ )١( 
. 18٠ 


في التفسيروعلومالقلإن تند 


ثالثا: منهجه عند الدكتور البهي: 
وقد وضع الدكتور محمد البهي خطوطا عامة كذلك لمنهج الأستاذ الإمام في كتابه الأول 

الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي الحديث» وكانت هذه الملامح كالتالي: 

- إخضاع حوادث الحياة القائمة في وقته لنصوص القرآن الكريم: إِمّا بالتوسّع في معنى النص 
اوخل الثبيهغل اله 

- اعتبار القرآن جميعه وحدة متهاسكة لا يصح الإيمان ببعضه وترك بعض آخر منه. كا أن فهم 
بعضه متوقف على فهم جميعه. 

- اعتبار السورة كلها أساسًا في فهم آياتهاء واعتبار الموضوع فه] أساسيًا في فهم جميعه. 

عا الصبعة اللغرية غ عاك تقس ال واا سيره ع أن عل ا ادر 
الملكة اللغوية. 

- عدم إغفال الوقائع التاريخية في سيرة الدعوة الإسلامية عند تفسير الآيات التي نزلت فيهاء 
وعلق على هذا المنهج أو تلك الخطوات بقوله: «والشيخ محمد عبده بهذا المنهج في تفسير 
القرآن الكريم لم يعد للقرآن حرمته واعتباره فقط» بل رسم منه دائرة تستطيع أن تحيط 
بالحياة الإنسانية في حاضر الإنسان المسلم كا أحاطت في الماضي البعيد بحياة المسلم على 
عهد الدعوة وني العهد القريب منها بعد ذلك)”". 
وحديث الدكتور البهي- رحمه الله تعالى- لا يخلو كذلك من تكرار لبعض ال محاور التي 

ذكرها غيرّه من الدارسين السابقين» وإهماله لبعض النقاط الجوهرية ب الإصلاح الاجتماعي 

الذي يمثل ظاهرة واضحة عدا عند المدرسة وإتكار الغليد الى يمثل عنورًا اساسا كذلك 


من محاور المدرسة. 


(۱) الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» ص۱۳۸۰۱۳۷. 
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رابعًا: منهحه عند الدكتور عبد الله شحاته: 
وقد تناول د/ عبد الله شحاته في دراسته عن الأستاذ الإمام منهجّه وخلاصته في النقاط 
التالية: 


- اعتبار السورة وحدة متناسقة. 
- عموم القرآن وشموله. 
- القرآن هو المصدر الأول للتشريع. 
هار الشليد: 
- إعمال النظر والفكر واستخدام المنهج العلمي. 
- تحكيم العقل والاعتماد عليه في فهم القرآن. 
- ترك الإطناب في الكلام عما ورد في القرآن بصورة مبهمة. 
- التحفظ في الأخذ بها سمّي بالتفسير المأثور والتحذير من الإسرائيليات. 
- اهتمامه بتنظيم الحياة الاجتماعية على أساس من هدى القرآن”"©. 
ما الدكتور عبد الله شحاته» فحديثه عن حور عموم القرآن وشموله حديتٌ عام فلا أحد 


ينكر عمومٌ القرآن وشموله» وأنْ العبرة فيه بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب التي هي قاعدة 
من قواعد الجمهور في التفسير. 

وقوله «باستخدام المنهج العلمي» لا أدري أيقصد به استخدام التفسير العلمي للقرآن 
الكريم» آم استخدام منهج علمي بالمعنى الخاص في التفسير؟ . 


١(‏ انظر: الإمام محمد عبده ومنهجه في التفسير» ص١۸٠‏ نقلا عن منهج الإمام محمد عبده د/ عبد الله 
شحاته. 


فب التفشيري علو مالقلان 201 


هذا وقد تناول الدكتور فهد الرومي والدكتور عبد الغفار عبد الرحيم والدكتور عبد المجيد 
المحتسب”" كل في دراسته منهج الأستاذ الإمام» ولم يعد واحد منهم عا قاله السابقون» وإنما 
وی لعفن الحاور ا لشفي ا 

وقد اجتهدتٌ في تخليص منهج الأستاذ الإمام من خلال نظرة السابقين لتراثه مجتهدًا أن 
أضع لبنات قوية في بناء هذا المنهاج» كما سيتضح من الصفحات التالية- إن شاء الله- وقشمت 
الحديث في المنهج إلى فصلين: 

الأول: يتناول محاور المنهج. 


الثاني: يتناول موقفه من بعض علوم القرآن. 


.١١١ 01١١ انظر: اتجاهات التفسير في العصر الراهن» ص‎ )١( 
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المحور الأول 
الوحدة الموضوعيّة في القرآن الكريم 

من الأسس الثابتة والمحاور الراسخة التي أقام عليها الأستاذ الإمام- بل ومدرسته المنار- 
بناء مدرستهم حور الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم» وموضوع الوحدة من القضايا 
القديمة الجديدة التي اختلفت أنظارٌ العلماء فيها ما بين مؤيّد ومعارض» ومعترف ومنكر» ولنا 
بل علينا قبل أن نذكر في إطلالة سريعة وجهات نظر السابقين» وقبل أن نصل إلى تأصيل هذا 
لحرو عفد مدو المنارة أن نمضا م ال وة ار ت فة عرف اة عل مقر وات 
هذا ا لر که فشول: 

«تعريف الوحدة الموضوعية»: 

الح من وحد يحد وحدة ووحودًا مثل وعد والوحدة الانفراد فهو وحيد أي منفرد؛ قال 
الراغب الأصفهاني: «الوحدة الانفراد والوحدة في الحقيقة هي الشيء الذي لا جزء له البتة ثم 
يطلق على كل مو جود" ففي المعاجم تستعمل الوحدة في الانفراد. وتستعمل الآن في الاتحاد. 
فيقال وحدة الدولتين ووحدة قوانين التجارة» وكان هذا المعنى نشأ بالتوسع في المعنى الأول» 
فمن شأن المنفرد الضبط وعدم الانتشار» ومن شأن التعدّد والتشتت» فاستعملت الوحدة التي 
أصلها الانفراد في الاجتماع الذي فيه الضبط والإلزام» فالوحدة من خلال المعاجم تدل على 
الانفراد» وقد نقلت عن طريق التجوز إلى هذا المعنى الجديد وهو الاتحاد والصيرورة. 

# الموضوعية/ والموضوعية» من وضع يضع وضعًا وموضوعًاء وتدور معاني اللفظة 
في اللغة على الحظ من القدر والإلقاء والإنزال والإثبات والإسقاط والإسراع» وغير ذلك 


.۸٠۸ انظر: مفردات الراغب» الأصفهاني»‎ )١( 


في التفسيرو علوم _القنان عد 
من المعاني المختلفة التي تختلف باختلاف متعلقات اللفظة”'' وقد وردت في القرآن الكريم 
مستعملة مجارًا في عدّة معان» ومن أمثلتها قوله تعالى: 


دج الققة زقدها ووه البرقات 14" ا راا 


ساد وس ع > دم وو > 


- قات رب إن وَصَععها أنقّ واه أعَلر بِمَا وَصَصَتٌ 74#" أي ألقيتها وولدتها. 


2 وَوَصَعْنَاعَندك ورك 9# أي أ 2 سقطنا وأزلنا. 


هس 


- #وَالْارَضَ وَصَعَهَا لِلَأَنَاوٍ 4 أي خلقها وأوجدها. 


> ارم روح 226 م مه 


- #ويضع عَنْهُمْ رهم وَالَْكَلَ أل كانت عَلَيّهِرَ 4 أي دفعها وأزالها. 

- ل وَل بيت وضع لاس کی بَكدَ مبَاركا وَهْدَى علوي 4. أي بني وخصص. 

- و وضعو غكك بوتكم اة 4. أي صدوكم عن السير بسرعة اء وغير ذلك 
من المعاني“. هذا معنى مفردات المركب «وحدة» واموضوعي»» فا اها كمركت 


چ 


وصفي؟ الو حدة الموضوعية كم ركب وصفي: 
وأمّا الوحدة امو ضوعية مركب وصفي» فمعناها «اتحاد الموضوع الذي ذكر متناثرًاء وأنه لا 


تباين فيه ولا اختلاف» بل يؤلف وحدة موضوعية له كاملة» كا نقول بعبارة أخرى «وحدة 


.م1917٠١‎ /ه١794٠ الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم» ص۳۳ ط دار الكتب الحديثة, ط الأولى»‎ )١( 

(؟) الرحمن: آية ۷. 

(۳) آل عمران: آية 75. 

(5) الشرح: آية 7. 

(5) الرحمن: آية .٠١‏ 

(5) الأعراف: من آية ل61١.‏ 

(۷) آل عمران: من آية ٩٩‏ . 

(6) التوبة: آية ٤١‏ . 

(4) انظر المادة بتمامها في: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص ۷٠۳١ - ۷٥۲‏ ط الريان» دار الحديث» 
۷ ه۱۹۸۷ للأستاذ الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي» رحمه الله. 
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موضوع»». وفي القرآن الكريم تعني البحتٌ عن القضايا الخاصة التي عرض ها القرآن الكريم 
في سوره المختلفة ليظهر ما فيها من معاني خاصّة تتعلق بالموضوع العام الذي نبحثه لنحقق 
الهدف» وهو الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم»'. 

فالوحدة الموضوعية إذا في القرآن الكريم تعني عرض القضايا التي تناوها القرآن الكريم 
عرضًا كليًا لكلّ قضية على حدة» بعد أن تجمع أجزاؤهاء وتتناول تناولا كليّا كاملا يظهر ما 
فيها من لمحات وعناصر تؤكّد على معانيها الثانوية التي تظهر بجلاء إلا بهذا الجمع والعرض 
القائمين على الاستقصاء لكل أفراد القضية» ولكل مواطنها التي وردت في القرآن الكريم 
فقضية الصبر مثا تناوها بعض العلماء في دراسة خاصّة”" تعطي هذا المعنى عن طريق حشد 
كل الآيات التي تتناول موضوع الصبر وعرضها في صورة كاملة» والآيات التي تتحدث عن 
اليهود مثلا ينطبق عليها هذا المعنى عندما تجمع في واحد» وقد قام به بعض العلماء”" وهكذا 
في كل موضوع يمكن سوقه في باقة طيبة وثمر نضيد. هذا وقد اختلفت آراء الناس في هذه 
القضية المحورية من قضايا القرآن الكريم ما بين مثبتين ومنكرين. 

فذهب إلى القول بها عدذ من العلماء الراسخين» وتطوّرت الفكرة من عصر إلى عصرء ومن 
مرحلة إلى مرحلة حتى صارت أصلا من أصول مدرسة المنار» وقاعدةً من قواعد منهجه 
وسار عليها من بعدهم تلامذة المدرسة» واستوت على سوقها في العصر الحديث. 

فالإمام الشاطبي في الموافقات يقول: «غير أن الكلام المنظور فيه القرآن تارة يكون واحدًا 
بكل اعتبار بمعنى أنه أنزل في قضية واحدة طالت أو قصرت» وعليه أكثر سور المفصل» وتارة 
0 انظر: الوحدة الموضوعية» ص٣"‏ 5 7. 
(؟) بحث للدكتور الشيخ يوسف القرضاوي. 
(۳) كتبها الشيخ عزة دروزة تحت عنوان اليهود في القرآن الكريم. 


(4) انظر: رسالة الماجستير: الشيخ محمد الغزالي وجهوده في التفسير وعلوم القرآن» ص۹۸٤‏ مخطوط بمكتبة 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة. 


في التفسيرو علوم ,القن فلك 


يكون متعدّدًا في الاعتبار بمعنى أنه أنزل في قضايا متعدّدة كسورة البقرة وآل عمران والنساء 
واقرأ باسم ربك» ولا علينا أنزلت السورة بكاملها دفعة واحدة أمُ نزلت شيًا بعد شيء.. 
فاعتبارٌ جهة النظم في السورة لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر» والاقتصار 
على بعضها غير مفيد غاية المقصود, كما أن الاقتصار على بعض الآية في حكم ما لا يفيد إلا 
بعد كمال النظر في جميعها»”" فهو يرى أن تتبع المعنى في السورة القرآنية أو في القرآن الكريم 
والخروج من خلال هذا التتبع بنتيجة واضحة؛ لا يتم إلا بالنظر في القرآن في طوله وعرضه 
حتى يكون الحكمٌ المأخوذ في القضية حكا واضحًا وصحيًاء وبغير هذا الاستقراء والنظر 
الشامل العامٌ لا يستطيع الإنسان أن يحقق شيئًا مذكورًا. ويذكر في مكان آخر من الموافقات 
أيضًا بعد أن يطرح سؤالا وهو: هل للقرآن مأخذ في النظر على أن جيع سوره كلام واحد 
بحسب خطاب العباد لا بحسبه في نفسه» فإن كلام الله تعالى في نفسه كلام واحد لا تعد فيه 


و ولا باعتبار. 


فيص في الاعتبار أن يكون واحدًا بالمعنى المتقدّم أي يتوقف فهُم بعضه على بعض بوجه 
ماء وذلك أنه يبين بعضه بعضًا حتى إل كثيرًا منه لا يفهم معناه حقّ الفهم إلا بتفسيره في 
موضع آخر أو سورة أخرى» ولان كل منصوص عليه فيه من أنواع الضروريات مثلا مقيّدًا 
بالحاجيات» فإذا كان كذلك فبعضه متوقف على البعض في الفهم» فلا محالة أن ما هو كذلك 
كلام واحد فالقرآن كله كلام واحد بهذا الاعتبار» ويصحٌ أن لا يكون كلامًا واحدًا وهو المعنى 
ا رة اة اة 
وابتداء الأخرى بنزول بسم الله الرحمن الرحيم في أول الكلام» وهكذا نزول أكثر الآيات التي 
نزلت على وقائع وأشياء» ويعلم من أفرادها بالنزول استقلال معناها للإفهام وذلك لا إشكال 
فيه" وهذا الفهم من الإمام الشاطبي- رحمه الله تعالى- أزال إشكالا كبيرًا وقعت فيه مدرسة 


(۱) راح جع: الموافقات» الإمام الشاطبي» ج٤‏ ص 2185511 پار 
(۲) انظر: ا لموافقات» ح۳ ص | E‏ 
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المنار عند حديثها عن الوحدة الموضوعية وأسباب النزول كما سيأتي هنا؛ حيث يرى أن كثيرًا من 
اا اع و لوو اط ها ي يعقى اللا نانك بو لبدو ا و ميو باساب 
نزول قائمة بنفسهاء وسترى عا قريب كف دت غلاء هدوسة المنان عن هذه الطبرئية مع 
قضية الوحدة الموضوعية. 

ومن ذهب إلى القول بالوحدة الموضوعية كذلك الإمام الشيخ ولي الدين الملوي» فقد روى 
عن الإمام السيوطي في الإتقان أنه قال: «قد وهم مَّن قال لا يطلب للآي الكريمة مناسبة 
لأا على حسب الوقائع المفرقة» وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب 
الحكمة ترتيبًا وتأصيلاء فالمصحف على وفق ما في اللوح المحفوظ مرتبة سوره كلها وآياته 
بالتوفيق» كما أنزل جملة إلى بيت العزة» ومن المعجز المبين أسلوبه ونظمه الباهر والذي ينبغى 
في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة» وما وجه اتصاها با 
قبلها وما سبقت به “. وهذا من روائع الشيخ الملوي- رحمه الله- فقد قرب المسافة أكثر مما قاله 
الإمام الشاطبي- رحمه الله- فذكر أنها «على حسب الوقائع تنزيلاء وعلى حسب ال حكمة ترتيبا 
وتأصيلا»» والإمام الرازي كذلك أحدٌ أبرز العلماء السابقين الذين درجوا الحديتٌ بالوحدة 
الموضوعية وإن لم تظهر القضية بهذا الاسم المعروف» فيقول في تفسيره لسورة البقرة: 

«ومَن تأمّل في لطائف نظم هذه السورة في واقع ترتيبها علم أن القرآن كله معجز بحسب 
فصاحة ألفاظه ومعانيه» فهو أيضًا بسبب ترتيبه ونظم آياته» ولعل الذين قالوا إنه معجز بسبب 
أسلوبه أرادوا ذلكء إلا أني رأيت جهود المفشرين مُعرضين عن هذه اللطائف غير منتبهين لهذه 
اسان ولس الأمر ىهلإ قافا 

والنجم تستصغر الأبصار رؤيته 2 والذنب للطرف لا للنجم في الصغر 

(۱) انظر: الإتقان في علوم القرآن» ج "/ ۳۲١‏ ط/ مكتبة المشهد الحسيني» د/ ت» تحقيق محمد أبي الفضل 

إبراهيم. 


في التفسيروعلومالقلإن لد 


وذهب إلى القول بها كذلك الإمام ابن العربي الذي ينقل عنه الإمام السيوطي في إتقانه 
أنه قال: «ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متّسقة ا معاي منظمة 
المباي» وهو علمٌ عظيم لم يعرض له إلاعالم واحد عمل فيه سورة البقرة ثم فتح الله لنا فيه فلا 
نج له حملة» ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه"» 
وتحدّث الإمام الغزالي عنه كذلك في كتابه جواهر القرآن» وعرض سورة الفاتحة وكيف تنظر 
إليها كوحدة متناسقة المعاني متكاملة الذلالات”". وأفردٌ هذا النوع من قضايا القرآن وعلومه 
عددٌ من المفسّرين والعلماء الأقدمين رصدهم الإمام السيوطي- على عادته- في كتابه الإتقان» 
ومنهم- عدا مَن سبق- العلامة أبو جعفر بن الزبير شيخ أبي حيان في كتاب سه «البرهان 
في مناسبة ترتيب سور القرآن»» والشيخ برهان الدين البقاعي في كتاب ساه «نظم الدّرر في 
تناسب الآي والسور)» وذكر الإمام السيوطي أنه وضع كتابًا جامعًا لذلك وأضاف إليه بيانَ 
بعض وجوه الإعجاز وأساليب البلاغة. وقد لخص منه مناسبات السورة في جزء لطيف سماه 
«تناسق الدّرر في تناسب السور)» وامتد الخيط الدقيق عبر عصور السابقين واللاحقين فمضى 
الخلق على سنن السلف فوضع الدكتور الشيخ محمد عبد الله دراز كتابه القيم «النبأ العظيم» 
الذي سار فيه على نفس المنوال مع روعة في العرض ولباقة في الأداء ودقة في حسن الترتيب 
والتبويب» انظر إليه وهو يتحدّث عن واقع الوحدة الموضوعية فيقول: «إنك لتقرأ السورة 
الطويلة المنجّمة يحسبها الجاهل أضغاثًا من المعاني جمعت. فإذا هي - لو تدبّرت- بنية متماسكة» 
قد بنيت من المقاصد الكلية على أسس وأصول وأقيم على كل أصل منها شعبٌ وفصولء 
وامتد بين كل شعبتين منها فروع تقصر أو تطولء فلا تزال تنتقل بين أجزائها كا تنتقل بين 
حجرات وافية في بنيان واحد قد وضع رسمه مرّة واحدة» لا تحسٌ بشيء من تناكر الأوضاع 
في التقسيم والتنسيق» ولا بشيء من الانفصال في الخروج من طريق إلى طريق» بل قوى بين 


(1) ج۳ ص۳۲۲. 
() انظر: الإمام محمد عبده ومنهجه في التفسیر» ص٤٠۲‏ . 
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الأجناس المختلفة تمام الألفة» كا ترى بين آحاد الجنس الواحد نهاية النظام والالتحام» كل 
ذلك بغير تكلف ولا استعانة بأمر من خارج المعاني نفسهاء وإنما هو حسن السياق ولطف 
التمهيد في مطلع كل غرض ومقطعة وأثنائه يريك المنفصل مصلا والمختلف مؤتلقًا. ولماذا 
نقول إن هذه المعاني تتسق في السورة كما تتسق الحجرات في البنيان» لا.. بل إنها لتلتحم فيها 
كما تلتحم الأعضاء في جسم الإنسان؛ فبين كل قطعة وجارتها رباط موضعي من أنفسهماء كا 
يلتقي العظمان عند المفصل ومن فوقهم تمتدٌ شبكة من الوشائج تحيط بهها عن كثب كما يشتبك 
العضوان بالشّرايين والعروق والأعصابء ومن وراء ذلك كله يسري في جملة السورة اتجاة 
معين» وتؤدي بمجموعها غرضًا کا يأخذ الجسم قوامًا واحدًا ويتعاون على أداء غرض واحد 
مع اختلاف وظائفه العضوية”" إلخ...» رار اکور اع اوا رع 
السور القرآنية هذا التعبير الذاتي الذي يشتبه من ترابط الآي وتناسق الكلمات بتشابك الأعضاء 
والأعصاب وتأدية كل دوره الذي يختلف عن دور أخيه مع اتحاد في الطابع العام ووحدة في 
الخط الذي يجرى فيه الجميع على حد سواء. 

وانظر إليه وهويمهّد لحديثه عن سورة البقرة وترابطهاء ذلك الترابط الذي تتعانق فيه الآيات 
وتتشابك فيه المعاني» فيقول: واعلمٌُ أنه ليس من همنا الآن أن نكشف لك جملة الوشائج اللفظية 
والمعنوية التي تربط أجزاءً هذه السورة الكريمة بعضها ببعضء فتلك دراسة تفصيلية ها محلّها 
من كتب التفسير» ذلك ولو نشاء لأريناك في القطعة الواحدة منها أسبابًا ممدودة عن أيم|انها وعن 
شمائلها تمت بها إلى الجار ذي القربى والجار الجنب في شبكة من العلائق يجار الناظرٌ إلى خيوطها 
مع أَبّها يتجه» ولا يدري أا هو الذي قصد بالقصد الأول» وإنما تريد أن تعرض عليك السورة 
عرض واا رسس يه خط سیر ها إل غايدهاة وتز به وسا امیا المنقري فى انها لكي 
ترى في ضوء هذا البيان كيف وقعت كل حلقة موقعُها من تلك السلسلة العظمى بِيْدَ أننا قبل 


)١(‏ النبأ العظيم» ط١‏ دار المراد» بطبعتين» ح١‏ أولى 5117 ١1ه/‏ ۱۹۹۷م للأستاذ الدكتور محمد عبد الله درازء 
بتحقيق وتعليق عبد الحميد خاطر» ص ,.١145- ١10‏ 


في التفسيروعلومالقلان شد 


أن نأخذ فيا قصدنا إليه نحت أن نقول «كلمة» ساق الحديث إليهاء وهي أن السياسة الرشيدة 
في دراسة النسق القرآني تقضي بأن يكون هذا الحو من الدرس من الخطوة الأولى فيه» فلا 
يتقدّم الناظر إلى البحث في الصلات الموضعية بين جزء منه إلا بعد أن يحكم النظرٌ في السورة 
كلها بإحصاء أجزائها وضبط مقاصدها على وجه يكون معْوانًا على السير في تلك التفاصيل» 
فقديا قال الأئمة من أمثال النيسابوري وفخر الدين الرازي وأبي بكر بن العربي وبرهان الدين 
البقاعي وأبي إسحاق الشاطبي وغيرهم: إن السورة مها تعدّدت قضاياها فهي كلام واحد» 
يتعلق آخرٌه بأوّلهء وأو بآخره» ويترامى بجُملته إلى غرض واحد كما تتعلّق الجمل بعضها 
ببعض في القضية الواحدة» وإنه لا غنى لمتفهم نظم السورة عن استيفاء النظر في جميعهاء كا لا 
هن الکن ا ا 

والمتتّع لكلام الدكتور دراز جد وضوحَ فكرة الواحدة الموضوعية في ذهنه تمامًا في هذا 
القالب الأدبي ا لخلاب والبيان العربي. 

وننتقل من فنَّ إلى فن» فنصل إلى علّم من أعلام البيان وهو الأستاذ الرافعي- رحمه الله- 
لنجد عنده الفكرة واضحة كذلك عندما يتحدث غنها ويذكر أطرادها في القرآن الكريم» 
فيقول: «وإنما اطرد ذلك في القرآن من جهة تركيبه الذي ينتظم أسبابٌ الإعجاز من الصوت 
في الحرف إلى الحرف في الكلمة» إلى الكلمة في الجملة» حتى يكون الأمر مقدرًا على تركيب 
الحواس النفسية في الإنسان تقديرًا يطابق وضعها وقواها وتصرفهاء وذلك إيجاد خلقي لا قبل 
للناس به ولم يتهيا إلا في هذه العربية عن طريق المعجزة التي لا تكون معجزة حتى تخرق العادة 
وتفوق المألوف وتعجز الطوق)”". 

هذا وقد أنكر هذا العلمَ عددٌ من العلماء» ومن أبرزهم سلطان العلماء العرٌ بن عبد السلام؛ 
حيث قال فیا ذكره غنه صاخب الاتقان: 


(۱) انظر: النبأ العظیم» ص‌۱۹۸/ ١99‏ بتصرّف يسير. 
(۲) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» ط دار المنار» ط أولى 151117/ 1991م ص185. 
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«المناسبة علمٌ حسّن» لكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد» مرتبط أوَّله 
وبآخره» فإن وقع على أشياء مختلفة لم يقع فيها ارتباط» ومن ربط ذلك فهو متعلّق با لا يقدر 
عله إلا برط صان عن نعل سيق اديت فض لاعن الس فان اران نول ف نتف وعشرين 
سنة في أحكام مختلفة شرعت لأشياء مختلفة» وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعضه)("© 
ولعل العرّ يقصد بربط بعض القرآن ببعض ربط جزئيات والتكلف في إظهار المناسبة بين كل 
جزئياته» فهذا لا يقول به أحد» وإن) يقال إن القرآن الكريم نسيحٌ واحد كالجسد الواحد الذي 
تشابك وترابط اهار الى والحضبى الواحدق السك الراحد: 

كذلك تحدّث الأستاذ محمد فريد وجدي عن مسألة الوحدة الموضوعية بقريب من هذا 
الكلام» فقال في مقدمة تفسيره: «إنه لا شيء في عدم مراعاة القرآن قاعدة الكتابة البشرية 
لأنه لو كان على مثال الكتب الوضعية في الترتيب والتبويب؛ لكان كتابًا وضعيًا لا ساويّاء 
فالترتيب يقتصر سلطانه على كلام البشر» ويجل عنه كلام الله» كما يجل البحر عن أن جحد بها تح 
به ا لجداول. 

هذا وإذا كنا قد عرضنا لمعنى الوحدة الموضوعية وأبرز القائلين مها والمنكرين لاء فلا يفوتنا 
أن نتناول العلاقة بين الوحدة الموضوعية والتفسير. 

بين الوحدة الموضوعية والتفسير ا موضوعي: 

سبق أن ذكرت أن الوحدة الموضوعية هي في مجالها الترابط القوي بين أجزاء القرآن الكريم 


بصورة عامة» ك يترابط أعضاء الكائن البشري في تناغم واتساق. 


(۱) الإتقان» ج۳ ص۳۲۲/ 377. 
(۲) انظر: الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم» ص٤ »١‏ د. حجازي. ولم أجد هذا الكلام في مقدّمة تفسير 
الأستاذ فريد وجدي. 


في التفسيروعلومالقلإن اك 


وهي التي عبّر عنها القدماء بأنها المناسبة والمشاكلة والمقاربة» وذكروا أن مرجعها ني الآيات 
ونحوها إلى معنى رابط منها عام أو خاصٌء عقلي أو حي أو خيالي» أو غير ذلك من أنواع 
العلاقات أو التلازم الذهني كالسّبب والمسبّب والعلة والمعلول والنظيرين والضَّدِينء وأن 
فائدتها جعل أجزاء الكلام بعضها بأعناق بعض» فيقوى بذلك الارتباط: ويصير التأليف حاله 
حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء»0". 

ونقول هنا إِنَّ التفسير الموضوعي لون جديد من ألوان التفسير أَحَمَ إليه السابقون» وأكٌد 
عليه اللاحقون» وطلبوه بشدّة في هذه الأعضاء نظرًا لطبيعة تفكير الناس اليوم» بل أبدى بعض 
الباحثين أن المستقبل الحقيقي هذا اللون من ألوان التفسير» ذلك أنه يبرز الصورة كاملة والحكم 
من خلال تتبع القضية الواحدة والدوران معها في القرآن الكريم حيث دارت حتى نحقق 
منها نتيجة بارزة واضحة» ويحاول أن يجعل من السورة صورة شمسية تتناول أوّها وآخرهاء 
ونتعرف على الروابط الخفيّة التي تشدها كلهاء وتجعل أوها تمهيدًا وآخرها تصديقًا لاوا“ 
أو هو الذي يلزم فيه المفسّر موضوعًا لا موضعًا بعينه» فيجمع الآيات الكريمة من مواقعهاء 
ويقيم ها بناءً متكاملا يقرّر موقف القرآن من قضية ماء وقد تدخل ألوان التفسير جميعُها في 
هذا اللون وتخدمه. فإذا احتاج «الموضوع» إلى شرح مفردات وتراكيب بعض الآيات تدخل 
التفسير التحليل» وإن احتاج إلى تقدير المعنى العام لبعض الآيات تدخل التفسير الإجمالي» 
أو إن جاء برواية صحيحة تدخل التفسير بالمأثور» وإن نظر المفسر في الموضوع وتدبّر جوانبه 
اسه ابحتاطا عا تروط لر رفحل الراى ارد رها بتكن أذ تقول إن 


)١(‏ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم» ط دار الشروق» ط ۷١١٤٠١ه/‏ ۹۹۷ ce‏ ص٥.»‏ لفضيلة 

(۳) راجع: المدخل إلى التفسير الملوضوعيء ط دار التوزيع والنشر» ط الثانية» ١١٤١ه‏ د/ عبد الستار فتح 
الله. وانظر: مباحث في التفسير الموضوعيء ط دار العلم» دمشق, ط أولى» ۱۰٤۱ه‏ ۱۹۸۹م د/ مصطفى 
مسلم» ص .١1 2١5‏ 
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التفسير الموضوعي هو ذروة عطاءات القرآن الكريم؛ لأنه يدم من كل لون من ألوان التفسير 
لإعطاء حكم واضح في موضوع ماء أو صورة صادقة عن قضية ما. 

ومن هذا التعريف ونحوه» ندرك التشابك بين الوحدة الموضوعية والتفسير الموضوعي؛ 
فالوحدة الموضوعية تنظر للقضية بصفة عامّة ومدى ترابط القرآن الكريم على اختلاف قضاياه 
ومواقفه تشابك أعضاء الجسد الواحد على اختلاف وظائفها وأعاهاء والتفسير الموضوعي 
ينظر إلى الموضوع الواحد في ضوء هذه الوحدة نظرة تكامل وترابط» ولكنٌ فائدة التفسير 
الموضوعي أخصٌ لأنها تتناول قضية محدّدة» والوحدة أتمٌ لأنها تتناول نسيج القرآن كله» هذا 
ولم أجد مَن تناول هذه الجزئية تمن كتبوا في الوحدة الموضوعية والتفسير ا موضوعيء وبين يدي 
الآن ما يقرب من خسة عشر بحدًا في هذه الزاوية لم يتناول بحت واحد منها مسألة التفريق 
ھا 
فو ق مدر اقا م الةو 

بعد هلا الغرضن :الذي إن كان قد ظال يعفن الكىء إلا أت طرل ل بد مه اليد فده 
القضية المحورية في منهج المدرسة الإصلاحية. 

بعد هذا العرضء لا بد لنا من بحث للمسألة عند المدرسة» فنجد أنهم يقولون بمحور 
الوحدة الموضوعية. فبداية من الأستاذ الإمام رأس المدرسة ومؤسسها ومرورًا بأبناء المدرسة 
وتلامذتها ومّن سار من الباحثين والمؤلفين على منواهاء فالأستاذ الإمام يرى أن رواة أسباب 
النزول يضعون عقبة كئودًا بين هذا المعنى ومعنى الوحدة والترابط وبين القرآن الكريم» ويصفهم 
بأنهم يمرّقون الطائفة الملتئمة من الكلام الإلمي» ويجعلون القرآن عضين مُتفرقة بم يفككون 
ا او ا ساعن يقي وب ا اللرققة ف الكياك الر ادام 
يجعلون لكل عله سا ا عا يعارن قل نن الآيات الراردة فى الواح 
ا ما وى الأنعاة الا عل ا الجر ى ن قري ارقا الا وات 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن الحكيم» المسمّى بتفسير المنار» ح١‏ ص ٠١‏ ط ايئة المصرية العامة للكتاب. 


في التفسي رو علوم ,القن اا 


السورة بالسورة» فتراه مثلا عندما يفسّر سورة قريش يذكر أن الام في قوله تعالى «الإيكٍ 

مُرَيْشٍ € متعلقة بالسورة قبلها «الفيل»» وتحديدًا بقوله تعالى #كُمَصَفٍ م ڪول #والمعنى 
يكون على ذلك أنه تعالى أرسل الجماعات من الطير على أصحاب الفيل ترميهم بالحجارة حتى 
أصيبوا بمرض الجدري أو الحصبة وهلكوا؛ إن ذلك كله لإيلاف قريش رحلة الشتاء» ويذكر 
أنه لا مانع من هذا التعلّق» وكؤن السورة مستقلة لا يمنع من تعلقها بأخرى» والفصل إنما هو 
لإظهار العناية با احتوث عليه كل بن الور سحت إن كل ااا متا يخ أن م 
اا فيو هنا لا بر ما من اماط الآبة بأعنياء والسورة سابقفياة لان القرآن هة 
واحدة ونسيحٌ متشابك. 

وعدا تحاف عن سورة اغالا يذكر آنا نكتل لسورة الكاقروة حت إن وة 
الكافرون» نافية لعقائد الكفار وعبادتهم الشركة وهل ةة لعقيدة التوحيد وهادمة لعقائد 
الشرك بجميع أنواعه» ولذلك فإ النبي يكل يجمع بينهما إذا صلى ركعتين خفيفتين كركعتي 
سنة الصبح وتحية المسجد والطواف» وقد أفردها غيرٌ واحد من العلماء لتفسير خاصٌ لعل 
أجلها تفسير الشيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-" وعندما يتحدّث عن معنى من المعاني 
القرآنية يستقرئ له كل ما ورد ومعظمَ ما ورد في هذا المعنى؛ حتى تتضح السورة» وهو كذلك 
عندما يتحدّث عن آية سورة الحج وما أَيسَلََا من قَبيِكَ مِن رَسُولٍ ولا ت ني ... الآيات 7# 
وحديثهم| عن الآية في «قلوهم مرض» يطابق بينها وبين آية ‏ آل عمران ¥ هو ال ازل ع 
ا 4 ی کن م أ/الككب وَأ تقرغ ما اَن في مُلُويِهمَ ريع تيعو ما هبه 


مه بتعا الْهْتَنَةَ وأبتفاة ألو ماي كم بأو ك | الله والسحوة ف العلر قولون ءامنا بے کل من 


)١(‏ راجع: تفسير جزء عم» ص 2١11١‏ ط مطبعة مصرء ط الثالثة» ١١‏ م للأستاذ محمد عبده. 
(9) الحج: الآيات 0 
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فما أقربَ هذه من تلك» وكأن إحدى الطائفتين من القرآن شرح للأخرىء فالذين في قلوبهم 
زيغ هم الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم» والراسخون في العلم هم الذين أوتوا العلم 
وهؤلاء هُم الذين يعلمون كلمة الحق من ربهم فيقولون آمنًا به كل من عند ربنا فتَحبت له 
قلوبهم» وإن الله ليهديهم إلى الصراط المستقيم» وأولئك هم الذين يؤمنون بالتأويل ويشتغلون 
بقال وقيل با يلقي إليهم الشيطان ويعدٌ هم عن مرامي البيان ويمثل بهم عن محبجة القرآن. 

فانظز كيف جع المعنى من الآيات وظائف مبينة لكل آية وأختهاء وأظهر التناسق في ا معنى 
الذي يظهر بعد عرض الآيتين كليْهماء وقل غير ذلك الكثيرَ والكثير نما مضى الأستاذ الإمام 
على منواله» حتى إنه ليقدّم معنى على آخرء بل يحكم في قضية حکا جازمّاء ولو كان خلاف 
المعروف عند جمهور الناس اعتادًا على هذا المحور «الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم»» 
اسار ري زح ولاو متسيس و جر جر و إلا سر سيت 
بقوله تعالى إت الله كل ءِ قي 4 ول تختم ب علي حَكِيِمٌ 4 مثلاء واستنبط من ذلك 
أن المراد من الآية هنا الآية الكونية المعبّر عنها بلفظ «المعجزة»» إِنْه هنا يستعرض آراءً المفسّرين 
السابقين» ثم يقول: «هذا ما جرى عليه المفسرون في الآيات» واوا تساف ا «ما 
ننسخ)7) وآية # ودا بدا اة كارت حَايَةَ 4" نجد أن الآية الأو ختمت بقوله 
تعالى ألم تلم أن أله كَل مَىَءِ َم والثانية بقوله واه عَم يما رن فَالْوَا إَِمَآ 
أت ممَّر 4» ونحن نعلم شدّة العناية في أسلوب القرآن بمراعاة هذه المناسبات» فذكَرٌ العلم 
والتنزيل ودعوى الافتراء في الآية الثانية يقتضي أن يراد فيها بالآيات آيات الأحكام, وأمًا ذكر 
القدرة والتقرير بها في الآية الأولى فلا يناسبها موضوع الأحكام ونسخها وإنا يناسب هذا 
)١(‏ راجع: تفسير سورة الفاتحة وستٌ سور من خواتيم القرآن» ط الزهراء للإعلام العربي» ط 

۸ هھه/۱۹۸۸. 


(؟) البقرة: من الآية ٠١١‏ . 
(۳) النحل: من الآية .٠١١‏ 


في التفسيروعلومالقلإن ف 


ذكر العلّم والحكمة» فلو قال ألم تعلم أن الله عليم حكيم لكان لنا أنْ نقول إِنّه راد نسخ آيات 
الأحكام لما اقتضته الحكمة من انتهاء الزَّمن أو الحال التي كانت فيها تلك الأحكام موافقة 
الما واي ليع الذي يالك سم الباق رك ر ا9 عا ما زوين الله هان 
به الأنبياء من الذلائل على نبوتهم» أي ما ننسخ من آية نقيمها دليلا على نبوّة نبي من الأنبياءء 
أي نزيلها ونترك تأييد نبي آخر بها نَنْسها الناسّ لطول العهد بمَّن جاء بهاء فإننا بما لنا من القدرة 
الكاملة والتصرّف في الملك نأتي بخير منها في قوّة الاقتناع وإثبات النبوّة» أو مثلها في ذلك.. 
هذا هو التفسير الذي تتصل به الآيات» ويلتئم بعضها مع بعض على وجه يتدقق بالبلاغة» 
وهو الذي يتقبّله العقل ويستحليه الذوق إِذْ لا يحتاج إلى شيء من التكلّف في فهم نظم و 
توجيه مفرداته'"". 1 
وهكذا يختار الأستاذ الإمام المعنى الذي اختاره.. وهو أن المراد بالآيات الكونية معتمدًا 
على ترابط الآي بعضها ببعض وتناسق ورودها وتشابكهاء وبنى عليه حكمه فی| بعد بإنكار 
النسخ» وعلى هذا الأساس أن الألف واللام في قوله تعالى الجر )ولال عَم رِ4 7" للجنس 
ينعي على المفسّرين السابقين الذين لم يراعوا التشابك النسيجي للقرآن الكريم» فيقول: «كثر 
خلاف المفشرين والرّواة في معنى كل من الفجر وليالي العشر» إلى آخر ما أقسم به» وقد يفشر 
الواحد منهم الفجر بمعنى» ثم يأتي في الليالي العشر ب لا يلائم» وغالب ذلك يجري على 
الح ا و را الور 
أو وقت ذكرّه بعينه» كيوم القيامة في ل ف يوم لقم 4 وكاليوم الموعود في سورة والسماء 
ذات البروج» وكليّلة القدر في سورتهاء فإذا أطلق الزمن ول يقيّد كان المرادٌ ما يعم معنى الاسم 


(۱) انظر: تفسير القرآن الحكيمء ص 57 / ٠٤١‏ بتصرّف يسير جدًاء ط الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
(۲) الفجر: ¢ 
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كما في قوله تعالى وال عسعس )وصح إِدَانَشّسَ 4 فالفجرٌ هنا على هذا هو جنس ذلك 
الوفت المعروف الذي يظهر فيه بياض النهار في جلد الليل الأسودء وينبعث الضياءٌ لمطاردة 
الظلام» وهو وقت تنفس الصبح» وهو معهود في يوم يصح أن يصرف بالألف واللام'". 
ويمضي على هذا المنوال رواد المدرسة وتلامذتها من بعد أستاذهم» فيرى الشيخ عبد القادر 


و 
ع ويد جر جر 


عندما يتناول سورة القيامة ويعالج قول الله تعالى ب الان يوم يما َد ور 4 . 


م 
يقول: إن معنى الآية أن الإنسان يبَأ يوم القيامة بأعماله» على أنه هو نفسه حسّمة شاهدة على 
نفسه وسوء أعماهم وقبح أثارها في دنياهاء فلا حاجة في ذلك اليوم إلى ثبت آخر غيرهما. 


کے 0000 


وهذه الآية بمعناها تتفق مع آية الإسراء كف رفك الوم لک سيب 24 من حيث أن 
و 5 س 
الإنسان يوم القيامة تماط عنه غشوات الوهُم والالتباس» فتتجلى له الحقائق كما تجلى البدر 
لعيون الناس 20 


والشيخ عبد العزيز جاويش يرى أن المفسّر قد يغفل عما بين الآيات من الارتباط والتناسب» 
وما قل يثك رعفها بها من الان أو اليد فادها باك ريل منككة الصلاف) هيده 


النظم» حتى إذا استعصى عليه أمرّها ونبا عقله عن فهمها لا يزال يركب في تأويلها صعابٌ 
ازاك وم باو معانيها ست الال وق الاس ورا ملت افا ن 


.۱۸- ۱۷ التکویر:‎ )١( 

)١(‏ تفسير جزء عم» ص۷۷ للأستاذ الإمام» بدون. 

(۳) القيامة: الآية . 

(5) الإسراء: الآية .١5‏ 

(4) تفسير جزء تبارك» للشيخ عبد القادر المغربي» ط المطبعة الأميرية» 1777ه/ ١٤۱۹م»‏ بتصحيح وتعليق 
فضيلة الأستاذ الشيخ علي حسب الله ص 54١‏ 7. 

(5) السباسب جمع» مفردها سباسة» وهي المغازة (الصحراء). انظر: المعجم الوجيزء ص١١‏ ط خاصة 
بوزارة التربية والتعليم» 2١51١5‏ 145١م‏ (مجمع اللغة العربية). 


- في التفسيروعلوم_القنآن فلك 
العقار» واستطاعوا إبراز ما فيها من الآثار"“ وقد سلك نفس المسلك الشيخ شلتوت» فقال 
عن الوحدة: 

«(إنَّ جميعَ ما في القرآن- وإن اختلفت أماكنه وتعدّدت سوره وأحكامه» فهو- وحدة عامّة 
لا يصح تفريقه في العمل» ولا الأخذ ببعض دون بعض”'" ويتتبع المعاني التي يتناوطا تتبعًا دقيقا 
يقوم على الاستقرار» فمثلا عندما يتحدّث عن لفظة البرّ يقول: «وردت كلمة الب في مواضع 

ىر لي 95 دوم وه ر3 ع 
متعددة في القرآن الكريم» ومنها قوله تعالى #وَلَيْسَ ألْيرٌ يان كام قرت ب ابورا ها ولک 
ال وای ل وتوأ یرت من ریک 4 . وقوله تعالى لن تالو ال حى تفقوأ وما 

ور 04 وقوله تعالى #وتعاووا عل لر والقوی ولا تعاووا عل لتم والْعروان 4 
وقرلك تعال عل تألم ون الاس بِالِْرٍ وَتَسَونَ اشک َنم َتَلُونَ الكتب 4 . چ وتوا بالْرِ 
لتقو 4 . 


ور وجل مه 


وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه هو لبر الرْحِيمٌ 4" ووصف الملائكة بأنهم وکام بر0 


وقد وصف العباد المتقين بأنهم «أبرار»» والفاسقين بأنهم «فجار»» فقال #إِنَالْابرَارَ فى مير 


5 وَإنَ الْفْجَارَ کی یر 4“ ونخلص من هذا كله إلى 3 البر بالنسبة للعبد هو جماع الخير 


(۱) أسرار القرآنء نقلا عن منهج المدرسة العقلية» ص 770. 

(؟) الإسلام عقيدة وشريعة» ص5/17/ ومنهج المدرسة العقلية» ص۲۳۷ . 
(") البقرة: من الآية: .١/6‏ 

.97 آل عمران: من الآية:‎ )٤( 

(6) المائدة: آية 7. 

(5) البقرة: آية ٤٤‏ . 

(۷) المجادلة: آية 1. 

(۸) الطور: آية ۲۸. 

(9) عبس: آية .١5‏ 

١ الانفطار: آية‎ )٠١( 
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الذي يشمل المعاني النفسية والأخلاق الحسنة» وما ينشأ عنه من أعمال صا حة يتقرّب بها العبد 
إلى ربه» وأمًا بالنسبة إلى الله فهو الثواب والرّضا والمحبة الإلهية”" فيصل هذا المعنى من خلال 
هذا الت للمعنى القرآني ودورانه معه حيث دار ليخرج ذه النتيجة الواضحة» وهكذا في 
معاني الوزن والميزان”" والفاحشة”" وموقف الكفار من المؤمنين“ وحديثه عن مكة البلد 
الأمين» وهكذا. 
خلاصة واستنتاج: 

من هذا العرض السابق للقضية نجدٌ أنها قضية محورية للقرآن الكريم» وهي قضية قديمة 
جديدة» اختلفت فيها أنظارٌ العلماء في القديم والحديث ما بين مثبتين ومنكرين: 

طدوسة الناو يدها با غاا ومروة ااكلؤامتنياء أعذوا هنا وتسه را عل سلطا الخ اننال 
نلحظ عليهم أنهم من أجل هذه القضية نمو روّاة أسباب النزول وذكروا نهم «يمزقون الطائفة 
الملتئمة من الكلام الواحد»» والحقّ أن علماء المدرسة لو رجعوا إلى كلام الإمام الشاطبي 
واستفادوا منه لعلموا أن الترابط بين آي القرآن ليس شرطا أن يكون بين كل جزء وجزء 
منه» وإنما الإطار العام والاتجاه الواحد لدف الأسامي واحدٌ لا يختلف» من هنا فرّق الإمام 
الشاطبي بين ما تظهر فيه الوحدة الموضوعية ظهورًا واضحًا وبين ما يعتبر الحديث عنها فيه 


حديثًا متكلمًا. 
يظهر كذلك من هذا العرض مدى التشابك والتداخل بين الوحدة الموضوعية والتفسير 
الموضوعيء وأنها متكاملان. 


يظهر كذلك حاجة العصر إلى هذا النوع الجديد من الدراسات التي يعنى بالبحث عن 
القضايا بصورة كاملة» لا تشتّت الذهنّ ولا عرق الصورة, ولا تفرق الحكم في المسألة. 


(۱) تفسير القرآن الكريم» ص 9ل ۸١‏ 
(۲) ص۷٤٤‏ - ٤٦٥‏ 

57١ ص‎ )9( 

١١5 ص‎ )4( 


في التفسيروعلومالقلإن ع 


المحورٌ الثاني 
الوحدة الموضوعية في السور القرآنية 
إذا كنا قد تحدّثنا في المبحث السابق عن الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم» ورأينا كيف 
اختلفت وجهاتٌ نظر العلماء سابقين ولاحقين في هذه القضيةء فن اختلافهم قد امتدّ إلى أن 
شمل الوحدة الموضوعية في السور القرآنية» فأنكرها من باب أولى مَن أنكر الوحدة الموضوعية 
في القرآن الكريم» وأثبتها مَّن أثبت الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم. 
معنى الوحدة الموضوعية في السور القرآنية: 
والوحدة ا موضوعية في السورة القرآنية تعني ترابط السورة الواحدة وتشابك آياتها وأهدافها 
مق ساقت ما رعو ها ارده اودر دوعر اوا 
تبرز في النهاية رؤية موحدة لعنصر معين"". 
وقد اعتمد راد مدرسة المثار هذا المحور» وعدّوه أصلا من أصول مدرستهم» ومضوا 
على منواله؛ فنجد أن الأستاذ الإمام يعنى بترابط السورة ويحدّد هدفا ها قبل تناوطا بالتفسيرء 
کا قل ل سورة ال حك ذكر قل الد ق اتسين السورة ال ية خلا با وديا 
اقا عا تذور حرله السورة وغناص ها وقضاياها يا س اة اعلاية سورة البقرة وما فنها 
من دعوة الإسلام وأحكامه وقضاياه»» وبداً با لحديث عن دعوة الإسلام العامة» وتقسيم الله 
تعالى للناس أقسامًا ثلاثة: المؤمنين والكافرين والمنافقين» ثم دعوة الناس جميعًا إلى عبادة ربهم 
وحده» وتخصيص بني إسرائيل بالدعوة تاليا عليهم مالم يكن يعلمه محمدٌ لولا وحيّه تعالى له 
ثم خطاب أمّة الإجابة بموضوع الدعوة العامة والفروع العملية التي تترتب على هذا الخطاب 
من إقامة الصلاة وتحريم السحر وأحكام القصاص والوصية للوالدين والأقربين وأحكام 


)١(‏ من توجيهات الإسلام.» ص577» ط دار الشروق» بيروت. 
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الصيام مفصلة وتحريم أكل أموال الناس... إلخ. ثم تحدث عن الأصول والقواعد الشرعية 
العامّة في السورة الكريمة وتقسيمها إلى ثلاث وثلاثين قاعدة» وهذا التحديد لأهداف السورة 
وعناصرها قبل البدء في تناوها بالتفسير منهج جديد سار عليه من جاء بعد الأستاذ متتلمدًا 
هم وانظر إن شئت مقدّمات السور التي وضعها الشهيد سيد قطب- رحمه الله- ورؤيته 
للسورة من خلال تقسيمها إلى أشواط وأهداف”" وصدق الشيخ الزرقاني- رحمه الله- الذي 
عد من ضروب إعجاز القرآن الكري ب جين سوام ووجده ربط سكي ]د الناكر ليه 
دون أن يعلم نجي نزوله لا يخطر على باله أنه نزل منسّماء وحتى إنك مهما أمعنْتَ النظر لا 
تعطيع أن جا قرا بن السرا نولت جا والسون الى رلت دة من حي إنحكام 
الربطن كل متهراء سورة البقرة اا وقد تلت ضعا وتان تجا فى ضع سن وسورة 
ا 
الوحدة الفنية» يمضى الأستاذ الإمام على هذه القاعدة ويمضي تلاميذه من بعده» فنجد الشيخ 
عار وس اا 0 ووس عليه ل رو و ر اا 
بدايتهاء ويربط به نايتهاء فتكون سبيكة واحدة محكمة السرد» دقيقة العرض» ترجع النظرٌ 
إليها ما ترى من فطورء فيقول عندما يتناول سورة القلم: «أمرَ الله نبيّه بالصبر وانتظار حكم 
اله ق أعداته الذين بغرن هالت وتر لرن عليه الأقاويل ».وو عظة بالا بكرن اسب 
ا لحوت من الضجر وحبٌ الانتقام من قومه» وا جاء إلى ختام السورة ختمّها بها يذكر بفاتحتها 


3 


8 


(۱) انظر: في ظلال القرآن» ج۱ ص۲۸ وما بعدهاء ط دار الشروق» ط الحادية عشرة» ۱٤۰١‏ ه ۱۹۸۵م. 

(9) وة روشا في تشع سن أا جعت بنا ترل ف ادي السا القاية للمجرة كايات ريل القبلةوآيانت 
تشريع صوم رمضان وبين آخر القرآن نزولا على الإطلاق» وهو آية «واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى اله» 
والتي ورد آنا نزلت قبل وفاته بتسع ليال فقط. التعقيب للشيخ الزرقاني. وانظر: كنز العمال» م؟ برقم 
خب ا .١‏ ومعجم الطبراني» باب الطاء» من حديث عبد الله بن عباس. 

(۳) رواه الطبراني موقوفًا على ابن عباس» ورواه أبي بن كعب مرفوعًا بسند ضعيف. 

(5) مناهل العرفان في علوم القرآن» ج۲ ص ۳٤١ ٠١‏ ط دار إحياء الكتب العربية» بدون تاريخ. 


في التفسيروعلو ,القن ا 


ويربط نهايتها ببدايتهاء فكانت هذه الخاقة» وكفذلكة' الحساب نجمل ما تقدمها من التفصيل 
والآسيائب]0©, 

وعندما تناول سورة ال حاقة عبّر كذلك عن هذا الترابط الحيّ بين أجزاء السورة الواحدة» 
فقال: «جعل ختامٌ السورة كنتيجة للكلام السابق مرتبطة به أشدّ ارتباط» فهو يقول إذا ثبت 
أن القرآن وحي من الله تعالى لم ب يتقوّله محمد اة على ربّه؛ كان هذا القرآن تذكرة وعظة ينتفع 
باللكرده تضعير ارال ليرج إل الراك الذي جل ينقدم الاذكر ضرم يقل اتام رما يميه 
ويومئ إليه» فإ قوله تعالى ور قول عا بعص الْأَاوبلٍ € لم يرد به إلا القرآن الذي كان يزعم 
المشركون أنه أقاويل وأساطيرء والله نفى ذلك واحتجٌ على كذبهم وصدق القرآن©. 

وعدا اول سور امل يذكر الترابط بين الجداء الشورة من أرقا وي أثتانها فول 
«قوله إن ريك يعار أنك قوم أَدَّ من تل ادل وَِصَفَهُ ه. .. الآية € له اتصال بأوّل السورة» قد قال 
الله تعالى اف اَل إلا قيا لضفه أو نض مهيا 4 وقد قلنا إن الوحي الإلهي كلفهم أن 
يقوموا ساعات من الليل طويلة لا تقل عن ثلثه ولا تزيد عن ثلثيه فإِنَ قيام الليل على هذه 
الصورة وإحياءه بالطاعات المختلفة من ذكر وصلاة وقراءة قرآن؛ يقوّي أبدانهم وأنفسهم معَاء 
ويعوّدهم الخشونة في العيش واجتناب ما عليه المترفون من الراحة والرخاوة والانغهاس في 
الملذات إلى حد أن تضعف همهم وتتفرّق نفوسهم عنْ جسام الأمور إلى دنيّاتها ومحقّراتها»””" 
فهو هنا يتم بربط السورة الكريمة وشدّها إلى أوّها وإظهار ذلك الترابط القوي بين ختلف 
أجزائها. 


. 59 الفذلكة: هي مجمل ما فصل وخلاصته. المعجم الوجيز» ص‎ )١( 
م.‎ ١95417 ط المطابع الأميرية» 1757ه‎ ٦١ »55 تفسير جزء تبارك» ص‎ )۲( 
. ٤٤ الحاقة آية‎ )۳( 

(6) تفسير جزء تبارك ص95. 

(6) المزمل آية من الآية ٠١‏ 1 

(5) المزمل آية “77 . 


(۷) تفسير جزء تبارك ص 185 . 
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والأستاذ الإمام مؤسّس المدرسة ومرشدهاء يرفض من أجل هذا المحور تفسيرٌ بعض 
الروايات التي تدل بمدلوها على خلاف موضوع السورة ووحلتها وترابطهاء ويرفض القول 
بأ الرزق الذي كانت تجده السيدة مريم- عليها السلام- هو أها تمد فاكهة الصيف في الشتاء 
وفاكهة الشتاء في الصيف؛ وذلك عندما فشر قول الله تعالى كلا مَل َيه ريا لمجاب 
و لاني أذ الف فا قات هو من عِندٍ اق ن الله رف من اء َير حِسسَابٍ 210 
فقال: «إن الله لم يفعل ذلك» أي انها غير فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف» 
ولا قاله رسوله بيه ولا هو اما يعرف بالرأي ول يثبته تاريخ بعينه» والرواياث عن مفسّري 
السلف متعارضة» وفي أسانيدها ما فيها.... وأنت ترى أنه لا دليل في الآية على أن الرزق كان 
من خوارق العادات» وإسناد المؤمنين الأمرَّ إلى الله تعالى في مثل هذا المقام معهوذ في القديم 
والحديث... وأمّا ما سيقت القصة لأجله وهو الذي يجب أن نبحث فيه ونستخرج العبرٌ من 
قوادمه وخوافيه؛ فهو تقريرٌ نبوّة النبي ية ودحض شبّه أهل الكتاب الذين احتكروا فضل الله 
تعالى وجعلوه خاصًا ببني إسرائيل» وشبّه المشركين الذين كانوا ينكرون نبوّته لأنه بشر» وبيان 
ذلك أن المقصد الأوّل من مقاصد الوحي هو تقرير عقيدة الألوهية» وأَمّم مسائلها مسألة 
الوحدانية وتقرير عقيدة البعث والجزاء وعقيدة الوحي والأنبياء» وقد افتتحت السورة بذكر 
التوحيد وإنزال الكتاب» ثم كانت الآيات من أوّها إلى هذه القصةء أو قيل هذه القصة في 
الألوهية والجزاء بعد البعث بالتفصيل وإزالة الشبهات والأوهام في ذلك» ثم بين أن الإيهان 
بالله وادّعاء حبّه ورجاء النجاة في الآخرة والفوز بالسعادة فيها؛ إنم)ا تكون باتباع وسو لةع 
وقضى على ذلك بهذه القصة التي تزيل شبَهَ المشركين وأهل الكتاب في رسالته وردّها على 
وجوههم)"". 

وأن تدرك- أعرِّك الله- كيف استطاع الشيخ أن يصل إلى هذا الاستنتاج وهو أن الآية 


الكريمة واردة لا لجعل الرزق هنا شينًا من خوارق العادات» وإنا لترسيخ معنى جديد» وهو 


(۱) آل عمران: ۳۷. 
(0) انظر: تفسير القرآن الحکيم» ج۳ ص١5‏ 27 2557 بتصرّف وترتيب» ط اهيئة المصرية العامة. 


في التفسي رو علوم ,القن اا 


أنه إذا كان الله تعالى قادرًا على قبول الأنثى محرّرة لخدمة بيت الله على خلاف المعهود. أو إذا 
كانت أمّ مريم قد ولدتها وهي عاقرٌ على المألوف؛ فلاذا لا يجوز أن يرسل الله محمدًا من غير 
بني إسرائيل على خلاف العهود عندهم» وهذا الفهم والنتيجة القوية التي استبعدت الروايات 
المعلومة والحكايات الضعيفة كان سندّها وركنها وحدةً السورة وترابط القضايا التي تناوها 
وعالجها. 

ومن أجل هذه الوحدة كذلك يرد قصة الغرانيق بطريقة بديعة» من أجل ذلك نرى الحرص 
الواضح منهم على تحديد موضوع السورة وهدفها قبل البدء في تفسيرها كا فعل الشيخ شلتوت 
ف سور البقرة وق كر من سوزة القرة بان السورة غرضين أساسين: 

الأوّل: توجيه الدّعوة إلى بني إسرائيل ومناقشتهم في كانوا يثيرونه حول الرسالة المحمدية 
من تشكيكات وشبّهء وني سبيل ذلك أخذت تذكرهم بنعم الله على إسلامهم حينا عجزت 
عقوهم عن تلفي دعوة الحقّ من أنبيائهم السابقين.. واقرأ ذلك من قوله تعالى في السورة 7 
بن ! تيل ادا ذ يق آل أت علیکر ووا ببوعة اون يعَبْدكُمْ وى ن فأرَهَبون 7#" إلى آية 
الب في منتصف السورة # لس ال أن ولوا جومم قل الْمَشرِق وَالْمَعبٍ 4 وهذا هو الغرض 
الأول الذي استدعاه حوارٌ المسلمين لأهل الكتاب. 

ما الغرض الثاني: فهو التشريع الذي اقتضاه تكوين جماعة متميزة عن غيرها في عبادتها 
ومعاملاتها وعادتها»”". 

فانظرُ كيف حدّد الشيخ معالم سورة البقرة واتجاههاء ومضى معها في آياتها يربط بعضها 


ببعض في ضوء هذا الهدف الأساسى والغرض الرئيس. 


.5٠ البقرة: الآية‎ )١( 
.١ا/ا/ (؟) البقرة: من الآية‎ 
.٥۳ - 0١ص انظر: تفسير القرآن الكريم»‎ )( 
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خلاصة واستنتاج: 

والخلاصة أن قضية الوحدة الموضوعية في السورة القرآئية من القضايا التي تباينت فيها 
الآراء على غرار الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم ما بين مؤيد ومعارض» وقد قال بها روّاد 
مدرسة المنار» ومضوا في تفسيرهم على منواحاء وحدّدوا هدف أو أهداف السورة التي يتناوهاء 
وحَلَهم هذا على رفض بعض التفسيرات الواردة أو بعض الروايات إذا كانت تمزق الغرض 
المحدد للسورة» أو تقطع الأوتار المشدودة بين آياتها والوشائج القائمة بين قضاياها. 

هذا وقن كتل هذه القع مرا كاذت الوبعده ن القرآن كه أو الوسحدة فى السورة 
القرآنية الواحدة عددٌ من الدراسات» من أبرزها: 

-١‏ الإتقان في علوم القرآن» مبحث مناسبات السورء للإمام السيوطي. 

؟- نظم الدّرر في تناسب الآي والسورء للإمام برهان الدين البقاعي. 

۳- تناسق السور في تناسب الآي والسورء للإمام السيوطي. 

5- الإمام الرازي في تناوله لبعض السور كسورة البقرة. 

- النباً العظيم» للدكتور محمد عبد الله دراز. 

5- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» للأستاذ مصطفى صادق الرافعي. 

/ا- تفسير القرآن الكريم» للشيخ محمود شلتوت. 

8- التفسير والمفسرون» للدكتور محمد حسين الذهبي في تناوله لمنهج المدرسة العقلية. 

9- التفسير الموضوعي في القرآن الكريم» للدكتور أحمد الكومي. 

٠‏ البداية في التفسير الموضوعيء للدكتور مصطفي مسلم. 

-١‏ البداية في التفسير الموضوعيء للدكتور عبد الحي الفرماوي. 


-١‏ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم» للأستاذ الشيخ محمد الغزالي. 


في التفسيروعلوم_القلإن ع 


المحورٌ الثالث 
ترك الإطناب في مُبْهمات القرآن الكريم 
توطئة: 


القرآنُ الكريم كتابٌ الله الخاتم للأمّة الخاتمة» ودستور أمّة» ومنهج حياة» أنزله الله تعالى على 
خاتم رسله» بعد أن اكتمل نضجٌ البشرية» وسطعث في طورها الأخير لتتلقى كلمات الله تعالى 
الخاتمة» فقد كانت الرّسالات السابقة والشرائع الماضية رسالات مؤقتة زمانًا ومكانًا ومنهجاء 
«وكان النبي يبعَث إلى قومه خاصّة. وبعث النبي 5 إلى الناس عامّة» فالرسالة الإسلامية 
رسالةٌ عالمية شاملة لكل زمان ومكانء ولكل فرد من أفراد البشرية أو إِمّا الرسالة التي امتدّت 
طولا حتى شملت آبادٌ الزمن» وامتدّت عرضًا حتى انتظمت آفاق الأمم» وامتدّت عمقًا حتى 
استتوعبت شون الدنيا والآخرة)20©. 

من أجل ذلك» كانت معالجات القرآن الكريم لمسائله وقضاياه غير معالجة الكتب السابقة 
وَإِنْ كان مصدرٌ الجميع واحدًا ومشكاته متّحدة» ذلك أن البشرية اكتمل نضجهاء واستوت على 
سوقهاء وأصبحت مؤهّلة لتلقي مراد الله تعالى» فلم يوجدٌ في القرآن الكريم تلك التفصيلات 
الواسعة التي تهتمٌ بأصغر الأشياء وأكبرها من وصف الأماكن والأشخاص والأنساب» كا 
كان الحال في الكتب السابقة» وترك القرآن الكريم مساحة واسعة للعقل البشري يتحرّك فيهاء 
وفتح أمامّه بعض المفردات التي تعجز الطاقة البشرية عن إدراكهاء والجري وراء أسبابهاء 
وهذه المساحة الأخيرة تسممى الات في القرآن الكريم» وهي تلك الأشياء التي وردت 


)١(‏ يجلة الأزهر» عدد ذي القعدة» ١۳۹١ه‏ ص 2.1747 مقال: الإسلام دعوة شاملة» للدكتور/ يوسف 
القرضاوي» نقلا عن منهج المدرسة العقلية في التفسير» ص ١‏ 5 7. 
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تجْملة في القرآن الكريم دون تفصيل ها أو تحديد لجنباتها اختبارًا من الله تعالى للعقلية المسلمة؛ 


ل *» ¢ 2 را د 290 رم يقر رص ہم و 
لترجع إلى الله في كلّ ما أشكل عليهاء ولسانٌ حاطا لاما پو کل من عند دیا وما یدگ إل ألو 


لذبب 4 . 
وهذا المبحتُ من علوم القرآن أو هذه الجزئية من مفردات البحث قديمة في كتابات العلماء» 
ومن أبرز مَّن تحدّث عنها الإمام السيوطي- رحمه الله-» وذكر أن من بين مّن أفردها بالتأليف 
السَهيلٍ”" ثم ابن عساكر”” ثم القاضي بدر الدين بن جماعة» وقد ذكروا عددًا من أسباب 
الإمهام في القرآن الكريم» من أبرزها ما يلي: 
- الاستغناء ببيانه في موضع آخر. 
- أو أن يكون معيئًا لاشتهاره. 
- أو لقصد الستر عليه. 
- أو أن لا يكون في تعيينه كبير فائدة. 
- أو للتنبيه على العموم» وأنه غير خاص. 
- أو لتعينه بالوصف الكامل دون الاسم. 
- أو لتحقيره بالوصف الناقص”". 
)١(‏ آل عمران: آية ۷. 


(7) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي» صاحب كتاب: الروض الأنف على سيرة بن 
هشام» ولد بالقة عام ٥۰۸‏ وتوفي بمراكش سنة ٥۸۱‏ هه هامش الإتقان» ۲/ ۷۹. 

() هو محمد بن على بن الخضرء المعروف بابن عساكر» واسم كتابه ”التكليل والإتمام”» هامش الإتقان» 
7. 

)٤(‏ هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بدر الدين» من علماء الحديث» واسم كتابه ”غرر البيان في 
مبهمات القرآن“» توفي سنة #ا”الاه (هامش الإتقان ۲/ ۷۹). 

(5) الإتقان في علوم القرآن» للإمام السيوطي. تحقيق الشيخ/ محمد أبي الفضل إبراهيم» ۲/ 74. 


في التفسيروعلومالقلإن َك 


وإذا أردنا أن نعرف موقف المدرسة الإصلاحية من هذه القضية» فيتلخحص في أنهم وقفوا 
أمامّ مبْهمات القرآن الكريم مسلمين خاضعين» لا يخوضون في شيء أبهمه القرآن الكريم 
مدركين تمامَ الإدراك «أن العقل في مثل هذه الأمور أسيرٌ النقل الصحيح اليقيني عن كتاب 
الله تعالى» أو أقوال الرسول ية ولا سبيل في أن يدرك كنهها)"» ومضوا على هذا الفهم في 
كل ما قابلهم من مُْههات» إلا ما نذَرَ كا سيتضح ذلك من عرض رؤيتهم تلك في كثير من 
المنهات. ٤‏ 
فمثلا عندما يفشر الأستاذ الإمام سورة الشمسء ويصل إلى الحديث عن ناقة صال» 
وعقرها يركز همه على المداية في القرآن الكريم» ويترك ما أبهمه القرآن الكريم كما هو فلا 
يحدّد «أشقاها»» وإنما يرى أنه «كان على القوم أن يدعوا أمرّ الله تعالى في هذه الناقة فلا يدعوا 
أحدًا يصيبها بالأذى» ولكنهم طغوا وبغوا وخرجوا عما يرشد إليه العقل الصحيح» فكذبوا 
صالا عليه السلام... والبعث لا حاجة بنا إلى تسميته لأنه يجب علينا أن نقف عندما وقفٌ 
عنده الكتاب» وكان ذلك المنبعث أشقى القبيلة لأنه تحرّش للشر من دونهم» وانطلق يتحرّى 
الناقة»”” فهو لا يقف هنا عند اسم ذلك «الأشقى» لأنَ القرآن ضرب عن ذكره صفْحًحا 
وعند حديثه عن الكتبة والحفظة» وكيفية كتابتهم يمضي على نفس الدرب» وينسج على 
نفس المنوال» فيرى «أن من الغيب الذي يجب علينا الإيمان به ما أنبأنا به الله في كتابه من أن 
علينا حمَظة يكتبون أعمالنا حسنات وسيئات: ولكن ليس علينا أن نبحث عن حقيقة هؤلاء» 
ومن أي شيء حلقواء وما هو عملهم في حفظهم وكتابتهم: هل عندهم أوراق وأقلام ومداد 
كالمعهود عندنا وهو ما يبِعٌدُ فهمّهء وهناك ألواح ترقم فيها الأعمال» وهل الحروف والصور 
التي ترسم هي على نحو ما نعهّدٌ أو إن هي أرواح تتجلى فيها الأعمال» فتبقى فيها بقاء المداد 
في القرطاس إلى أن يبعث الله الناس» كل ذلك لا نكلف العلم به» وإنما نكلف الإيهان بصدق 


)١(‏ انظر: الإسلام عقيدة وشريعة» للشيخ/ محمود شلتوت» ص۰9۸ بتصِرف يسير. 
(۲) انظر: تفسير جزء «(عم)» للأستاذ الإمام/ محمد عبده» ص۰۹۷ بتصريف يسير. 
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الخير» وتفويض الأمر في معناه إلى الله تعالى» والذي يجب علينا اعتقاده من جهة ما يدخل في 
عملتاهو أن اعا تحفظ وتحضى» لا رضيم متها شرل قط 

ويتوقف في البحث عن حقيقة النار» فنارٌ الآخرة «نارٌ يجب علينا الإيمان بهاء ولكن لا ينبغي 
لنا البحثٌ في حقيقتها لأنها من أمور الآخرة التي استأثر الله بعلم حقائقهاء وإنما هي عذاب 
ليم لمن يضلاها». 

وكذلك الجنات «هي دارٌ النعيم في الحياة الآخرة» وهي مما يجب علينا الاعتقاد به» وأنّ 
النعيم واللّذة فيها أكمل وأوفر من جميع لذائذ الدنياء وأنها دارٌ خلد أي مَن دخلها من أهلها 
لا يخرج منها أبدَاء وهو معنى «خالدين فيها أبدَا"» ولا يجوز لنا البحث في حقيقتهاء ولا أين 
موضعهاء وكيفية التمتع فيها؛ فإنّ ذلك لا يعلمه إلا الله تعالى»". 
الأعمال: 

وحديثه عن الأعمال كذلك. والميزان «فتقدير الله تعالى للأعمال وما تستحقه من الجزاء في 
ذلك اليوم إن| يكون حسبَ ما يعلم» لا على طريقة ما نعلم» فعلينا أن نفوّض الأمر فيه إليه 
سبحانه» وينعي على بعض المفسّرين خوضهم في هذه ا همات ثمٌ يدّعون تسليمّهم بها فيقول: 
«ومن عجب ما قاله بعض المفسّرين إِنّه ميزان بلسان وكفتين كأطباق السموات والأرض» 
ولا يسان ها وت الع ا کے م مایت بعد انر کی ي هزد ا إل لله 
تعالى!؟ والكلام فيه جراءة على غيب الله تعالى بغير نص صريح متواتر عن العصوم بل ول 
يرد في الكتاب إلا كلمة الميزان» وقد عرفنا ما يمكننا أن نفهمّه منها لنتتفع بها نعتقدء وما عدا 
ذلك كل علمّه إلى الله سبحانه). 


.۳ ٦ص السابق»‎ )١( 

(۲) تفسير جزء عم» ص 1175 . 

(۳) انظر: ته : جزء عم» ص۳۸١‏ والآية رقم ۸ سورة البينة. 
(5) السابق» ص59١.‏ 


في التفسيروعلو ,القن ا 


ويرفض - كذلك- الخوض في الحديث عن النفس؛ ذلك «أننا لا نحتجٌ على ما وراء ا لجس 
والعقل إلا بالوحي الذي جاء به نبيّنا عليه السلام» وإننا نقف عند هذا الوحي لا نزيد ولا 
لقو وقد آم ا نمال ها ها أن الس التي خلى الاس مهاه وجا انكر قدا 
لامها" 

ويرفض - كذلك- الخوض في الحديث عن عدم مس الشيطان لمريم وعيسى- عليه| 
السلام- «فلا يتكلم في كيفية مس الشيطان ولا في كيفية إخراج حظه من القلب» وإنا يقول: 
إن ما قاله الرسول بيا حقٌ وإِنّه يدل على مزيّة ريم وابنها وللنبي ٤5‏ لا يشاركهم فيها سواهم 
من عباد الله الذين ليس للشيطان عليهم سلطان)”". 

وني حديثه عن الصّور يرفض الغوض في تفصيله؛ وإنما يرى «أنه تمثيل لبغث الله للناس 
يوم القيامة لا يمثلها أبدًا إلا نفخة في بوق» فإذا هم قيام ينظرونء وعلينا أن نؤمن بها ورد من 
النفخ في الصّورء وليس علينا أن نعلم ما هي حقيقة ذلك الصّورء والبحث وراء هذا لا يسوغ 
للمسلم»". 

وكذلك في حديثه عن الأرواح” والملائكة والصحف”) وإرم ذات العماد”". ويمضي على 
شين ا عرلا و ری کا ا ت ع یرت چ 
«وهل هذا الصوت صوتٌ جهنم نفسهاء بمعنى أن المواد التي تلتهب فيها يُسمع لما هذا الصوت» 
أو هو صوتٌ أهلها الذين ألقوا أو يلقون فيها. لم يكلفنا الشرع تعيين أحد الأمرين» كا لم يكلفنا 
أن نعرف جهنم نفسها والجنة وسائر شئون عام الغيب معرفة تحديد. وإنم) كل ما على المؤمن أن 


(۱) تفسير المنار» ج٤‏ ص٤‏ 7 بتصرّف يسير» ط. دار الفكر. 

(۲) تفسير المنار» ۳/ ۲۹۲. 

(۳) تفسير جزء عم» ص٥.‏ وانظر: تفسير جزء تبارك» ص٦۷.‏ 

(؟) انظر: تفسير جزء عم» ص1» وتفسير جزء تبارك» ص 0/9 ٠١١‏ . 

(6) انظر: ص07272 758 من السابق. 

(5) ص ۲۸ من السابق. 

(۷) انظر: ص٩۷‏ من السابق» ط المحرم 1187١هه‏ يونيه 19557, ص5 .٠١‏ 
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يعتقد أن الله أعدّ دارًا للأشرار تسعرٌ فيها النار وتفور» ويُسمع لها صوتٌ على ا معنى الذي يريده- 
سبحانه وتعالى-» أمّا ما وراء ذلك من اعتقاد أن مواد جهنم وعناصرها وطبائعها وغليانها 
وحسيسها من جنس ما نعرفه في الدنيا أو لا؛ فهذا مما لا نكلفه رحمة بنا؛ إذ القصد أن يؤدّي علمنا 
ا ا ل تان وهل فل برك نلق اف غاا من مرها 

ولا يريد أن يدخل كذلك في تعيين «الطائف» الذي طاف على جنة أصحاب الحنةء فيذكر 
فقط أنه من قبل الآفات السماوية التي تفجأ الأغراس والمزروعات في بعض السنين فتتلفهاء 
وتلحق الخسائر بأصحابهاء ولا يلزمنا أن نعين جنس ذلك الطائف» وإنا نقول إن استتصاله 
لثار الجنينة» وإفساده كان بالعًا حدّه بحيث يحكم المتأمّل فيه أنه حصل بصورة خارقة للعادة» 
من شأنها أن تحدتٌ في النفوس الغافلة الرهبة والازدجار". 

وننتقل إلى رافد آخر من روافد هذه المدرسة مضى على نهجهاء وسار على درا إلا وهو 
الشيخ محمود شلتوت - رحمه الله - الذي يتناول الحديث عن الدابة التي هي علامة من علامات 
الماع وتر طمن را ار ج عل بف المقتر ين الذيق اهيا عقر هم ف مله ابات 
وذلك عند قوله تعالى وَإدَاوهَمَ الْقَوَلُ عَم خا هم داه الْأَرَضٍ مُكَلْمُهُرْ ...4 الآيات " 
حيك يق ل 71 اكور ارات إن مارموهو بن الاي 1ك و الذي 2د N‏ 
نذكر بعض العلامات الدّالة على قرب وقوعهاء وأنها دابة لها من غرابة الشأن ما هاء ستخرج 
من الأرض تنطق بالحقّ الذي أنكروه وأ الناس أعرضوا وضلوا عن آيات رهم وقد تكلم 
الاس كثيرًا في شأن هذه الدّابة» وأسرفوا حتى قيل إتها ولد ناقة صالح؛ فرّ إلى حجر فتح له 
فاه حين) عقرٌ القوم أَمّه فدخله فهو فيه حتى يخرج علامة من علامات الساعة» وماذا علينا لو 
وقفنا في حديثنا عن هذه المغيبات عند القذر الذي خب به القرآن الكريم» ثم نترك ما وراءه من 
التفصيل إلى اليوم الذي يأتي فيه تأويله وبيانه؟ وليس الخبر متعلقًا بعمل مطلوب من العباد 


)١(‏ تفسير جزء تبارك» للأستاذ الشيخ/ عبد القادر المغربي» ص۷. 
(۲) تفس جزء تبارك» ص57 . 
(۳) سورة النمل: آية ۸1. 


في التفسيروعلوم_القلإن اند 


وإنما هو إنذارٌ ووعيد وتهديد وتبكيت با لا يعلم حقیقته إلا الله» فلنقف عند حدٌ العبرة» ولا 
تخوهن فیا اسا الله بعلفه 800 

ويعلق على حديث بعض المفشرين عن الميزان» وما أكثروا فيه من اخوض من جهة أنه مادي 
أو معنوي» ومن جهة أنه الذي يوزن به الأعمال» أو أن الذي يوزن به هو صحائف الأعمال» 
وأنْ بعضهم صوّره بلسان وكفتين» ووضعوا مادّته التي اتخذ منهاء وعيّنوا مكانه الذي يوضع 
ا ای سس في دال فا راركو وله وای ا و لاف قد 
تجاوز فيه القوم حدود ما يصح للإنسان الخوض فيه» وكشف أستاره التي استأثر الله بباء فهو 
دون شك رفع تفاصيل يومه» وأعمال الله فيه شئون غيبية يجب أن يفوّض الأمر فيها لله وحده» 
وهو ما لا حاجة للناس إليه بعد الإيمان بمعناه العام وبالمقصود منه)". 

وكذلك تحدث عن المائدة» ورفض الخوض فيها ثم يذكر عنها في القرآن الكريم”". وكذلك 
فواتح السور رفض الحديث فيهاء والخوض في معانيهاء ولم يقع فيه| وقع فيه غيره من المفسرين”*". 

كما رفض الخوض في الحجاب الذي هو بين الجنة والنار©. 

وهكذا مضي مدرسة المنار على هذا الأساس من أسس منهجهم؛ ويجعلونه محورًا من محاور 
مدرستهب» إلا آم وقعوا في بعض المسائل القليلة فيا عهوا الاس عنه؛ فتجد مغلا الأسعاذ 
الإمام في سورة الفجر يصف الأوتاد بأنها الأهرام التي بناها المصريونء فيقول: «وللمفسرين 
في الأوتاد اختلافٌ كبير» وأظهر أقوالهم ملائمة للحقيقة أن الأوتاد هي المباني العظيمة الثابتة 
وما جعل التعبير عا ترك المصريون من الأبنية الباقية بالأوتاد فإنها هي الأهرام ومنظرها في 
عين الرائي منظرٌ الوتد العظيم المغروس في الأرض» بل أن شكل هياكلهم العظيمة في أساسها 


() إلى القرآن الكريم» للشيخ/ محمود شلتوت» ط الإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر» ط. المحرم 
8 هيونيه 1957م ضص4 1١‏ 

(۲) تفسير القرآن الكريم» ص25517 ٤٦۸‏ . 

(۳) السابق» ص۰۲۹۹ ۲۷۲. 

(5) تفسير القرآن الكريم» ص١5.‏ وانظر: اتجاهات التفسير» ص۷۷۳» للدكتور/ فهد الروبي. 

(5) انظر: إلى القرآن الكريم» ص١٦‏ . 


232 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


کل اراد القلوية الفم عريضاء وينتهي بأدق مما ابتدأ به وهذه هي الأوتاد التي يصح 
نسبتها إلى فرعون على أنها معهودة للمخاطبين)'. 

فهو هنا يفسّر الأوتاد بالأهرام» وهذا غير مسلم» وكذلك الأستاذ الشيخ عبد القادر المغربي 
يقع فيم) نى عنه الناس» فيقول معربًا عن حال آهل الحنة التي ذكرت في سورة «ن» وهل يعتبر 
قولحم هذا توبة نصوحة ينالون بها من الله تعالى العفو والصفح والتعويض عن جنتهم» ألا 
يعلم كيف كان أمرهم في ذلك» وقد سئل قتادة عنهم: أمنْ أهل الجنة هّمه أمْ من أهل النار؟ 
فقال للسائل: لقد كلفتني فيها. «يريد أن الأفضل التوقف في أمرهم» ثم يقع هو في الحديث 
عن أمرهم» فيقول: «ويمكن أن يقال إن الآية التي ختم الله بها القصة تشعر بالتهديد والوعيد 
ما يدل على أن في توبتهم شائبة رياء ونفاق»”". فيتّهمهم بالرّياء والنفاق في الوقت الذي ينهي 
عن الجزم بحكمة في أمرهم. 
خلاصة واستنتاج 

والخلاصة أن الجّهمات في القرآن الكريم بابٌ من الأبواب التي استأثر الله تعالى بعلمها لحكمة 
أرادهاء وهي أسبابٌ سبق الحديث عنهاء وأ قدامى العلماء أفردوا هذه الزاوية من زوايا القرآن 
بكتب خاصّة» وأنّ مدرسة المنار رفضت الخوض في الحديث في مُبهمات القرآن» وو جُهوا عنايتهم 
إلى استكشاف هدايات القرآن الكريم إلا أن لكل جواد كبوة» ولكلٌ عالم هفوة. 

وأي حسام لم تصبه كلالة وأي جواد م تخنه الحوافر 

فوقعوا في بعض مما نبوا عنه غيرهم, والكمال لله وحده» والعصمة للأنبياء والمرسلين. 
أبرز الكتب التي تخدمٌ هذه الزاوية: 
- البرهان في علوم القرآن» للإمام الزركشي. 
- الإتقان في علوم القرآن» للإمام السيوطي. 


(۱) تفسير جزء عم» ص 4/,. 


2035 


فاه التفسيرو علوم القران 
المحور الزابع 
الإسرائيلياتَ وموقفهم منها 
توطئة: 


قبل الحديث عن وجهة نظر علماء مدرسة المنار» وموقفهم من الإسرائيليات ودخوها في 
التفسير» لا بد أن نطل إطلالة سريعة على عدد من النقاط حتى تتضح لنا القضية ونتصورها؛ 


فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. 
ع ا ل ا ل 
فاسدة حقه أو باطله» تكون هذه الثقافة قوام حضارتبم, وعاد : نهضتهم» وركيزة توجههم» 


وتظهرهم إلى الحياة والأحياء» وتتمثّل هذه الثقافة قوام حضارتبهم في المنظومة الفكرية التي 
تعارفوا عليهاء وربّوا على معطياتها» حتى أصبحت مسلات فكرية وبديهيات عقلية عندهم» 
وهي التي تَثّل- بحقٌّ- الخريطة الثقافية التي تشعٌ الضوء للسالكين درب الحياة» وهي كذلك 
العمدة الذي إليه يرجعونء وعليه يعتمدون في ختلف القضاياء فإذا كان المسلمون قد أقاموا 
حضارتهم حينًا من الدهر على أسس راسخة؛ فمذار هذه الحضارة القران والستة؛ وعادها 
التشريع الإسلامي الحنيف» وكذلك لليهود ثقافة معينة خاصّة تمثل «الحوية الشخصية» التي 
تجمع شتاتهم وتؤلف بينهم- إن أمكن التأليف بين مفردات هذا الجنس الغريب- وعلى كل 
حال ثقافة اليهود هذه والتي حملوها معهم أو بمعنى أدق حملها معه مَّن دخل في الإسلام 
هي التي تسمّى بالإسرائيليات» وهذا الاسم منسوبٌ إلى عجز كلمة «بني إسرائيل» وكا هو 
معلوم» فإن إسرائيل هو نبي الله يعقوب- عليه السلام- «عبد الله» الذي تنتسب اليهود إليه» 
والذين خاطبهم الله تعالى به في القرآن الكريم أكثر من مرّة حملا لهم على أن يأتمُوا به» ويقتدوا 
بفعاله» وإن كانت الإسرائيليات في الواقع تشتمل ما نسب إلى اليهود أو النصارى أو غيرهم 
من أهل الكتان» إلا أن هله اة التخيرت لار من به ها خاورةالبوود مسلون ق 
الجزيرة العربية» وغالبية ما نقلّ عنهم أكثرٌ ما نقل عن النصارى. 


5 موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 

يقول الدكتور أبو شهبة- رحمه الله- وهو يوضح بداية فكرة الإسرائيليات: «كان اليهود 
بجانب التوراة المكتوبة «التلمود)» وهي التوراة الشفهية» وهي مجموغة قواعد ووصايا وشرائع 
دينية وأدبية ومدنية» وشروح وتفاسير» وتعاليم وروايات كانت تنقل وتدرس شفهيًا من حين 
لآخر. ّ 

ومن التوراة وشروحهاء والأسفار وما اشتملت عليه» والتلمود وشروحه» والأساطير 
والخرافات» والأباطيل التي افترؤها أو تناقلوها عن غيرهم؛ كانت معارف اليهود وثقافتهم» 
وهذه كانت المنابع الأصلية للإسرائيليات التي زخرت بها بعض كتب التفسير والتاريخ» 
والقصص والمواعظء وهذه المنابع إن كان فيها حقّ ففيها باطلّ كثير» وإن كان فيها صدق 
ففيها كذبٌ صراح» وإن كان فيها سمين ففيها غث كثير» فمن ثمٌ انجرٌ ذلك إلى الإسرائيليات» 
وقد يتوسع بعض الباحثين في الإسرائيليات فيجعلها شاملة لما كان من معارف اليهود» ومن 
معارف النصارى التي تدور حول الأناجيل» وشروحها. والحقٌ أن ما كتب في التفسير من 
المسيحيات أو من النصرانيات شيء قليلٌ بالنسبة إلى ما فيها من الإسرائيليات)7©. 

هذا وإذا كانت الإسرائيليات قد دخلت علوم ارا تين خلال البهود 
الي أسلموا وحملوا معهم جزءًا ليس باليسير من ثقافتهم, فان هناك دافعًا- أو قل بتعبير 
أدقٌ- قبولا لتلقّيها في عقول العرب الذين حملوا رسالة الإسلام» يتحدّث عن ذلك فيلسوف 
الاجتماع ابن خلدون» وهو شحف العرب بمعرفة أسباب المكونات» وبدء الخليقة فيقول: 
إن العرب م یکونوا أهلّ كتاب ولا علم» وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية» وإذا تشوّفوا 
إلى معرفة شيء مما تتشوّف إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة» وأسرار 
الوجود؛ فإنم| يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم» ويستفيدونه منهم» وهم أهل التوراة من اليهود. 
ومن تبع ديهم من النصارى وأهل التوراة الذين بين العرب يومثذ» ولا يعرفون من ذلك إلا ما 
تعرفه العامّة من أهل الكتاب» ومعظمهم من حير الذين أخذوا بدين اليهود» فلا أسلموا بقوا 
على ما كان عندهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون هاء مثل أخبار بد الخليقة» 


)١(‏ الإسرائيليات وال موضوعات في كتب التفسير» للدكتور/ محمد محمد أبو شهبة» ط مكتبة السنة» ط الرابعة» 
.اه ص۳١ ٠١‏ . وانظر: التفسير والمفسرون» .١50 /١‏ 


في التفسيروعلوم ,القن فك 


وما يرجع إلى الحدثان والملاحم» وأمثال ذلك مثل كعّْب الأحبار» ووهب بن منبه» وعبد الله 
بن سلام» وأمثالهم؛ فامتلأت التفاسير من المنقولات عندهم.. وني أمثال هذه الأغراض أخبار 
موقوفة عليهم.. وأصلها من أهل التوراة الذين يسكنون البادية» ولا تحقيق عندهم بمعرفة 
ما يتلقونه من ذلك إلا أهم بعد هيبتهم وعظمة أقدارهم لما كانوا عليه من المقامات في الذين 
والملة» فتلقيت بالقبول من يومئذ)'. 

وإذا كان ابن خلدون قد وضع يده على سبب انتشار الإسرائيليات وذيوعها بين المسلمين» 
فلمًا بل علينا أن نوضح حكمها ورأيّ الشرع فيها حتى تتضح لنا الرؤية» ونستطيع إبرازٌ موقف 
رأي السّلف في الإسرائيليات: 

للق أن اعد دراو أن اوسر اقات لاتقل الل ولا رقف كلل ا رواو مها 
وحكموا على كل قسم على حدة» فرأوا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما علمنا صخته ب بأيدينا بها يشهد له بالصدق» فهذا صحيحٌ ومقبول. 

القسم الثاني: ما علمنا كذبه بم عندنا ما يخالفه ويناقضه» فذلك مردودٌ باطل. 

القسم الثالث: ما هو مسكوت عنه. لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» وهذا حكمه 
أننا لا نؤمن به» ولا نكذبه» ونجوّز حكايته» وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني أو 


عل 72 


لعلامة عصره عبدال رحمن بن خلدون. وانظر كذلك منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم للدكتور/ 
عبدالوهاب فابد ط مجمع البحوث الإسلامية عام "591 ١ه‏ ۱۹۷۳م ص۱۷۸ ومباحث في علوم القرآن 
ص 07755 1١17‏ ط مكتبة وهبة ط السابعة ١٠55١ه ١140‏ للأستاذ الشيخ مناع القطان» وابن جزىء 
ومنهجه في التفسير من كتابه «التسهيل لعلوم التنزيل ص۱۷۸ هامش ط أولى منشورات كلية الآداب 
والتربية بجامعة سابا بها للأستاذ عبدالرحمن رزق» وانظر ثقافة الداعية للدكتور يوسف القرضاوي ط 
مكتبة وهبه ط العاشرة 515١ه-995١م‏ ص 275 47. 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم» للإمام ابن كثير» ٤ /١‏ ط الحلبي» بدون تاريخ. 


236 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء _ 


هذاء وقد اعتمد العلماء في جواز الحكاية على حديث: «بلخوا عني ولو آية» وحدّثوا عن بني 
إسرائيل» ولو حديث» ولا حرج» ومّن كذب علي متعمِّدًا فليتبوأ مقعده من النار0". 

واستدلوا على أن هذا القسم لا يصح لنا أن نصدّقه» ولا نكذبه بها روي عن أبي هريرة- 
رضي الله عنه- أنه قال: «كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسّرونها بالعربية لأهل 
الإسلام فقال رسول الله له لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: [آمنًا بالله وما 
أنزل... الآية. 


فالملاحظ هنا أنهم اعتمدوا الحديث الأول دليلا لجواز الحكاية» واعتمدوا الحديث الثاني 


دليلا على عدم صحة التصديق أو التكذيب لا يروى من الإسرائيليات. 

إن كان الكخوط والأجدر هو ما يذهب إليه الأسغاة الشيغ أحد مد شاكر- رجه الله 
تعالى- من عدم جواز ذكرها في مقام التفسير: «فإباحة التحرّث عنهم فيا ليس عندنا دليل 
على صدقه ولا كذبه شيء» وذكر ذلك في تفسير القرآن» وجعله قولا أو رواية شيء آخر في 
معنى الآيات أو في تعْيين ما ل يعيّن منهاء أو تفصيل ما أجمل فيها شيء آخر لأ في إثبات مثل 
ذلك بجوار كلام الله تعالى ما يُوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا كذبه مبيّن لقول الله 
تعالى» ومفصّل لا أجمل فيه» وحاشا لله ولكتابه من ذلك» ون رسول الله لاء أذنَ بالتحدّث 
عنهم» وأمرنا أن لا نصدّقهم ولا نكذمم» فأيّ تصديق لمرويّاتهم وأقاويلهم أقوى من أن نقرئها 
بكتاب الله ونضعها منه موضع التفسير أو بيانه»". 


)١(‏ أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص» «ك2) الأنبياء» باب ما ذكر عن بنى إسرائيل» 
ا ۰ 

(1) أخرجه البخاري عن أبي هريرة» «ك) التوحيد» باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتاب الله تعالى 
بالعربية وغيرهاء 9/ ١97‏ . 

(۳) انظر: عدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» ص .18١ 018٠١‏ والقرطبي ومنهجه في التفسير» ص5١4»‏ 
۷ ط دار العلوم» ط ١01٠15ه‏ ١19/81١م,‏ نقلا عن السابق للأستاذ الدكتور القصبي زلط. 


في التفسيروعلوم ,القن د 


وهذا رأيٌّ قوي وجبةٌ وأجدر أن يؤحَذ به» فقد شمل القرآنٌ الكريم والسنة النبوية المشر فة 
كل ما يحتاجه الفردٌ المسلم» وما عدا ذلك فأمور لا يتوقف عليها كبيرٌ فائدة» ومن خصائص 
التشريع الإسلامي أنه يوسّع دائرة الشهادة ويضيّق دائرة الغيبيات والمبُهمات حتى يطلق الفرد 
المسلم ملكاته في اكتشاف الكون» ومعطيات الحياة ويسخرها جميعًا لله رب العالمين. 

وإذا كنا قد عرضنا فكرة سريعة عن معنى الإسرائيليات» وموقف السلف منها؛ فلا ب من 
الوصول إلى بيت القصيد» وهوهدف البحث» وهوذكررأي مدرسة المنار في هذه المسألة» ونحن 
إذا تتتّعنا كتابات أعلام مدرسة المنار نجد أنهم يحملون على الإسرائيليات حملة شديدة وينئعون 
غل كي الآ از وو كب ين ثنة إذ أا مصدواوعط )ذفن مضادر لار ابات ا كان 
عندهما من العلم الأول ونعوا كذلك على المغشرين السابقين الذين قبلوا هذه الإسرائيليات» 
ودونوها في کتبهم» وم يذكروا أن السابقين حشدوا كل ما وصل إليهم معتمدين على جؤدة 
أذهان اللاحقين ماضين على قاعدة «مَنَ أسند إليك فقَدْ حملك» ولكنٌ الآفة ليست آفة السابقين 
الجامعين» بل آفةٌ اللاحقين الحاملين الذين لم يجهدوا أنفسّهم في التنقيح والتصويب» أضف إلى 
ذلك أن من الأسباب التي حملت مدرسة المنار على شنّ هذا اهجوم الشديد على الإسرائيليات» 
وان راغا م كانوا يعاصرونعدارس عا دل ناذية کشم كل شي فا 
ومشاهدة العَيان. بالإضافة إلى ميّلهم العقلي الشديد» «وقد أذى بهم هذا الميل الشديد إلى 
تكذيب بعض الإسرائيليات التي وافقت ما جاء في شريعتناء وأدّى بهم أيضًا إلى تكذيب بعض 
الأحاديث الضعيفة الثابتة خشية احتمال أن يكون الصحابيٌ الذي روى الحديتٌ سمعه من 
كعْب الأحبار»". 


١٤١٤ ط مؤسسة الرسالة» ط الثانية‎ »۷٠١ /۲ اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهمجري»‎ )١( 
للدكتور فهد الرومي. ومن أمثال ما روّوه حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في كتاب التفسير: «قيل‎ 
لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. فدخلوا يزحفون على استاهم فبدلوا وقالوا حبة في شعير‎ 
وقال عنه (ما اختاره الجلال مروي في الصحيح» ولكنه لا يخلو من علة إسرائيلية)» انظر: فتح الباري»‎ 
ط الهيئة المصرية للكتاب.‎ .579 /١ كتاب التفسير» ص5/ ۳. تفسير المنار»‎ 


238 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


ونستعرض بعض آراء علماء المدرسة هنا لندرك مدى حرصهم على البعد عن الإسرائيليات 


جملة وتفصيلاء وتحرير العقل المسلم من قيّد الانحباس في دائرة معيّنة موهومة هي دائرة 
المرويّات الإسرائيلية. 


يقول السيد رشيد رضا- رحمه الله تعالى- بعد أن ذكر المقصدَ من قراءة القرآن «كان من 
سود حظ المسلميق أن أك ما كب ن الس يشغل قارف عن هله المفاضد العاليةه والهدارة 
السّامية» فمنها ما يشغله عن القرآن بمباحث الإعراب وقواعد النحوء وبعضها يلفته عنه بكثرة 
الروايات» وما مزجت به من خرافات الإسرائيليات» وأكثرٌ التفسير المأثور قد سرى إلى الرّواة 
من زنادقة اليهود والفرس ومسلمة آهل الكتاب..'. 

فالأستاذ الإمام يؤكد على أن القرآن نزل سائعًا يسهل على كل أحد فهمّه من غير حاجة إلى 
عناء» ولا ذهاب في الدّفاع عن شيء خلافٌ الظاهرء فعلينا ألا نخرج عن سننه ولا نضيف إليه 
حكايات إسرائيلية أو غير إسرائيلية9, 

والسيد رشيد رضا يرى أن الروايات الإسرائيلية جملة من الأسباب التي حالت بين المسلمين 
وبين تفهّم مقاصد القرآن الكريم» وكانت صارفا هم عن إدراك مراده» والشيخ عبد العزيز 
جاويش يقول في كتابه «أسرار القرآن»: «وليحذر المسلمون قراءة ما جاء في تفاسير القرآن في 
هذا الموضوع من الإسرائيليات» وما ابتدعه أصحابها من التأويلات وغريب الروايات فإنها 
مضللة للعقول مُبعدة ها عا قصده كتاب الله الحكيم 0000 

والشيخ شلتوت في كتابه «تفسير القرآن» يحمّل الإسرائيليات الجناية على الفكر الإسلامي 
فإنه اللا حدثت بدع الفرق والتطاحن المذهبي والتشاحن الطائفي... وظهرت في أثناء ذلك 


.۷ /١ تفسير المنار»‎ )١( 

(۲) تفسير المنار» ۳/ ۰۲۹۳ وانظر: 5/ 2758/8 ۲۸۹. 

(۳) انظر: ص۳۸ نقلًا عن اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهمجري» ص7 5/. ومنهج المدرسة العقلية 
الحديثة في التفسير» ص۳۱۸. 


في التفسيروعلوم_القلإن سد 


ظاهرة خطيرة هي تفسير القرآن بالرّوايات الغريبة والإسرائيليات الموضوعة التي تلقّفها 
الرواة من أهل الكتاب» وجعلوها بيانًا لمجمل القرآن وتفصيلا لآياته.. وقد قيد هذا التراث 
العقول والأفكار بقيود جنث على الفكر الإسلامي فيا يختصٌ بفهم القرآن والانتفاع بمداية 
القرآن...*:. 

وک ی سدريت الخرله أنه ی عا چا سرا لأبراز أعداف القرال من کال ر 
سهل واضح» يكون خاليًا من الإسرائيليات والخلافات المذهبية والتطبيقات الغريبة التي 
ات يف و ردق ت ت ل الاس اع معرفة هات اده وآ ب 
ذلك التفسير بلغات العالم المختلفةء ثمّ وزع على سائر الأقاليم ليتبين للناس عن كثب حقيقة 
الإسلام ويعرضوا دعوته على وجهها الصحيح”". 

حتى إن موقظ الشرق والأب الروحي- إن صح التعبير- لمدرسة المنار كان يرى- كا 
ذكر عنه السيد رشيد رضاح أن سبب تقصير المفسّرين الذين وصلت إلينا كتبهم هو عدم 
الاستقلال التامٌ في الفهُم» وما كان ذلك لبلادة» وإنما جاءَ من أمور همها الافتتان بالرّوايات 
الكرة رواب الط دات اف فى كلهم والأصول واه وكير ات غار ضير 
المذاهب وتأييدها..»". 

وينعي الأستاذً الإمام على المفشرين كثرة ولعهم بهذه الخرافات الإسرائبلية» ويعلّق على 
قول جلال السيوطي عن الرّعد بأنه ملك والبرق سوطه يسوق به السحاب”». فيقول: «كأنَّ 
الملك جسم مادي لأ الصوت المسموع بالآذان من خصائص الأجسام» وكأنّ السحاب حمارٌ 
بليد لا يسير إلا إذا زجر بالصراخ الشديد والضرب المتتابع» وما ذكرناه «أي أن الرعد هو 
)١(‏ تفسير القرآن الكريم» ص4 .٠١‏ وانظر: منهج المدرسة العقلية في التفسير» ص4١‏ ”. واتجاهات التفسير 

في القرن الرابع عشر الهجري» ص 07/. 
090 الأسلت م ع 


(۳) تفسير القرآن الحكيم» 4/ ۲۸٠‏ ط دار الكتب العلمية. 
(6) تفسير الجلالين» ص77 ط دار المعرفة. 


شت موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
الصوت المعروف”"» هو الذي كان يفهمه العربي من اللفظين» وهو الذي يفهمه الناس اليوم» 
ولا يجوز صرف الألفاظ عن معانيها الحقيقية إلا بدليل صحيح» لا سيا إذا صرفت عن معاني 
من عالم الشهادة الذي يعرفه الواضعون والمتكلمون إلى معاني من عالم الغيب لا يعلمها إلا 
الله تعالى» ومّن أعلمهم الله تعالى إِيّاها بالوحي» ولكن أكثر المفسّرين ولعوا بحشو تفاسيرهم 
بالموضوعات التي نص المحدثون على كذبهاء كا ولعوا بحشوها بالقصص والإسرائيليات 
التي تلقّفوها من أفواه اليهود» وألصقوها بالقرآن لتكون بيانًا له وتفسيراء وجعلوا ذلك ملحمًا 
بالوحي» والحقّ الذي لا مرية فيه آنه لا يجوز إلحاق شيء بالوحي غير ما تدل عليه ألفاظه 
وأساليبه إلا ما ثبت بالوحي عن المعصوء ية الذي جاء به ثبونًا لا يخالطه الريب...”. 

إلى هنا لا نختلف مع رواد هذه المدرسة من نيهم على المفسّرين الذين وقعوا في شباك 
الإسرائيليات» وأثرت في حركتهم الفكرية داخل النصوص الشرعية» ولكننا نعاتبهم على 
ورودهم نفس المورد وسلوكهم نفس السبيل الذي عابوه على السابقين من المفشرين» خاصة 
وأنهم- مدرسة العقل- عزفوا بنصره على كثير مما عداه واحتكامهم إليه في صغير الأمر 
وك 

ولقد عابهم قبلي المرحومٌ الدكتور/ الذهبي؛ حيث قال: «لا يفوتنا أن نبّه على أن صاحب 
المنار كان مع شذة لومه على المفسّرين الذين يزجُون بالإسرائيليات في تفاسيرهم» ويتخذون 
منها شروحًا لكتاب الله تعالى؛ يخوض هو أيضًا فيا هو من هذا القبيل» ويتّخذ منه شروحًا 
کاب الله قال ولك أله كنا ما بش عن الكفاب اللقدس اا ارا شه بها بش 
مهمات القرآن؛ أو يرد بها أقوال المفسرين» وكان الأجدر بهذا المفسر الذي يشدد التكيرٌ عل 
عشّاق الإسرائيليات أن يكف هو أيضا عن النقل عن كتب أهل الكتاب» خصوصًا وهو 
يعترف أنه قد تطرّق إليها التحريف والتأويل". 
)١(‏ انظر: المنار» 7/1 .١55‏ 


(9) انظر الاب شس اة 
(۳) التفسير والمفسرونء ۲/ ٦۳١‏ ط مكتبة وهبة» ط السادسة» ٩۱٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م.‏ 


في التفسيروعلومالقلإن ل 


ولا شك أن هذا شيء يعاتب عليه الأستاذ الإمام ومدرسته» خاصّة أن نقلهم للإسرائيليات 
مفتوح» فنقلوا مغلا نقل السابقون تحديده «للبعض» المذكور في قوله تعالى: #كَمَلْنَا ره 
ضما كَدَِكَ يح انه الوق وَيرْيحكُمْ ءاه لعَلَّكُمْ تَْقِنُون 74" بقوله: «ويروون في هذا 
الضرب روايات كثيرة قيل: إن المراد اضربوا المقتول بلسانهاء وقيل: بفخذهاء وقيل: بذنبها»”2. 
وإن علّق على ذلك بقوله: والآية ليست نصا في مجمله؛ فكيف بتفصیله»". وكنقله لنصٌ من 
التوراة يحدّد الشجرة المحرمة على آدم أكلهاء فنقل من الفصل الثاني من سفر التكوين» أول 
أسفار التوراة: «وأوحى الرب الإله إلى آدم قاتلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلاء وأمّا شجرة 
معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها تعقوت ولم يعقب على هذا التحديد» بل 
کو 


وكذلك الأستاذ عبد القادر المغربي يق في نفس هذا الشرك» فينقل من التوراة عند تفسير 
قوله تعالى إا أَرَسَلْمَا نحا إل رمي 4 حديتًا عن ابتداء عبادة الأوثان بأنه «في زمن أنوش 
بن شيث بن آدم ابتداء عبادة الأوثان وجعل الناس يسمون المخلوقات الة» فكان أنوش يجمع 
أهله وذويه للصلاة والتسبيح» وعبادة الله وحده» وفي زمن إدريس عليه السلام كثر النفاق 
وانغمس الناس في الآثام فأنزل عليه وحيًا هو صحف إدريس المشهورة يقولون إنها وجدت في 
أضواء بعض الكتب المقدسة». 


.۷۳ البقرة: آية‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن الحكيم» /١‏ ۲۹۱۰۲۹۰. 

(") التوراة» سفر التكوين. 

."55/1١ تفسير المنارء‎ )٤( 

(5) نوح: الآية .)١(‏ 

(1) تفسير جزء تبارك» ص .١7١‏ انظر: ص۲٦۰ ۰٦۳‏ ص5 2157701717 ٠٠١‏ . وانظر: تفسير المنار» جزء 
۲ ص۰۱۳۸ ۱۳۹ ح1 / ۳۱ ۳۳۲« > / 00 داه 
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وقد وقعوا كذلك فيا يخالف القرآن الكريم حيث ذكروا مثلا: «أن نوخًا ولد لسنة ٠۸١‏ 
من عمر أبيه لآمّهء ولسنة ٠١57‏ لحده الأكبر آدم عليه السلام» ومعنى نوح النواح والتعزية» 
وكان عمر نوح ٠٠١‏ سنة لما أخذ يلد أولاده سامًا وحامًا ويافثاء وكان عمره ٠٠١‏ سنة لما 
حصل الطوفان...»'. 

وأمّا مصدر المعارضة فقد أبرزته مراقبة الثقافة بالأزهر التي علقت على بعض طبعات 


41 


لحري عام 


ی و 


الكتاب بقوها: قوله تعالى # وقد سلتا وسال هوه قلت فيه أَلنَ فسا 
دهم اكوا وَهُمْ دیو 74" يفيد أن الطوفان حدث بعد أن أمضى نوح بین قومه ٩٥۰‏ 
سنة» فالقرآن يخالف في ذلك ما نقله المؤلف عن الأسفار القديمة»". 
وبذلك ندرك وقوعَ مدرسة المنار- لا فرد واحد منها- في الأخذ بالإسرائيليات» سواء أكان 
ذلك عن طريق تفسير ا نهم في القرآن» أم عن طريق ما ل يرد أصلا في القرآن. 
خلاصة واستنتاج 
نستطيع أن نخلص من خلال هذا العرض والتحليل إلى بعض النتائج الحامّة» وهي: 
- أن الإسرائيليات فك بهودي أو نصراني» تطرّق إلى معارف وعلوم المسلمين» وبخاصة 
معارفهم في التفسير. 
- أن موقف السلف من الإسرائيليات أنهم لم يرفضوها جملةء ول يقبلوها جملةء بل قسّموها إلى 
مقبول تماما ومرفوض تام ومتوقف فيه. 
- أن مدوسة المنان شتت حلة شعرك عل الإسرائيليات» وخكمت عثليا حى ن الستن 
الصحاح» ولكنها لم تسرٌ على نفس النهج الذي رسمته لنفسهاء بل وقعت فيم| حذرت منه» 
فدخلت هذه المتاهة التي نمت غيرَّها عن دخوها. 


. تفسير جزء تبارك» ص۱۲۱‎ )١( 
.١5 العنكبوت: آية‎ )۲( 
انظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ال هجريء ص 02777 نقلا عن تفسير جزء تبارك.‎ )۳( 


في التفسيروعلوم_القلإن د 


أهمٌ مراجع ومصادر هذا المبحث: 

هذا وهناك بعض الكتب التي تناولت هذه الجزئية من الدّراسة» وها هي ذيء ويأتي في 
أبرزها: 

الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» للدكتور/ أبو شهبه. 

نشأة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن» د/ أحمد خليل. 

الإسرائيليات في التفسير» للدكتور/ محمد حسين الذهبي. 

التفسير والمفسرون» د/ الذهبي» ط مكتبة وهبة. 

الحديث والمحدثون» للدكتور/ محمد أبي زهرة. 

مباحث في علوم القرآن» للدكتور/ مناع القطان» ط مكتبة وهبة. 

منهج ابن كثير في التفسير» للدكتور/ إساعيل سالم عبد العال» ط مكتبة فيصل 


الإسلامية. 
منهج ابن عطية في تفسير القرآن» للدكتور/ عبد الوهاب فايد» ط مجمع البحوث 
الإسلامية. 


القرطبي ومنهجه في التفسيرء للدكتور/ القصبي زلطء ط دار القلم. 

مقدمة ابن خلدون» ط محمد عبد السلام شقرون. 

منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» للدكتور/ فهد الرومي» ط مؤسسة الرسالة. 
اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري» د/ فهد الرومي» ط مؤسسة الرسالة. 
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المحور الخامس 
العلاقة بين القرآن والسنة 
تو طئة: 
القرآن الكريم هو كلام الله تعالى خالصًا غير مشوب بأوهام البشر ولا بأهوائهم ولا تحريفاتهم 
من ألفه إلى يائه» ليس لحبريل منه إلا النقل» ولا للنبي بل منه إا التلقي والحفظ ولل لزي 


مول ےہ سا 


ی تع © تلو ون اقبي © ع یک كي الذي © موز شی 74 


ومعنى هذا أنه يحمل في ثناياه علم الألوهية وحكمتها ورحمتها وقدرتهاء الألوهية المتصفة 
بكلّ كالء ا منزّهة عن كلّ نقص 9 قل أل الى يكم أل في لسوت وَالْارْضٍ إِنَهْ ڪان 

ولاغرو أن تتصف أخبار هذا الكتاب بالصّدق الكامل» وأحكامه بالعدل المطلق # وَتَمَّتٌ 
ر رس ص 2 بعري کک کی عع إن جد مر ا 2 ربو ف عر 001 
کلمت ريك اا لا مدل لكلمنيه وهو السَمِيع علي 7#" “فهو دستور الإسلام الجامع» 
وإنه آية الرسول العظمى ومعجزته الباقية الكبرى» وهو مصدر الإسلام الأول عقيدة وشريعة 
وأخلاقا وآدابًاء أودعه الله من كنوز المعرفة وأسرار الحقّ وأصول العدل ومناهج الخير فضوابط 
السلوك وقواعد الحداية والتشريع ما ينطق بأنه لزل من سكيم كير ©04. 


ع 


(۱) الشعراء: الآيات ۱۹۲ - ٠۹١‏ . 

(۲) الفرقان: آية 5. 

(۳) الأنعام: آية ٠٠١‏ . 

() انظر: ثقافة الداعى» ص١٠‏ د/ يوسف القرضاوي. 

U) 

() الصبر في القرآن» ص"» ط مكتبة وهبة» ط ثالثة» ١٠٤٠ه/‏ ۱۹۸۹ م» د/ القرضاوي. 


في التفسيروعلوم_القلان فك 


من هناء فإِنَ القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي عطاءً ومرتبة ومكانة 
ومنزلة. 

يتضح ذلك من حديث الرسول كل لمعاذ: «بم تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ 
قال: فبسنة رسول الله. قال: فإلم تجد؟ قال: أجتهدٌ رأبي» ولا آلو)". 

لذلك ترى مدرسة المنار أن القرآن الكريم هو الأصل الذي يرجع إليه؛ لأ وروده ورودٌ 
قطعي» والسنة منها ما هو قطعيّ ومنها ما هو ظنيّ» لذلك يقول الأستاذ الإمام: «أريد أن يكون 
القرآن أضلا تمل عليه المذاهب والآراء ف الدين» لا أن تكون المذاهب اصلدوالفرآن هو الذي 
يحمل عليهاء ويرجع بالتأويل أو التحريف إليها ىا جرى عليه المخذلون فيه الضالون)”". 

ويقول السيد رشيد رضا: (إِنْ القاعدة القطعية المعروفة عمّن أنزل عليه القرآن بَلْةِ وعن 
خلفائه الراشدين- رضي الله عنهم- أن القرآن هو الأصل الأوّل لهذا الدين» وأنْ حكم الله 
يلتمس فيه أولاء فان وجد فبه يؤخذ وعليه يعوّلء ولا يحتاج معه إلى مأخذ آخر» وإ لم يوجد 
امس من سنة رسول الله يك على هذا أقرَ النبي يك معادًا حين أرسله إلى اليمن» وبهذا كان 
يتواصى الخلفاء والأئمة من الصحابة والتابعين)2. 

فالأصل في نظره أنْ ينظر إلى القرآن الكريم» ويؤخذ الحكم منه صراحة» وافقّ ذلك 
الأحاديث أو خالفهاء أو آراء الفقهاء أو خالفها؛ لأن الحاكمية المطلقة في المسائل للقرآن الكريم. 
ومن هنا استدل الأستاذ الامام على جواز التيقم للمريض وللمسافرء فحكمهه| حكم المخدث 
حدثا أصغرء والملامس النساء ولم يجد ما وقد ذكر أنه طالع في هذه المسألة خسة وعشرين 
تفسيرًا فلم يد فيها غناءً ولا قولا يسلم من التكلف» من أجل ذلك يريد الأستاذ الإمام أن 


(۱) أخرجه أبو داوود» ج”/ ٠٠۳‏ كتاب الأقضية» باب اجتهاد الرأي في القضاء ط إحياء التراث» وأخرجه 
الترمذي في كتاب الأحكام» باب في القاضي كيف يقضي» وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وليس إسناده عندي بمتصل. 

(۲) فاتحة الكتاب» ص5 5 . 

(؟) تفسير القرآن الحكيم» ح٠‏ ص/97: ۹۸ ط الهيئة المصرية. 


عت موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
يفرغ المرء ما في ذهنه ما سوى القرآنء وأن ينظر للمسألة التي يعالجها ويتعرّض ها من خلال 
القرآن وحده. فإننا (إذا قرّرنا ما في أدمغتنا من الاعتقاد بكتاب الله-تعالى - من غير أن ندخلها 
أو لا فيه يظهر لنا كوننا مهتدين أو ضالينء وأمًا إذا أدخلنا ما في أدمغتنا في القرآن وحشرناها 
فيه أولاة فلا يكنا أن تعرق اهداية من الضادل لاختلاط الموؤوة بالميزان» فلا يدري ما هو 
ارزو من الرووة يده آريد انتوكرة القرآن اماد قم عليه اا اح وارك ن الف لا 
أن تكون المذاهب أصلا والقرآن هو الذي يحمل عليها ويرجع بالتأويل والتحريف إليها كا 
يجري عليه المخذلون. وتاه فيه الضالون)'. 

فالذي ينادي به الأستاذ الإمام هو نفسه الذي يراه السيد رشيد رضا من كؤن القرآن هو 
المصدر الأول والمرجع الأساس. ولعل النزعة العقلية عند المدرسة هي التي جعلت هذا المحورٌ 
من حاور المنهج: يستطيل ويستعرضصء فلا أحد يقيًا من المسلمين العاقلين ينكر أن يكون القرآنٌ 
هو المصدر الأول وهو الحاكم» وإليه المرجع في كل معضلة من المعضلاتء وإنما يحمل هذا 
الفكر مدرسة المنار على أن تنظر للسنة نظرة متفحصة» فلا تقبل منها ما يخالف إيماءات القرآن 
الكريم» ذلك أن السنة النبوية المشرفة خضعت لعمليات دس ووضع كثير. يقول السيد رشيد 
عنه: «لقد كان الأستاذ ار يقول: إن الإسلام الصحيح وها كان عليه أهل الصدر الأول 
قبل ظهور الفتن» ولم يكن ب يثق إلا بأقلٌ القليل مما روي في الصحاح من أحاديث الفتن» وقال 
فدات أن الصا خوضي الله عنم - كان يروي بعضهم عن بعض وعن التابعين» حتى عن 
كخب الأحبار وأمثالهء والقاعدة عند أهل السنة أن جميع الصحابة عدول» فلا يئل جهل اسم 
منهم بصححة السند» وهي قاعدة أغلبية لا مطردة» فقد كان في عهد النبي بي منافقون» وقال: 
ولا شك أن أكثر الأحاديث قد روي بالمعنى كا هو معلوم» واتّفق عليه العلماء» ويدل عليه 
اختلاف رواة الصحاح في لفاظ الحديث الواحد» حتى المختصر منهاء وما دخل على بعض 
الأحاديث من المدرجات.... فعلى هذا كان يروي كل واحد ما فهمه» وربم| وقع في فهمه الخطأ 


لان هذه أمور ة۳ , 


.6١ تفسير سورة الفاتحة» ص‎ )١( 
(؟) تفسير المنار» ح4.‎ 


في التفسيروعلومالقلإن د 


ويكروة أا الت بل واللأتور.من كلام الي له والصحابة والتابعين قد بكرن الد بد 
ضروريًا لتفسير نص قرآني» ولكنّ الصحيح من الرّوايات الكثيرة التي يفسّر بها القرآن الكريم 
قليل لأن أكثر التفسير المأثور قد سرى إلى الرواة من زتادقة اليهوذ والفرس ومسلمة أهل 
الكتاب»'. 


والشيخ المراغي يرى نفس الرأي الذي رآه شيخه في أن السنة في المنزلة الثانية بعد القرآن 
الكريم: «فطاعة الرسول بي واجبة في حياته وبعد مماته» فيم| علم أنه دعا إليه دعوة عامّة 
من السنن العملية المبينة للكتاب ومن السنة القوليّة القطعية في الرواية والدّلالة”". فالأصل 
عنده هو القرآن» والسنة تأت في المرتبة الثانية فتقيد مطلقه أو تخصّص علمه» أو توضح مشكله 
بشرط أن تثبت ثبونًا صحيححا يصل إلى مرتبة القطع والتعيين. والشيخ شلتوت أحدٌ أعلام 
المدرسة يرتب السنة هذا الترتيب من القرآن الكريم» ذلك أن القرآن الكريم قطعيّ الورود في 
كل نصوصه» وقطعيّ الدلالة في كثير من نصوصه أما السنة فهي ظنيّة الورود» فيقول: «وأوّل 
ما يجب التنبيه إليه في هذا امقام أن الظنيّة تلحق السنة من جهتي الورود والدلالة» فقد يكون في 
اتصال الحديث برسول الله لا شبهة فيكون ظنيٌ الورود» وقد يلابس دلالتّه احتمال فيكون 
ظنيَ الدلالة» وقد يجتمع فيه الأمران الشبهة في الاتصال والاحتمال في دلالته. فيكون ظيًا في 
وروده ودلالته)””". 

ويؤكد على أن السنة تستقل بإنشاء الأحكام متى صح ورودها عن النبي بيا افهي مصدر 
مستقل في بيان الأحكام التي لم يعرض ها القرآن بالإثبات ولا بالنفي على أنه مما لا يقبل من 
أحد خلافه أن السنة تلحق ما لم يعرض له القرآن بها عرض له متى وجدّ المعنى الذي لأجله 
كان الحكم القرآني في الملحق به». 


)١(‏ تفسير المنار» ح١‏ ص۸. 

(؟) الدروس الدينية» لسنة ٠١١۷‏ ص٤‏ 5» نقلا عن المدرسة العقلية» ص8 *". 
(؟) الإسلام عقيدة وشريعة» ص '"ل/ا. 

(5) تفسير القرآن الكريم» ص8١".‏ 


0 موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 

ويؤكد على هذا الترتيب القرآني ثم السنة ثم الاجتهاد. فيذكر أن «مصادر التشريع في 
الإسلام ثلاثة؛ القرآن والسنة والرأي» وهي في المصدرية على هذا الترتيب» فما وجد في القرآن 
أخذ منه ولا يطلب له مصدر سواه وما م يوجد فيه بحث عنه في صححة روايته وثبت وروده 
عن الرسول ياي . 

ويزعم بعض الباحثين لمنهج المدرسة «أنَّ التردّد يظهر واضحًا في موقف رجال المدرسة إزاءً 
نصوص علماء السلف» وقبل هذا آيات القرآن والسنة النبوية التي تدل كلها على وجوب قبول 
تفسير الرسول ية والتسليم له» وعدم تقديم أي تفسير غيره بعد ثبوته» هم إزاء هذا يُعلنون 
e‏ المنهج. ولكن بغير الحماس الذي يظهرونه لقبول ات العقلي» لهذا فَهُمْ حين 
پشکل عليهم حديث ؛ فهُم لايتردّدون في تأویله» فإن قبله التأويل وإلا أبطلوه وكذبوه وطعنوا 
في روايته» ولو كان في الصحيحين. وهم كثيرًا حين يبطلون هذا الحديث أو ذاك لا يسلكون 
ا منهج المعروف لدى المحدثين في ردّ الأحاديث» وإنا يبطلون لأنّه لا يوافق ما ذهبوا إليه»“ 
وهذا الكلام فيه جائبٌ من الصواب» وجانبٌ من مجانبة الصواب» فهم يردّون فعا الأحاديث 
التي لا توافق ما ذهبوا إليهء لا لأنها تخالف ما رأوه؛ وإنا لأن ما رأوه يعتمد على فهمه في القرآن 
الكريم إلا بعض الأحاديث التي ردوها غير عابئين بأن تكون في الصحيحين من كتب السنة» 
وهذا هو الذي ينبغي أن يعاتبواء بل ويحاسبوا عليه لأجل ما ردّوه من الأحاديث. 
خلاصة واستنتاج: 

والخلاصة: أن موقف مدرسة المنار من العلاقة بين القرآن والسنة يكمنٌ في الآتي: 

- أن القرآن الكريم هو المصدرٌ الأول للتشريع» ليس كما ذهب إليه بعض الفرق من أنه هو 
المصدر الوحيد» وإنما هو المصدر الأول فحسب. 

- أن الحاكمية المطلقة في مصادر التشريع الإسلامي للقرآن الكريم» وأن إيماءاته مقدمة 
على أحاديث الآحاد» وذلك لتطرق التشكيك والدسٌ إلى كثير من السنة» رغم ما بذله علماء 
الرجال والسنة من جهود مضنية. 


)١(‏ الإسلام عقيدة وشريعة. 
(؟) منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» ص7”5. وانظر: التفسير والمفسرونء ج٠‏ ص5 251 /511. 


في التفسيروعلومالقلإن ند 


أن ردّوا بعض الأحاديث الصحيحة التي تخالف آراءهم المعتمدة على القرآن ولو بسبب 
سيط. 


- أن موقفهم هذا فيه جزءٌ من الصواب يتفق عليه الجميع ولا يختلف عليه عقلان» وهو 
أن القرآن هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي» وفيه جانبٌ من الخطأء وهو رد كثير من 
الأحاديث الصحيحة لتوهّم عدم مطابقتها مع القرآن الكريم أو العقل» وكانت لهم مندوحة في 
البحث عن وجوه جديدة للتأويل» يخرجون بها من إشكال رد الأحاديث الصحيحة. 
أبررٌ مراجع الملبحث: 

تفسير المنار للأستاذ الإمام» ورشيد رضا. 

تفسير جزء تبارك» د. عبد القادر المغري. 

تفسير جزء عم» للأستاذ الإمام. 

تفسير سورة الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن. 

الإسلام عقيدة وشريعة» د. محمود د تواتك 

تفسير القرآن الكريم» محمود شلتوت. 

منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» د. فهد الرومي. 

التفسير والمفسرون» د. محمد حسين الذهبي. 

الدروس الدينية» د. محمد مصطفي المراغي. 

ثقافة الداعية» د. يوسف القرضاوي. 


الصبر في القرآن» د. يوسف القرضاوي. 
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المحوز الشادس 
الإصلاح الاجتماعي 

رنت مدر آلا کا س أن قار ل السك مد آنا مارت مات تاكذه و اا شه 
بمحاور المنهج الذي انتهجته» أو الظواهر التي بدت في محيطها العلمي والعملي» فهي المدرسة 
العقلية نظرًا لأنبا سلكت مع العقل سبيلا جعلته فيه رائدها وحاديباء وهي المدرسة الاجتماعية 
نظرًا للمعالجات الاجتاعية التي تعرضت اء وهي كذلك المدرسة الإصلاحية لا بذلته من 
جهد وجهاد في سبيل إصلاح المجتمع الذي عايشت ت قضاياه وحاولت جاهدة أن تقدم حلا 
ها يتعاشى مع روح الدين وطبيعة العصر الذي نحياه» فعا لحت قضايا متباينة ومتنوعة بدءًا من 
الحكومة الإسلامية والقواعد التي د تقوم عليهاء ومرورًا بالوحدة الإسلامية والحرية الفردية» 
والحرية السياسية» وحرية العقيدة وإصلاحها من الخرافات» وإصلاح التعليم» وإصلاح 
الأزهرء ونظرتهم إلى مناهجه» وشيوخه وطريقتهم في العلم والفهم والتعليم والتفهيم» 
وقضايا الرشوة والبدع والخرافات والقدر والجبر» وضيق الأفق وتحدثوا في السنة والبدعة» 
والدين والدولة» والشورى والاستبداد وعالم الغيب والأموال والثروات» والمعاملات المالية 
المستحدثة والموقف من الشيوعية والفلسفة المادية» ونظرية التطور والارتقاء» والزواج السري» 
والفنون» والتقريب بين المذاهب إلى غير ذلك من القضايا الاجتماعية الهامة. 

تقذ جاه رجال المدرسة الاصائعية فق معائلة ميرب المع الذي جيوة يرن ناته 
لأنهم يعرفون تام المعرفة أن القرآن هدى وبيّنات من الحدى والفرقان, أنزله الله تعالى ليكون 
الحادي للناس إلى طريق الحق وإلى الصراط المستقيم» وأنه اشتمل على حلول مشكلات البشرية 
بأسرها فحاولوا من خلال تفاسيرهم له أن يستلهموا منه ما يعاصرون من مشکلات» وما 
يواجهون من أزمات وعقبات» والحقٌ أن sS‏ 
تفسيرهم أكثر من أن تحصى في ورقات قليلات» فتلمّح إلى ؛ بعض النماذج التي تدل على مدى 
جهادهم في هذا الجانب من جوانب العطاء: 
-١‏ ضرورة ا حرص على العلم النافع: Ù‏ 

أدرك رجال المدرسة- TT‏ ن أن لبس كل معرفة تفيد الإنسان» بل لا بد للعاقل 
أن يمشن عن العلم النافع الذي يقود صاحبه إلى العمل» وإلى الهدى للطريق المستقيم» ونعوا 


في التفسيروعلوم_القلآن 0 
على كثير من المسلمين تمن شغلوا أنفسهم بالحديث عن مسائل لا تثمر عملاء كالإيغال في 
مسألة الرؤية وجوازها وعدم جوازهاء إلى غير هذه المسائل الجدلية التي تستنزف طاقات الأمّة 
دون جدوى» ويرى الشيخ عبد القادر المغربي أن انصراف المسلمين منذ قرون عديدة عن العلم 
النافع وإعراضهم عن النظر فيا بهذب أخلاقهم ويرقي اجتماعهم, ويش الإخاء بينهم هو 
الذي جعلهم يوغلون في مسائل جدليّة ليست بذات فائدة تقلص ظل العمل من ديارهم» وقام 
مقامه الجدل في تجالسهم وأسفارهم حتى أوشكوا أن ينطبق عليهم حديث ما ضل قوم بعد 
هدق كانوا علي ]لا وتر ا ادل وشرمواالغمل )0( وای أن هذ اسب قري من اعاب تاشر 
الآمّة المسلمة» وهو كثرة الجدل وقلة العمل» وعدم الحرص على العلم النافع الذي يقود الناس 
إلى العطاء الحقيقي» والإنتاج المثمر» والترقي في سلم الحضارة. 
۴- ضرورة الحرص على العمل المثمر: 

وكا دعا رواد مدرسة المنار إلى العلم النافع الذي بدي إلى العمل الجاد» دعوا كذلك إلى 
أنواع العمل الذي تعتز به الآمّة المسلمة وتكون به عاقلة نفسّهاء وكا كان يقول شيخي وأستاذي 
الشيخ الغزالي- رحمه الله- في مأثوراته: «إن الفقر العربي يمشي على أرض من ذهب»”". 

فدعوا إلى ممارسة التجارة والاعتناء بهاء فعند تفسير الشيخ المغربي- رحمه الله- لقوله تعالى: 
وَءَاحَرونَ ضر في الْارَضٍ عون من قصلي الله وءَاحَرُونَ بیود في ميل أنه اه 
وا الاو یا الک واو له ےا وما ينوا یک ون حر جلو عند للد هر ا 
َعَم فووا لإ أله وديم 14" يود على ضرورة هذا الباب من أبواب الكسب» 
ومدى أثره في اعتزاز الأمم ورفعة شأنها؛ فيقول: 

«وجعل المتاجرين الذين يبتغون الكسب في مقابلة المجاهدين الذين ينشرون الدعوة تنويه 
بالتجارة وعلوٌ شأنها في نظر الشارع لأنها من أقوى العوامل في اعتزاز الأمم» وثبات أمرهاء 
)١(‏ تفسير جزء تبارك» ص57 27 بتصرّف يسير. والحديث أخرجه سعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد 

والترمذيء و وابن اه وابن جرير واین منذر والطبراني واكم و وابن مردويه؛ 


ا 


() انظر: نظم اللآلي من حكم الغزالي» د رمضان خيس الغريب. 
(۳) المزمل: من الآية .7١‏ 


0 موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
وانتشار تعاليمهاء ولا سيا إفريقيا وشرق آسياء راجعًا إلى رواد الكسب ورؤاد مناهل الربح» 
فقد كان هؤلاء التجار يحملون متاجرهم إلى بلاد الوثنية فيعرضون عليهم بضائعهم مقرونة 
أحيانًا بعرض دينهم وتقاليدهم» والتجار اليوم عند دول الاستعمار آلة من آلات الفتح والتغلب 
يرسلونهم البلاد النائية ويجعلونهم طلائع للدعاة والمبشرين» ثمٌ يتلو هؤلاء دعاة الفتح وبغاة 
التسلط والاستعمار»'. 

وهكذا يضع الشيخ المغربي عنصرًا من عناصر نشر الإسلام ورافدًا من روافده؛ أولا: 
عن طريق إعزاز الآمّة» وثانيًا: يعرض فكرة الإسلام عن طريق هؤلاء التجار الذين تختمر في 
أذهانهم فكرة الإسلام مع تشبعهم بفكرة المال والربح والتجارة» فتكون تجارة للدنيا وللآخرة 
على حد سواء. 

- الدعوة إلى تجديد: 

وتدعو مدرسة المنار إلى تجديد في الدين» وإصلاح الحكومة» وطريقة التعليم» وبعد ذلك 
من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو ركنٌ من أركان الدين» وينعون على مَن 
ينكر حاجة المجتمع إلى تجديدء وحاجة الدين كذلك «فعجيب من مسلم أن يجرؤ على القول بان 
إصلاح الدين أو الحكوبة أونظام العائلة أو طريقة التعليم والتأليف أو سائر عوامل الحضارة 
والعمران؛ تخالفةٌ للدين أو تدخا في وظيفة القضاء والقدر» وهذا الشارع الأعظم ية يمحل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنًا من أركان الدين» وليس هو في الواقع ونفس الأمر 
إلا مراقبة دائمة على الدّين والمتدينين به» فلا يتسرب إليه أو إليهم ما ليس فيه في شيء» فيفسر 
المفسرون ويفسرون. فالأمر والنهي إِذا إصلاح» والآمرون والناهون مصلحون)”". 

وهكذا تبدو دعوة مدرسة المنار إلى تجديد لان به ينقى الدينٌ ما يعلق به من غبش وغبار من 
طول الزموة أوسوء القهم عضن معطياته وقضاياة رون بالجدذين والدغاة والصبلحين 
الذين يعالجون مشكلات بيئاتهم؛ أن يكونوا من الجرأة والشجاعة بمكان يؤهّلهم لتبليغ ما 
يحملون من أفكار» وما تنطوي عليه صدورهم من معارف ومفاهيم وقيم حضاريةء فإ الدعوة 


ا 00 


- ف التفسيروعلومالقران 0 
ا ا ا 
صاحبها وائقًا من صدقهم» بل مهما كانت حمًا في نفسهاء وكمْ دعوة ماتت في مهدها وكلمة 
صدق خمدت بعد وقدها بسبب تبيّب الداعي المقاومين له» وما ينقصه من الشجاعة الأدبية في 
تقل الكوازك والسدائد الى تعترض سره والشساعة في غر فن الفكزة وإيصال المعش. 
5- الحرية: 

الحرية قيمة عظيمة من قيم الإنسانية» بل تكاد تكون هي عصب حياة الشرفاء الذين 
يحرصون على أن تكون حياتهم طلقة بعيدة عن أغلال القيدء وأغلال الأفكار الجامدة» وقد 
تالف هله القضية من مدرسة الثار عقا رفا قدا يعحدت الشيع فقوت عن الرق 
وانقراضه ونظرة اوتام وتدؤة إن الإباء كل انزف والاسرقاق يقول انها أرى الآ 
قد حل مكان الرق رق هو أشد خطرًا على الإنسانية» ذلكم هو استرقاق الشعوب في أفكارها 
وفي أموالمها وسلطاها وحريتها في بلادهاء كان ذلك رق أفراد يموت بموتهم وتبقى دوهم حرّة 
رشيدة» لها من الأمر والأهلية ما لسائر الأحرار الراشدين. ولكن هنا رق شعوب وأمم تلد 
شعوبًا وأا هُم في الرق كآبائهم» فهو رق عام وإثمٌ يفْرّض على الأمّة بقوة ظالمة غاشمة «وإذا فا 
أجدر هذا الرق بالمكافحة والعمل على التخلص منه؛ ورفع ذلّه عن الشعوب لا بال الصدقات 
فقط بل بكلّ الأموال والأرواح"» ودعوة المدرسة للحرية سرث في كل جنبات الحرية من 
حرية في الاعتقاد» وحرية في الفكر» وحرية في الرأي ووجهات النظرء وحرية السياسة. 

وتناول روّاد مدرسة المنار قضية الحرية من زوايا متعددة» ففي الوقت الذي دعوا فيه إلى 
الحرية في هذه المجالات بيّنوا أن الحرية الحقيقية هي الحرية المسئولة التي ها ضوابط وبدايات 
ونبايات؛ آما إذا انتقلت الحرية إلى غير سبيلها أو سلكت غير طريقها؛ فليست من الحرية في 
شىء» فيرفض الشيخ شلتوت ما تحياه فتياثٌ اليوم من خروج على الحادة وتنكبهنٌ طريق 
الصواب تحت اسم الحريةء وحمل فتيات اليوم وآباةهم نتيجة ما يصنعون وحذرهم ما سوف 
يجدون. بقوله : «لقد كان لما اتخذته الفتاة لنفسها أو مكنها منه ولي أمرها من حرية واسعة في هذه 


EN 


4 


.١7؟70ص السابق»‎ )١( 
11 من توجيهات الإسلام» صن‎ )( 


علد موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
الأيام نيب ك ا ترق من أزمة الزواج وإغراض الشباب غا يعملون عن الفناه من 
أخلاق جعلت الزواج في نظرهم بابّا من أبواب الشفاء» فعلى الفتاة وعلى ولي أمرها أن يتديّر 
الأمر» فإِنّ عليها وحدها تقع تبعة هذه المشكلة» وعليها أن يعملا على حلّها إِنْ أرادا الخير 
والسعادة”"» وبهذا تجديد الذي رسمته مدرسة المنار يمكن أن نفهم الحرية الحقيقية بعيدة عن 
المغالطات الفكرية التي تلبس الزورٌ لباس الحقٌ» وتكسو الخطأ دثارٌ الصواب. 
4د الوحدة الأسلادية: 

دعت مدرسة المنار إلى الوحدة بين شعوب الأمّة المسلمة» فهي السبيل إلى أن يكونوا قوة 
مَرهوبة أمام أعدائهم» يذكر الشيخ شلتوت عند تناوله تفسير سورة ص: «هذه النداءات 
الخمسة ترمي إلى هدف واحد هو تركيز الآمّة الإسلامية وصيانتها من عوامل الضعف الداخلية 
والفارجية جا ينار بخاا ةن ها ا الوقك الان افا فيه عر الوخحدة الانلانية ريت 
فيه عوامل الإفساد داخلية وخارجية من قلوب السلمين فقطغت أواصرهم :وجتعلتهم طلقمة 
لأعدائهم» ووقفت بهم عن بلوغ الغاية السامية التي رشحتهم ها العناية الإهية بيا أمذّتهم به 
من دين صالح وهداية قويمة وأخلاق متينة» وهي قيادة العام إلى سواء السبيل والوصول به 
إلى الحياة الطيبة السعيدة؛ جديرٌ بنا أن نقف عندها وقفة يتجلى لنا فيها ما تنطوي عليه من أسرار 
وما أرشدت إليه من سنين» وما هدث إليه من سبيل("» لقد رأت مدرسة المنار ما يعاصر الأمّة 
المسلمة من تفرّق الأمم إلا في عدائها للمسلمين والإسلام فدعت الأمّة إلى لم شعثهاء وينادون 
عليها أن تعيش دعوات القرآن الكريم» فأين هم «حين يسمعون هذه الآية الكريمة ثمٌ ينظرون 
إلى ما هم فيه من تفرّق ني الآراء والأحكام والسلطان» ومجافاة لأحكام الله تعالى» وبعض لما لا 
يتفق وأهوائهم منهاء ومن الارتماء في أحضان غيرهم وموالاة الأعداء أين يضعون أنفسهم 
حينم| يسمعون هذه الآية» وحينم| يسمعون قوله تعالى: إن لَب هوأ يتم واوا شيعا َس 


2 خ اوس یو م يرل ور ت سو 
مِم في سَىءِ د مھم لى آلو م لخم یا اوا ملو 4 


(۱) تفسير القرآن الكريم» ص۷۲٠.‏ 
(1) تفسير القرآن الحكيم» ص۲٠١‏ . 
(۳) الأنعام: آية ٠١۹‏ . 


في التفسيروعلومالقلإن تند 


والحقّ أن المرء إذا أراد أن يتحدث عن قضايا الإصلاح عند مدرسة المنار جد أنها من الكثرة 
بمكان”"» فقد تحدّثوا عن سوء الفهم في الدين وأثره السيى في التطبيق”"» والأخلاق وتهذيب 
الأفراد“ وه العبادة الحقيقية”© وعن التدين المغلوط” وعن إصلاح الأزهر الذي هو عاد 
كل دعوة إصلاحية في العصر الحديث"). 
خلاضة واستنتاج: 
ونستطيع من خلال هذه الإطلالة السريعة أن نذكرّ الآتي: 
- أن الإصلاح محورٌ من حاور مدرسة المنار. على اختلاف أنواع الإصلاحية من اجتماعي 
إلى سياسي إلى عقدي» إلى غير ذلك من جوانب الإصلاح. 
= أن هذا الخور من يرز ظلواغر هدرسة الثار حش عرقت به «المدرية اللاضاكية) 
و)المدرسة الاجتاعية»). 
- أن مدرسة المنار كانت تجعل من تفسيرها لكتاب الله» تعالى» مرجمًا لكل معطيات 
الإصلاح ومعالم تجديد. 
- أن المدرسة وقعت في بعض الأخطاء عند معالجتها للمسألة الاقتصادية» مثل حديثها عن 
أن الرّبا الحرام هو ما كان أضعافًا مضاعفة» والمسألة الاجتماعية عند حديث إمامها عن تعدّد 
الزوجات حتى همّ أن يسأل الحاكم قانونًا يمنع تعدّد الزوجات. 
أن عله اتات لاتقلل هو الكراء دي الرس كل يوك سهد وير ؟ عليه إل 
المصطفى بلا 


.44 تفسير القرآن الكريم» ص5‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير تبارك» ص7717. 

(۳) السابق» ص۱۹۷ . 

() السابق» ص۱۱۲ . وتفسير جزء عم» ص ١5١‏ . 

.۳۱٤ص انظر: من توجيهات الإسلام»‎ )٥( 

(5) انظر: التيارات السياسية والاجتاعية بين المجددين والمحافظين» ص٤١٠١‏ -/ا١٠.‏ 


256 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


المحور الشابع 
إنكارٌ التقليد وحملتهم عليه 

نزل القرآن الكريم في أمّة أمَيّة لا تعرف الكتاب إلا أماني» ولا تخط بيمينهاء وربّت ونشأت 
على إلف الموروث غصييّة له وتقليدًا وارتباطًا به وجهوداء حتى كان الباطل إلى بعضهم أحبٌ 
من ادق إذا كان هذا الح من غير بني عمومتهم: فقالوا: «كذاب ربيعة أفضل عندنا من صادق 
مضر)» ودفعهم هذا التقليد الجارف والعصبية المطلقة إلى أن يتناحرواء ولو في الباطل» فذهب 
فيهم المثل الشائع «انصرٌ أخاك ظاكا أو مظلرمه. 

فجاء الإسلام وصاح بالعقل صيحة أزعجته من سباته» وأيقظته من منامه» وأطارت من 
عينه نعاس الغفلة ونوم الخمول. 

ووردت آياتٌ كريمة تنعي على ر جمودهم وإلفهم لموروثهم؛ والارتباط الباطل 
بآبائهم: لو لاقي هم انعو مآ نَل اله الوا بل نيع ما لاحك 06 وو گات ابوه 


لا فور ےا ول دوت 54 ورفض طريقهم في الارتباط بالباطل لا لشيء إلا لأنها 


K8‏ ميو سم ص II‏ ساالره کا 


من تلاد الآباء والأجداد: Ee EAE‏ .ما انون الله وإ سول E‏ 


ج راچ 100 وو > سر 


ما ودنا عله ءاباءذ ا وَل کان ءاباؤهم لا يَعَلَمُونَ ًا اوا دون af‏ ودفعهم هذا ا 
الموروث والإلف المألوف إلى السير في طريق ا خطا وا خطل مُعتمدين على سبق آبائهم « ولا 


ا ا A Cell‏ عرء نك KES‏ ر ت 


فَعَلُوا فة قالوا وجدنا عليها ءاباءنا واه تايا كن رك ادل أن بالفحساء أتقولون عل أله 


lsd‏ ا 


ما كا تََكَمُوت 4 بل كان كل ردّهم على مَّن ينكر عليهم عبادة الأصنام: وما اماما ّا 


(1)دث الرسول ا ا ولك برجية جديدة بان قال تضرة لاما (آج تاشت عل به اديت 
أخرجه البخاري في كتاب المظالم» باب أعنْ أخاك ظانًا أو مظلومًاء برقم .1١77-1777‏ 

(۲) البقرة: آية ٠١١‏ . 

(") المائدة: آية ٠١٤‏ . 

.۲۸ الأعراف: آية‎ )٤( 


في التفسيروعلومالقلإن فك 


عدِيديت 4 و ما وَبَدنَآءَابَةاكدَِكَ يَفْعَلوْنَ 4 وكذلك تتبع القرآن الكريم شبهات المقلدين» 
وكرّ عليها بالنقد والتفنيد والإبطال» فلم يذْرْ صغيرة ولا كبيرة هم إلا فنّدهاء والتقليد بصفة 
عامّة هو «قبول قول العّير من غير حبَة"”" أو كما قال صاحبٌ ا منار: هو «اتباع بعض الناس لمن 
يعظمه أو يثق به أو بحسن به الظنّ فيا لا يعرف أحقّ هو أمْ باطل» وخير هو أمْ شر ومصلحة أم 
مف وآصل اللقليد ق الاك غ اللرآةبالقلكذة أو الجر ماف أل ادن نا ركب 
ومنه تقليدٌ الولايات والمناصبء يقال قلّده السيف أو العمل فتقلده» وقوهم قلد فلان الإمام 
الشافعي مثلا جعل رأيّه وظتّه الاجتهادي في الدين قلادة له» والأصل أن يقال تقلّد المذهب 
الشافعي» وعرف الفقهاء التقليد بأنه ال بقول من لا يعرف دلیله». 

وقد اختلف رأي السابقين في النظر إلى التقليد ما بين مؤيّد مستدل ومُنكر مُبرهن» والكل 
على الحقٌ؛ فإنهم نظروا إلى المسألة الواحدة من زاويتين ختلفين» فكل حكم على ما عند 
53 

والذي بهمّنا هنا أن نحرّر حل النزاع حتى تتضح الصورة» وندرك أن الخلاف بين المؤيدين 
والمنكرين على غير شيء واحدء وإذا انفك الاشتباك فلا خلاف؛ فقد اتفق الجميعٌ على أنه لا 
رز التقليد في العقائده وإ بد من نض ف«الدليل قدزالستطام. 

والخلافٌ الحقيقي الواردٌ هو في جزء من فروع الشريعة» فقد ذكر الشيخ زاهر الكوثري 
في مقالاته: «أن الفقهاء على اتفاق في نحو ثلثي مسائل الفقه» والثلث الباقي هو معترك 
آرائهم). 

وإذا كان الأمرٌ كذلك فلنصل إلى موقف مدرسة المنار من التقليد والمقلدين: 


.07 الأنبياء: من الآية‎ )١( 

.۷٤ الشعراء:‎ )۲( 

(1) انظر: منهج المدرسة العقلية ص٦٠٠٠‏ نقلا عن روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة المقدسي» ص٠٠٠.‏ 
(5) تفسير القرآن الحكيم» ط۲ ص »57١‏ ط دار الفكر. 

(5) انظر: منهج مدرسة العقلية» ص۹۸ هامش» نقلا عن مقالات الشيخ زاهد الكوثري. 


258 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء _ 


موقت مفرمة الارن ال 

ت مدرسة المنارت مدرم العقل غل الاد وال ها ج ت فو اد د ا 
يمرّون بها في تفاسيرهم يلمحون منها الحديث عن التقليد أو المقلدين؛ إلا وبسطوا الحديث 
فيها. 

قضائحتٌ امار عندها يتتاول تفس قوله تعال فإو توت الج فد أو را 
كرا 4“ لا يترك الحديتٌ عن التقليد والتحذير منه» فيذكر «أنْ الآية بإطلاقها رافعة لشأن 
الحكمة بأوسع معانيهاء هادية إلى استعمال العقل في أشرف ما خلق له ومن رزئ بالتقليد كان 
تمروقًا محرومًا من ثمرة العقل في أشرف ما خلق له» ومحرومًا من الخير الكثير الذي أوجبه 
الله لصاحب الحكمة بقوله: #ومن برت الجحكمة ند اوق کر را € فيكون كالكرة 
تتقاذفه وسوسة شياطين الجن وجهالة شياطين الإنس يتوهّم أنه قد يستغني بعقول الناس عن 
عقله» وبفقههم عن فقه القرآن» بدعوى أنه جمع كل ما أوجبه القرآن مع زيادة في البيان". فهو 
يؤكد على أن التقليد رذيلةٌ إذا التصقت بفرد أفقدته الخير الكثير والعطاء الوفير. 

وعندما يتناول قوله تعالى ل داه فى الد قد تن رسد مِنَ ألم ... الآيات4”" يعلق 
الشيخ رشيد بان في الآية من هدم التقليد ما لا يخفى على ذي بصيرة؛ ذلك أن الله تعالى جعل 
تبين الرشد وظهوره في كتابه هو الطريقٌ إلى الدين» فلو م يكن بيان الكتاب كافيًا في أنْ يتبيّن 
للمكلّف ما هو مطالب به لما صح قوله لود يَمَينَ رسد مِنَ لت 4 ولا تفويض الأمر بعد 
البيان إلى #ولي الذين آمنوا.. إلخ* فإِن معنى هذه الآية أن أهل الإيهان هم الذين وكلوا إلى 
ولاية الله تعالى وحده؛ فلم يكنْ للبشر سلطانٌ على عقائدهم» ولا تصرف في هدايتهم» أي أنهم 
ظلّوا على فطرة الله تعالى التي فطرٌ الناس عليهاء فنظروا في الدين بها غرز في فطرتهم من العقل 
والتمييز» فتبيّن لهم الرّشد فاتبعوه» والغيّ فاجتنبوه والمقلد لم يتبين له شيءٌ من ذلك وإنما هو 
تابع لاعتقاد غيره» فلا تسلم له ولاية الفطرة السليمة التي تؤيدها العناية الإلهية» وآمّا آهل 


.579 البقرة:‎ )١( 


(7) تفسير القرآن الحكيم» ج۳ ص٤"‏ ط الهيئة. 
(۳) البقرة: الآيتان 765 -/ا76. 


في التفسيروعلومالقلان 20 
الكفر فلهُم أولياء من الطاغوت يتصرّفون في اعتقادهم» وهم يضلون تصرّفهم ثقة بهم وتعظي| 
لشأنهم» وهذا ليس بعذر عند الله تعالى بعد ما بين الرشد من الغي فتبين في نفسه حتى لا يمكن 
أن يخفى على مَن نظر فيه طالبًا للحق من غير : 9 کک للأهواعولآ لشالين ا ا ويه كد هده 
العا فولذ تماق +3 ا 1 فاه د أن من تين لد هذا الرهدة فإند 9 يلك عد 
ع الع 0 
يي للست 
جعلوا م من أصول سورة الأعراف التي دارت عليها السورة الكريمة «بطلان التقليد لأنه ينافي 
ا ا ل ل 
معلمه» وليس على علم ولا بصيرة فيه فهو لا يدخل في أتباع الرسول الذين قال فيهم 
الله عر وجل: َكل كوو ميك 2 ولك ألو عل رة اا ا , فكل ما ورد 
في هذه السورة وغيرها من القرآن أو السنن من كؤن هذا الدين علما مؤيدًا بالحبجة وبصائر 
للناس وآياث بيّنات فهو مبطل للتقليد» وکل ما فيه من مطالبتهم بالدليل على ما يدعون» 
وبالعلم والعقل فكذلك»”" وكذلك يتتبع تلاميذ المدرسة- أسوةً بشيخهم- الآيات الكريمة 
ويحصوهبها ويظهرون ما فيها من حملة على التقليد والمقلدين «فقد كثرت آيات القرآن الكريم 
الواردة في ذم التقليد» وجرى الخلف وراء السلف دون نظرء واستدلال هؤلاء الذين ورثوا 
عقائدهم وآراءهم عن آبائهم وأجدادهم لا لشيء ء سوى أ: نهم آباؤهم وأجدادهم, وكأنهم يرون 
أن السبق الزمني يخلقٌ على خطة السابقين وآرائهم في المعتقدات وأفهامهم في النصوص قوامة 
ا لحن وسلطان البرهانء فالتزموها و تقيّدوا بهاء وسلبوا أنفسهم خاصّة الإنسان خاصّة البحث 
والنظر». 


(۱) تفسير القرآن الحكيم؛ ج۳ ص ٠۳١‏ ”077 ط الهيئة. 

(۲) يوسف من الآية ٠٠۸‏ . 

(۳) تفسير القرآن الحكيم» ج۸ ص ؛ 75 ط الهيئة. 

(5) من توجيهات الإسلام, للإمام الأكبر محمود شلتوت» ص57 .١‏ 


شك موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 

وإذا أرذنا أن نتتبع آراءَ أفراد المدرسة في هذه المسألة فإنا واجدون أكثرهم أو كلهم ينعون 
على المفكرين ويئكرون أفعالهم بداية من الأستاذ الإمام ومرورًا بأكثر أفراد المدرسة» فالأستاذ 
الإمام يرى أنه تفرّد في وقته بالدّعوة إلى أمرين: 

«الأول: تحرير الفكر من قيّد التقليد» وفهُم الدين على طريق سلف الأمّة قبل ظهور الخلاف» 
والرجوع في كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى» واعتباره من ضمن موازين العقل البشري التي 
وضعها الله لتردٌ من شططه»ء وتقلل من خلطه وخبطه» وقد خخالفت في هذه الدعوة رأي الفتتين 
العظميَين اللتين التي يتركب منها جسم الأمّة؛ طلاب علوم الدين ومّن على شاكلتهم» وطلاب 
فنون هذا العصر ومّن هو في ناحيتهم'). 

والأستاذ عبد العزيز جاويش يؤكد على حرية الفكر واستقلاله» ونبذ التقليد؛ بقوله: «فكل 
من يعرف لغة القرآن لا ينبغي له بحال ما أن يقلّد غيره تقليدًا متى قدرٌ على فهُم الكتب الصحاح 
في السنة» فلم ينسدٌ باب الاجتهاد برغم أنف من أرادوا أن يحجروا على العقول البشرية ويقيموا 
عليها أؤْصياء من الاوّلین» حتى تسير كما سارواء وتقول با قالوا»("©. 

فهو يرى أن الفرد ما دام يستطيع القدرة على الفَهُم من القرآن مباشرة فليقهم منه مباشرة 
دون أن يأخذ عن غيره» ويوضح وجهة النظر هذه الأستاذ الإمام في بعض كتاباته فيقول: 
«لسنا نعني ببطلان التقليد أن كل مسلم يمكن أن يكون كمالك والشافعي في استنباط الأحكام 
الاجتهادية في أبواب الفقه كلهاء وإن) المعنى أنه يجب على كل مسلم أن يتدبر القرآن ويبتدي به 
بحسب طاقته» وأنه لا يجوز لمسلم قط أن يهجره ویعرض عنه» ولا أن يؤثر على ما يفهمّه من 
هداية كلام أحد من الناس لا جتهدين ولا مقلدين فإنه لا حياة للمسلم في دينه إلا بالقرآن. 
ولا يوجد كتابٌ لإمام مجتهد ولا مصتّف مقلد يغني عن تدبر القرآن- كتاب الله- في إشعار 
القلوب عظمة الله تعالى وخشيته وحبّه» والرجاء في رحمته» والمنوف من عتابه". 


سج الدسة اي ی٥۷٣‏ ن لا دن رارت مر ع 


في التفسيروعلومالقلان 0 

والشيخ المراغي- رحمه الله- يذكر أن هناك فرقا بين آراء الفقهاء وبين الدّينء وأنْ اختلافهم 
ي أراتهج لا يعني ا اللي وهنا ما يدقع ر والعسك يكل اراتكضي ا ا 
والدليل» فيقول: «إن الدين في كتاب الله غير الفقه: ومن الإسراف في التعبير أن يقال عن الأحكام 
الحوي ع مو ا ب و 
CS‏ 
المستمدّة من أصوها الشرعية» تختلف باختلاف العصور والاستعدادات» وتبعًا لاختلاف الأمم 
ومقتضيات الحياة فيهاء وتبعًا لاختلاف البيئات والظروف: ولو جاز أن يكون الدينٌ هو الفقه مع 
مانرى من اختلاف الفقهاء ء بعضهم مع بعض وتفنيد كل آراء مخالفيه وغيرها باطلة؛ لحَقَتْ علينا 
كلمة الله لن لدی رفوا یم انوا شما لست مم في سىء 04 . 
آثار التقليد: 

تر مدرسة النار أن للتقليد آثارًا ضارة؛ ثيه تيل للتقل الذي عوهبة اله للوسان وب 
ميّزه على سائر خلقه» وهذا التقليد يكبّل العقل ويمنعه من نموه وممارسة وظيفته وحقه في 
الوجود كا تمنع الحشائش الضارّة النباتات الحيّة من مواصلة حياتهاء ومن ع أبرز تلك الآثار: 

- تقديم من قلد آراء مقلده على الكتاب والسنة وطرق ظواهرها ليتناسب مع الكتاب 
والسنة". 

- التأثير في عمل العقل واحتكامه لإلفه للموروك2) 

- المنع من تدبر القرآن الكريم وحرمان الاهتداء به 

- المنع من النظر والاستدلال والبحث عن والحقائق والتمييز بين الحق والباطل. 


.٠١۹ الأنعام: من الآية‎ )١( 

(۲) منهج المدرسة العقلية» ص 237265 نقلا عن جلة الرسالة» العدد 23957 السنة التاسعة» ص/7١.‏ 
(۳) انظر: تفسير المنار» ج ٠١‏ ص۷٦۳‏ ج٤‏ ص 57 ص 7707/7 ط دار الفكر. 

(5) السابق» ج١‏ ص5 ١5‏ . 

(5) السابق» ج۵ ص791/0795. 

() السابق» ج۷ ص57 7. 


262 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


5 
خلاصة واستنتاج: 

ومن خلال هذا العرض والتحليل لموقف مدرسة المنار من التقليد» نستطيع أن نقول إِنْ 
مدرسة المنار شتت حملة شعُواء» وهي على حق» على التقليد والمقلدين. 

أنهم» وانطلاقا من اعتدادهم بالعقل ومكانته» دعوا إلى فتح باب الاجتهاد» وهم على حق في 
هذه الدعوة إلا أن الذي نعاتبهم عليه أنهم أسرفوا في آرائهم» أو بتعبير أدق في كثير من آرائهم 
ا دفعهم ذلك إلى ردٌّ بعض الأحاديث الصحيحةء والدخول في مبهمات القرآن الكريم» وغير 
ذلك. 

وكنًا نتمتّى من أصحاب المدرسة- أصحاب العقول- أن يقفوا بدعوتهم هذه عند الحدّ 
الوسط الذي يحفظ العقلّ في مكانته الطبيعية» فلا إفراط في وظيفته ولا تفريط في مكانته» والحقٌّ 
وسط داتا. إلا أهم حالفهم الصوابٌ في إيقاظ العقل» وخالقَهم في الإفراط في إعطائه دوره. 


في التفسيروعلومالقلإن حك 


المحورٌ الثامن 
العلاقة بين العقل والنقل 

هذا الأساسٌ من أسس مدرسة المنار يكاد يكون من أبرز عناصر فهُمهم وأجلاها؛ إذ 
سمّيت المدرسة باسم «المدرسة العقلية الحديثة»» أو سمّيت بأنها «معتزلة العصر الحديث)”) 
ولكن قبل أن ندلفٌ إلى هذه الزاوية من زوايا فهمهم» لا بدّ من التعرّف على الآتي: 
الإسلام والعقل: 

لم تعرف البشرية ديئًا من الأديان» ولا فكرًا من الفكر» ولا دستورًا من دساتير الحياة؛ أعطى 
للعقل قيمته الحقيقية ووضعه في مكانه اللائق به كا أعطى الإسلام العقل» فقد دعا القرآن 
الكريم إلى الفكر والتظر والتدبّر والتعمّل والبحث في جنبات الحياة؛ للوصول من الخلق إلى 
الحقّء ومن الكون إلى المكوّن» ومن الأسباب إلى مسبّب الأسباب- سبحانه تعالى-» وتكرّر 
لفظ العقل والب والنهي والحجر ويعقلون ويتفكرون ويذكرون وينظرون ويعلمون.. إلخ 
في القرآن الكريم ما يربو على ثلاثين مرّة» وأوّل لفظ لامسّ أذنَ الأرض من وحي السماء في 
الإسلام اللفظ البديع «اقرأ» الذي يدل على مدى ما أعطى القرآن والإسلام للعقل البشري 
دو جر ف و الك عل القع د ق ما و قى افد جات وقعال سمل الاس عل 
الإيمان ولو كان فيه نجاتهم وصلاحهم» فنفى أن يحمل الناس على الدّين حملا أو يؤطروا عليه 
أطرّاء وأرسى القاعدة البديعة التي تدل على حرية العقل وانطلاقة الإرادة المسلمة # لَه داه 
ف لين د تن رسد مِنَّ لي 4“ وعاتب رسوله- بي لأنه ألحّ في دخول بعض الناس 
الإسلام» فقال تعالی: اوو سا رَيْكَ من س فی الأرض ڪاهم يما آفات مره الاس حى 
کا زیت 04 
)١(‏ انظر: كتابات الدكتور فهد الرومي في مقدّمة دراسته عن المدرسة العقلية. 


(؟) البقرة: من الآية 705. 
() يونس: 19. 


نمك موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 

وربط سبحانه بين الإيهان والعقل وجودًا وعدمّاء فقال تعالى: ل وماکات لتقيس أن ؤت 
إلا إن آله َمل ابس عل ال ليقو 4“ وجح بين الإيهان وثمرة الفكر والنظر» 
فقال تعالی: # فل أنظروأ مادا في الوت وَالْارْضٍ وما تن لبت اندر عن فوملا ووی 4 
بل إِنْ العقل من لوازم الأهلية للتكليف» ومن عوارض الأهلية فقدانه بمرض أو سكر أو نحو 
ذلك» وهو أحدٌ مخصّصات العامّة في الشريعة الإسلامية". 

فجعلت الشريعة الإسلامية أساس التكليف مبئيًا على العقل» وإذا زال العقل زال التكليف» 
والعقل أحدٌ الكليات الخمس التي جاء الشرع لحفظها «الدين والنفس والعقل والعرض 
والمال»» والحديث في هذه الزاوية ذو شجون» ويحتاج إلى صفحات وصفحات. هذه الشهادة 
الإسلةم والقراق ليست من أولياته قحسي بل من التضفين من أعداة كذلاك. 

يدت خا ا والفضل ما شهدت به الأعداء 

فها هو ذا الكاتب الماركسي «مكسيم رود شوف» يقول في حديث عن العقيدة القرآنية: 
ال ان كات م غدل لبد افو مركا لابو كب كاله ال لا ينفلك فيه يناقش ويقيم 
البراهين» على أن أكثر ما يلفت النظر هو أن الوحي نفسّه هذه الظاهرة الأقلّ انّسامًا بالعقلانية 
في أي دين» الوحي الذي أنزله الله على مختلف الرّسل عبر العصور وعلى خاتمهم محمد يعتبره 
القرآن هو نفسه أداة للبرهان» فهو في مناسبات عديدة يكرّر لنا أن الرسل قد جاءوا ب «البيّنات» 
وهو لا يألو يتحدّى معارضيه أن يأتوا بمثله. وفعل «عقل» بمعنى ربط الأفكار بعضها ببعض 
يتكرّر حوالي خمسين مرّة في القرآن الكريم». وإذا كان الأمر كذلك فلنبحث عن المسألة عند 


مدرسة المنار. 


.٠١٠١ يونس:‎ )١( 

. ۱١۱ يونس:‎ )۲( 

(۳) انظر: الوجيز في أصول الفقه» ص۳۳٠‏ ج١‏ مؤسسة الرسالة» ط ۱۹۸۷ء للأستاذ الدكتور عبد الكريم 
زيدان» علم أصول الفقه» ص١۳٠‏ وما بعدهاء ط دار العلم الثانية. 

(5) انظر: الدين في عصر العلم» ص۲٦» ٦۳‏ ط مكتبة وهبة» ط أولى 5417١ه‏ ۵٩۱۹م»‏ د. يوسف 
القرضاويء نقلا عن الإسلام والرأسالية. وانظر: حضارة العرب لغوستاف لوبون» ص 08 5 ترجمة عادل 
زعتر» ط الهيئة المصرية العامة. 


في التفسيروعلوم ,القن اك 


تما الل عند مدرسة التار: 

من أجل ذلك» حرصت مدرسة المنار على إبراز قيمة العقل والاعتداد به في الحكم على 
كثير من المسائل» حتى وُصفت بأنها صاحبة المنهج العقلي. ونريد هنا في هذه السطور السريعة 
ا ده ات اما درا اعد د م 
حدود الاعتاد. 

يقول الأستاذ الإمام مشيدًا بدور العقل ومؤيّدًا أهميته وقيمته: #الأصلّ الأول للإسلام 
النظرٌ العقلي لتحصيل العلم» فأوّل أساس وضع عليه الإسلام هو النظرٌ العقلي» والنظرٌ هو 
وسيلة الإيمان الصحيح» فمّن أقامك أمامّه فقد أقامّك على سبيل الحجة وقاضاك إلى العقل» 
ومّن قاضاك إلى حاكم فقد أذعن لسلطته» فكيف يمكن بعد ذلك أن يجور أو يثورٌ عليه»٠“‏ 
ول ق مرضع عر قدي العقل على النقل عند التعارض: «اتفق أهل الملة الإسلامية إلا 
قليًا من لا ينظر إليه على أنه إذا تعارض العقل والنقل أخذ با عليه العقلء وبقي في النقل 
طريقان؛ طريق التسليم بصحة المنقول مع الاعتراف بالعجز عن فهمه وتفويض الأمر لله في 
علمه» والطريقة الثانية تأويل النقل مع المحافظة على قوانين اللغة حتى يتفق معناه مع ما أثبته 
العقل» وبهذا الأصل الذي قام على الكتاب وصحيح السنة وعمل النبي بل مهّدت بين يدي 
العقل كل سبيل» وأزيلت من سبيله جميعٌ العقبات» واتّسع له المجال إلى غير حدّ»”. 

وهذا الكلام لا يسلم للأستاذ الإمام على عواهنه هكذا وعلاته» فأَيّ عقل هذا الذي تحاكم 
إليه النقل الصحيح؟ إِنّ هناك دائرة منداحة يعمل فيها العقل في حدود ثابتة وأطر معينة ولا 
EA Oa NENA AR eê‏ 
يو كل من عند ريا 4. وقد كانت الفطرٌ الصافية والعقول الراسخة تفهمٌ هذا التفريق لأول 
وهلة قبل ظهور المماحكات الكلامية والسقطات الفلسفية؛ فاحباب بن المنذر- رضي الله عنه- 


.7 الإسلام والنصرانية» ص 27 ۷۳ء نقلا عن منهج المدرسة العقلية ص17‎ )١( 
. نقلا عن منهج المدرسة العقلية» ص۲۸۷‎ ٥ »۷ ٤ص الإسلام والنصرانية»‎ (۲) 
.۷ آل عمران: من الآية‎ )۳( 


َك موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
يفرق بين الدائرتين هذا التفريق المبني على وعي وفهُم وإدراك لمحاذير البحث في الدوائر المغلقة» 
فال الرسول قل و ندر عن شرب الا هذا لكان كبا سول اه هل رل اران 
ذهو ای رارت ر اد قال 2 بر معو اراي وارب واللكيذة :قال إذاميا رسو 
ا لبس 138 مر 4110 الول أن قول مكان کت وشار إل مكان يدر قفر ب رلا پش 
ونسقي ولا يسقون». فنزل الرسول- وللكه- على رأيه» ونحن نلحظ في كلام الحباب- رضي 
الله عنه- هذا التفريق الذكي بين «منزل أنْرّلكه الله» الذي يمثّل دائرة التوقيف وبين «الرأي 
وارب واه الل ول دافرة ارف وإ لو و فالا الما ماه باو اط 
ولا رابط لتباينت الآراءٌ وتضاربت العقول» فكل فرد له عقل يختلف عن عقل أخيه وأمّه 
والبعي وفنا لكلف تسد عو اللي يم عو الإإنام ند محرضى Nel‏ 
وحدّه لا يستقلٌ بالإدراك ما لم يكن له هاد من الشرع يشيء له الطريق كنا يغىء شاع التور 
لصاحب البصر الحادٌ فتتكامل الرؤية وتتحدّد الملامح» فيذكر عند تقسيمه لأنواع الحدايات في 
سيره رة افا هد الرائعة الديية فال قد خلط ق راک کا خخاظ الخراس: 
وقد يهمل الإنسان استخدام حواسّه وعقله فيا فيه سعادته الشخصية والتوعية» ويسلك هذه 
ات ميالك | ا ا و قررة هرازة املك تإذا وتيت 
المشاعر في مزالق الزّلل واسترقت الحظوظ والأهواء العقل» فصار يستنبط ها ضروب الحيل» 
فك يفي وام ذلك أن بش سا هلاه شفرف والاأضرراء یس ا فف 
الإنسان عنده» وما هو بعائش وحدّهء وكثيرًا ما تتطاول به إلى ما في يد غيره» فهي لهذا تقتضي 
أن يعدو بعض أفراده على بعض فيتنازعوا ويتدافعوا ويتجادلوا ويتجالدوا ويتواثبوا ويتناهبواء 
حتى يفني بعضهم بعضّاء ولا تغني عنهم تلك الهدايات شيئًاء فاحتاجوا إلى هداية ترشدهم 
في ظلمات أهوائهم إذا هي غلبت على عقوهم, وتبيّن لهم حدود أعالهم ليقفوا عندهاء ويكفوا 
أيديهم عا وراءها»”" وهذا الكلام» وإن كان قد قاله السيد رشيد رضا إلا أنه من المعروف أن 
أفكار السيد رشيد مطابقة تمامًا لأفكار أستاذه؛ فهو المتحدّث بلسانه وهو «ترحمان أفكاره» ىما 
قال الأستاذ الإمام. 


(۱) تفسير سورة الفاتحة» ص 57» ط الزهراء للإعلام العربي» ط ۱٤٩۸‏ ه/ ٠۱۹۸۸‏ م. 


- في التفسيروعلومالقران قدت 

وتعرج مزه أخزى عل كلام جع ارا ا وغ بير النار اللي شرسه الشيخ 
عمد غيدهة ودر السك رشيد لري أن الفقل عدد ها له ق سات وق فة سامقة دارا 
في الأصل الثالث من أصول التشريع في سورة الأعراف أنها تنظم شأنَ النظر العقلي والتفكر 
لتحصيل العلم بها يجب الإيمان به ومعرفة سنن الله في خلقه وفضله على عباده» فمن ذلك 
قوله تعالى: #وآن نُسْرِكوا یالت ما ر رل بو سَلْطَننًا 4”". والسلطان البرهان» فتعين تحريم الشرك 
بانتفائه «أي انتفاء السلطان» لتعظيم شأنه» ومن قوله في آخر آية ١19‏ أفل تحَقِلُونَ 4» 
ری ال ری الات الكريدة الى قال عل شيم ررر ا 

وإذا أردنا أن ننتقلَ إلى أعلام المدرسة العقلية» وجدنا أنهم يسيرون على نفس الفكرة التي 
بذرها الأستاذ الإمام» فكرة تحكيم العقل في النقل أو الاحتكام في النقل إلى العقل» فيقول 
الأستاذ محمد فريد وجدي : اوقد عاش المسلمون قرونًا على هذا النحوء حتى إنهم اضطروا إلى 
تأويل كل نص خالفٌ ظاهره حكم العقل والعلم» فقالوا بكرويّة الأرضء وبكل ما وصل إليه 
علمٌ الفلك وغيره» مع أن في الكتاب آيات يدل ظاهرها على نقيض ما قالوه» فأؤلوه جريا على 
الأصْل الإسلامى نفسه»' ولا أدري أي آية في كتاب الله تعالى يدل ظاهرها على نفى كروية 
الأرضء أو تخالف حقيقة علمية من الحقائق العلمية الثابتة؟ ولا أدري كذلك من الذي جعل 
تحكيم العقل في النقل أصلا إسلاميًا؟ 

والأستاذ وجدي يؤكد هذا المعنى كذلك» فيذكر: «أن الإسلام وقد أطلق العقل من عقاله 
وأعطاه كامل سلطانه» كان يعلم أن المسلمين سيواجهون مذاهبّ وآراء تخالف ظاهرٌ ألفاظ 
الكتاب» فاحتاط العارفون بأسرار هذا الدين» فوضعوا له قاعدة كلية في كتبهم الأصولية» 
وهي أنه إذا خالف حكمٌ العقل نص الكتاب أو السنة وجب التعويل على حكم العقل وتأويل 


.٠۳ الأعراف: من الآية‎ )١( 

(؟) الأعراف: من الآية .١76‏ 

(۳) تفسير المنار» ج4 ص 70 5» ط الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

(؟) الإسلام دين الحداية والإصلاح» ص۷۲ : 5/ء نقلا عن مدرسة المنار» ص‌۲۹۰. 


0 موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
ظاهر النّضص)”" والمعروف أن الدليل القطعي لا يمكن أن يخالف العقلء أمّا إذا كان النصّ ظيًا 
فيمكن تأويله. 

والأستاذ عبد العزيز جاويش يحو هذا المنحى في حديئه عن العقل كذلكء ويرى «أنَّ 
القرآن لم يذْرْ وسيلةَ موصّلة إلى إنعاش العقل وتحرير الفكر إلا تذرّع بهاء فهو إذا تحاكم فإلى 
العقل» وإذا حاجٌ فبحكم العقل» وإذا سخط فعلى معطلي العقل» وإذا رضي فعَن أولي العقل» 
لقد جادل القرآن مَّن جادل من أرباب الملل والنَحَل والماديّين والدّهريّينء فا قارعهم إلا 
بالبرهان ولا دعاهم إلا إلى البحث والنظر)”" «ودعوة القرآن الكريم الناسّ إلى البحث والنظر 
والتحاكم إلى التفكير والعقل لا يكاد تخلو منها سورة من سور القرآن الكريم»”" وهذا الكلام 
لا غبار عليه» فمّن ينكر قيمة العقل أو يرفض أن يكون العقل مأخودًا برأيه في مسألة من 
المسائل؟ لكنّ حك الخلاف أو الاختلاف منزلة العقل من النقل: هل يقدّم العقلّ على النقل» 
أم يفسّر العقل النقل؟ 

ويتراجع الشيخ خطوةً عا قاله من قبلء فيقدّم هذه المسلمات: 
-١‏ أنه ليس في استطاعة العقل البشري إذا قام عنده الدليل الصحيح على حكم أن يرتاب 


فه. 


۲- أليس في مقدور العقل البشري أن يقول بجواز صحة أمرين متناقضين معًا؟ 

۳- إذا تعارض حكان يعتمدٌ أحدهما على الحجج القطعية» كان من المستحيل تكليف العقل 
أن يغلب عليه سواه» لاحظ دين الفطرة جميع هذه القضايا الفطرية» وجاء كتابه السماوي 
مصدّقًا لهاء ثم جاء الخلف من العلماء يؤيّدونهاء ولكنهم إن اختلفوا بعض الشيء فيا عنَّ 
هم من الآراءء نجدهم أجمعوا على قاعدة أنه يجب أن يؤول إلى حكم العقل من الشرعيات 
ما ظاهره يخالف العقل» . 


(۱) الإسلام دين الحداية والإصلاح» ص٥0‏ . 

(۲) انظر: الإسلام دين الفطرة والحرية» ص ١٠١١ء‏ سلسلة كتاب الحهلال» العدد ٩۰‏ يونيه ۱۹۸۲ م. 
)۳( السابق» ص ۱٣٣‏ . 

(؟) الإسلام دين الفطرة والحرية» مره ص ف سو جا 


- في التفسيروعلوم القن د 

وهذا الكلامُ جيدٌ لا شبهة فيه إلا أن وقوعهم في بعض ما يتنا مع المسلمات يعكر على هذا 
الك اة وروا 

ويحمد الدكتور عمارة في أصوله التي وضعها لهذه المدرسة هذه العقلية» فيرى أنه ذه 
العقلانية المؤمنة انتفت الثنائية المتناقضة» تلك التي سقطت فيها السلفية النصوصية والوضعية 
الغربية جيعًاء فرأينا في فكر مدرسة الإحياء والتجديد المعجرّ الإسلامي- القرآن الكريم- 
عقلانيًا لأن المعجزة هي الخارق «للعادة» وليست الخارقة «للعقل»» والقرآن هو المعجز 
الخارق دعا الناس إلى التظر فيه بعقولهم »فهو معجزة عرضت على العقل وعرفته القاضي فيها 
وأطلقت له حقّ التظر في أنحائهاء ونشر ما انطوى في أثنائهاء فالإسلام لا يعتمدٌ على شيء 
سوى الذليل العقلي والفكر الإنساني الذي يجري على نظامه» فلا يدهشك بخارق للعادة» ولا 
بش ا ا افر و کی ا بارع ن رع رك كه 
بصيحة إِهيّةء فتآخى العقل والذين لأوّل مرّة في كتاب مقدّس على لسان نبي مُرسل بتصريح 
لا يقبل التأويل)”". ّ 1 

وبعدَ هذه النصوص التي تواردت وتواترت على لسان أئمّة المدرسة الإصلاحية من قيمة 
العقل ومنزلته وسيرهم على هُداه» فلَنًا بل علينا أن نحدّد هذه الفكرة ودوافعهاء وكيف وصل 
الغلوٌ فيهاء وبهاء إلى أن أوردهم موارد غير مأمونة العواقب ولا محمودة الخواتيم؟ 
دواعي المنهج العقلي عند مدرسة المنار: 

والذي أراه أنّنا لا ننكر قيمة العقل ولا منزلته السامية» فهو يمثل الدليل الحادئ أو الضوء 
الذي اكتشف من خلاله عظمة النقل وروعة الوحي وسموّه وإنما اشترط أهل المدرسة في هذه 
الزاوية» وكا يقولون: كلا طرفي قصد الأمور ذميم. 

ولعل الذي دفعهم إلى هذا المزلق ما يلي: 


(۱) انظر: الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده. جا ص5 ج٤‏ ص٤١٤‏ والإمام الأكبر الشيخ محمود 
شلتوت» سلسلة دراسات إسلامية» العدد ٠‏ جمادي الآخرة ٠٤۲۲‏ هه أغسطس ١٠م‏ ص٥۲- ۲٦٢‏ 
للأستاذ الدكتور محمد عمارة. 


ا موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
-١‏ أن البيئة الفكرية التي كانوا يعيشونهاء والاجتماعية كذلك» خالفت في كثير من الأمور 
والمسائل والقضايا المهمّة حكمّ العقلء وألقت الوروث الذي 1 ينهمره ن الفهم» 
والذي يحمل أحدّ علماء وشيوخ الأزهر في وقته أن يحملّ حربته ليقتل زميلًا له؛ لأنه 
وضع كتابًا في أصول الفقه زاد فيه على مسائل الكتب السابقة عليه» وذكر أنه قد يأخذ 
الأحكام مباشرة دون الرجوع إلى غيره من العلماء السلفيّين والأئمة المعروفين» وني هذا 
الأول أو تناسى أن أصحاب المذاهب الأربعة كانوا يردّدون قول الإمام الشافعي- رضي 
الله عنه- «رأبي صواب يحتمل الخطأء ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب». وإنَّا الأغلفة 
التي غلفت العقول» والغبار الذي ران عليها جعلتهم يمضون في ظلام دامس» وإ كان 
الضوء والنور بين أيديهم #ققظ اجون الخد باساب 
كالعيس ف البيداء يقتلها الظا والباءو قوق و رها حول 
أو كما نادى شوقي رسول الله ية متأوّهًا من حال المسلمين الراكدين وخول المؤمنين 


التائهين: 
عبادك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق ثبات 
ا تمسر إن 5د وسكا فا باهم في حالك الظلمات“ 


۲- كما أرى أن الذي دفعهم إلى هذا الشّطط كذلك في تحكيم العقل والأخذ به؛ الحضارة الغربية 
المادية التي سلبت لباب الشرق وخطفت أبصارهع»:وأتقدت الكثيرين منهم القدرة على 
الحكم الواعي التزن» فمنهم من عب منها عبّاء ومنهم من نهل وعل» ومنهم من تنكب له 
وما أمامها ظهر المجن» ووقع كثٌ منهم بين إفراط مسف وبين تفريط متجاوزء والحقٌ 
و والفضيلة عصورة بين ردان 

آثار الغلوٌ في المنهج العقلى عند مدرسة المنار: 

ذكرت فيا سبق أن المدرسة الإصلاحية على مختلف رادها ومجالاتها قد أعلت قيمة العقل» 
ورفعت من شأنه وأعطنه منزلة عالية» ولكنّها غالت في هذا الجانب» فنص ذلك على آثارها 


(۱) انظر: الشوقيّات حا ص ط 


في التفسيروعلومالقلإن د 


الال ورجا قراب اشرو وان الق لامر ]لاقت ا الل سكام اال ي 
خلطوا بها حلطا لما فهموه من الاعتداد بالعقل أكثْرٌ من حدّه. 
رأءهم في قتال الملائكة مع المؤمنين في بدر: 

يرى الأستاذ الإمام- رحمه الله- أن الملائكة لم تقاتل يوم بدر مع المؤمنين» وهذا مُقتضى 
السياق الذي مَفاده أن وحي الله تعالى للملائكة قد تم بأمره إيّاهم بتثبيت المؤمنين» كما يدل 
عليه الحصرٌ في قوله تعالى # وما جَعَلهُ اَل ری )7 . وقوله #سَألتى في لوی اليرت 
َمَرُوأ ليست 4 . يرى الشيخ أنه بدء كلام خوطب به النبي بيا والمؤمنون تتمّة للبشرى» 
فيكون الأمرٌ بالضرب موجهًا إلى المؤمنين قطعًاء وعليه المحققون الذين جرّموا بأن الملائكة لم 
تقاتل يوم بدر تبعًا لما قبله من الآيات""... 

إلى أن قال: وما أدري أين يضعٌ بعض العلماء عقوهم عندما يفترون ببعض الظاهر وبعض 
الرّوايات الغريبة التي يردها العقل ولا يثبتها ما له قيمة من النقل» فإذا كان تأييد الله للمؤمنين 
بالتأييدات الروحانية التي تضاعف القوى المعنوية وتسهيله لهم الأسباب الحيّة كإنزال المطر 
وما كان له من الفوائد لم يكن كافيًا لنصره إِيّاهم على المشركين بقتل سبعين وأسر سبعين 
حتى كان ألا وقيل آلاف من الملائكة فيقتلون معهم امام ويقطعون من أيديهم كل بنان؛ فأيّ 
مزيّة لأهل بدر فضّلوا بها على سائر المؤمنين من غزوا بعدّهم وأذلوا المشركين وقتلوا منهم 
الألوف؟! ويقول: «كفانا الله شر هذه الروايات الباطلة التي شوّهت التفسير وقلبت الحقائق 
حتى أنها خالفتٌ نص القرآن نفسه؛ فالله تعالى يقول في أمر الملائكة 9# وما عة إل رى 
وَلَطْمَنَّ بي يكم € وهذه الروايات تقول بجعلها مقاتلة هؤلاء السبعين الذين قتلوا من 
المشركين لم يكن قتلهم إلا باجتماع ألف أو ألوف من الملائكة عليهم مع المسلمين الذين خضّهم 
الله با ذكر من أسباب النصر المتعدّدة». 
)١(‏ الأنفال: آية .٠١‏ 


(؟) الأنفال: من الآية .٠١‏ 
(۳) انظر: تفسير المنار» ج ص ,01١- 51٠١‏ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


عل موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 

والذي دفع الأستاذ الإمام إلى هذا الكلام هو الغلوٌ في تحكيم العقل في صغير الأمر وكبيره» 
وعلينا هنا أن تناقش الشيخ وانحدة واحدة فإ أذ الكلام على عواهته لا ينبي أن يكون في 
حلبة البحث ولا ميدان المدرسة. 

أولا: الشيخ يذكر أن المحقّقِين ذهبوا إلى أن الملاتكة لم يقاتلوا في بدر» والحقٌ أني لا أدري من 
هؤلاء المحققين الذين يتثبّت بهم الأستاذ في هذه المسألة» فبين يدي ما يربو على عشرة تفاسير 
من مدارس مختلفة؛ أثرية ورأييّة وعقلية وفقهية» ولم أجد فيها من يؤيد وجهة نظره هذه التي 
يذهب فيها إلى القطع وال جزم بأنَّ المؤمنين وحدهم كانوا هم المقاتلين» بقوله: «فيكون الضرب 
موجه إلى المؤمنين قطعًا)”". 
رأي الطبري في المسألة: 

فإذا سألنا ابنَ جرير» وهو رأس التفسير الأثري» وجدنا رأيّه كالتالي: 

ذكر الإمام ابن جرير الطبري «رحمه الله» احتمالات في تثبيت الملائكة للمؤمنين في بدر» ولم 
یرجح واحدة على أخرىء فيقول: «وأمًا قوله تعالى لإ وى ربك إلى الْمليِكَةِ ان معكم 
يوا ليت ءَامبُوأ4 قرّوا عزيمتهم وصبححوا نياتهم في قتال عدوهم من المشركين. 

وقد قيل إن تثبيت الملائكة كان حضورهم حرم معهم. 

وقيل كان ذلك معونتهم بقتال أعدائهم. 

وقيل كان ذلك بأنَ الملك يأتي الرجل من أصحاب النبي بيا يقول: سمعت هؤلاء القوم- 
بعض المشركين- يقولون والله لئن حملوا علينا لنتكشَفْنٌ فيتحدث المسلمون بعضهم بعضًا 
بذلك» فتقوى أنفسهم» وقالوا ذلك كان وحي الله ملائكته»”” وکا نرى هنا- أعرّك الله- أن 
الإمام ابن جرير ساق الآراء الأربعة من غير ترجيح لأحدها على الآخر؛ فلماذا يختار الأستاذ 


الإمام رأيًا بعينه» ثم بسنده إلى ابن جرير. 


(۲) مع البيان في تفس القرآن»ح9 م5 ص”177., ط الريان» /01٠5١1ه/‏ ۱۹۸۷م للإمام المحدث ابن جرير 
الطبري» ت ۳۷ه. 


- في التفسيروعلوم القزان 0 
رأي الإمام ابن كثير في المسألة: 

يذكر ابن كثير أنه روى من حديث حسين بن خارق عن سعيد عن الحكم عن معشم عن 
ابن عباس» قال: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. وقال ابن إسحاق: حدّثني مَن لا أتهم عن 
مقسم عن ابن عباس قال: كان سيا الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم» 
ويوم حنين عمائم “مر» ولم تضرب الملائكة یوما سوى يوم بدر» وكانوا يكون عددًا وبددًا لا 
يضربون)”2". فابن كثير هنا لا ينكر قتال الملائكة مع المؤمنين في بدر. 
رأي الإمام الحسن البصري: 

يرى الحسن البصري- رضي الله عنه- أن الملاتكة قاتلوا مع المؤمنين يوم بدر» حيث قال عن 
تفسير قوله تعالى #فتبتوا ليت منوا € أو قاتلوا معهم”". 

رأي الإمام القرطبي: 

يرى الإمام القرطبي أن الملائكة لم تقاتل مع المؤمنين إلا يوم بدر”. 
رأي الإمام السيوطي: 

ويرى السيوطي نفس الرأي» فيذكر أن ابن حاتم أخرج عن الربيع ابن أنس «رضي الله عنه» 
قال: كان الناس يومٌ بدر يعرفون قتلى الملائكة عليهم السلام من قتلوهم» يضرب على الأعناق 
وعلى البنان مثل وشم النار قد أحرق به“ . 
رأيّ الإمام التيسابوري: 

ويرى الإمام النيسابوري- رحمه الله- في تفسيره الوسيط أن الملائكة أمرت بضرب المشركين 
في بدر» وأنّبم علموا كيف يقتلومم» ورأى أن هذا الرأي هو الظاهر. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم»ج١‏ ص۲١٠٤‏ ط عيسى البابي الحلبي» بدون تاريخ للحافظ ابن كثير. وانظر: ح۲ 
ص 797. 

(۲) تفسير الحسن البصري» ج١‏ ص۳۹۹ ط دار الحديث» جمع وتوثيق ودراسة د/ محمد عبد الرحيم. وانظر: 
ح0 ص5 ۲۸۱. 

(4) الدر المنثور في التفسير بالمأثور. ح۳ ص۷۲١‏ ط دار المعرفة» بدون تاريخ» للإمام السيوطي. 

)٥(‏ انظر: التفسير الوسيط» ج١‏ ص8 ؛ 4» ط دار الكتب العملية» بیروت لبنان» ط أولى 51١65‏ ١ه/‏ 1995م 
تقديم د/ عبد الحى الفرماوي» للإمام النيسابوري» ت۱۸ ه. 


204 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء _ 


رأي الإمام الألوسي: 

يرى أن الآية ظاهرة فيه| يدّعيه الجماعة من وقوع القتال من الملائكة. 
رأي الإمام القاسمي: 

ويذكر القاسمي في تفسيره أن الأمر في قوله تعالى «فاضربوا» قد يكون للمؤمنين أو 
للہملاتکكة". 


رأي الإمام الشوكاني والزخشري: 

يرى الإمام الشوكاني في كتابه «فتح القدير» أن التثبيت كان بالحضور من الملائكة مع المؤمنين» 
وم يذكر شيئًا عن القتال معهم”"؛ والزخشري يرى كذلك أن الضاربين هم المؤمنون»)©. 

بعد هذه الرحلة المطوّلة» أين كلام المحقّقين إذا في المسألة؟ وجمهور المفسّرين يذهب إلى أن 
الملائكة قاتلت مع المؤمنين يوم بدر. 

ما كلام الأستاذ الإمام بن أي فضل للمقاتلين في بدر عمّن سواهم إِذا إذا كانت الملائكة 
قد قاتلت معهم؛ فلا أدرى كيف غاب عن ذهنه اختلاف حال المسلمين في بدر المعركة الأولى 
التي سمّيت بيوم الفرقان يوم التقى الجمعان وبين باقي المعارك. فبدر كانت تمثل أوّل احتكاك 
عملي وتجربة حقيقية على أرض الواقع ليميز الله الخبيث من الطيب. 

والذي ساق الأستاذ الإمام إلى هذا الإنكار هو الذي ساقه كذلك لإثبات أن تكون الوسوسة 


الحسية من غير جنس وسوسة الناس. 


)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني» جه ص2.157 ط دار الكتب العلمية» ط أولى» 
٥‏ ه/ ٩۱۹۹م‏ للإمام شهاب الدين الألوسبي» ت١1١١ه.‏ 

(۲) انظر: فتح الفريد. ج۲ ص 4١‏ 5. دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» للإمام الشوكاني» ٠05١١ه.‏ 

() انظر: الکشاف» ج۲ ص47 ١‏ ج١»‏ مكتبة مصرء بدون تاريخ. 

(:) انظر: محاسن التأويل» جه ص 555» ط دار الكتب العلمية» ط أولى» 514 ١ه/‏ ۱۹۹۸م للإمام 
الألوسي» ت1177ه/ 64ام. 

(5) انظر: تفسير جزء عم» ص٦۱۸‏ . 


في التفسيروعلومالقلإن شلك 


وكذلك إنكاره أن يكون مسح بني إسرائيل حقيقيًا لأنه ليست الآية نضا فيه» ولم يبق إلا 

النقل» ولو صح لما كان في الآية عبرة ولا موعظة للحُصاة”" ولا أدري كيف يكون النّص إِذَا إذا 

لم يكن قوله تعالى ووأ ورد حلي 4 نضًا في المسخ. 
ولا نريد أن نسرد أكثر من هذاء فإنَ هذه المسائل يستدعي بعضها بعضًاء ويكفينا أن نعرف 

ملك مدرسة المنار في هذا الجانب. 

خلاصة واستنتاج: 
ونستطيع بعد هذا التطواف أن نصل إلى النتائج التالية: 

- أن العقل أساس التكليف في الإسلام» وله قيمة سامية» ومنزلة رفيعة عالية» وما عرفت 
شريعة من الشرائع منحت العقل دورّه الحقيقي كا منحه الإسلام. 

- أن مدرسة المنار اعتمدت العقل» ورأت أنه يحكم في النقل إذا تعارض معه» واستنبطوا في 
هذا الجانب حتى بلغوا المدى فسمّوا بالعقلية الحديثة أو معتزلة العصر الحديث. 

- أن غلرٌ مدرسة المنار في إعطاء العقل أكثرٌ نما له أوقعهم في شك وحرج؛ حيث خالفوا بعض 
التصوضن الصرحة. 

وكنًا نتمتى أن ضع مدرسة المنار حدًّا لاعتدادها واعتمادها عليه حتى لا يجمع بها ركابه وينزلق 
بها جواده» ولكنهم لم يفعلوا. 

- أن من دوافع المدرسة لهذا الشّططهء البيئة العقلية الجامدة التي ألغت الموروث دون فَهُم 
أو علم» ومضت تقدّسه دون أن تغربله وتنحُلّه وتأخذ الصحيح منه وتحرّك له العقل 
والعمل. 

ا ار مارك ل يعد ا اعا ااب ای ا اروك يو ا 
ويرد عليه إلا المعصوم كلا. 
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أبر المراجع والمصادر هذا المبحث: 
تفسير القرآن الحكيم» للسيد رشيد رضا. 
تفسير جزء عم» الأستاذ الإمام. 
تفسير جزء تبارك» أ. عبد القادر المغربي. 
الإسلام دين الهداية والإصلاح. 
الإسلام دين الفطرة والحريةء أ. عبد العزيز جاويش. 
اليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعار» أ. أنور الجندي. 
قواعد المنهاج السلفي» أ.د مصطفى حلمي. 
خصائص التصور الإسلاميء أ. سيد قطب. 
محمد عبده عبقري الإصلاح والتعليم» أ. عباس العقاد. 
منهج الإمام محمد عبده في التفسير» أ.د. عبد الله شحاتة. 
الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين» أ.د. سليمان دنيا. 
أساليب الغزو الفكري» أ.د. علي جريشة» د. محمد شريف الزيبق. 
الدين في عصر العلم» ط مكتبة وهبة» أ.د يوسف القرضاوي. 


موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


في التفسيروعلومالقلإن نشد 


المحورٌ التاسع 
موقفهم من التفسير العلمي 

توطئة: 

القرآن الكريم دستور الأمّة الواحد الذي نزل به الرّوح الأمين على قلب أمين الأرض كله 
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» والذي تحدّى الله تعالى به البشرَ أجمعين في صورة العرب 
الأساطين» فعجزوا أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله مفتريات أو بسورة من مثله» فرفعوا 
رايات التسليم حال إِنْلم يرفعها الجميع مقالاء وحار إعجابهم واستلب ألباهم وأنطقٌ الفطرة 
في نفوسهم» فقالوا: «إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإِنْ أعلاه لمثمر وإن أدناه لمورق وإنّهِ يعلو 
ولا يعلى عليه وما يقول هذا بشر). 

ولقد تناول القرآن الكريم من بين أساليبه العالية وتعبيره الدقيق لفت الانتباه إلى الكون» 
وما فيه» وعبره» ومغازيه؛ فأمر الناس بالسّير والنظر والفكر والعبر لتشاهد الفطرة الصافية 


رصح 2 


صنعٌ القديرء کا تسمع كلام الحكيم الخبير # أوَلمْ يروا في مَلكوْتِ لسوت وَالْْضِ 4 
د برا ل انتمل گنک متم ربکا وما کا ين وج 4 تردن م 
خی © لن ين ملو داف 04" « تأنظز إل كر تمت لله ڪب مني لص بنك موب 
لیر لاضن إل عاو ا اتا صا الما صا ا م سقفت ارش سَ4 . 

وغيرٌ ذلك الكثيرٌ من الآيات الكريمة التي تدعو إلى الفكر والتأمل في ملكوت السماوات 
والأرض ليصل الناس من النظر في الأثر إلى معرفة المؤثر» ومن النظر في الخلق إلى الإيهان 


بالخالق» ومن الاعتبار في الكون إلى التسليم للمكوّن. 


.٠۸١ الأعراف: من آية‎ )١( 
.5 ق: من الآية‎ )۲( 

(۳) الطارق: آية 5.ة. 

() الروم: من الآية .6٠‏ 
(0) عبس: الآيات 75 -771. 


حك موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 

من هنا عرض القرآن الكريم لبعض القضايا التي يغري ظاهرها باهتمام القرآن الكريم 
بمسائل العلم بمعناه الواسع» العلم المعرفي والعلم التطبيقي» فتحدث عن الجبال والزروع 
وعن السّماء والقضاء وعن العُروج والإسراء وعن الجنين وأطواره وتخلقه» وعن اللتصعّد في 
السماء» وعن السحاب ومروره مرا وتيدًا. 

ولذلك اختلفت نظرة العلماء إلى هذا المحور «التفسير العلمي للقرآن الكريم» بين مؤيّد 
ومعارض» ونرى أن نعرض وجهات نظرهم مختصرة حتى نصل إلى بيت القصيد» ألا وهو 
رأي المدرسة الإصلاحية في التفسير العلمي للقرآن الكريم. 
آراء المؤيدين: 

ذهب فريقٌ من قدامى المفسّرين إلى القول بهذا الجانب من جوانب التفسير» وإِنْ كانت 
وجهة نظرهم تختلف إلى حدّ ما عن القائلين به في هذه الأعصار» فذهب حبة الإسلام الإمام 
الغزالي إلى أن القرآن الكريم يشتمل على جميع العلوم» فيقول: «وبالجملة» فالعلوم كلها داخلة 
في أفعال الله تعالى وصفاته» وني القرآن شرح ذاته وأفعالهى وهذه العلوم لا نباية لهاء وفي 
القرآن إشارة إلى مجامعهاء والمقامات في التعمّق في تفصيله؛ راجمٌ إلى فهُم القرآن» ومجرد ظاهر 
التفسير لا يشير إلى ذلك» بل كل ما أشكل فيه على النظار وإن اختلف فيه الخلائق في النظرات 
والمعقولات ففي القرآن إليه رمورٌ ودلالات عليه يختصّ أهل الفهم بدَرْكها»". 

ونقل الإمام السيوطي عن عدد من العلماء تأيبدهم هذا الرأي» فذكر عن الراغب قوله: «إِنْ 
الله تعالى كا جعل نبوّة النبيّين بنبينا حمد- جَلِئِةِ- ختتمة» وشرائعهم بشريعته من وجه متسقة 
ومن وجه مكملة متمّمة؛ جعل كتابه المنزل عليه متضمّنًا لثمرة كتبه التي أؤلاها أولئك كا نبّه 
عليه بقوله: توا امل )فبا كدت هَبْمَه04) وجعل من معجزة هذا الكتاب أنه مع قلّة 
الحجم متضمّن المعنى المعجم بحيث تقصر الألباب البشرية عن إحصائه والآلات الدنيوية عن 
استيفائه» کا نبّه عليه بقوله # ولو اماف الْرْضٍ من سجرة ألم وَالَْحر يمد من بَحَدِوء سَبِعَةُ 


> 


ار مَاَفِدَ کلمت آله 4. فهو وإِنْ کان لا خلو للناظر فيه من نور ما يريه ونفع ما يوليه: 


(۲) البينة: آية ۲ء 7. 
() لقمان: آية ۲۷. 


في التفسيروعلوم ,القن ع 


كالبدرمن حيث التفت رأيته ١‏ يبيد ي إلى عينيك نورًاثاقيًا 
كالشمس ني كبد السماء وضوؤها 2 يغشى البلاد مشارقا ومغاربا”".» 

وأطال الإماع البيوطي ف تقلدعن ابن أن الفضل الرسي الذي أطال بدور» في اديك 
عن جمع القرآن الكريم لعلوم الأوّلِين والآخرين بحيث لم يحط بها علا حقيقةً إلا المتكلم بهاء 
ثم رسول الله- يَلِهِ- خلا ما استأثر به سبحانه وتعالى» حتى ذكر أن القرآن الكريم فيه كل 
الصناعات والمعارف» واحتوى علوم الأوائل من الطب والجدل والطيئة وا هندسة والجبر 
والمقابلة والنجامة والحدادة والبناء والنجارة والغزل والنسيج والفلاحة» واسترسل في ذلك 
حتى ذكر كل حرفه وما ورد عنها في القرآن الكريهم". 

وعقّب هو بأنَ القرآن اشتمل على كل شيءء أمّا أنواع العلوم فليس فيها باب ولا مسألة هي 
أصل إلا وني القرآن ما يدل عليهاء وفيها عجائب المخلوقات وملكوت السماوات والأرض 
وما في الأفق الأعلى وتحت الثرى". 

فهذا الفريق استند إلى آيات النظر في الكون والسير في جنباته- كا قلنا- يقصد بالتفسير العلمي 
مطابقة النظريات التي سبق بها اليونان وأمثالهم للقرآن الكريم ودره التعارض فيها وفيه. 

أمّا اللاحقون فمنهم مَّن أجاد ومنهم مَّن تنكب وحادء فربط القرآن بكلّ إشارة علمية 
نظرية أو حقيقية تثبت أنه مازالت في غضون التجربة والخطأ. 
آراء التكريق: 

وعلى الجانب الآخر نجد فريقا رفض هذا المبدأ تمامّاء ورأى أن القرآن الكريم كتابٌ هداية 
وتربية وإصلاح وتزكية» ومن رؤوس هؤلاء الإمام الشاطبي رحمه الله. 
رأي الإمام الشاطبي- رحمه الله- في المسألة: 

نعى الإمام الشاطبي على مَن أفرط في هذه المسألة» ويرى أغهم «تجاوزوا في الدعوى على 
القرآن الحدّ فأضافوا إليه كلّ علم يذكر للمتقدّمين أو للمتأخرين من علوم الطبيعيّات 
)١(‏ الإتقان» ص۰۳۱ ۳۲ ج٤.‏ 


)۲( السابق» جا ص۰۲۹ Te‏ 
إفرف السابق» جا ٢‏ 


تعنك موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
والتعاليم والمنطق وعلم الحروف» وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها. 
ويرى أن هذا غير صحيح. فإِن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومّن يليهم كانوا أعرفٌ 
بالقرآن وبعلومه» وما أودع فيه» ول يبلغنا أنه تكلم أحدٌ منهم في شيء من هذا المدعى سوى 
ما ثبت فيه من أحكام التكليف وأحكام الآخرة» وما يلي ذلك» ولو كان لهم في ذلك خوض 
ونظر لبلغنا منه ما يدل على أصل المسألة» إلا أن ذلك لم يكن» فيدل على أنه غير موجود عندهم» 
وذلك دلبل عل أن القرآن الكريم ل يقصد فيه تقرير لشىء تا زَعمو])20. 

ومن هناء ندرك رفض الإمام الشاطبي- رحمه الله- هذا الرأي الذي يرجع كل صغير وكبير 
من العلوم والمعارف إلى القرآن الكريم» ويرفض أن يكون القرآن الكريم كذلك مصدرًا لغير 
الهداية التي هي السبب الأساسي في إنزاله للبشر. 

وغلينا إذا أن تعرضن رأى الدرسة ف هذه القضية. 
رأي مدرسة المنار في التفسير العلمي للقرآن الكريم: 

ترى مدرسة المنار أن الهدف من التفسير ليس شرح المفردات أو المصطلحات أو التوغل 
ل الماك وإنما الهدف من التفسير هو «التوجّه إلى هداية القرآن على الوجه الذي يتفق مع 
الآيات الكريمة المنزلة في وصفه» وما أنزل لأجله من الإنذار والتبشير والهداية والإصلاح.ء ثم 
العناية ب| يقتضيه هذا العصر من سهولة التعبير ومراعاة أفهام صنوف القارئين». 

وليس الهدف تفسيرٌ قضايا علمية أو مسائل تطبيقية» لذلك نعى السيد رشيد رضا على من 
سلك هذا الدرب» وعد الخوض في هذه المسائل من سوء حظ المسلمين» فقد صرفهم عن تدبّر 
آيات القرآن السامية. 

فكثيرٌ من كتب التفسير يشغل قارئه عن مقاصد القرآن العالية» فمنها ما يشغله بمباحث 
الإعراب وقواعد للنحو ونكت المعاني ومصطلحات البيان» ومنها ما يصرفه عنه بجدل 
التكلميق رت هات الآ كن وانشناطات النقهاء ادون انات الو فين رتب 


)9( انظر: الموافقات» ج۲ ص۰۷۹ :101 للإمام الشاطبي. 
(۲) انظر: تفسير المنار» ط الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


في التفسيروعلوم ,القن افد 


الفرق والمذاهب بعضها على بعض» وبعضها يلفته عنه بكثرة الروايات» وما مزجت به من 
خرافات الإسرائيليات» وقد زاد الفخر الرازي صارفا آخرٌ عن القرآن هو ما يورده في تفسيره 
من العلوم الرياضية وغيرها من العلوم الحادثة في الملة على ما كانت عليه في عهده كالهيئة 
الفلكية اليونانية وغيرهاء وقلده بعض المعاصرين بإبراد مثل ذلك من علوم هذا العصر وفنونه 
الكثيرة الواسعة» فهو يركز فيا يسيه تفسير الآية فصولا طويلة بمناسبة كلمة مفردة كالسياء 
والأرض من علوم الفلك والنبات والحيوان» فصرف قارتها عما أنزل الله لأجله القرآن»”©. 
والشيخ المراغي يسيرٌ على نفس المنهج ويعد الخوض في المسائل الفلسفية والعلمية غرورًا 
أو مرضًا أصاب المسلمين «فقد وج الخلاف بين المسلمين في العقائد والأحكام الفقهية ووجد 
عندهم ردن آخر هو الغرور بالفلسفة وتأويل القرآن ليرجع إليهاء وتأويله لبعض النظريات 
العلمية التي لم يقر قرارهاء وذلك خطرٌ عظيم على الكتاب» فن للفلاسفة أوهامًا لا تزيد على 
هذيان المصاب بالحمّى والنظريات التي لم تستقرٌ لا يصح أن يرد إليها كتاب الله تعالى». 
والإمام المراغي هنا يضع يدنا على جزء جديد من رأي المدرسة» وهو أنها ترفض التفسير 
العلمي للقرآن الكريم القائمَ على النظريات ا ا 
والثانية» فالنظرية العلمية فكرة قابلة للخطأ والصوابء والحقيقة العلمية نظرية ثبتت واستقرت 
عبر تجارب الصبّحة والخطأء وهذا الكلام يحل لنا الإشكال الذي تتبعهم فيه بعض الباحثين من 
خوضهم فيا نبوا عنه)". بل على هذا الأساس يعد السيد رشيد رضا أن النظرة العلمية في 
القرآن الكريم وجه من وجوه الإعجازء فيذكر في الوجه السابع من وجوه الإعجاز «اشتمال 
القرآن الكريم على تحقيق كثير من المسائل العلمية والتاريخية التي لم تكن معروفة في عصر نزوله 
م عرفت بعد ذلك بما اتكشف للباحثين والمحقّقين من طبيعة الكون وتاريخ البشر وسنن الله 


)١(‏ انظر: تفسير المنار» ج١‏ ص۸. 

(1) انظر: مجلة الأزهر المجلد تاني ٠١١١‏ ص 2177 الدروس الدينية نقلا عن منهج المدرسة العقلية الحديثة 
في التفسير» ص١/717.‏ 

(۳) انظر: كتاب د. فهد الرومي حول هذه الجزئية من كتاب منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرء 
ص٤۰۲۷‏ ۲۸۰. 


258 موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
في الخلق)'''», وهذا الكلام ذاته هو الذي يصرح به الإمام المراغي في تقديمه لكتاب «الإسلام 
والطب الحديث» فيقول: «وأعجبني منه ما توقاه من التوفيق بين معاني بعض الآيات القرآنية 
الكريمة وبين مقرّرات الطب الحديث» وحمدت له هذه النزعة العلمية التي تحلى بها كل مبرز في 
فرع من فروع العلم لاجتمع لدينا من هذه التطبيقات الثمينة لتستفيد منه النابتة الحديثة زيادة 
معرفة بإعجاز القرآن وإيقانه بأ الله ما فرّط في كتابه من شيء» لست أريدٌ من هذا أن أقول 
إن الكتاب الكريم اشتمل على جميع العلوم جملة وتفصيلا بالأسلوب المعروفء وإنما أريد أن 
أقول إِنّه أتى بأصول عامّة لكل ما يهم الإنسان معرفته والعمل به ليبلغ درجة الكمال جسدًا 
وروحًَاء وترك الباب مفتوحًا لأهل الذكر من المشتغلين بالعلوم المختلفة ليبيّنوا للناس جزئياتها 
بقدر ما أتوا منها في الزمان الذي هم عائشون فيه" فهو متوسّط بين القبول المطلق بلا ضوابط 
والرفض المتناهي بلا حدود. 
رأي الشيخ محمود شلتوت في المسألة: 

أمَا الشيخ محمود شلتوت- رحمه الله- فيحمل حملة شديدة على أصحاب هذا الرأي الذي 
يعي تفسير القرآن بالعلوم العصرية. ويطبّقوا آية على ما وقعوا عليه من قواعد العلوم 
الكونية» وظنوا أنهم يخدمون القرآن ويرفعون من شأن الإسلام» ويدعون له أبلغ دعاية في 
الأوساط العلمية والثقافية". وينعي عليهم أن يستمرئوا هذه الدّعوى حتى يقعوا في تفسير 
أمر غيبي من شئون الله الخاصّة لم ينزل بتفصيله وحيء ولم يُطلع الله على حقيقته أحدًا من 
خلقه ببعض الظواهر الحاضرة التي اكتشفها العلم واهتدى إليها بنو الإنسان ليفسر «الكتاب 
المبين» و»الإمام المبين» الذي تحصى فيه الحسنات والسيئات ويعرض على أصحابها يوم القيامة 
بالتسجيل الموائي للأصواتء ويقول أظهرٌ العلم ذلك بالمخترعات» واستخدم الإنسان فيا 
يختصٌ بالأصواتء ولا يبعد أن يستخدم فيا يختصٌ بحفظ الحركات والسكنات والخواطر 


)١(‏ تفسير المنار» ج١‏ ص 175» ط الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

20 انظر: الإسلام والطب الحديث» لعبد العزيز إساعيل» مقدمة الشيخ المراغي» ص 2575 نقلا عن منهج 
المدرسة العقلية» ص۲۷۳. 

(؟) تفسير القرآن الحكيم» ص١١‏ . 


في التفسيروعلومالقلإن ند 


النفسية» والله القادر خلق الكون على هذه السنن لغاية أسمى من ذلك هي محاسبة الناس 
وخواطرهم وأقوالهم وما قذموا من عمل)'. 

ويرفض الشيخ شلتوت وجهة النظر هذه» ويرى آنا هجوم على القرآن الكريم با لم يقل 
به تعالى» ويدفع الشيخ إلى هذا المسلك «أن الله تعالى لم ينزل القرآن ليكون كتابًا يتحدّث فيه 
الناس عن نظريات العلوم ودقائق الفنون وأنواع المعارف.. وأيضًا في ذلك تعرّض القرآن 
الكريم للدّوران مع مسائل العلوم في كل زمان ومكان» والعلوم لا تعرف الثبات ولا القرار 
ولا الرأي الأخير» فقد يصح اليوم في نظر العلم ما يصح غدًا من الخرافات» فلو طبّقنا القرآن 
على هذه المسائل العلمية المتقلبة لعرضناه للتقلب معهاء وتحمّل تبعات الخطأ فبهاء ولأوقفنا 

ويرى الشيخ كذلك أن هناك ناحيتين كان من الخير أن يظل القرآن بعيدًا عنهم| هما استخدام 
آيات القرآن لتأييد الفرق والخلافات المذهبية» وناحية استنباط العلوم الكونية والعلوم النظرية 
الحديثة منه) 9 , 

وبذلك يحدد الشيخ شلتوت المرفوض من هذه الزاوية» وهي إغراق القرآن الكريم في 
النظريات العلمية الحديثة التي لم تثبث بعد. 

ومع هذا التحذير من روّاد المدرسة الإصلاحية من الوقوع في غيابات التفسير العلمي؛ إلا 
أن رائدهم وشيخهم يقعٌ فيه في أكثر من موطن من المواطن التي يتعرّض فيها لقضية من تلك 
القضايا ما جرٌ عليه لوم اللائمين وعتاب الناقدين. 

فتراه في تفسيره سورة الانشقاق يعلّل خراب العام ودماره «بأن ينجرٌ كوكبٌ من الكواكب 
إلى آخر» فيتجاذبا فيتصادماء فيضطرب نظام الشمس بأسره. ويحدث من ذلك غمامٌ واي غمام» 


0) السابق» ص7١-17.‏ 
() انظر: تفسير القرآن الكريم» ص217 .١5‏ 
(۳) انظر: تفسير القرآن الكريم» ص4. 


نك موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
يظهر في مواضع متفرّقة من الجوٌ والفضاء الواسع» فتكون السماء قد تشقّقت بالغام» واختل 
نظامها حال ظهوره)"". 

وهذا تحديدٌ منه لطريقة من طرق فساد العام ودماره» وحصرٌ لكيفية تخرّبه وهذالم يقل به 
أحدٌ من السابقين» من هنا تعقّبه صاحب التفسير والمفسرون بأنه اليس شرطا لفساد الكون 
أن يترتب على مثل هذه الظاهرة الكونية؛ وهل يعجز الله عن إفساده وإخلاله بأمر آخر غير 
ذلك)07". 

ويفسّر المرض الذي أصاب جيش أبرهة بمرض الجدري والحصبة» هكذا تحديدًا". فجوّز 
أن تكون الطيرٌ هي ما يسمّى بالميكروباتء كما جوّز أن تكون الحجارة هي جراثيم بعض 
الأمراض.. وتلميذه المغربي يقرّب مسألة يونس عليه السلام وابتلاع الحوت له بالغرّاصات 
الحديثة المعروفة لدى الناس اليوه“. 

وفكذا رض رال الدرسة ن الي اللي الذي وققوا نة رافضين كه: 
خلاصة واستنتاج: 

وخلاصة القول أن التفسير العلمي قضية قديمة جديدة اختلفت أنظارٌ التاس إليها بين 
مؤيد ومنكر. 

وأنّ علماء المدرسة على هذا العرض ل يقبلوا هذا اللون من ألوان التفسير جملة» وم يرفضوه 
كليّة» وإن| أخذوا منه وتركوا. 

ون الرأي المختار في المسألة أن الحقّ وسّط بين الرفض والقبولء فالتفسير العلمي مقبول 
بشروط: 

د الا نظي قلف المام ةبعل اص الأو لضن القر اتوج اما را جا 

- أن تذكر تلك العلوم لأجل تعميق الشعور الديني لدى المسلم والدفاع عن العقيدة ضدّ 
أعدائهاء وبيان موافقة القرآن الكريم للحقائق العلمية الثابتة. 


(۱) انظر: تفسير جزء عم» ص ۰٤٩‏ ۰0۷ بتصِرف يسير. 
(۳) انظر: تفسير جزء عم» ص۱۷۷ . 
(5) انظر: تفسير القرآن الكريم» جزء تبارك» ص۲٦‏ . 


في التفسيروعلومالقلإن 0 


- أن تذكر تلك الأبحاث على وجه يدفع المسلمين إلى النهضةء ويلفتهم إلى إجلال القرآن 
ويحركهم إلى الانتفاع بقوى هذا الكون الذي سحّره الله لنا انتفاعًا يعيدٌ للأمّة الإسلامية 
مجدها". 

- أن يكون النص القرآني هو الأصلء والحقيقة العلمية تفسيرًا له» لا العكسء فلا توضع 
الحقيقة العلمية ويجرٌ إليها المعنى القرآني. 
أبررُ المراجع التي اعتمدّ عليها هذا المبحث: 

منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير د. فهد الرومي. 

التفسير والمفسرونء ج١»‏ د. الذهبي. 

الموافقات للإمام الشاطبي» ج7. 

الفكر الديني في مواجهة العصرء د. عفت الشرقاوي. 

مناهل العرفان في علوم القرآن» ج”. الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني. 

في ظلال القرآن» ج ۲ ص٦٩‏ للشهيد سيد قطب. 

الفلسفة القرآنية» ص .١6‏ 

الإسلام دين الفطرة والحرية» ص١۸٠.‏ 

تفسير القرآن الحكيم» للأستاذ الإمام رشيد رضا. 

تفسير جزء تبارك» عبد القادر المغربي. 


.٠١7 2٠١ ١ص انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» ج۲‎ )١( 


الفصل الثاني 
موقفهم من قضايا علوم القرآن 
ويشمل الطصل ا مباحث التالية: 
« المبحث الأوّل: موقفهم من النسخ. 
ه المبحث الثاني: موقفهم من الترجمة. 
ه المبحث الثالث: موقفهم من المعجزة والإعجاز. 
د المبحث الزابع: موقفهم من القصص القرآني. 


في التفسيروعلومالقلإن 2 


المبحث الأول 
موققهم من النسخ 

لمدرسة المنار في مسألة النسخ في القرآن الكريم وجهة نظر ذكرها روّادها في تناولهم لآية 
سورة البقرة» وطبّقوها في تفاسيرهم» وبنوا عليها وجهة نظر في تعاملهم مع الآيات التي ذهب 
الجمهور- أو عدد من علماء المسلمين- بالقول بأنها منسوخة» وأودٌ قبل أن نصل إلى رأهم 
مفضّلًا في هذا الجانب أن نطل إطلالة سريعة على قضية التسخ من حيث التعريف ومن حيث 
الشات والفين والمتكرين. 
أولا: تعريفٌ النسخ: 


يطلقٌ النسخ في اللغة ويّراد به أحدٌ معنيين؛ الأول إزالة الشىء وإعدامه» ومنه قوله تعالى: 


ر د E‏ ص 7 ا 8 1104 و سكى كدي . ع 7 3 و 
* وما أرَسلتا من قبلك من رَسُولٍ ولا نه | إذا تم آلقی الشَيَطلن ف أَمْنْنَيَهء فنسخ الله ما 


قد مهو 


يلتى ألشَِطلنٌ ثم کم آنه لينو واه علِِمٌ كدر 4 ومنه قوم نسخت الشمس 
الظل ونسخ الشيب الشباب» ومنه تناسخ القرون والأزمان. 

والآخر نقل الشيء وتحويله مع بقائه في نفسه» وفيه يقول السجستاني من أثمة اللّغة «والنسخ 
أن تحول ما في الخلية من النحل والعسل إلى أخرى» ومنه تناسخ المواريث بانتقا ها من قوم إلى 
قوم» ومنه نسخ كتاب با فيه من مشابهة النقل» وإليه الإشارة بقوله ناكا َسْتَنيِح مَامُمْرٌ 
رة 14" والراة قل الأعزال إل الف :ومن الصحف» إل غرها" 


.57 الحج: آية‎ )١( 
.7 9 الحاثية: آية‎ )۲( 
انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» ح۲ ص١۷٠ مكتبة عيسى البابي الحلبي» بدون تاريخ/ محمد‎ )۳( 


عبد العظيم الزرقاني. 
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وقد ذكر الإمام الزركشي في برهانه أنه يأتي كذلك بمعنى التنزيل» ومنه قوله تعالى # وَإِدَا 
واد و 252006 


ات ا برام ] أت مار بل ا کرش کک 


< سر ص TE‏ 


بدلا ا مَحكات د الله 
بعامون ک4 
النسخ في الاصطلاح: 

E REE 
المكلفين» لا رفعه حقيقة» فان مر واقعء والواقع لا يرتفم».‎ 

والحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفينء إِمّا على سبيل الطلب» وما 
الا و ع سول دا د ا ا 
والدليل الشرعي هو وحي الله مطلقاء متلوًا أو غير متلوٌ» فيشمل الكتاب والسنة «ورفع» قِيدٌ 
في التعريف خرج عنه ما ليس برفع كالتخصيص» فإنه لا يرفع الحكم وإنما يقصره على بعض 
أفراده؛ وقولنا «الحكم الشرعي» قيدٌ أول عع ابتداءً إيجاد العبادات في الشرع فإنه يرفع 
العقل ببراءة الذمةء وقولنا «بدليل شرعي» قي ثان خرج به رفع الحكم الشرعي بدليل عقي 
وذلك كسقوط التكليف عن الإنسان بموته أو جنونه أو غفلته» فإ سقوط التكليف بأحد هذه 
الأساب يدل عل الل 

ومن هنا تبين لنا من خلال هذا التعريف أنه يشترط في النسخ من خلال هذا التعريف: 
- أنْ يكون الحكم المنسوخ شرعيًا. 
- أن يكون الدليل على ارتفاع الحكم خطابًا شرعيًا متراخيًا عن الخطاب المنسوخ حكمه 


.٠١١ النحل: آية‎ )١( 

(0) انظر: البرهان في علوم القرآن» ج۲ ص۲۹» مكتبة دار التراث» ط الثالثة» 5 ٠5١ه/‏ ٤۱۹۸م‏ للإمام 
بدر الدين الزركشي» بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. وانظر: الإتقان في علوم القرآن» ج” ص۷۳۲ ط 
مكتبة نزار مصطفى الباز» الرياض» ط أولى» 511 ١‏ ه/ ۱۹۹١‏ م, للإمام جلال الدين السيوطي. ومفاتيح 
الغيب» ج١‏ ص٤ ٤‏ ۲. ط دار الفكر» ط الثالثة» 0اه للإمام الرازي. 

(۳) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» ج۲ ص7١‏ » //19. 


في التفسيروعلوم ,القن كك 


- ألا يكون الطاب المرفوع حكمّه مقيدًا بوقت معين» وإلا فالحكم ينتهي بانتهاء وقته ولیس 

لاسا 

والمتتبع لكلام السابقين في النسخ يجد أنه أعمّ منه في كلام الأصولتين» وقد ذكر الإمام 
الشاطبي ذلك في الموافقات بأ : نهم «قد يطلقون على تقييد المطلق نسخًاء وعلى تخصيص العموم 
SS u E‏ | 
الأول قر به والناق هو الول 0 

وعلى كل» فتعريف المتأخرين للنسخ مستفادً من المعنى اللغوي والمعنى الشرعي» يقول 
الدكتو ر/ مصطفى زيد- رحمه الله- في دراسته الجيّدة عن النسخ: «إن قصرنا للنسخ على ر 
دكي كلد يل 3 کان ا لصا یی د ايه ل ساني هااا ماد ی الآن صا 
واستثناءً وتقيبدًا وتفسيرًا ووعدًا ووعيدًا ونحوها ليس غالفة مثا للصحابة» وليس خرو جاعل 
قواعدهم في التشريع» وإِنَّا هي ستّة التطور قضت بتحديد المصطلحات العلمية» ثم تكلفت 
بوضع كل مجموعة من القضايا تحت كل منها ما دامت تقوم على حقيقة واحدة هي التي وضع 
ها ذلك المصطلح)”" ومن هنا تبن لنا أن الاختلاف في التعريف ليس اختلافا جوهريًا يؤدي 
إلى اختلاف في المعنى» وإنم| هي طبيعة العصر التي حملت ودَعَت إلى التخصص الدقيق. 
آراء السابقين في قضية النسخ: 

قال بالنسخ جمهورٌ العلماء» وذكروا أنه جائرٌ عقلاء وواقع سمعًا وعقلاء إلا بعض العلماء 
الذين نازعوا في وقوع بعض أؤْجه النسخ كالإمام الشافعي الذي ثقل عنه القول بمنع نسخ 
الكتاب بالسنة0". 


)١(‏ انظر: مباحث في علوم القرآن» ص۲ ط مؤمسة الرسالة» بيروت» ط السابعة والعشرون» 
۲١‏ ه/ 1940م للشيخ مناع القطان. 

() النسخ في القرآن» جا ص .٠١‏ ط أولى» 7877ه/ 1977م دار الفكر. 

(۳) انظر: الرسالة» ص171/00175. 
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يقول الإمام الزركشي- رحمه الله- عند حديثه عن ذلك: «ومراد الإمام الشافعي أن الكتاب 
والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له» وهذا تعظيمٌ لقدر الوجهين» وإبانة 
تعاضدهما وتوافقهماء وكل مَن تكلم على هذه المسألة لم يفهم مراده)". 

ويذكر الإمام الآمدي- رحمه الله- أن أهل الشرائع اتفقوا على جواز النسخ عقلا ووقوعه 
سمعًاء ولم يخالف ني ذلك من المسلمين سوى أبي مسلم الأصفهاني فإنه منع ذلك شرعًا وجوّزه 
عقلاء ومن أرباب الشرائع سوى اليهود فإنهم انقسموا إلى ثلاث فرق؛ فذهبت الشمعونية 
إلى امتناعه عقلاء والعنانية منهم إلى امتناعه سمعًا لا عقلاء وذهبت العيسوية إلى جوازه عقلا 
ووقوعه سمعًاء واعترفوا بنبوة محمد كَل لكنْ إلى العرب خاصة. لا إلى الأَمَم كافة). 
القائلون بامتناع النسخ: 

وقد ذهب بعض العلماء إلى إنكار النسخ» ومن أبرز من عرف بهذا الرأي أبو مسلم 
الأصفهاني» وهو محمد بن بحر الأصفهاني» من علاء النحو والتفسير وعلماء الكلام» وكان 

1 ياه له كتاب في التفسير يسمّى «جامع التأويل لمحكم التنزيل» في أربعة عشر مجلدًا على 
اباي ل 00 ما يراه في هذه 
القضية»)". 

ورأيّ أي مسلم في النسخ مضطرب» وقد كثر النقل عنه على تباين في الأقوال» فيذكر الإمام 

الآمدي عنه المع شرعًا والجواز عقلاء ويذكر عنه الإمام الرازي- رضي الله عنه- عدم الوقوع 
ولم يفصل: مسي له ل ا ا ل 
فقد قال عند تناوله تفسير قوله تعالى ما تَْسَحْ من َايَةٍ أ نها َأتِ كير مها أو لها نله ألم 
تمم أن آله ل کل سىء ِبر 0#. 


.۷٣ص انظر: البرهان في علوم القرآن» جا‎ )١( 

(۲) الإحكام في أصول الآحکام» ص١7‏ ص 40 7. 

(۳) انظر: معجم الأدباء» ج۱۸ صه". وبغية الدعا /١‏ 706. والأعلام» جخاصة:". 
(5) البقرة: آية ٠١١‏ . 


في التفسيروعلوم_القلإن سد 


قال في المسألة السادسة «اتفقوا على وقوع النسخ في القرآن» وقال أبو مسلم بن بحر إِنه ل 
يقع»'. 
وذكره صاحبٌ مناهل العرفان في الطائفة الثالثة التي تقول بجوازه عقلًا ونقلًا وامتناعه 
سمعًا©. 

ويمكن أن نحصر الروايات عن أبي مسلم في الكلام بامتناع النسخ في الأقوال الآتية: 
- أن النسخ قد وقع بين الشرائع بعضها مع بعض. 
- أن النسخ غير واقع ولا وارد في الشريعة الواحدة. 
- أن النسخ غير وارد في القرآن الكريم. 
- أن النسخ ممتنع على الإطلاق". 

ونستطيع أن نقف مع هذه الآراء المنقولة عن أبي مسلم لنرى وجهة نظره فيها. 

ما قوله إن النسخ غير وارد ولا واقع بين الشرائع بعضها وبعض» فلا يتصور هذا النقل عن 
عالم له في التفسير وعلوم الإسلام هذا التراث. 

وآقا إتكاره وفرع اللخ ف الشريعة الزاسدة نقد رد العلل دعل هذه التقطة يآن ذلك وارد 
وموجود في أكثر من آية» ومثاله نسخ التوجّه إلى المسجد الأقصى بالقرجه إلى المسجد حرام 
ومن باب أولى ردٌ قوله الثالث بامتناع النسخ مطلقاء ومن هنا تنحصر الأقوال الواردة عن أبي 
مسلم في قوله بإنكار النسخ في القرآن» وهذا النقل هو صح الرّوايات عنه» ىا قال صاحبٌ 
مناهل العرفان» وهذا هو كل الخلاف بينه وبين جمهور العلماء. 

وبعد هذا التقديم من تعريف النسخ وموقف العلاء السابقين منه» علينا أن نحدّد رأي 
مدوسة امار مخ هذه القضية: فتقول: 


.7 التفسير الكبير» ج۳ ص58‎ )١( 

(۲) انظر: مناهل العرفان» ج۲ ص۱۸۷. 

(۳) في رحاب القرآن الکریم» ج۲ ص4 7١‏ ط مكتبة الكليات الأزهرية» ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲م د. محمد سالم 
محسن. النسخ في القرآن الكريم» دراسة نقدية مقارنة» ص۰۸۱ ط الأولى» ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹٦‏ ءم» لأستاذنا 
د. محمد زناتي عبد الرحمن. وانظر: النسخ في دراسات الأصوليين» ص ۸ د. نادية شريف العمري. 
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رأي مدرسة المنار في قضية النسخ: 

يذهب روّاد مدرسة المنار إلى إنكار النسخ بمعناه عند العلماء» واستدلوا بالآية الصريحة 
في النسخ بتأويل يجعل مؤداها غير المتبادر منها عند النظرة الأولى» وحاولوا التوفيق الجادٌ بين 
الآيات الى ذهب ك بن النشرين إل القول يسخها:“قهم يرون أن النسخ الوارد في القرآن 
الكريم المراد به النسخ في الآيات الكونية لا في آيات الأحكام والتكليف. فعندما تعرّض الأستاذ 
الإا لقره تال ما تنخ ين اب او تما أت 001 
سَىَءِ َر 274. قال بعد أن عرض رأي الجمهور وأقوالهم: هذا ما جرى عليه المفسرون في 
الآيات» وإذا وازنًا بين سياق آية ما نَنْسَمْ © وآية ل وَإِذَا بدا ءايه تحكات اي 4 
نجد أن الآية الأولى ختمت بقوله تعالى الم ملم أن الله عل كَل سَىءٍ دي € والثانية ختمت 
بقول تعالى وال آَم يما يرف فَالوَا نما أت مُفْمرِ 4 ونحن نعلم شدّة العناية في 
القرآن الكريم وأسلوبه في مراعاة المناسبات» فذكر العلم والتنزيل ودعوى الافتراء في الآية 
الثانية يقضي بأنْ الآيات التي بها آياتٌ الأحكام, وأمّا ذكر القدرة والتقرير بها في الآية الأولى 
فلا يناسب موضوعَ الأحكام ونسخها”" وينعي الشيخ الإمام على المفسّرين السابقين تحيّرهم 
في فهم الآية» حتى ذكر بعضهم أن ننا 4 بمعنى نتركهاء مع أن هذا غير مستقيم مع قوهم 
بالنسخ» ثم ذكر أن المعنى الصحيح الذي يلتئم مع السياق «أنْ الآية هنا ما يؤيد الله تعالى به 
الأنبياء من الدلائل على نبوتهم أي ما تَنْسَخَ مِنَ ءايّةٍ 4 نقيمها دليلا على نبوة نبي من الأنبياء 
أي نزيلها ونترك تأييد نبي آخرء أو ننسها الناس لطول العهد بمّن جاء بهاء فإننا با لنا من 
القدرة الكاملة والتصرّف في الملك نأت بخير منها مع قوّة الإقناع وإثبات النبوة» أو مثلها في 
ذلك. ومن كان هذا شأنه في قدزته وسعة ملكه فلا يتقيد بآية خصوصة يمنحها جيع أنيائه.. 
انظ كيف أسفرت البلاغة عن وجهها في هذا المقام الذي يُظهر أن ذكر القدرة وسعة الملك إن 


.١٠١ 5 البقرة: آية‎ )١( 
.٠١١ (؟) النحل: الآية‎ 
.7 (؟) تفسير القرآن الحکیم» ج١ ص47‎ 


في التفسيروعلومالقلإن فنك 


يناسبٌ الآيات بمعنى الذلائل دون معنى الأحكام الشرعية والأقوال الدّالة عليها من حيث 
إا دالة عليها لا من حيث هي دالة على النبوة» ويزيد هذا وضوحًا قوله عفّه < آم ريدو 
أن سلوا ر تقرلكة كاشيق قرقن بن قل ول قتدل الفكدر انض 2351 طواء 
اتیل € فان بني إسرائيل م يكتفوا يا أعطي موسي من الآيات وتهرّؤوا على طلب غيرهاء 
وقالوا ن دومن ك حى رى أله جَهرَة4”" وكذلك كان فرعون وقومّه كلما رأوا آية طلبوا 
CE SE OS SELE E‏ 
ذلك» وهذا التفسير هو الذي تتصل به الآيات بعضها مع بعض على وجه يتدفق بالبلاغة» 
وهو الذي يتقبّله العقل ويستخايه الذوق إِذْ لا يحتاج إلى شيء من التكلف في فهُم نظمه ولا في 
توجيه مفرداته»)”". 

وقد علق الشيخ رشيد- رحمه الله- على هذا في الامش بان هذا الكلام بعد نشره في المنار 
بزمن طويل علم أن الشيخ محبي الدين بن عربي سبق إلى مثله؛ فذكره مختصرًا في تفسير له على 

يقة المفسّرين دون الصوفية. 

وأكد الشيخ محمد عبده رأيه هذا بنظرته في القراءة الواردة في «ننسها» وهي «ننسأها» وهي 
قراءة ابن كثير وأبي عمرو* أي نؤخرهاء فقال: «ولا يظهر هذا المعنى في مقام نسخ الأحكام 
N BEN EE‏ الانة التي ساوج غل تبن لأنها 
كانت لنبي قبله قد تنسخ بآية جديدة خير منها أو مثلهاء وقد تخر بالآية الجديدة ثم يعطى في 
وقت آخر بعد الاقتراح» ولكنٌ تأخير آيات الأحكام ليس له معنى ظاهر 

وهكذا يركز الأستاذ الإمام على أن المراد من النسخ في آية البقرة ليس هو نسخ الآيات 
التكليفيّة بل نسخ الآيات التكوينيّة. 


.١٠١8 البقرة:‎ )١( 

(۲) البقرة: الآية ٥١‏ . 

(۳) انظر: تفسير القرآن الحكيم» ج۱ ص٤٤۳‏ 57 7. 

(5) انظر: البحر المحيط» جا ص ”5 ”, ط دار الفكرء لأبي حيان. 
)٥(‏ انظر: تفسير القرآن الحكيم» جا صة ١‏ 7. 


نفك موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 

وقد نی رای اعا اوا كل قن سار عل مج من ابرا من ارين والفقاء 
والأصوليّين كالإمام أبي زهرة والشيخ الخضري وأمثاهى'. 
موقفٌ المدرسة من الآيات التي قبل فيها التسخ: 

بعد أن وصح روّاد المدرسة وجهة نظرهم في قضية النسخ» وأنّ المراد به نس الآيات 
التكليفيّة لا الآيات التكويئيّة؛ جعلوا يشر حون ويوفقون بين الآيات التي قبل فيها بالنسخ بها 
كيل هذا الس ا 

فالشيخ رشيد عندما يتناول قول الله تعالى ولا حكر فة ولوأ مرق وال 
وَالْمرتحكين فارزفوهم نه وَفُولُوا هم فول تَعْرُونًا 74" نفى أنْ يكون الأمرُ هنا للندب أو 
منسوححاء ويعلق بن القول بذلك من باب التفسير بالرأي الذي بجر صاحبه إلى اتخاذ فكرة معينة» 
ورغبة في حمل القرآن على ما في ذهنه» فيقول: «والقول بأنه ندبٌ أو منسوخ من تفسير القرآن 
بالرأي» وهو أن يختار الإنسان لنفسه رأيًا أو مذهبًا ويحاول جر القرآن وتحويله إلى موافقته» وأنْ 
من رحمة الله تعالى بنا أن فوّض مقدار ما نعطيه إلينا وجعله مما يتفاضل فيه الأسخياء.... 

وأمّا القول بأن الآية منسوخة» فهو مروي عن سعيد بن المسيّب والضخاك قالا: نسختها 
آية المواريث» كما رواه ابن جرير» وكذا عن ابن عباس في أضعف الروايتين» والرواية الثانية أنها 
محكمة» وهي التي عليها الجمهورء ومنهم إبراهيم النخعي والشعبي ومجاهد وسعيد بن جبير 
والحسن والزهري وغيرهم)””". 


خو قاع A‏ عم 4> عو رحد 7 7 
ج 4< ر 2 على <> ممح برو وس 2 كمسج .3 a‏ و اا 
ون تبدوا ما رڪم أو تحهوه يحاس بكم پو لله فيعفر لمن اء وَيعَذ ب من مآ 


(۱) انظر: أصول الفقه» للإمام محمد أبي زهرة» صا۱۸ء ۱۸١‏ ط دار الفكر العربي» بدون. وانظر: تاريخ 
التشريع الإسلامي» ص٠۲٠ ۲١‏ ط دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط ١٠٤٠ه/‏ ١۱۹۸ء‏ للشيخ 
محمد الخضري. 

(۲) النساء: آية ۸. 

(©) تفسير القرآن الحکیم» ج٤‏ ص۷٩۳‏ ط دار الفكر. 


في التفسيروعلومالقلإن عد 


2 


گل یر کر مو قر ان کک کف ا تاز را 4 بان 
النسخ هنا ليس هو النسح الحقيقي» بل المراد به البيان والإيضاح توراه وذلك بأنْ يقول: إِنْ 
المراد النسخ اللغوي وهو الإزالة والتحويل لا الاصطلاحي» أي أن الآية الثانية كانت مزيّلة 
لا أخافهم من الأولى أو محوّلة له إلى وجه آخرء ويحتمل أن يكون النسخ لم ينطق بلفظ النسخ» 
وإنما فهم الراوي من القصة فذكره. 

وكثيرًا ما يوون من الأحاديث المرفوعة بالمعنى على أنه ليس من النّص المرفوع» ورأي 
الصحابي ليس بحسجة عند الجماهير» لا سيا إذا خالف ظاهر الكتاب» وإنني لا أعتقد صحّة 
سند حديث ولا قول عالم صحابي يخالف ظاهرٌ القرآن» وإن وثقوا رجاله» فربٌ راو يوثق 
للاغترار بظاهر حاله وهو سيئ من جهة الباطنء ولو انتقدت الرّوايات من جهة فحُوى متنها 
كما تنتقد من جهة سندها لقضت المتون على كثير من الأسانيد بالنقض» وقد قالوا إن من علامة 
الحديث الموضوع مخالفته لظاهر القرآن أو القواعد المقرّرة في الشريعة أو للبرهان العقلي أو 
ا لجسي والعيان وسائر اليقينيّات)27". 

والذي نلمسّه في هذا النص للأستاذ الإمام أنه: 

- يصرف لفظ النسخ عن المراد به حقيقة» ويحوّله إلى البيان أو الإيضاح مجارّاء ومعلومٌ أن 
اللفظ لا ينتقل من الحقيقة إلى المجاز إلا لعلةء وليست هناك علة. 

- أنه يقول إن الأحاديث المرفوعة كثيرًا ما تروى بالمعنى» وهذا ليس من الواقع في قليل ولا 
كثير» وقد عرفنا مدى حرص الصحابة- رضوان الله عليهم- على الدّقة في نقل الحديث عن 
رسول الله ا 

وهكذا تتبع مدرسة المنار الآيات التي ذهب المفسّرون إلى القول بنسخهاء ويطلبون ها 
التوفيق. 


.7/ 5 البقرة: آية‎ )١( 
.7/5 (؟) البقرة: من الآية‎ 
انظر: تفسير القرآن الحكيم» ج۳ ص7١١» ط اهيئة المصرية العامة للكتاب.‎ )۳( 
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5 
خلاصة واستنتاج: 
ونستطيع أن نخلص من هذا كله إلى الآني: 
-١‏ أن النسخ من القضايا التي اختلفت فيها أنظارٌ العلماء منذ القدم» فذهب الجمهور إلى 
القول بجوازه ووقوعه» وذهب فريق إلى القول بإنكاره بناءَ على شبه قام الجمهور بنقضها 
۲- أن مدرسة المنار ترى عدم وقوع النسخ» وأنّه لا يصار إليه إلا عند التعذّر في الجمع بين 
الآيات الموهمة للتناقض» ولا توجد هذه الآیات» بل الجمع ميسور بين كل ما قيل في شأنه 
بالنسخ. 
#دروآن مدو المنان يتنك را شا عل تسر ايه البقرة بان الآية اال عردة فبها عن الآية 
التكوينية لا الآية التكليفيّة. 
والحقّ أن هذا الرأي يحتاج إلى كثير من التمحيصء فاذا يصنعون في الرّوايات الصحيحة 
في نسخ بعض الآيات ببعض. 
أبررٌ ما كتب فى هذه القضية: 
الرسالةء للإمام الشافعي. 
النسخ في القرآن الكريم» د. مصطفى زيد. 
النسخ 35 دراسات الأصوليين» د. نادية العمري. 
النسخ في القرآن الكريم» دراسة نقدية» د. محمد زناتي عبد الرحمن. 
البرهان في علوم القرآن» مبحث النسخ» للإمام الزركشي. 
الإتقان في علوم القرآن» مبحث النسخ» للإمام السيوطي. 
الإحكام في أصول الأحكام» مبحث النسخ» للإمام الآمدي. 
في رحاب القرآن» د. سالم محيسن. 
مناهل العرفان في علوم القرآن» مبحث النسخ» للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني. 


فب التفسي رو علوم الفان سد 


أصول الفقه» للإمام أبي زهرة. 

تاريخ التشريع الإسلاميء للشيخ محمد الخضر حسين. 
مباحث في علوم القرآن» د. القطان. 

دراسات في علوم القرآن» ا.د/ محمد بكر إسماعيل. 
دراسات في القرآن الكريم» محمد إبراهيم الحفناوي. 

مع القرآن الكريم» د. شعبان محمد إسماعيل. 

دراسات حول القرآن والسنة» د. شعبان محمد إسماعيل. 
وغير ذلك الكثر. 
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المبحث الثاني 


قضية الترجمة. وموقف مدرسة المنار منها 
تو طئة: 


نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين» من لسان الرسول الكريم الذي حمل الرسالة وبلغ 
الأمانة وجاهد في سبيل إيصال مفاهيم القرآن الكريم» حتى آتاه من الله اليقين» وصدق الله 
العظيم إذ يقول :لا وا وسكا من رول الا يلان وه ا ی تدس ينه 
ودی من ياء وهو َير حك 04. 

وكانت رسالة القرآن الكريم- وما زالت- رسالة عالمية» شملت آفاق الأمم وآبادَ الزمن 
وأحكام الدنيا والآخرة فإ تیار الى رل القرقان عل عَبَيِو سک إلعتكميت برا 04 . 


ور 2 


دعوته عامّة فقال تعالى: # فُلَ انا الاش إن رَسُولُ آَل کُم یکا 4 . 

وهذه العاليةء التي ينبغي أن تشمل العباد والبلاد» يقف أمامها بعض العقبات في نظر 
بعض الباحثين» منها اختلاف لغات الناس الذي هو آية من آيات الله تعالى» من هنا عالج 
الباحثون والدارسون قضية ترجمة القرآن الكريم إلى لغات أخرى غير العربية» واختلفت 
أنظارهم وأفكارهم هذه القضية بين مؤيّد ومعارضء بل اختلفوا داخل المدرسة الواحدة» كا 
سيتضح ذلك من عرض رأي كل من الفريقين» ووجهة نظره في المسألة. وقبل أن ندخل إلى 
هذه الزاوية» لا بذ من التعريف ببعض النقاط» ومنها: 
تعريف الترجمة: 

تطلق الترجمة في اللغة» ويراد بها أحد أربعة معان: 
)١(‏ إبراهيم: آية 4. 


(۲) الفرقان: آية .)١(‏ 
(۳) الأعراف: آية ٠١۸‏ . 


في التفسيروعلوم ,القن للد 


-١‏ تبليغ الكلام لمن لم يبلغه» ومنه قول الشاعر: 
إن الثانين التي قد بلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 

۲- تفسير الكلام بلغته التي جاء بها: 
ومنه ما قيل في ابن عباس: إنه ترجمان القرآن. 

۳- تفسير الكلام بلغة غير لغته: وجاء في لسان العرب» وني القاموسء أن الترجمان هو المفسر 
للكلام. وقال شارح القاموس: وهو ترجه وترجم عنه إذا فشر كلامه بلسان آخرء قاله 
الجوهري. 

5- نقل الكلام من لغة إلى أخرى: قال في لسان العرب الترجمان هو الذي يترجم الكلام» أي 
ينقله من لغة إلى أخرىء والجمع تراجم. 

ولكؤن هذه المعاني الأربعة فيها بيان جار على التوسع إطلاق الترجمة على كل ما فيه بيان 
ما عدا هذه الأربعة» فقيل: ترجم لهذا الباب بكذاء أي عنون له بكذاء وترجم لفلان أي بين 

تاريخه» وترجم حياته أي بين ما كان فيهاء وترجمة هذا الباب كذا أي بيان المقصود منه. 


وني الاصطلاح: هي التعبيرٌ عن معنى كلام في لغة بكلام آخر من لغة أخرى. مع الوفاء بجميع 


معانيه ومقاصده. 
أقسام الترحمة: 
تنقسم الترجمة إلى قسمين: 


ع 5 س 
الترحمة الحرفيّة: وهي نقل الكلام من لغة إلى أخرى» مع مراعاة الموافقة في النُظم والترتيب» 
والمحافظة على جميع معاني الأصل المترجمة. 
الترجمة التفسيريّة: وهي شرح الكلام» وبيان معناه في لغة أخرى دون مراعاة لنظم الأصل 
وترتيبه» ودون المحافظة على جميع المعاني المرادة منه". 
(۱) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» ج۲» ص9 »1١١ 2٠١‏ وانظر: نظرات إسلامية» للشيخ محمود 


شلتوت ص۲٤‏ . 
(۲) انظر: التفسير والمفسرون» ج۰۱ ص ۲٠۰۲٥‏ . 


00 موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 

وقد حصر الشيخ شلتوت أنواعً الترجمة في ثلاثة أقسام: 

* قسم فوق طاقة البشر: وهو الذي يتمثل في نقل القرآن الكريم من أسلوب إلى أسلوب 
آخر بضاهيه اء المضاهاة في خصاتصه ومزاياه؛ ويقوم بوظيفته في الإعجاز والتبليغ . وقد أخبر 
اله تغاق يعجر القن وان عن الاتياة بمفل القرآن: رأة المطلقة لا 2 تتحقّق إلا بقيام أحد 
الشيئين مقامً الأخرى في جميع وظائفه» وهذا الغرض ليس موضع تفكير لأحد من العقلاء 


فف فو الان 
* قسم يوضع فيه بدل كل لفظ آخر مرادف له من اللغة المنقول إليها بقدر استطاعة ا مرجم 
وابغطاعة فلك اللغة. 


* قسم تفهمٌ فيه الآية فهما تاما دقيقًاء ثم يؤدّى بعبارة اللغة المنقول إليها. 

ومن هذا العرض يضح لنا الفرق الواضح بين التفسير والترجمة التفسيرية» فالتفسير يكون 
بلغة القرآن الكريم» والترجمة التفسيرية تكون بلغة أخرىء والقارئ للتفسير يمكنه الرجوع إلى 
الأصلء أمّا الترجمة فيصعب عليه أن يرجع إلى الأصل لأنه بغير لغته. 

وهناك نقطة أخرى لا بذ من الحديث عنهاء وهي تحرير محل النزاع بين المخالفين. 
تحريرٌ محل النزاع في القضية: 

القائلون بجواز الترجمة بل بوجوبها كا سترى» يقصدون الترجمة المعنوية التي تفهم غير 
العربي معاني القرآن الكريم» والرافضون هذه الترجمة التفسيرية يرفضون الترجمة المعنوية وإن 
كان الجميع يتفق على جواز الترجمة التفسيرية حتى يصل الإسلام ودعوته ما وصلّ الليل 
والنهازء فالخادف بين ارقن ليس فا کا يقال بل حلاف حقيقي, 

فبين! يذهب بعضهم إلى جواز الترجمة والقراءة في الصلاة باللفظ المترجم بل وجوبهاء 
يذهب آخرون إلى ملع ذلك وتحريمه لأن فيه هدمًا لأصلٍ من أصول الدين وأساس من أسسه. 
وعلينا أن نستعرض أدلة المجيزين وشبهات المانعين حتى نخرج من القضية برأي موخد. 


. 47 - ٤٤ص انظر: نظرات إسلامية»‎ )١( 


في التفسي رو علوم ,القن ا 


وجه نظر القائلين بالجواز: 

وقبل هذا العرض نؤكد على اضطراب كلام القائلين بالجواز في المسألة» فمرّة يذهبون إلى 
أن المراد ترجمة معنى القرآن الكريم» ومرّة يذهبون إلى أن المراد ترجمة اللّفظ با يقابله من لغة 
أخرى. ونجد هذا الاضطراب واضحًا في كلام الأستاذ فريد وجدي إذ يذكر: 

«أنه لا يريد ترجمة القرآن الكريم ليق رأه الناس في الصلاة» وإن| الذي يريده أن يترجم معاني 
القرآن الكريم لتصحيح التراجم الخاطئة» إذ لا يجوز شرعًا ترك المعاني القرآنية محرّفة. ويحمله 
على ذلك أيضًا الرغبة في تفهّم الأجانب للإسلام» وأنْ كتابه هدي للتي هي أقوم في جميع 
المجالات الإنسانية» وينعي الأستاذ وجدي على السيد رشيد أنه يحمله ما لم يقله» ولا قال أحدٌ 
من المتقدمين بهذا الشرع». 

وهذا الكلام لا غبارٌ عليه» فالأستاذ وجدي يقصد من الترجمة ترجمة معاني القرآن الكريم 
وهداياته في جنيع المجالات الإنسانية» فلا أحدٌ يختلف معه في ذلك إلا في التسمية فقطء فلماذا 
لا يسمّى هذا العمل تفسيرًا للقرآن الكريم؛ هروبًا من دائرة الخلاف» لكن الأستاذ وجدي 
لم يستقرٌ على هذا الكلام» فعاد في نفس المجال يذكر أن المراد ترجمة لفظ بلفظ فيقول: «يذكر 
الأستاذ أن هناك ترجمة أجمع المسلمون على عدم جوازها وهي ترجمة اللفظ با يقابله» ولا ندري 
كيف يسوغ له هذا القول» وهو يعلم أن الحنفية يشترطون أن تكون الترجمة التي تصحٌ بها 
الصلاة هي الترجمة اللفظية لا الترجمة التفسيرية. 

ما ترجمة المعاني التي يقصد منها تفهيمَ الأجانب معاني القرآن فلا يحرّمها الأحناف ولا 
علماء كثيرون من مذاهب أخرى» حتى الحنابلة)0". 

وهذا تضاربٌ في كلام الأستاذ وجدي يذكر في التص اللاحق ما يخالف ما ذكره في كلامه 
السابق» ولكنّ حك الخلاف الحقيقي بين المجيزين والمانعين هو الترجمة النصيّة» أي مقابلة لفظ 


. ٦1ص انظر: الأدلة العلمية على جواز ترجمة معاني القرآن إلى اللغات الأجنبية»‎ )١( 
. ٤٤ص انظر: الأدلة العلمية على جواز ترجمة معاني القرآن إلى اللغات الأجنبية»‎ )۲( 
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وإلا فلا خلاف بين أحد في جواز تفسير القرآن الكريم باي لغة أخرى» سواء قلنا إنّها 
تفسيرء أمْ إنها ترجمة لمعاني القرآن. 
وبعد هذا التحديد نعرض لوجهة نظر كل فريق» وما عنده من رأي؛ لعلّنا نجد في النهاية 
رؤية جديدة عندهم لهذه القضية. 
وجهة نظر المجيزين للترجمة: 
دآ رفح ا رج الاعف وبين اهن واد لي اة انوا اف 
حقيقي بين المجيزين والمانعين» نعرض هنا وجهة نظر المجيزين ودواعي الترجمة عندهم. 
دواعي الترجمة عند المجيزين: 
حمل المجيزون لقضية الترجمة للقرآن الكريم عدّة أمور» من أبرزها ما يلي: 
ه أن الأمم لا تقبل على قراءة التفسير المكتوب بلغاتهاء كا لا نقبل نحن على قراءة رسائل المبشرين 
اعتقادًا منهم أن هذه المطبوعات تكتب للدعاية» وأا يتحرّى فيها التأثير الخطابي. 
٠‏ وأبم يستطيعون أن يقاوموا رسائلنا أو تفسير القرآن الكريم برسائل منها مدّعين أن ما نكتبه 
فيها ثمرة ما حصلناه من علومهم» لا ثمرة تعاليم كتابنا. 
« أن الأمم المعاصرة لا يقنعها أن تأخذ الشيء بالواسطةء وبفهم سواها له» وإنما تريده من 
مصدره الأول. وتدعي آنا تفهم منه أكثرّ تما يفهمه أهله الأخصون. ترجمة معاني القرآن 
والحالة هذه أصبحت في هذا العصر لا مناص منه قيامًا بالعهد الذي في أعناقنا له. 
« الناحية العالمية في الإسلام والتي من أجلها أجاز الرسول بيا ترجمة الفاتحة ليق رأ بها في الصلاة» 
وقد بنى أبو حنيفة رضي الله عنه» على هذه الحادثة جوارٌ القراءة في الصلاة بالترحمة. 
« أن الأوروبيّين ترجوا تراجم سقيمة لا نرى مندوحة من تقويمهاء ولا يسعنا تركها على 
سا 


.۷ انظر: الأدلة العلمية» ص5»‎ )١( 
. ٠١١١۲ انظر: السابق» ص‎ )۲( 


- فم التفسيروعلومالقتآن ع 

وهذه أبرزُ دواعي الترجمة في نظر المجيزين» واعتمدوا على عدّة أدلة نعرضها أيضًا حتى 
تكون القضية واضحة: والمسألة أمام العيان خالية من التحيّز إلى طرف من الأطراف. وهذه 
الدواعي على احترامها وقبوها إلا أن هناك طريقًا آخر يمكن أن نعوّض به عنهاء وهو التفسير 
الموثق» فمن خلاله تصل معاني القرآن الكريم إلى العالم كله ولا يضرّنا بعد ذلك أن يعتمد 
الغرب وغيره رسائلنا وكلامنا آَم لا يعتمدونء فالحقٌ سيظهر نوره رغم كره الكارهين وحسد 
الحاسدين» وفي الوقت نفسه سيرد هذا التفسير المعتمد والموثق من جهة علماء موثوق بهم سيرد 
على التراجم الخاطئة» وفي الوقت نفسه نحفظ للقرآن الكريم قيمته ومكانته وإعجازه الذي 


تفرد به. 
أدلة الحيدين للترهة: 
اعتمدَ المجيزون للترجمة على بعض الأدلة وبعض المذاهب الفقهية والأئمة السابقين» 
وكانت أدلتهم كالتالي: 
« أَوّل ما اعتمدوا على رأي نسب للإمام أبي حنيفة يقول فيه بجواز الترجمة والصلاة بهذه 
اة 


ه اعتمدواعلى خبر روى أن سلمان الفارسي ترجم الفاتحة لبعض الفرس يقرءون بها في الصلاة 
حتى لانت الستتهم. 

« اعتمدوا على رأي الإمام الشاطبي ذكروا أنه في الموافقات. 

« وذكروا أن من القائلين بجوازها ابن حجر شارح فتح الباري» وابن الأبطال» والمقدس» 
والإمامان محمد بن الحسن وأبو يوسف صاحبا أبي حنيفة(1١).‏ 

أنها من باب الضرورات التي تبيح المحظورات» فإذا لم تكن ترجمة القرآن جائزة في مذهب أبي 
حنيفة وتشتحسن لدى كبار علماء المذاهب الأخرى أفلا تكون في حل من ترجمته استنادًا إلى 
القاعدة الإسلامية المشهورة» وهي أنْ الضرورات تبيح المحظورات؛ درءًا للتحريف الذي 
وقع في التراجم التي قام بها أفراد من الأوربيّين في أزمان ختلفة. 


.١5 217 ١٦ص انظر: الأدلة العلمية»‎ )١( 
انظر: السابق» ص * لا.‎ )۲( 


8 موازة بين ملنشجي مدرسة المنارومداسة الأمناء _ 

ه أن الأصل في الصلاة الخشوع والاطمئنان والتدبرء والنظم العربي لا يؤثر في جاوي أو فارس 
أو تركي أو ياباني» أو مَّن لا يفهم العربية» ولا تكون له الطلاوة واللّذة في السماع» بل الأمم 
العربية التي تفهم العربية ليست الآن واقعة تحت تأثير طلاوة النظم العربي حتى تكون 
قراءة التراجم مانعة عنهم هذه الطلاوة وهذا التأثير» وعلى العكس فإِن قراءة التراجم 
تجعلهم يحصلون على طلاوة المعاني ولذتها وتأثيرهاء ومن الخير أن توفر هم الحصول على 
بعض هذه المقاصد كلها وليس يخفى على أحد من الناس أن ينبوع المعارف الإلهية هو معاني 
القرآن المدلول عليها بنظمه العربي» وإذا ذهبنا إلى أن المعارف الإلهية مرتبطة بالألفاظ؛ صرنا 
إلى شيء من اللّغو لا يقوله قائل. 
ويرد الأستاذ رشيد رضا على هذا الكلام من وجهين: 

-١‏ أن الفهم والتدبر وما يراد با من الخشوع والاعتبار إنا يتم بتعلم المسلمين للغة الكتاب 
الإلمي» لا بتحويل الكتاب الإلحي إلى لغاتهم؛ كا فصّله الإمام الشافعي في رسالة 
الأصول. 

۲- أن ما لا ب منه في التلاوة في الصلاة وهو الفا تحة وبعض الآيات والسور القصيرة اكد 
أن يفسّر لکل مسلم يحفظه تفسيرًا يمكنه من فهُم معناه» والاعتبار به فهو لا يتوقف على 


تر جمد 0 


ومن أدلتهم التي نقلوها ن عن شمس الأئمّة السرخسي في كتابه المبسوط» ونصّ عن 
الأمّ للإمام الشافعي» فيذكرون عن الأول قوله: «إذا قرأ في صلاته بالفارسية جار عند أبي 
حنيفة- رحمه الله- ويكره» وعندهم لا يجوز إذا كان يحسن العربية» وإذا كان لا يحسنها يجوز. 
وأبو يوسف ومحمد- رحمها الله تعالى- قالا: القرآن معجز» والإعجاز في النظم والمعنى» فإذا 
قدر عليها فلا يتأدذى الواجب إلا )اء وإذا عجز عن النظم أتى با قدرٌ عليه» كمّن عجز عن 
الركوع والسّجود يصلي بالإيماء””"). 


(۱) انظر: بحث في ترجمة القرآن الكريم وأحكامهاء للأستاذ محمد مصطفى المراغي» ص٤١‏ ١٠ء‏ ط مطبعة 
الرغائب» عام 1154اه. 

(۲) انظر: تفسير القرآن الحكيم» ج9» ص۲۸۲ وما بعدها. 

(۳) بحث في ترحمة القرآن» ص5١‏ . 


- فم التفسيروعلومالقتآن ند 

ونقلوا عن الشافعي قوله: «وإذا اتتموا به فن أقاما معًا أمٌ القرآن» أو لحن» أو نطق أحدهم 
بالأعجمية» أو لسان أعجمي في شيء من القرآن أجزأته» ومن خلفه صلاتهم, إذا كان أراد 
القراءة لما نطق به من عجمة ولحن» فإ أراد به كلامًا غير القراءة فسدت صلاته... يقول الشيخ 
المراغي: فهذا النصّ يدل على أن اللسان الأعجمي بعد قراءة المفروض عنده- وهو الفاتحة- لا 
يبطل الصلاة» وهو موافقٌ للحنفية في هذا("©. 

ويوضح الأستاذ رشيد رضا هذا الفهمّ» فيقول:- كما سبق- ١‏ وإذا ائتموا به فإِنّ أقاما معًا 
أمّ القرآن» أو لحن» أو نطق أحدهم بالأعجمية» أو لسان أعجمي في شيء من القرآن أجزأته. 
ومن خلفه صلاتهمء إذا كان أراد القراءة لما نطق به من عجمة ولحن» فإ أراد به كلامًا غير 
القراءة فسدت صلاته... يقول الشيخ المراغي: فهذا النصّ يدل على أن اللسان الأعجمي بعد 
قراءة المفروض عنده- وهو الفاتحة- لا يبطل الصلاة» وهو موافقٌ للحنفية في هذا". معناه 
أن الأعجمي الذي لا يحسن القراءة إذا أمّ مثله فأقاما معًا أمٌ القرآن» أي أحسن كل من الإمام 
والمأموم قراءة الفاتحة أو لحن جميعًا في غير الفاتحة» أو نطق أحدّهما بالأعجمية أو لسان أعجمي 
في شىء من القرآن غير الفاتحة كانت صلاة كل منهما صحيحة؛ لأنَّ اللحن والعجمة والرّطانة 
في غير الفاتحة لا يبطل الإمامة ولا الصلاة». 

وقد أيّد هذا الكلام بنصّ الإمام الشافعي في الرسالة: «أنه على كل مسلم أن يتعلّم من 
لمان الغرب مابلغه هده حت يشيد يه أن لا إله إل الله وهده لا شرياك أن حمدًا عبده 
ورسوله» ويتلو به کتابً الله تعالى» وينطق بالذكر فيا افترض عليه من التكبير» وأمرَ به من 
التسبيح والتشهدء وغير ذلك)”*). 

وهكذا إذا عرضنا أدلة المجيزين نجدٌ أنها أدلة غير صريحة ولا واضحة على المراد» ففي 
الوقت الذي ينقلون فيه كلامًا للإمام الشافعي- رضي الله عنه- في جواز قراءة غير الفاتحة 
يثبتون به جوارٌ الصلاة والقراءة بالفاتحة» وغيرها في الصلاة» وغيرها. 


.70 27 ٤ص بحث في ترجمة القرآن»‎ )١( 

(۲) بحث في ترجمة القرآن» ص٤‏ ۲» 70. 

(؟) انظر: تفسير القرآن الحكيم» ج۰۹ ص‌۲۸۹. 

(4) الرسالة» للإمام الشافعي» ص 2*١‏ تحقيق/ سيد كيلاني» ط مصطفى الحلبي» 5407 ١ه/‏ 19/17م. 
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وعلينا أن نعرض لأدلة أو شبهات مانعي الترجمة على النحو التالي: 
و 
وجهة نظر المانعين: 
وإذا كنا قد عرضنا لوجهة نظر المجيزين للترجمة» فلنا أن نعرض هنا آراءً المنكرين وأدلتهم» 
خاصّة أن هؤلاء المنكرين ليس بعيدين عن أبناء المدرسة؛ بل إِنَّ منهم أحدّ روادها ومؤسسيها 
وهو الأستاذ رشيد رضا الذي وضع ما يزيد على حمس وثلاثون صفحة من القطع الكبير 
في معالجة هذه المسألة» وعرض رأيّه فيها في كتابه تفسير القرآن الحكيم الجزء التاسع» وذلك 


عر د 


عند تناوله تفسير قول الله تعالى : ايها الاش إن مول اش تك عيكا TS‏ 
مف لسوت لر ا إلَهَ إل a‏ اموا الله ور قله اتن الأ الب 
العلرائر اسك ركوو لبن ا السك E‏ 
وقد عرض أدلته ووجهة نظره في يمكنٌ أن نسوقه في النقاط التالية: 
« أن الترجمة إذا فرضنا أا لا تخل بفهم أصول الدين وفروعه وتشريعه؛ أفلا تخل بوحدتهم 
وتعارفهم وتعاوهم؟! وتوقف ذلك على لغة واحدة ضروريٌء فإذا لم تكن لغة جميع أفراد 
شعوبهم» فلتكن ما يتقن طوائفٌ رجال الدين ودعاة الوحدة والاتفاق منهم. 
٠‏ أن ترجمة القرآن الكريم المعجز للبشرية ترجمة تؤدي معانيه تأدية تامةء كما أنزله الله تعالى» 
ويبقى بها معجرًا وآية متعذرة”". 
»أن ادف من الترجة من خلال الدعواث الشابقة ها لبن مدنا سلا ما مى العيوب» دل 
هدف يقوم على إرادة فصل الإسلام عن لغته» وإضعاف لغتهم بتركه من خلال الترجمة إلى 
لغة أخرى. 
وقد حدث ذلك في تركيا التي سمت وتسعى إلى خلع كل ما هو إسلامي من نفس الشعب 
التركي وعقله ووجدانه ليسهل عليهم سلّه من الإسلام بمعونة التربية الجديدة والتعليم العام؛ 
ويدوا الخد الشيدرة ة الطيبة الثابتةء أصلها الراسخٌ في أرض الح والعدل والفضلء وفرعُها 


. ٠١۸ الأعراف: آية‎ )١( 
تفسير القرآن الحكيم» ج94» ص۲۹۷ ط الميئة المصرية العامة للكتاب.‎ )۲( 


في التفسيروعلومالقزان 0 

الممتدٌ في أعالي السماء» تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء عمدوا إلى اجتثاث أصلهاء واقتلاع جذرها 

بعد ما كان من عودها وامتلاخ أملودها (خلع عودها) وخض شوكتها"". 
يذكر السيد رشيد كذلك أن الأئمة أجمعوا على عدم جواز الترجمة للقرآن الكريه”". 

جوابٌ هذه الشبهة عند المجيزين 

- ذكر الأستاذ وجدي أن هذا الإجماع الذي ذكره السيد رشيد ليس صحيحًاء ذلك أن الحنفية 
ذهبوا إلى جوازهاء وهو أكثر المذاهب الإسلامية شيوعًا". 

- أن ترجمة القرآن الكريم ترجمة حرفية تطابق الأصل متعذّرة» والترجمة المعنوية عبارة عن فهُم 
المترجم للقرآن» أو فهم مّن عساه يعتمد هو على فهمه من المفسرين» من هنا لا تكون هذه 
الترجمة هي القرآن» وإنا هي فهم رجل للقرآن يخطئ في فهمه ويصيب. 

آله ارتب عل الترحمة اطر مان من رقبة الاجتهاد والاستنباط؛ إذ الاجتهاد من الترجمة وكلام 
المترجم لا يقول به مسلم. 

- أن من يعرف لغة القرآن وما يحتاج إليه فهمُه كالسنة النبوية وتاريخ الجيل الأول الذي ظهر 
فيه الإسلام؛ ؛ يكون فخورًا بالعمل بها يفهمّه من القرآنء وإن أخطأ في فهمه لأنه بذل جهده 
في الاهتداء با أنزله اله هداي له» ولا أخال مسا يجعل لعبارة امرجم هذه الميّة. 

= ناقرات هو أساس النيع الأسالا ويل هر الديق كله |3 الع لسك ديكا من حيت 
الإامقة لم فالنين باغدوة اعت كوه د لب نا مهدا لتر لهي لانقس القراة 
المنزّل من الله تعالى على رسوله محمد يَكِةِ. 
- أن القرآن منع التقليد» وشتّع على المقلدين» فأخذ الدين من ترجة القرآن هو تقايدٌ لمترجم 
فهو ذا خروج عن هداية القرآن لا اتّباع لها. 

- أن هداية القرآن المتجددة لكل زمان ومكان تخلف لأنها تصبح محصورة في كلام المترجم 


(۱) تفسير القرآن» ج٩»‏ ص .717/١ 0717١‏ 
() السابق» ج۹٠ TV‏ 
(۳) انظر: الأدلة العلمية على جواز ترجمة معاني القرآن» ص١٤‏ . 


2 موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
- أن الإمام الغزالي ذكر أن من الألفاظ العربية ما لا يوجد لها فارسية تطابقهاء أي ومثل 
الفارسية التركية وغيرهاء فا الذي يفعله المترجم في هذه الألفاظ؟ 
- فقدان المعاني المجازية التي لم يجر العرف باستخدامها في الألفاظ المترحمة إليها. 
- أن لنظم القرآن وأسلوبه تأثيرًا خاصًا في نفس السامع لا يمكن أن ينقل بالترجمة» وإذا فات 
يفوت بفؤته خير كثير. 
- حدوث تراجم بعدد المترجمين من كل لغة ينقل إليها القرآن الكريم» ولا شك أن هذا سيوقع 
خلافا بين هذه التراجم» مثل ما حدث في كتب العهد العتيق. 
- أن القرآن الكريم هو الآية الكبرى على نبوّة محمد يك بل هو الآية الباقية من آيات النبيّينء 
ويظهر ذلك بالنصٌ الذي نقلناه عمّن جاء به من عند الله تعالى والترجمة ليست كذلك". 
هذه هي بعض الأدلة والاعتراضات التي يعتمد عليها السيد رشيد رضا في رفض مسألة 
ترجمة القرآن» وهناك عد كذلك من وجهات النظر أو الاعتراضات لبعض الرافضين» والتي 
سماها الأستاذ وجدي شبهات» ورد عليها واحدة واحدة» ومن أبرزها هذه الأدلة: 
الخنوف على أصل اللغة أن يضيع مع تباعد الأزمان واختلاف الترجمات. 
أن اختلاف الترجمات يترتّب عليه اختلاف الآراء والأفكار» خاصّة أنه لم يوجد تفسيرٌ 
واحد معتمد يرجع إليه لكل ألفاظ القرآن الكريم دون ما سواه من التفاسير. 
أن النظم المعجز للقرآن جزةٌ من ماهية القرآن» وليس في إمكان لجنة من اللّجان أن تترجم 
معنى القرآن با فيه هذا الجزء» ولا يصح تركه لأنه يمثل الروحَ للجسد بالنسبة للقرآن» والجسد 
بدون روح لا فائدة فيه'". 
ورد الأستاذ وجدي على هذه الشبهة بأ ترجمة القرآن إلى لغة أجنبية بنظم مُعجز لا سبيل 
إليه» وإنما المراد ترجمة معانيه فقط.. وكلام الأستاذ بأنْ القرآن والإعجاز كالروح فهو عكس 


.717/9 :717/5 انظر: تفسير القرآن الحكيم» ج٩» ص‎ )١( 
بتصرّف وتلخيص.‎ 055/١١ انظر: الأدلة العلمية»ء صفحات‎ )( 


- فم التفسيروعلومالقران د 
الواقع؛ فإِنَ روح كل شيء هو معناه» وأما نظمه فهو الجسد" وفي هذا الجواب تراجعٌ من 
الأستاذ وجدي عن الهدف الذي حوله المعترك» وهو ترجمة القرآن الكريم ترجمة تطابق لفظه 
ومعناه» وإلا فالفريق المانع لا يمنعٌ ترجة معاني القرآن» هذه واحدة. أمّا الثانية فإ الإعجاز 
هنا خاصّة يمثل روح القرآن بحق؛ لأنه آية الرسول بي على رسالته بالإضافة إلى اشتماله على 
عنصر الحداية وغيرها. 
عقن المسألة عند السلقف» وردوة ا لاعن غل شبهات الجيزين: 

كان معتمد المجوّزين لمسألة الترجة في هذه القضية عددًا من الأئمة الذين نقلوا عنهء كما 
سبق أن ذكرت بعض النصوص وفهموها فهم] خاضّاء وبنًا رأيهم على هذا الفهم» ومن أبرز 
هؤلاء العلماء: 

الإمام أبو حنيفة- رضي الله عنه- الذي كان هو العمدة عندهم في هذه المسألة» فقالوا إنه 
ذهب إلى القول بجواز ترجمة القرآن الكريم والقراءة بها في الصلاة لغير القادر. 

والحقّ الذي يذكره السيد رشيد أن التفريق واجبٌ هنا بين الصلاة والقراءة فيها والترجمة 
المطلقة» «فمسألة القراءة في الصلاة شيء» ومسألة ترجمة القرآن وقراءته بغير العربية شيء آخر» 
والكلام في الثاني دون الأول» ولا يلزم من جواز الأول على فرض تسليمه جوا الثاني حتى 
ينسب إلى الإمام وصاحبه القول بجواز ترجمة القرآن وقراءته خارج الصلاة وكتابته بغير اللغة 
العربية» وكيف ذلك وقد أجمعت كتبهم على أن الخلاف في خصوص الصلاة وأصله أن الأمر 
بالقراءة إن هو الصلاة دون غيرهاء كما أنه المراد من قوله تعالى: فاقوا ما سر من لمران 4 
والقرآن المعروف هو اللفظ المنزل بلغة العرب خاصة””". 

ويتّضح من هذا أن الخلاف في المسألة بين أبي حنيفة وصاحبيه- رضي الله عن الجميع - إن 
هو في القراءة في الصلاة وليس في مطلق القراءة أو الترجمة للقرآن الكريم كله؛ ذلك أنهم في هذه 


(۱) انظر: السابق» ص ٠‏ 5. 
(۲) المزمل: آية .7١‏ 
(۳) تفسير القرآن الحکیم» ج۹ ص 275/87 ۲۸۳. 


0 موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
اة فظروا إل أن المراذ من الق رة التعاه را قاجا والتفكر ف آيات الله سال »ركذا تحاص 
بالترجمة المقروءة في الصلاة على فرض أنبا من هذا القبيل» وإلا فالجميع يتّفق على أن الإعجاز 
القرآني إن| هو للنظم والمعنى جميعًا. 

يقول الإمام البزدوي في أصوله: «والقرآن اسم للنظم والمعنى جميعًا في قول عامّة العلماء» 
وهو الصحيحٌ في قول أبي حنيفة» إلا أنه لم يجعل النظم ركتا لازمًا في جواز الصلاة خاصّة» وإنم| 
هو لازم فيها سواه من الأحكام الأخرى كوجوب الاعتقاد وحرمة كتابة المصحف بالفارسية 
وحرمة المداومة والاعتياد على القراءة ا"“). 

هذا وقد ذكر الإمام الألوسي في تفسيره أن الإمام أبا حنيفة رجع عن ذلك عند تناول 
الألوسي للآية التي هي معتمد أبي حنيفة في رأيه السابق وله کی بر لذو 4“ فقال: 
اوا شتهر عن الإمام أبي حنيفة أنه جوز القراءة بالفارسية والتركية والهندية» وغير ذلك» من 
اللغات مطلقًا استدلالا هذه الآية» وفي رواية تخصيص الحواز بالفارسية لأنها شرف اللغات 
بعد العربية» لخبر «لسان أهل الجنة العربي والفارسي الدري» وفي رواية أخرى أنها إنما يجوز 
بالفارسية في الصلاة إذا كان المصل عاجرًا عن العربية» وكان المقروء ذكرًا وتنزيها لما لقراءة بها 
في غير الصلاة أو في الصلاة» وكان القارئ يحسن العربية أو في الصلاة» وكان القارئ عاجرًا 
عن العربية» لكنّ المقروء من القصص والأوامر والنواهي فإنها لا تجوز» وقد صح رجوعه عن 
القول بجواز القراءة بغير العربية مطلقًا جمعٌ من الثقات المحققين)7". 

وقد نقلت هذا النصٌ على طوله لأنه يوضح المراحل التي مر بها رأي الإمام أبي حنيفة في 
الترجمة بالفارسية» واختصاص كل حالة بحكم معين» فالعربي يختلف حكمُّه عن الذي لا 
يعرف العربية» والقراءة في الصلاة غير القراءة خارج الصلاة» والترجمة الفارسية غير الترجمة 
بغيرهاء وهكذا وصح لنا التص جواب كل على حدة» وأكد في النهاية رجوعً الإمام عن رأيه» 
هذا ك| نقله عنه الثقات المحققون. 


.۲۸۳ انظر: تفسير القرآن» ج۹» ص‎ )١( 

(۲) الشعراء: آية ٠۹٩‏ . 

(۳) روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني» المجلد العاشر» ص۲٠ء‏ ط دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان ط» أولى ۱۹۹٤ /ه1١ 5 ١5‏ م» للعلامة أي الفضل شهاب الدين الألوسي» ت. 1١1117‏ ه 


في التفسيرو علوم القن كد 

واعتمد السيد رشيد على كلام الألوسي هذا وبنى عليه رأيه» ونقل شارح أصول البزدوي» 
وهو الإمام عبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي كلام أصحاب المذاهب الأربعة» فنقل بعض 
النصوص التي تدل على ذلك» كقوله: «ومذهب الشافعية عدم جواز قراءة القرآن بالفارسية 
في الصلاة مطلقا سواء كان يحسن العربية أم لاايحسنها. وني فتاوى شيخ الإسلام ابن حجر من 
أئمّة الشافعية- وقد سئل: هل تحرم كتابة القرآن بالعجمية كقراءته؟ فأجاب بقوله: قضية ما 
في المجموع عن الأصحاب: التحريم». ونقل مذهب المالكية فقال: «ومذهب المالكية أنه لا 
تجوز قراءة القرآن وكتابته بغير العربية» ولذلك أوجبوا تعلم الفاتحة على من لا بحسن قراءتها في 
الضاذة بالعرينة إن الكو يوا رز اله يكو متها فإن ل A‏ مشر مها N‏ 
هاء وقيل يجب قيامه بقدر ما يتيسّر من الذكر). 

«ومذهب الحتابلة أن الصلاة تفسد بالقراءة الفارسية ونحوها عند العجز وعدمه» وهو 
يدل على منع قراءة القرآن وكتابته بغير العربية»» وخلص في النهاية إلى أن المعول عليه عند 
جميع الأئمة أنه لا تجوز كتابة القرآن ولا قراءته بغير العربية لعاجز أو قادر, لا في الصلاة ولا 
خارجها إلا ما تقدّم عن السادة الحنفية في خصوص الصلاة عاج عن العرى نوق علدت 
ما فيه من توضيح الثقات رجو الإمام عنه)(". وقد نسب الزمخشري في تفسيره القول بأن 
الضمير في #وَإِنَهُ e SS‏ 
ورد للحن لاطو المي لاصو رود ثيتت فقد أكد المحققون نفيها©. 


خلاصة واستنتاج: 
وبعد تلك الصّولات والجولات بين الفريقين المجيزين وال مانعين» يمكننا أن نستخلص 
النتائج التالية: 
-١‏ أن الخلاف بين الفريقين ليس خلافا لفظيّاء بل هو خلاف حقيقي حول الترجمة التامة 
للقرآن الكريم 


)١(‏ تفسير القرآن ا حكيم جؤء ۹ ص 80+ - ۲۸۵ تقلا عن شرح أصول البزدوي. 
(۲) راجع الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل جزء ۳ ص ۳۸٠‏ للإمام أبي القاسم 
جار الله حمود بن عمر الزخشري. 


عد موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 

۲- أن اعتماد المجيزين على كلام الإمام أبي حنيفة لا ينهض دليلا على جواز الترجمة» ذلك 
أن الإمام» رحمه الله» حص الترجمة أو القراءة بالأعجمية بالقراءة في الصلاة» وليس في 
ذلك دليل على جوازها بصفة عامة؛ لأنْ الترجمة أعمٌّ من القراءة بالأعجمية في الصلاة» 
والدلالة على الأعمّ لا تدل على الأخص. أضف إلى ذلك رجوعٌ الإمام عن رأيه هذا ك 
نقل عنه شارح أصول البزدوي» وذكره الألوسي في تفسيره کا سبق. 

-٣‏ أن كلام الإمام الشافعي في المسألة لا ينهض دليلًا كذلك على جواز الترجمة» ذلك أن كلامه 
فيها خاصٌ بالصلاة أيضًا وبإمامة الأعجمي لثله. وليس في ذلك دليلٌ من قريب أو بعيد 
على جواز الترجمة. 

-٤‏ أنه نقل عن أكثر المذاهب» بل وجميع الأئمة الأربعة؛ أن الإعجاز القرآني ركناه اللفظ 
والمعنى» ولا يستقيم الإعجاز بفقد واحد من ركنيه. والترجمة بلا شك تسقط ركن اللفظ 
فيسقط الإعجاز هو آية النبي- يَكِ- على نبوته. 

ه- أن دواعي الترجة التي ااا الهو يمك الزضيون الهاي خلال اا 
بواسطة جهة رسمية معتمّدة» تضعه وتراعي فيه ظروف وبيئات البلاد الموجهة إليها هذه 
الترحة. ٠‏ 

5ب افترح كذلك أن هيا ت مى:الدعاة الرسمين وغين الرسميخ الان بشغون الإسآم 
والمسلمين وأَنْ تضع من أهداف القرآن والإسلام ما يغري غير العرب بقبوله والاقتناع 
به» ون تكون هناك جهة حقيقية تعد سفراء غير رسميين من دعاة ووعاظ متزوّدين بالفقه 
وعلومه والشريعة ومتطلباتها ولغة البلاد الموفدين إليهاء وبذلك ستصلء إن شاء الله» إلى 
ما تصبو إليه من تعبيد الناس لربٌ الناس» وعرض جهة الإسلام ورأيه في القضايا المثارة 
على الساحة بعد عرضه هو عرضًا كري] بتناسب مع عظمته وروعته. 

أبررٌ الكتب التي عالجت هذه القضية: 
وقد عالج تلك القضية الشائكة عددٌ من الكتب» من أبرزها: 
الموافقات» للإمام الشاطبي. 


في التفسيرو علوم القن كك 


فتح الباري» باب «نزول القرآن». 

الهداية وشرحها. 

المغني» لابن قدامه. 

الإتقان في علوم القرآن» للإمام السيوطي. 

الأمّ للإمام الشافعي» في إمامة الأعجمي. 

أحكام القرآن» للإمام الجصاص. 

أضول البودوي: 

مناهل العرفان» للشيخ الزرقاني. 

تفسير القرآن الحكيم» السيد رشيد رضا. 

بحث وترجمة القرآن وأحكامهاء للشيخ محمد مصطفى المراغي. 
الأدلة العلمية على جواز ترجمة معاني القرآن الكريم» للأستاذ/ محمد فريد وجدي. 


316 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


المبحث الثالث 
الإعجاز القرآني والمعجزاتٌ وموقف المدرسة منه 
توطئة: 
مضنت ست الله فى عباده و ج درم رن رجا له ووس رب رجاه سفريس 
ومنذرين لتلا یکوت للا عل اله به بعد الرس وكا َه َي حكيمًا 4 وأمرهم بتبليغ 


رسالته ونشر دعوته وإخراج عباده- بإذنه- من الظلءات إلى النور» وكان من الطبيعي أن يؤيّد 
سبحانه هؤلاء الرسل والأنبياء بدلائل صدق وشارات حق» يعرف الناس من خلاها أن هؤلاء 
بحو رس من لق لاغز رل وهل الد لاقل الواضيحة الى الین الى عر خا رمي 
عليه السلام *أوَلو جِنْتَكَ دتَىْءِ مين 4 هو ما يسمى عند علماء الكلام المعجزة» وهي أمرٌ 
خارق للعادة يظهره الله على يد مدّعي النبوة تأييدًا له في دعواه. 

وهذا الإعجاز الذي يؤيد الله به رسولّه يختلف من زمان إلى زمان» ومن مكان إلى مكان» 
ومن قوم إلى قوم؛ حسب اختلاف طبيعتهم وثقافتهم وبيئتهم التي يحيونهاء فإذا كان القوم مهرة 
في السحر وفنونه وأنواعه وضروبه كانت المعجزة العصا التي ترى وكأنها حيّة تسعى كمعجزة 
نبي الله موسى عليه السلام» وإذا كان القوم حذقة في الطب وعلومه ومسائله كانت المعجزة 
اا مها كمع نبي الله عيسى عليه السلام» وإذا كان القوم فصحاء لسناء يقيمون 
للعبارة سوقا وللكلمة معرضًا كانت المعجزة من جنس ما يجيدون ومن حمة ما يعرفون مثل 
معجزة الرسول محمد بيا القرآن. 

فار امنار لها وجهة نظر خاصّة في الإعجازء وفي معجزة النبي مدلا على وجه 


خاص. 


١6 النساء: آية‎ )١( 
٠١ الشعراء: آية‎ )۲( 


في التفسيروعلومالقلإن لت 


ري مدرسة المنار في الإعجاز: 

ترق سترسة اللنان أذ ااه الان اها رة رات هة اتش القن 
وتذهل الألبات» وتحمل الناس على الإيران» وأنَّ المعجزة «جائزة عقلاء أي ليس فيها اجتماع 
النقيضين ولا ارتفاعهم|ء وأنه لا مانع من وقوعها بقدرة الله تعالى في يد نبي من الأنبياء ويجبٌ 
أن تؤمن بها على ظاهرها)”". 

وبعد أن جاء الإسلام وارتقى العقل» ووصل إلى مرحلة يستغني فيها عن أمثال تلك 
المعجزات التي تذهل العقل «وانتهى بذلك زمنٌ المعجزات ودخل الإنسان في سنّ الرشده 
فلم تعد مُدهشات الخوارق هي الجاذبية له إلى الإيهان وتقويم ما يعرض للفطرة من الميل عن 
الاعتدال في الفكر والأخلاق والأعمال؛ كما في سن الطفوليّة «النوعيّة)» بل أرشده الله تعالى 
بالوحي الأخير «القرآن» إلى استعمال عقله في تحصيل الإيمان بالله وبالوحي)”" وهم يذهبون 
إلى أن المعجزة الحقيقية في الإسلام هي القرآن الكريم وحده. يقول السيد رشيد رضا: (إِنْ نبوة 
محمد َك قد ثبتث بالبرهان العلمي والعقلي الذي لا ريب فيه لا بالآيات والعجائب الكونية» 
وأنَّ هذا البرهان قائم ماثلٌ للعقول والحواس في كلّ زمانء وأنه لا يمكن إثبات آيات النبيّين 
السابقين إلا بثبوت نبوته بل وهذا القرآن الذي جاء بهء فالحجة الوحيدة عليها في هذا الطؤر 
العلمي الاستقلالي من أطوار النوع البشري؛ هو شهادته ها». 

فالقرآنٌ هو المعجزة الوحيدة التي أيّد بها الرسول محمد ية دون خوارق العادات التي 
كانت للأنبياء السابقين» ذلك أن الطور البشري وصل إلى مرحلة من الرقي والإدراك لا يجدي 
معه مدهشات العقل» وإذ| لا بد من أدلة برهانيّة» وهكذا تذهب المدرسة» حتى قال الشيخ 
المراغي في تقديمه لكتاب الدكتور محمد حسين هيكل ١حياة‏ محمد دا إنه لم تكن معجزة محمد 
بيا القاهرة إلا في القرآنء وهي معجزة عقلية. وما أبدع قول البوصيري: 


75١ انظر: تفسير القرآن الحكيم» ج١ ص‎ )١( 
الوحي المحمدي» ص 1۷» بتصرّف.‎ ٠۲١١ ص‎ ١ انظر: تفسير القرآن الحكيم» ج‎ )( 
.م5٠٠١ ه‎ ١57١ الوحي المحمدي» ص 1۷ ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية»‎ )۳( 


عد موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
لم يمتحنا با تعيا العقول به حرصًاعلينا فلم نرتب ولم ہہ 

ونسي الإمام المراغي- رحمه الله- أن البوصيري يقول في نفس القصيدة: 

جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تسعى إليه على ساق بلا قده”) 

ويؤكدون على أن القرآن الكريم يرى أن خوارق العادات ليست كافية في الدلالة على 
الإعجازء فيقول الأستاذ محمد فريد وجدي: «رأي القرآن أنه لو كانت المعجزات الخارقة 
للعادات كافية مقنعة لا كذّب بها الأولون بعد أن أُوا في طلبها وأجيبوا إليهاء فرأتها أبصارهم 
رأي العين» ولكن عدم وجود صلة عقلية بين تلك الآيات وبين ما أريدت له من إثبات رسالات 
الرسل؛ كان من نتائجه الغريبة أنه لا تكاد تنزل الآيات لطلابها حتى يسارع إلى نفوسهم الشك 
فيها بعد الإصرار على طلابها واللجاج في استنزاهاء فمنهم مَّن يراها من أنواع السحرء ومنهم 
من يكذّب بها بخيًا وعدوانًا وسوا یاو جه ايكرح کین اتم َيِه لمن يَأ َل ِنَم 


صد 2- 
ےر می لاسن 1 2 چ صم ا 


ليث عند آله وما مک آنا دا جات لا ومون © ولب 
موا بد او مرو وَسَدَرُهْحَ في طعینه م يَعَمَهُودَ © 4 ولو أا رلا لم المكيڪة ومهم 
الوق ورا علیہ کل کیو ملا اکا ویوا لَك آن 5 آل وک ڪرشم يجهَلُونَ 74" 

وهكذا يرون أن الخوارق التي حدثت في عصر الرسول بيا ليست معجزات بالمعنى 
المصطلح عليه» وإنما هي تثبيث للرسول بيا فحسب» وهذا ما يجعل الرسول بي يقف من 
طالب المعجزات موقف المتلطف المرشد إلى الأخذ بأسباب العلم والهدى» ويسمّيهم تارة 
بالجاهلين وأخرى بالذين لا يعلمون. وان المتتبع لآيات القرآن الكريم لا يرى فيه أنه كلل 
جاري المعجزة في سبيل مطالباتهم» وجاءهم بشيء من المعجزات التي سألوها وما مَتَعنَ] أد 
e‏ نز أقافة تير ظلترا اونا لتر الأرلت 
آَّ توًا 0 


> 


ا تارف كما 1 


_- 


.٠٠٠٠١ من المقدمة» ط الحيئة المصرية العامة للكتاب» عام‎ ١ حياة محمد بي ص‎ )١( 
انظر: بردة المديح المباركة» ص ١۷٠١ء للإمام البوصيري» ط الشمرلي.‎ )1( 

(۳) الأنعام: الآيات من ١١١-1١9‏ 

(5) الإسراء: آية 09 

(5) الإسلام دين الفطرة والحرية» ص ١ 5٠‏ 


في التفسيروعلومالقلإن ماف 


والحقٌ أن الناظر في الآية الكريمة يرى- كما ذكره ابن جرير في تفسيره» ونقله الأستاذ فريد 
وجدي أن الله تعالى لم يمنع نزول الآيات إلا لأنه من كان قبلهم من الأمم كذب بها فعوجلوا 
بالعقوبة» وهذا لا يمنع أن الأمم السابقة رأوا معجزات وعوقبوا بعدهاء ولم تنزل معجزات 
بناء على طلب القرشيّين لأنها لو نزلت وكذبوا لعوقبوا كا عوقبّ الأسلاف» وقد مضت سنة 
الله تعالى ألا يأخذهم بسئّة عامّة» من هنا لم تكن معجزات بناءً على طلب. 

ويعلل روّاد المدرسة عدم كون المعجزات من خوارق العادات في أمّة محمد بيا أنها لو كانت 
قطعية الإقناع لما أمعن المعاندون في تأويلها تارة وإنكارها تارة أخرى2". 

ويذهب السيد رشيد إلى أن الخوارق والعادات التي رواها المحدثون بالأسانيد المتصلة تارة 
والمرسلة أخرى من الآيات الكونية التي أكرم الله تعالى بها رسوله محمد ية هي أكثر من كل 
ما رواه الإنجيليّون» وأبعد عن التأويل» ول يجعلها برهانًا على صحّحة الدين» ولا أَمَرَ بتلقينها 
للناس» ويعلّل ذلك بأن الله تعالى جعل نبوة محمد بيه ورسالته قائمة على قواعد العلم والعقل 
في ثبوتها وني موضوعها؛ لأنْ البشر قد بدؤوا يدخلون بها في سنّ الرشد والاستقلال النوعي 
الذي لا يخضع عقل صاحبه فيه لاتباع ما تصدر عنه أمورٌ عجيبة مخالفة للنظام المألوف في سنن 
الكون» بل لا يكمل التقاؤهم واستعدادهم العقلي مع هذا الخضوع» بل هو من موانعه!! فجعل 
حجته نبوة خاتم النبيّين عن موضوع نبوته وهو كتابه المعجز للبشر بهدايته وبعلومه وبإعجازه 
اللفظي والمعنوي» وبأنباء الغيب الماضية والحاضرة والآتية فيه ليربي البشر على الترقي في هذا 
الاستقلال إلى ما هم مستعدّون له من الكمال. 

هذا الفصل بين النبوّات الخاصّة الماضية والنبوّة العامّة الباقية قد عبر عنه النبي كَل بقوله: 
«ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمنّ عليه البشر» وإنم| كان الذي أوتيته 
وحيًا أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة»20 0 


(1) الإسلام دين الفطرة والحرية» ص »١5١‏ بتصرف. 
(۲) الحديث متفق عليه وقد ذكره البخاري» ج ” / 5 77 


)۳( انظر: الوحي المحمدي» ص 5 


عت موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 

وتنا آن تعمجت مخ ديف السيد رشيذ الى يرع أن الأشنان قد دل فى من وأن 
المعجزات السابق لم تعد تناسبهء إن خصيصة المعجزة أنها دلالة صادقة على نبوة نبي أو رسول» 
وليس شرطا أن تتناسب مع سنّ التطوّر أو الكون» بل لا تكون معجزة إلا إذا كانت خرقا 
للسنن والنواميس» والواقع في الرسالات الماضية ورسالة الرسول بي يؤكد هذا المعنى. 

وأمّا الحديث الصحيح فلا يؤكد ما ذهب إليه السيد رشيد وإنا يركز على زاوية معينة وهي 
أن طبيعة معجزة الرسول ياء تختلف عن طبيعة المعجزات السابقة» فهو أقوى لأنه يستمرٌ بعد 
عضر الزسول نك مسج فاضا كانت :ديلا عل قو راع آنا القران فهو ماضن دراه 
اناس وسر رپا دون من إعتعازه الذى يعاس يرقا مدن كا فحت آناق البقرية 
واتسعت مداركهاء فكل كان الدليل قويا والمعجزة مستمرة دائمة مثل القرآن كان نتاح الإيهان 
بها- بلا شك- أعظم وأضخم. وهذا هو معنى الحديث الشريف وليس المراد منه أن البشرية 
قد استقل فكرها ولا تناسبها خوارق السئن والنواميس» بل إِنَّ السيد رشيد يستمرٌ مع هذه 
الفكرة التي سيطرت عليه حتى حرجت به- في رأيي- عن جادّة الصواب في هذه المسألة» وهو 
يرى أن العجائب والآيات التي حكاها القرآن الكريم عن الأمم السابقة صدّت الناس عن 
الدعول قيف ونه ولا حكايته للآيات التي أيّد بها مؤسى وعيسى عليه] السلام لكان إقبال 
الإفرنج عليه أكثرٌ واهتداؤهم به أعمّ وأسرع لأ أساسه قد بني على العقل والعلم وموافقة 
الفطرة البشرية وتزكية أنفس الأفراد وترقية مصالح الاجتاعء وأمًا آياته التي احتجٌ بها على 
كؤنه من عند الله تعالى فهي القرآن وأميّة محمد بيه فإن) هي آية علميّة تدرك بالعقل والحس 
والوجدان: 

كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم 

وأمّا تلك العجائب» فهي مثارٌ شبهات وتأويلات كثيرة في رواتها وني صحّتها وفي 
دلالتهاء 

وأمثال هذه الأمور تقع من انان رین في کل زمان“» 


(۱) انظر: الوحي المحمدي» ص ٠٦‏ . 


في التفسيروعلومالقلإن كك 


وما كنا نظن أن المسألة عند السيد رشيد تصل إلى هذا الحدٌ الذي يذكر فيه أن من أسباب 
إحجام الغرب عن الإسلام حكايته للمعجزات. إِنْ الفترة التي مرّت بها الأمّة الإسلامية» 
وما وافقه من علو نم الغرب جعل فريقا من علمائنا يحاولون التقرّب أو التقريب بيننا وبين 
الغرب بأي طريقة» وبأي وسيلة كانت. وما المانع أن يكون الإسلام يقوم على معجزة ظاهرة 
هي القرآن الكريم ومعجزات أخرى أَيّد الله تعالی بها نبيّه محمدًا ياء في أوقاتهاء | هو مذكور في 
الأحاديث؟! «السيد رشيد يؤول هذه التأييدات بأنها لم تكن لإقامة الحجّة على نبوّته ورسالته» 
بل كانت من الله رحمة وعناية به وبأصحابه في الشدائد» كنصرهم على المعتدين من الكفار الذين 
يفوقونهم عددًا وعتادًا واستعدادًا بالسلاح والطعام» من تلك الآيات شفاء المرضى وإيصار 
الأعمى وإشباع العدد الكثير من الطعام القليل في غزوة الأحزاب وفي غزوة تبوك . 

وهكذا يرفض السيد رشيد أن تكون تلك التأبيدات للرسول ية والذين معه معجزات» 
دا ھی رھ من لے وب 
خلاصة واستنتاج: 

والخلاصة في هذه الزاوية أن مدرسة المنار ترى أن المعجزات السابقة لعصر النبي كَل 

جائزة عقلاء أي أنها ليس فيها جمع بين الضَّدين أو النقيضين. 

- أن المعجزة الحقيقية الكبرى في الإسلام هي القرآن الكريم» لأنه يتناسب مع طبيعة رسالة 
الإسلام العقلية ويتناسب مع المستوى الذي وصلت إليه البشرية. 

من هنا وقفوا مواقف خاطئة من أمثال تأويلهم إحياء عيسى للموتى فأوّلوه على غير 
وجهه. وانشقاق القمر فطعنوا في رواته» ومعجزة إحياء ميت بني إسرائيل ليدل على قاتله» 
وهكذا تتبّعوا كلّ المعجزات فطعنوا في رواتهاء أو أوّلوا صحيحهاء وما حملهم على ذلك إِلا 
الفرار من شبه المستشرقين. 

يقول الشيخ شلتوت: «والذي حمل الأستاذ الإمام على هذا- فيا نظنّ- هو رغبته في 
التخلص من الاعتراض الذي ذكره بعض المستشر قين»". 


5 الوحي المحمدي» ص‎ )١( 
.5 5 257 تفسير القرآن الكريم» ص‎ )۲( 


322 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


والحق أنه لا يمنع أن يجمع الإسلام بين نوعي المعجزات الخوارق للعادة كا سبق في الأمم 
السابقة والمعجزة العقلية المتمثلة في القرآن الكريم. 

أهمٌ المراجع في هذا المسألة: 

تفسير القرآن الحكيم 

الوحي المحمدي» السيد رشيد رضا. 

الإسلام دين الفطرة والحرية» الأستاذ عبد العزيز جاويش. 

السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة» الأستاذ محمد فريد وجدي. 

منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرء د. فهد الرومي. 


حياة محمد يلق محمد حسين هيكل. 


في التفسيروعلومالقلإن فكت 


المبحث الرابع 


القضّة في القرآن الكريم 
توطئة: 


القصة من الأساليب التربوية التي اعتمدها القرآن الكريم في ترسيخ مبادئه والدعوة إلى 
أهدافه وأغراضه بصفة عامّة وهو يعالج جانبًا من جوانب الشخصية الإنسانية التي تتأثر 
بالقص و»الحكي». واعتمد القرآن الكريم هذا الجانبَ للمعرفة الأكيدة أن التربية بالحدث- 
كما يقول علماء التربية- من أبرز الأساليب في تأكيد المعاني وترسيخها. 

والقصّ في اللغة يعني: تتبع الأثرء يقال قصصت أثره أي تتبعته» والقصص مصدر. قال 
تعالى: #فَارْيَدَاعَلحَ ءَاثَارِهما قَصَضّا 4 أي تتبعا أثره كما قال علماء التفسيرء والقصص كذلك: 
الأخبار المتتابعة» والقصة الخبر أو الشأن أو الأمر أو الحال. 

وقد ورد لفظ القصص في القرآن الكريم بمشتقاته ما يقرب من ثانية وعشرين مرّة”" والمادة 
تدور بجملتها على تتبع الخبر أو حكايته وقص الكلام والأخبار من باب قصّ يقصها قضًّا 


عرو 22 را م سسا صا 


وكيا ها ورو اها و سكاف كال هال فا وی عاجه التصمن قال لاحن 


4" وقال تعالی: ل ورس د فَصصته عليَكَ من قَبَلُ ورسا لم تَفْصصَهُمَ عي 4 
ي ورګ 


والقصص مصدر يطلق على ما يروى من الأخبار. قال تعالى: # لد كات ف قصصمم عبرة 
ec 0‏ قا ر هه 1 > عزن تي >« صم رور مر رھ س ما 
اولي الا لبي ماکان ريا يقري و کڪن تَصڍيق الى بين ديه وَتَفْصِيلَ ڪل شىء 


٤ الكهف: من الآية‎ )١( 

() انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص 45 5) مادة قصص. ط دار الريان» ط ٠٤١١‏ ه/ 
۷ م» للمرحوم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. 

(۳) القصص: آية 0 7. 

(5) النساء: آية .١55‏ 
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4 
اک ا د 


وَهدَى وَرََة قوم يُؤمِيوْنَ 4“ وقصص القرآن إخباره عن الأمم الماضية وأحواها والنبوات 
السابقة والحوادث الواقعة» وقد اشتمل القرآن الكريم على كثير من وقائع الماضي» وتاريخ 
الآ وکر الاد والدياز» وم آثار قوع » ركؤن عه رر عة سنادقة إلا قارا ع 

أهميّة القصة القرآنية: 

وللقصّة أهمية كبرى في الدعوات وأفكارهاء والأعمال وترسيخهاء والمعايبر والاعتاد 
عليها «فهي لا تزال مدخلا طبيعيًا يدخل منه أصحاب الرسالات والدعوات والهداة والقادة 
إلى الناس وإلى عقوهم وقلوبهم ليلقوا بها ما يريدونهم عليه من آراء ومعتقدات وأعال» ولعل 
عصرنا هذا خيرٌ شاهد على ما للقصّة من سلطان في الحياة ومن أثر في تغيير أوضاعها وتلوين 
رجرعها السبابية وال اة والاقتصادية» إذ هى قري جيار من اجن الاير ف قاد 
الجماعات البشرية في الحرب والسلم على السواء . 

اوالقصّة في القرآن الكريم ليست عملا فيا مستقلا في موضوعه وطريقة عرضه وإدارة 
حوادثه» ىا هو الشأن في القصة الفنية الحرّة التي ترمي إلى أداء غرض فني مجرد» وإنما هي 
وسيلةٌ من وسائل القرآن الكريم إلى تحقيق هدفه الأصيل» والقرآن الكريم كتابٌ دعوة دينية 
قبل كلّ شيء» والقصة إحدى وسائله لإبلاغ هذه الدعوى وتثبيتها- شأنما في ذلك شأن الأدلة 
التي يسوقها على البعث وعلى قدرة الله تعالى» وشأن الشرائع التي يفصلها والأمثال التي 
يضربهاء إلى آخر ما جاء في القرآن من موضوعات. وقد خضعت القصة في موضوعها وفي 
طريقة عرضها وإدارة حوادثها لمقتضى الأغراض الدينية» وظهرت آثار هذا الخضوع في سمات 


١١١ يونس: آية‎ )١( 

(0) انظر: القاموس القويم للقرآن الکریم» ج٤‏ ص ۱۲۰ ط ١ ٠٤١٤‏ ۱۹۸۳ م» للشيخ إبراهيم أحمد عبد 
الفتاح. 

(۳) مباحث في علوم القرآن» ص 211/7١7‏ ط مكتبة وهبة» ط السابعة» ١5٠١‏ ه/ ۱۹۹۰م للشيخ 
مناع القطان. 

(6) انظر: القصص القرآني في منطوقه ومفهومه» ص ۷» ط دار الفكر العربي» بدون تاريخ» للأستاذ الشيخ 
عبد الكريم الخطيب. 


- في التفسيروعلوم القزان ع 
معينة. وهذا الخضوع الكامل للغرض الديني ووفاؤها بهذا الغرض تام الوفاء لم يمنع برور 
الخصائص الفنية في عرضهاء ولا سيما خصيصة القرآن الكبرى في التعبير وهي التصوير)”". 

التاريخ ليس من أهداف القصّة القرآنية: 

من المعروف أن القصة وسيلة من وسائل القرآن الكريم لترسيخ مبادئه ومعانيه وقيمه 
ومعاييره في نفوس الناس» لذلك فإنها إن ضعت في القرآن الكريم لأغراض القصة الفنية 
وحَوّت كثيرًا من خصائصها وسماتها إلا أنها ليست متطابقة معها تمامًا بتهام في كل الخصائص 
والأغراضء ذلك أن القصة القرآنية تصدر عن رب السماء والأرض سبحانه وتعالى» وتؤدي 
هدفا ديئيّا بالأصالة» لذلك لم يكن التاريخ من أهدافها ولا من أغراضها التي حرصت عليه 
ومن هنا كان ما يعرض منها «يعرض بالقدر الذي يكفي لأداء هذا الغرض» ومن الحلقة التي 
تتفق معه» فمرّة تعرض القصة من أَوَها ومرّة من وسطها ومرّة من آخرهاء وتارة تعرض كاملة 
وتارة يكتفي ببعض حلقاتها وتارة تتوسّط بين هذا أو ذاك حسبم| تكمنٌ العبرة في هذا الجزء أو 
ذاك» ذلك أن الهدف التاريخي لم يكن من بين أهداف القرآن الأساسية كال هدف القصصي سواء 
بسا 

فسارت القصة وهدفها الأول هو هدف ديني” . وهذا المعنى أوقع كثيرًا من الناس في خلط 
أو خبط كثيرين تجنوا فيه على القرآن وحمّلوه ما لم يتحمّله» وطالبوه بشيء لم يكن من أهدافه. 

وهنا لا أعرض لعناصر القصّة وأغراضها وسمتها الفنية أو الدينية؛ لآن هذا لبس خال 
الحديث عنها بهذا التفصيل» فضلا عن الكمّ المهائل من الدراسات والبحوث التي تناولت 
القصة بصفة عامّة والقصة القرآنية بصفة خاصّة. 

وإنا نريد أن نتعرّف على موقف مدرسة المنار من القصّة القرآنية ورأمهم فيها وفي أهدافهاء 
خاصّة وأنْ هذه مسألة شائكة رتب كثيرٌ من الناس على كلامهم فيها أمورًا عظامًا وآراء جسامّاء 


)١1(‏ انظر: التصوير الفني في القرآن» ط دار المعارف» الطبعة التاسعة» بدون تاريخ» ص »١١4‏ للأستاذ الشهيد 


(۲) انظر: التصوير الفني» ص ٠١٤١‏ . 


0 موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
واتخذ كلامهم فيها ذريعة إلى رأيه كما سيتضح ذلك- إن شاء الله تعالى- خلال الحديث عن 
منهج مدرسة الأستاذ ورأي د/ محمد خلف الله في الفنّ القصصي وأدائه وأغراضه. إذا فلنتعررّف 
رأي المدرسة الآن. 

رأي مدرسة المنار في القصص القرآني: 

يذهب الأستاذ الإمام إلى عدد من الآراء في قضية القصص القرآني» نؤيّده في بعضها ونبارك 
كلامه وصنيعه» ونقف معه في بعضهاء ونعاتبه على إمهامه» وإبهامه ما حمل غيره من الباحثين 
الدارسين على أن يخبطوا خبط عشواء ويحطبوا بليل فيصيبهم من البلاء ما يصيبهم بعد أن 
فصلوا «النّص» القرآني عن أهمٌ خصائصه: وأخضعوه للمناقشة والنقد» بض النظر عن آي 
اعتبار إلا اعتبار أنه نصّ. 

فيذهب الأستاذ الإمام إلى أن التاريخ ليس من هدف القصة في القرآن الكريم» ومن هنا فلا 
ضير أن يأتي بأحداثها مرتبة أو غير مرتبة على حسب التاريخ لأن ال هدف منها العبرة والعظة» 
فيذكر» أن كثيرًا من أعداء القرآن يأخذون عليه عدم الترتيب في القصص,» ويقولون- مثلّا في 
سورة البقرة- ويجيب على تلك الشبهة: بأن قصص الأنبياء والأمم الواردة في القرآن الكريم 
لم يقصد بها التاريخ وسرد الوقائع بحسب زمن وقوعهاء وإنا المراد بها الاعتبار والعظة وبيان 
النعم المتصلة بأسبايها لتطلب بهاء وبيان النعم بعللها لتطلب من جهتهاء ومتى كان هذا هو 
الغرض من السياق فالواجب أن يكون ترتيبٌ الوقائع في الذكر على الوجه الذي يكون أبلغ 
في التذكير وأدعى إلى التأثير"“ «فالأستاذ الإمام يؤكد هنا على أن الحدف من القصة هو العبرة 
والعظة والهداية بغض النظر عن سرد أحداث التاريخ وقص مواقفه وجزئياته. 

ويؤكد السيد رشيد هذا المعنى» فيقول: «وليس التاريخ- من حيث هو تاريخ - واحدًا من 
العلوم التي تطلب من الكتاب الإلهي» ولم يذكر فيه شيء منه بقصد سرد حوادث التاريخ» وإنما 
جاء ما جاء فيه من ذكر الأمم والرسل للعظة والاعتبار وبيان سنن الله تعالى في الأمم والأقوام 
وتثبيت قلب خاتم المرسلين بي ىا ذكرت السموات والأرض وما بينهما وما في الأرض.. 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن الحكيم؛ ط ١‏ ص ٠۳۲۷‏ ط دار الفكر. 


في التفسيروعلومالقلإن كد 


ولم يذكر فيه لبيان حقائق الموجودات في أنفسهاء وإن| ذكرت في سياق آيات الله الدالة على علمه 
وقدرته وحكمته ورحمته وفضله على عباده.. إلخ» وقد تتضمّن كلا من هذا وذاك بدقة التعبير 
وإعجاز البيان» وآيات آخر تظهر آنا بعد آن دالة على أنواع من إعجاز القرآن وكؤنه وحيّا من 
الرحمن”2.) 

ويقول في موضوع آخر مؤكدًا هذا المعنى كذلك: «ليس في القرآن شيء من التاريخ من 
حيث هو قصص وأخبار للأمم أو البلاد لمعرفة أحوالماء وإنما هي الآيات والعبر تجلت في 
بان ارلا بن الوسل واتراميم لباناسان اللهتعان تيور gE‏ به كمد 
ية وتثبيتا لقلبه وقلوب المؤمنين به» ولذلك لم تذكر قصة بترتيبها وتفاصيلهاء وإنا يذكر 
موضع العبرة فيها". 

ويقول أيضًا: «بِيّنًا غير مرّة أن القصص جاء في القرآن لأجل الموعظة والاعتبار لا لبيان 
التاريخ ولا للحمل على الاعتقاد لجزئيات الأخبار عند الغابرين» وأنه ليحكي من عقائدهم 
الحقّ والباطل» ومن تقاليدهم الصادق والكاذب» ومن عاداتهم النافع والضار لأجل الموعظة 
والاعتبار» فحكاية القرآن لا تعدو موضوع العبرة» ولا تتجاوز موطن الحداية". 

وخلاصة الأمر أن الأستاذ الإمام يرى أن التاريخ لبس هندفا للقضة الق رابت ونا عدفها 
هدف القرآن الكريم من العظة والاعتبار والاهتداء إلى الله تعالى. 

المقصودٌ من كلام الأستاذ الإمام بأنْ القصة القرآنية لا تخضع للتاريخ: 

اعتمد الدكتور خلف الله كلام الأستاذ الإمام عن علاقة القصة القرآنية بالتاريخ- الذي 
سقنا جزءً منه فيا سبق - وذهب إلى ما هو أخطر وأعظم» وقال بان الأداء في القرآن الكريم أداء 
فني لا تاريخي» بمعنى أن القرآن الكريم لا يعنى بالتاريخ البتة» وأنّ «القول بان ما بالقصص 
القرآني من مسائل تاريخية ليست إلا الصور الذهنية لما يعرفه المعاصرون للنبي- عليه السلام- 


)١(‏ تفسير القرآن الحكيم» ج ١‏ ص 2.1728 ط الهيئة المصرية للكتاب. 
(۲) تفسير القرآن الحكيم» ج۲ ص ١٠٠١ء‏ ط ايئة المصرية للكتاب. 
)۳( السابق» ط ١‏ ص ۲۹۹ 


3 موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
عن التاريخ وما يعرفه هؤلاء لا يلزم أن يكون هو الحقّ والواقع» كا لا يلزم القرآن الكريم أن 
يصبحح هذه المسائل أو يردّها إلى الحقّ والواقع؛ لأنَ القرآن الكريم كان يجيء في بيانه المعجز 
فل غا يعد المرب وتفه البينة ويحتقد الغا وة ا ويتدر كذلك أن القصعن اران 
يخالف الحقّ والواقع» ومن هنا فمن حقنا أو من حقّ القرآن علينا أن يفسح المجال أمام العقل 
البشري ليبحث ويدقق» وليس عليه من بأس في أن ينتهي من هذه البحوث إلى ما يخالف هذه 
المسائل» ولم تكن مخالفة لما أراده الله أو لما قصد إليه القرآن؛ لأنَ الله لم يرد تعليمنا تاريحَاء ولأنّ 
القصص القرآني لم يقصد إلا الموعظة والعبرة وما شاببها من مقاصد وأغراض)”". وهذا كلام 
س و قات ف وعلط إن كنا لانطين ما ا ا اھ الل و 
على الآراء.. والأدهى من ذلك والأمرٌ أن خلف الله وأستاذه الخولي يقولان بأنَ هذا الكلام 
من أفكار الأستاذ الشيخ محمد عبده» قالها منذ كذا وكذا من السنين» يقول الشيخ أمين ا لخولي 
في مقدّمته لكتاب الفنّ القصصي في القرآن الكريم: «إن المحنة عقلية» وهذا أهون جوانبهاء ثم 
هي خلقية واجتاعية: خلقية لأسباب أيسرّها أن الذين قرؤوا الرسالة تقوّلوا عليها با يستحيل 
أن يكون فيهاء واجتماعية تدفع مصر في سلم الرقيّ من أعلى إلى أسفل» فجامعتها ترفض اليوم 
ما كان يقرّره الشيخ محمد عبده بين جدران الأزهر منذ اثنين وأربعين عامّاء وتخضع البحث 
للأوهام لا للإسلام»”". وعلق الأستاذ توفيق الحكيم على هذا الكلام بقوله: وإني أحبّ أنْ 
ألفت النظر إلى نقطة الخطورة فيها تلك هي قوله: إن الأستاذ الإمام محمد عبده انتهى إلى مثل 
هذه الآراء منذ اثنين وأربعين عامًا.. إذا كان هذا القول صحيًا كا يؤكد الأستاذ الخولي» فلمًا 
أ طب وا ذا الم برعل اه مو ونال ا أن و وا انهل 
يرضيهم أن نرجع اليوم في عهدهم القهقرى بعد نهضة إسلامية بعثها الأستاذ الإمام. وهذه 


.٠٠١ الفن القصصى. ص‎ )١( 

E aS 

)۳( نقدمة القن التصصي ن 14 وانظر فى ذلك موقف العقل والعلم من رب العالمين وعباده المرسلين» 
ج ١‏ ص ٠٤٠١‏ ط دار إحياء التراث العربي» بدون تاريخ للأستاذ الشيخ مصطفى صبري» رئيس 
المشيخة الإسلامية يتركيا. 

() الفن القصصي في القرآن الكريم» ص (ط) 


في التفسيروعلومالقلإن فكت 


النصوص واضحة في أن رأي د. خلف الله سبق ون قال به الأستاذ الإمام منذ عشرات السنين» 
وهذا ما حمل بعض الباحثين أن یربط بين قول خلف الله والشيخ محمد عبده» ويذكر أنه ل یری 
كبر الفرق بين قولي الشيخ محمد عبده والأستاذ خلف الله» فِإِنْ رأي الشيخ في قصص القرآن 
أنها «تمثيل وتخييل للعظة؛ والاعتبار» ورأي خلف الله أنها خالفة للواقع وغتلفة» وهي للعظة 
والهداية فا متفقان على الشطر الثاني ومُفترقان في الشطر الأولء على أن ظاهر لفظها غير مراد 
وأنها غير واقعة» عبّر الأول عن ذلك بالتمثيل والتخييل» وعبّر الثاني عنه بالاختلاف7". 

ويذكرٌ في موطن آخر قولّه: "ومن هنا ندرك عمق الصّلة بين هذا الموقف- يقصد موقف 
معا ف هو ا ريرقت ا كتنر التاز ون تصن 
القرآن الكريم.. ومن هنا أيضا ندرك عمقّ الصلة بين الفكرتين؛ فكرة خلف الله وفكرة الشيخ 
محمد عبده وتلاميذه في قصص القرآن الكريم» وهذا حرص أمين الخولي المشرف على الرسالة 
المنحرفة على التصريح بأن جامعة فؤاد والقاهرة حاليًا رفضت اليومٌ ما كان يقرّره الشيخ محمد 
عبده بين جدران الأزهر منذ كذا وأربعين عامًا". 

والحقّ الذي يقضي به الواقع وتحتّمه نزاهة البحث أننا لا يمكن أن نحمل كلام الأستاذ 
الإمام في العلاقة بين التاريخ والدّين في القصص القرآني ما لا يتحملهء فهو يذكر أن التاريخ 
ليس من أهداف القصة القرآنية ولم يذكر قط- من خلال استقرائي وتتبّعي لكلامه في هذه 
القضية- أن القصة القرآنية تخالف التاريخ أو تناقضه» وهذا الكلام اعترف به الباحث الذي 
انهم الأستاذ الإمام هذا الاتهامٌ الخطير لمجرد أن خلف الله وأستاذه ألصقوا هذه التهمة الخطيرة 
به» فيقول: 

«وكلمة حقٌ يجب أن نسوقها قبل سياق نصوص محمد عبده وتلميذه رشيد» ذلك أنه ل 
يصدر عنهم أي تصريح بأنه قصص منافية للحقيقة أو وصفها بالكذب ومغايرة الواقع» أقول 
نه م يصدر نص صريح بهذاء أما أن كلامهه| يحتمل ذلك ويحتمل غيره فهذا أمرّ لا ننفيه". 
)١(‏ منهج المدرسة العقلية في التفسير» ص 577 .٤٦۳‏ 


(۲) انظر: السابق» ص 04/١‏ ”75 
() انظر: السابق» ص 5 50 


330 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 

وأقول إذا لم يكن في كلامها نص صريح» ون كلامهم| يحتمل هذا ويحتمل غيره؛ فلماذا 
تنظر بالنظارة السوداء وتأخذ الجانب السيئ الذي يمكن أو يحتمل أن يحمل عليه الكلام وتدع 
ا لجانبً الآخرء الحق أن هذه الدراسة التي تناول صاحيّها مدرسة المنار تحاملت- برغم جهد 
صاحبها المشكور في الجمع والاستقصاء- تحاملت على مدرسة المنار» وحاسبها حسابًا عسيرًا 
على صغير الأمر وكبيره. فالمدرسة الإصلاحية» وإِنْ كان ها بعض الآراء في القصص القرآني 
ا سنقف معه عا قريب» إلا أا ترفض ما ذهب إليه خلف الله وهذا أحدٌ أبرز روّادها الذي 
ينكر قطع الصّلة بين القرآن والواقع التاريخي» الشيخ شلتوت يعلق على هذه الآراء بقوله: وهذه 
آراء» فضلا عما ها من نتائج سيئةء تذهب بقدسية القرآن من النفوس» وتزيل عنه روعة الحق» 
وتزلزل قضاياه في كل ما تناوله من عقائد و تشريع وأخبار ماضية وأحوال مستقلة» وتفتح 
لكلّ إنسان أن يقول ني كل هذاء ليس له مدلول ولا واقع يدل عليه» وإنما هو إما مجاراة لخطأ أو 
تخييل سيق لمجرد بعث الرغبة أو الرهبة أو العظة وتقويم النفوس؛ وإصلاح المجتمعات؛ ولا 
يلزم أن يكون لما سبق لهذا الغرض واقعٌّ صحيح ينطبق عليه هذه الآراء» فضلا عا لها من تلك 
النتائج السيئة؛ هى فاسدة ف ذا 

فالشيخ شلتوت يرفض هذا المسلك الذي يجعل القرآن الكريم يناقض التاريخ أو يخالفه. 

هل في القصص القرآني ما هو تمثيلي تخييلي: 

قشم الشيخ شلتوت المؤولين للقصص القرآني إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: الكلام عن مدلوله اللغوي إلى معنى آخر دون ما يدعو إلى هذا التأويل» 
وصاحبه قد يحكم فيه بمجرّد الاستبعاد لما يؤذيه الكلام من المعنى الظاهرء وكثيرًا ما يقصده 
بعض الباحثين؛ دفعًا لما يثيره خصوم القرآن عليه» ويدخل في هذا القسم تأويل إحياء الموتى 
المنسوب لعيسى- عليه السلام- بالإحياء الروحي» وحمل النمل في قصة سليمان على أنه قبيلة 
ضعيفة ونحو ذلكء ثم يقول: وهذا المنهج هو طريقة التأويل التي أسّسها الباطنية في القرآن 
الكر )( 

م 


(۱) تفسير القرآن الکریم» ص ”27177 .۲۷٤‏ 
(1) تفسير القرآن الكريم ص 55 ٤٦٠‏ 


في التفسيروعلوم_القلإن ١‏ 


القسم الثاني: منهج القائلين بالتخييل» وهو يتفق مع المنهج الأول في ناحية ويخالف في 
ناحية؛ إذ هو صرف للألفاظ عن معانيها الحقيقة كا في المنهج الأول» ولكن لا إلى واقع يزعم 
ويدّعي أنه مراد وإنم| هو ضربٌ من القول شبية بها يوضع من حكايات أشخاص مفروضين» 
أو على ألسنة الطير والحيوان للإحياء فقط بمغزى“ 

المنهج الثالث: وغر مج جهور اللشرين ني فيول الروايات ويقوم عل الإفراط ي كيم 
الروايات الواردة من طرق مختلفة في ذ فهُم القصص القرآنية» واعتبار كل ما ورد متصلا بالقصة 
بيانًا وتفصيلا لما جاء في القرآن. 

المنهج الرابع: وهو الوقوف عند ما ورد في القرآن الكريم مع الاحتفاظ بدلالة الألفاظ 
اللغوية على معانيها وإفادتها الواقع هي تعبيرٌ صحيح عنه» دون تزيّد عليه بها لم يرذ فيه اعتمادًا 
على روايات لا سند هاء كما صنع المفرطونء ودون تحيّف لمعانيها باعتبار أن الكلام تخييل لا 
يعبر عن واقع كا فعل المفرطون'". 

وموقع الشيخ محمد عبده من هذه المناهج الأربعة هو الموقع الثاني» الذي يصف القصص 
القرآني أو بعضه بأنه تمثيل وتخييل» وهذا ما لا يمكن أن ندفعه عنه لأنه اعترف بنفسه- 
والاعتراف سيّد الأدلة- أن قصة آدم من باب التمثيل والتخييل؛ فيذكر أن تفسير الآيات وهي 
# وتا يكَادَمْ اسن أنت وَرَوْجُكَ تة .... الآيات 4 على طريقة الخلف في التمثيل فيقول فيه: إِنَّ 
القرآن كثيرًا ما يصوّر المعاني بالتعبير عنها بالسؤال والجواب» أو بأسلوب الحكاية في ذلك من 
البيان والتأثير» فهو يدعو بها الأذهان إلى ما وراءها من المعاني... 

وتقرير التمثيل في القصّة على هذا المذهب هكذا: إن إخبار الله تعالى الملائكة بجعل الإنسان 
خليفة في الأرض هو عبارة عن تبيئة الأرض وقرّى هذا العالم وأرواحه التي بها قوامه ونظامه 
لوجود نوع من المخلوقات يتصرّف فيهاء فيكون به كال الوجود في هذه الأرض» وسؤال 
الملائكة عن جعل خليفة يفسد في الأرض لأنه يعمل باختياره» ويعطي استعدادًا في العلم 
)١(‏ السابق» ص 55 ٤۷‏ 


)۲( السابق» ص 257 ۸ 
)۳( السابق» ص 0۰ 


00 موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
والعمل لا حدّ لما؛ هو تصويرٌ لما في استعداد الإنسان لذلك وتمهيدٌ لبيان أنه لا يناي خلافته 
في الأرضء وتعليم آدم الأسراء كلها اد لااد الان يل کل شيء في هذه الأرض 
وانتفاعه به في استعمارهاء وسجود الملائكة عبارة عن تسخير هذه الأرواح والقوى له ينتفع بها 
في ترقية الكون بمعرفته سنن الله تعالى في ذلك0"©. 

وهكذا يمضي الأستاذ الإمام في ترميز كل حدث من أحداث القصة دون داع» ولا أدري ما 
الذي حمله على أن يجعل القصة من باب الرمزية مع أن كلّ كلمة فيها تنطق بأنها قضّة حقيقية 
وظاهرها يؤدي تامًا هذا المعنى. 

وليست قصة آدم فقط هي التي قال فيها الأستاذ الإمام بالرمزية أو التمثيل؛ وإنها قال ذلك 
في قضّة طالوت وجالوت» ففسر الآيات بإمكان العدو منهم فنكل بهم وأفْنى قوتّهم وأزال 
استقلال أمتهم» حتى صارت لا تعد أمّة بأن تفرق شملها وذهبت جامعتهاء وذكر الشيخ 
رشيد أنه لا يشترط أنْ تكون القصة في مثل هذا التعبير واقعية» بل يصمح مثله في القصص 
التمثيلية» إِذ يراد أن من شأن مثلها في وضوحه أنْ يكون معلومّاء حتى مرئيّ بالعين". 

وكذلك في قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها"". وهذا الكلام لا يسلم 
للأستاذ الإمام ولا لتلميذه السيد رشيد ذلك أنه لا يوجد ما يمنع أن تكون هذه القصص 
قصصًا واقعية» وقدرة الله لا يعجزها شيء» خاصّة أن بعضها وار مورد الإعجاز الذي تذهب 
قيمته إذا فسّر بأنها من قبيل التمثيل لقصة الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها. 
خلاصة واستنتاج: 

ونخلص من هذا العرض إلى الآتي: 
« أن القصة في القرآن الكريم أسلوبٌ من أساليب الدعوة إلى أهداف القرآن وأغراضه من 

توحيد الله والإيهان بالبعث والحشر والنشر والحساب والرسل والكتب. 


(۱) تفسير القرآن الحكيم» ج ١‏ ص ٠۳۳‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 
(۲) انظر: القصة ورأيه فيها. ج۲ ص ٠"۷‏ وما بعدها. 
(۳) انظر: تفسہ القرآن الحكيم» ج اض ٢ا‏ 


في التفسيروعلومالقلإن تعد 


« أن القصة القرآنية تخضع لما يخضع له القرآن الكريم من أغراض دينية وأهداف شرعية؛ لم 
تخرج في مرّة واحدة عن غرض من أغراضه أو هدف من أهدافه. 

هأ التاريع ليس من أهداف القصة القرائية» بمعتى أا لذ تعتى بالأحدات التارضة من يت 
التفصيلات والأحداث الجزئية أو ترتيب الوقائع حسب وجودهاء وإِنّا تمتم بمواطن 
العظة والعبرة فحسب» ولا يعني هذا مخالفتها لأحداث التاريخ» وإن) تأخذ منه ما يناسب 
الغرض الذي سيقت له القصة فحسب. 

« أن مدرسة المنار تقصد- من خلال استقراء نصوص روادها- أن العلاقة بين الدّين والتاريخ 
في القصص القرآني وثيقة بالمعنى الذي قلناه» أي أنها تبتمٌ بأخذ العبرة والحداية فقط من 
التاريخ» ولا تفصل أحداثه» وني الوقت نفسه لا تخالفه ولا تتنكر له. 

٠‏ أنَ المدرسة قد خالفها الصواب في قول بعض روّادها بأنْ بعض قصص القرآن تخييلية 
أو تمثيلية» فلا داعي هذا التأويل» وهذا ما دعا الشيخ شلتوت أن ينكرٌ على السيد رشيد 
والأساة الإنام ga‏ من وزرو عليه إلا العصوم كن 
أبررّما كنب فى هذه الؤاوية: 
تفسير القرآن الحكيم» في المواطن السابق ذكرها. 
منهج المدرسة العقلية الحديثة» «وعليه ملاحظات» وسبق تدوينها» 
موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين» ط دار إحياء التراث العربي» 

ج١‏ للشيخ مصطفى صبري ١‏ وفيه تحامل كثير على المدرسة». 


الفصلّ الثالث 
محاورٌ منهج مدرسة الأمناء 
ويشمل الآتي: 
د مدخل: الهدف من التفسير عند مدرسة الأمناء. 
« المحور الأول: دراسة ما حول القرآن الكريم. 
ه المحور الثاني: دراسة النص القرآني ذاته. 
ه المحور الثالث: الوحدة الموضوعية ب2 القرآن الكريم. 
ه المحور الرابع: ترك الإطناب ب2 مبهمات القرآن الكريم. 
د المحور الخامس: رفض التفسير العلمي رفضًا جازمًا. 
ه المحور السادس: الإعجاز النفسي ب2 القرآن الكريم. 
ه المحور السابع: الأداء الفني ب2 القرآن الكريم. 
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مدخل 

اجتهد رواد مدرسة الأمناء المؤضّلون في أن يضعوا خطة منهجية للتفسيرء اوت 
ا ل و ا 
والملامح تمثيلا قويّا وواضحًاء ففي ي الوقت الذي يعنى فيه بعضهم بتتبّع بع المفردة واستقرائها 
ويجبد في ذلك ويفيد؛ يعر عليه الوفاء بتتبّعها في أطوارها اللغوية كا شرط لنفسه في خطته» 
وفي الوقت الذي يدرس فيه بعض أعلامها قضية من قضايا علوم القرآن يخضعها لمقاييس لا 
تَسْقط على معالجة قضايا القرآن الكريم» ستتضح فضل اتضاح بعد قليل عند الحديث عنها في 
مراف إن كناد اال 

وقبل أن نتحدّث عن ملامح منهجهم وساته الرئيسية ية» أرى من الخير أن أجلي موقفهم منذ 
البداية من المهدف التفسيري لدم 

ادك فو اقبي عند مدرسة الاما 

ومقصدٌ التفسير عند مدرسة الأمناء له نظرةٌ معينة ووجهة خاصّة» ففي الوقت الذي يدرس 
فيه المفسّرون تاب الله تعالى أنه هدى ومنهج حياة ونظام مجتمع بم| فيه من قضايا ومشكلات» 
وأنه هداني الهدف والمقصدء يرى روّاد مدرسة الأمناء أن هناك هدفا أسبق من المدايةء وغرضًا 
أولى بالنظر والاعتبار تترتّب عليه الهداية» ويتحقق على أصوله معرفة غرض القرآن الكريم من 
الحياة والأحياء. 

فأمًا المدرسة ورأسها الأستاذ الخولي- رحمه الله- يعقب على أغراض التفسير عن السابقين 
من المفشرين» ونخصٌ منهم الأستاذ الإمام- رحمه الله- الذي يرى أن المهدف الأول أن يكون 
القرآن محققًا للهداية والرحمة» مبينًا لحكمة التشريع في العقائد والأخلاق على الوجه الذي يجذب 
الأرواح؛ يعقب على هذه بقوله: «لكنْ ليس بدعًا من الرأي أن ننظر في هذا المقصد لنقول: إنه 
ليس الغرض الأول من التفسير» وليس أول ما يعنى به» ويقصد إليه» بل إن قبل ذلك كله 
مقصدًا أسبق وغرضًا أبعدٌَ تتشعّب عنه الأغراض المختلفة وتقوم عليه المقاصد المتعددة» ولا 
بد من الوفاء به قبل تحقيق أي مقصد آخرء سواء أكان ذلك المقصد الآخر علميًا أو عملياء 
كا ادير A e AN‏ بعى النطر لانن نيك هر كنات 


: 557 
في التفسيروعلومالقران 
العربية الأكبر وأثرها الأدبي الأعظم» فهو الكتاب الذي خلد العربية وحمى كيانهاء وخلد معها 
فصار فخرها وزينة تراثها. وتلك صفة للقرآن يعرفها العربي مهما يختلف به الدين أو يفترض 
به ا هدى ما دام شاعرًا بعربيّته» مدركا أن العروبة أصله في الناس وجنسه بين الأجناس» وسواء 
سيعرف بعروبته منزلة هذا الكتاب في العربية ومكانتها في اللغة» دون أن يقوم على ذلك شيء 
من الإيان بصفة دينية للكتاب أو تصديق خاص بعقيدة فيه... 

ويذكر كذلك أن «المقصد الأول للتفسير اليوم أدبي حض» صرف غير متأثر بأي اعتبار 
وراء ذلك» وعليه يتوقف تحقيق كل غرض آخر يقصد إليه» هذه نظرتنا إلى التفسير اليوم» وهذا 
هو غرضنا منه» وعلى هذا الأساس نقصد لبيان طريقة تناوله ومنهج درسه'" ويرفض منهم 
القدماء القرآن لغاية بعينها وراء كونه نضا أدبا مهما يكن الرأي في تقديره» فإنه أجل ما عرفت 
العربية من نصوصها الأدبية وهو بلا مراء كتامها الأكبر وأثرها الخالد“. 

وتمضي الدكتورة عائشة عبد الرحمن- بنت الشاطئ- إثرَ أستاذها وشيخها الخولي في التأكيد 
على أن هدف دراسة القرآن الكريم أدبي محضء بيان صرف» وترتب على هذا الغرض كل 
الأغراضء فتقول في تفسيرها البياني للقرآن الكريم: «وإذا كنت أرجو ببذه المحاولة أن أتيح 


)١(‏ منهاج تجديد ني النحو والبلاغة والتفسير والآدب» ص ۲۲۹ ۲۳١‏ ط اليئة المصرية العامة للكتاب 
65 م. وانظر: خطوات التفسير البياني للقرآن الكريم» ص ٠۳۳۲‏ د. رجب بيومي» ط مجمع البحوث 
الإسلامية» عدد شوال» ۱۳۹۱ ه ديسمبر ۱۹۷١‏ م. واتجاهات تجديد في تفسير القرآن الكريم في مصرء 
مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والآدب» ص 07574 770, ط الهيئة المصرية العامة» كتاب 
عام» ص 5450 وما بعدهاء د. حمود إبراهيم شریف» ط دار التراث» ط أولى ١407‏ ه 1987م. 
وانظر كذلك: قصة التفسبر» ص »١57‏ والعدد 55 من سلسلة الكتاب الثقافية» فبراير ۱۹٩۲‏ د. أحمد 
الشربامي» ومن وصف القرآن يوم الدين والحساب» ص ۷» ل أصدقاء الكتاب 1945م د. شكري 
عيّاد وأمين الخولي في مناهج تجديده» ص .٠١‏ ل المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية» د. كامل سعفان. 

(۲) منهاج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب 77١‏ 

(۳) مناهج تجديد ص 07 ؟. وانظر: اتجاهات التفسير» د. فهد الرومي» ل الرسالة» ل الثانية ١٤١٤‏ 
هص ۸۸۱. والمنهج البياني في تفسير القرآن الکریم» ص ۰۸۵ ۰۱۰۳ ط الأنجلوء الأولى ۱۹۸۱م» 
د.كامل سعفان. 
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مثالها- أو لما هو خيرٌ منها- مكانًا في صميم الدرس الأدبي بالجامعة» فإني لأطمح كذلك في أن 
أؤكد بها ما سبق أن قرّره أستاذنا الخولي من أن الدراسة المنهجية لنصٌ القرآن الكريم يجب أن 
تتقدّم كل دراسة أخرى فيهء لا لأنه كتاب العربية الأكبر فحسب» ولكن- كذلك- لأنّ الذين 
يعنون بدراسة نواح أخرى فيه والتئاس مقاصد بعينها منه لا يستطيعون أن يبلغوا من تلك 
المقاصد شيئًا دون أن يفقهوا أسلوبه القدير» ويبتدوا إلى أسراره البيانية التي تعين إلى إدراك 
دلالته» فسواء كان الدّارس يريد أن يستخرج من القرآن أحكامّه الفقهية» أو يبيّن موقفه من 
القضايا الاجتاعية أو اللغوية أو البلاغية» أو أكان يريد أن يفسّر آيات الذكر الحكيم على النحو 
الذي أفناه في كتب التفسير؛ فهو مطالبٌ بأن يتهيأ أو لا لما يريد» ويعدٌ لمقصده عدّته من فهُم 
مفردات القرآن وأساليبه فا قوم عل الدّرس المنهجي الاستقراقي ولح أسراره في التعبير», 

وهكذا تؤكد على المقصد من التفسير القرآنء وال هدف من دراسته: وترتب على النظرة 
الأدبية إليه كلّ ما تلاها من نظرات هدائية وتشريعية وفقهية واجتماعية» ونحوها. 

وهذه النظرة من روّاد مدرسة الأمناء تحتاج إلى وقفةء ذلك أن القرآن الكريم» وإن كان 
الوصول إلى مراده وهدفه يتوقف على فهم ألفاظه وأسلوبه والتعرف على مفرداته ومعطياتها 
ودلالاتها؛ إلا أن الوسيلة لا ترقى أبدًا لتكون هي الغاية المبتغاة والأمل المرتجى» وفَهُمُ أسلوب 
الاه ودواسة رداك للا يحدوة أن كوا وسا لل قد الأول واقدف الأساسى وهو 
YII‏ تمان لوول كاي ليكو نا درس من INE‏ 
مهما كسوناه من ألفاظ جيدة ككتاب العربية الأكبر» ودستورها الأقدس؛ وإِنا أنزله هدى 
للعالمين» فهو دستور أمة ومنهاج حياة» ونحن نلحظ ثنائية الموقف وازدواجية الرأي من الأستاذ 
الخولي عندما يعارض التفسير العلمي والقائلين به فيتدرّج بن القرآن الكريم لم ينزل لذلك 
وإنما هدفه إنساني اجتماعي في إصلاح الحياة ورياضة نفوس الناس جميعًا على اختلاف حظهم 
من العلوم الطبيعية والرياضية وما إليها » فكيف يحتمي الشيخ هنا بأن القرآن الكريم للهداية 
وإصلاح الحياةء وفي الوقت ذاته يذكر أن الغرض الأول هو أدبي صرف. وبياني محض؟! 


(۱) التفسير البياني للقرآن الكريم» ج١‏ ص ١٠ء‏ ط دار المعارف» ١19/7‏ م. 
(۲) مناهج تجدید» ص ۲۲۳. وانظر: اتجاهات التفسير في العصر الراهن» ص 27١75‏ 217 منشورات مكتبة 
النهضة الإسلامية» ل الثالثة» ١507‏ هل 987١م‏ د . عبد المجيد المحتسب. 


في التفسيروعلومالقلإن عد 


المحورٌ الأول 
دراسة ما حول القرآن 

من الأسس الضرورية والمحاور الرئيسية التي تظهر في كتابات الأمناء ودراستهم عن القرآن 
الكريم» ما سماه شيخهم و"أمينهم» دراسة ما حول القرآن الكريم» فيرى أنَّ من أسس المنهج 
الأدبي دراسة ما حول القرآن الكريم» وأنْ هذه هي الخطة المثلى في درس «النص» الأدبي.. 
ويفرق الأستاذ الخولي بين جزأين من دراسة ما حول القرآن الكريم: 

الأولى: دراسة خاصة: 

وهي دراسة قريبة إلى القرآن الكريم» وهي دراسة ما لا ب من معرفته تا حول كتاب 

جليل كهذاء الذي نزل في زهاء عشرين عامًا أو كذا وعشرين عامًاء ثم ظل مفرّقا سنين حتى 
جمع في أدوار مختلفة وأحوال ختلفة» وكان جمعه وكتابته عملا ساير الزمن طویلاء وناله من 
ذلك ما ناله» ثمّ هناك قراءاته ومسايرة هذه القراءة للتطوّر اللغوي الذي تعرّضت له اللغة 
العربية بفعل النهضة ال حادّة التي أثارتها الدعوة الإسلامية.. وهذه الدراسة تشمل نزول القرآن 
وجمعه وقراءاته وما إليها ما عرف اصطلاحًا- منذ حوالي القرن السادس الحجري- باسم 
علوم القرآن... ومثل تلك الأبحاث جد لازمة في نظر دارس الآثار الأدبية «هكذا». ولا بذ 
منها لفهُم النصوص المدروسة والاتصال بها اتصالا مجديًا.. بل كان لزوم هذه الأبحاث لفهم 
القرآن ما شعر به القدماء أنفسهم.. فهي دراسات لازمة حتى ما ينبغي مطلقًا أن يتقدّم لدرس 
التفسير من ل ينل حظه من تلك الدراسة القريبة الخاصة لما حول القرآن؛ ليستطيع فهمّه فه) 
أدييًا مسترشدًا بتلك الملابسات المهمّة في الفههم". 


)۳٠۹( اصطلاح علوم القرآن ومسائله معروفٌ قبل القرن السادس الهجري؛ فقد أف محمد المرزبان‎ )١( 
كتابه الحاوي في علوم القرآن» وألف محمد بن القاسم (۳۲۸) عجائب علوم القرآن. انظر: اتجاهات‎ 
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والثانية: دراسة عامة: 

وهذه الدراسة العامّة» وهي التي تشمل دراسة البيئة المادية والمعنوية للقرآن الكريم» تلك 
البيئة التي ظهر فيها القرآن وعاش» ومع فيها وكتب وقرئ فيها وحُفظ» وخطاب أهلها أول 
من خاطبء وإليهم ألقى رسالته لينهضوا بأدائها وإبلاغها شعوب الدنياء فروحٌ القرآن عربية 
«ومزاجه عربي» وأسلوبه عربي # فاا عَرَبِيَاغَيرَ ذِى عوج 0# والنفاذ إلى مقاصده إنم| يقوم على 
التمثّل الكامل والاستشفاف التّام هذه الروح العربية» وذلك المزاج العربي والذوق العربي» 
ومن هنا لزمت المعرفة الكاملة لهذه البيئة العربية المادية بأرضها وبجبالها وحرّاتها وصحاريها 
وقيعانها وسمائهاء بسحبها ونجومها وأنوائها وجوّها؛ بحرّه وبرده وعواصفه وأنسامه 
وطبيعتها بجذّبها وخصبها وقحلها أو نائها ونباتها وشجرها. .. إلخ» فكل ما يتصل بتلك 
الحياة امادية العربية وسائل ضرورية لفهم هذا القرآن العربي المبين. 

ومع هذا ما يتصل بالبيئة المعنوية بكل ما تتسع له هذه الكلمة من ماض سحيق وتاريخ 
معروت ونعام أسرة أو ق قبيلة وحكومة في أيّ درجة كانت أو عقيدة بأيٌّ لون تلوّنت» وفنون 
مهما تنوّعت» وأعمال مهما تختلف وتتشعب. . فكلّ ما تقوم به الحياة الإنسانية هذه العروبة 
وساكل ضرورية كذلاك لفهم هذا القرآن العرى المبيخ: 

كما يرى الأستاذ الخولي أن الدراسة الأدبية إذا جهدت في أن تعرف عن تلك العربية 
والعروبة أكثرٌ وأعمق وأدق ما يعرف استطاعت أن تقدّم شيا جديدًا وقويًا في فهُم القرآن 
الكريم الذي هو رأسٌ الدراسة الأدبيةء ودرسه درسًا أدبا صادقًا لن يتم إلا بعد أن تستكمل 
كل وسائط تلك المعرفة للبيئة العربية؛ مادية ومعنوية» أمّا ما دمْنا نقرأ التّشبيه العربي القرآني 
أو التمثيل العربي القرآني فإذا مادّته الأضواء العربية والظواهر الجوية العربية والكائن الحي أو 
الجماد المشهود ني بلاد العرب» لا نعرف عنه شيئاء وليس عندنا صورة خاصة؛ فما يح لنا أن 
نشول اتناف عالق افو أو CS‏ يا هیۍ للانتفاع به في نواح أخرى. 

موده وفاكيها تذكر اير والأحنات و الاك يدي لاتسرك ان كله (أناكيي لذ 
تلك الإشارات الشاردة» فما ينبغي أن نقول إِنّنا فهمنا وصف القرآن لما ولأهلهاء أو إننا أدركنا 
مراد القرآن من الحديث عنها وعنهم» ثم لن تكون العبرة بهذا الحديث جلية» ولا الحكمة ولا 
واا از دة 


)١(‏ انظر في ذلك: مناهج تجديد. ص 2775 ٥؛‏ بتصرّف وترتيب. 


في التفسيروعلوم_القنان ا 

وهذه الوجهة من الأستاذ الخولي في دراسة البيئة العاملة والبيئة الخاصّة للقرآن الكريم 
ومدى ضرورتها وأهميتهاء تعطي فكرة عامّة عن ضرورة الإلمام بجو القرآن الذي نزل فيه 
وعادات القوم الذين كان يخاطبهم أَوّل ما خاطب» والبيئة المعنوية من نظم وارتباطات 
وعلاقات بين أفراد هذا المجتمع الذي تحدّث إليه القرآن الكريم» والبيئة المادية من جو وسماء 
وبزد وحرٌ وجماد وحىّ» ونحو ذلك» والأماكن التي عايشها نزول القرآن حتى يكون عند 
المفسّر الأدبي قدرة على إدراك مرامي القرآن الكريم وتشبيهاته وتصويراته. 

وهذه النظرة إلى البيئة المادية والمعنوية للقرآن الكريم تمثّل الخلفية الحقيقة التي يتجل 
عطاء القرآن الكريم من خلالهاء وتظهر روعته واه بوجودها وإدراكهاء إلا أن هناك عدّة 
ملاحظات على هذه الكلام يمكن إجماها في الآتي: 

أولا: أن هذه النظرة إلى ضرورة الإلمام بجمع القرآن ونزوله وحفظه وتدوينه ليست بجديدة 
كما أا ليست خاصة كذلك بالمنهج الأدبي في التفسير وحده» بل كما ذكر الأستاذ الخولي نفسه 
هي نظرة أدركها قدماء المفسّرين؛ فالسيوطي يقول في مقدمة إتقانه «جعلته مقذمة للتفسير 
الكبير الذي شرعت فيه وسميته بجمع البحرين ومطلع البدرين» الجامع لتحرير الرواية 
وتقرير الدراية» ومن الله استمدٌ التوفيق والحداية والمعونة والرعاية". 

ثانيًا: أن العناية بدراسة البيئة ا معنوية كذلك. وهي التي ساها الأستاذ الخولي دراسة عامّة 
مسبوق بها كذلك» ذكرتها مدرسة المنار في حديث الأستاذ الإمام عن ما يلزمه المفسر» وذكر 
من بين ذلك العلمَ بأحوال البشر في أطوارهم وأدوارهم بصفة عامة» والعلم بسيرة النبي كلا 
بصفة خاصة» وما كانوا عليه من علم وعمل» والتصرف في الشئون دنيوبها وأخروها»2) 
وهكذا نجد أن هذا المحور من حاور منهجهم مسبوقون به من المفسّرين قدامى ومحدثين. 
خلاصة واستنتاج: 
- والخلاصة في هذا المحور أن مدرسة الأمناء تذهب إلى ضرورة دراسة القرآن الكريم قبل 

التعرّض لتفسيره» تدرسه في بيئته المادية التي نزل في جبالها وأرضهاء وتدرك الأماكن التي 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن» ل ١‏ ص ١٠ء‏ ل المشهد الحسيني» ل أولى» ۱۳۸۷ هل 1951م 


بتحقيق العلامة محمد أبي الفضل إبراهيم. 
(۲) انظر: المنار» طل ١‏ ص .١‏ وما بعدها من المقدمة» ط الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
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وصفهاء والأشياء التي رصدهاء وشبّه مهاء ومتّل» فإدراك هذه المعطيات تتيح صورة صادقة 
عن تشبيهه وتصويره. 

- ضرورة دراسة البيئة المعنوية التي تبتمٌ بالنظام الذي كان سائدًا عند العرب وقتّ نزوله 
ET cs‏ 

- ضرورة دراسة تاريخ ل اکرب اما يستى في الاصطلاح ا الحديث «علوم القرآن»» 
من تروك وجع وكناية وتادويق وتاسيخ ومسو » فكل هذه الإ مامات تعطي قدرةً على تفهّم 
قرا أله قال مر کان 


في التفسيروعلومالقلإن ا 


المحورٌ الثاني 
دراسة مُجمل القرآن الكريم 


وهذا المحور من محاور المدرسة يعني دراسة القرآن الكريم نفسه قبل طلب تفسيره» فإذا 
كان المحور السّابق يبتغي دراسة ما حول القرآن من بيئة مادية ومعنوية رغبة في الوصول إلى 
فكرة دقيقة عن تعبير القرآن الكريم في مسائله وقضاياه؛ فهذا المحور يبتغي دراسة القرآن ذاته» 
وهذه الدراسة تمضي في خطوات وضعها الأستاذ الخولي» وزاد عليها شكري عيّاد في أطروحته 
امور اھر رون اکن واا کن عدي سه ارا ن ع فن 

د دراسة المفرداث: 

سوراية ا قات 

TT 

وضع الأستاذ الخولي الخطوتين الأولى والثانية» وشيّد د. عيّاد الخطوة التالية» والحديث عن 
هذه | لخطوات تفصيلا يحوجنا إلى أن نعرضها واحدة واحدة» ثم نرى ما فيها من واقعية أو 
مثالية. 
أولا: دراسة المفردات: 

ويريد الأستاذ الخولي دراسة المفردات «دراسة اللفظية القرآنية وتطوّر دلالاتها من عصر 
إلى عصرء ومن جيل إلى جيل» وأثرها في هذا التدرّج بتفاوت ما بين الأجيالء وبفعل الظواهر 
الشرية والمضاعية وعوامل ضار 5ة وما ]ل ذلك ما ترت له الناظ العر بيلق تاك 
الحركة الجياشة المتوثّبة التي تمت بها الدولة الإسلامية والنهضة الدينية والسياسية والثقافية 
التي خلفت هذا الميراث الكبير من الحضارة.. فقد تداولت هذه اللغة العربية في تلك النهضات 
أفواه أمم مختلفة الألوان والدّماء والماضي والحاضر؛ فتهيّأت من كل ذلك خطوات تدريجية 
فسيحة متباعدة في حياة ألفاظ اللغة العربية» حتى أصبح من الخطأً المبين أن يعتمد متأب إلى 
فهُم ألفاظ هذا النصّ القرآني الأدبي الجليل فهما لا يقوم على التقدير التام هذا التدرّج والتغير 


حم موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
الذي مس حياة الألفاظ ودلالتهاء وعلى التنبيه إلى أنه إنا يريد ليفهم هذه الألفاظ في الوقت 
الذي ظهرت فيه وثليت أوّل ما ثليت..“. 

وينعي الأستاذ الخولي على المفسّرين السابقين الذين لم يفطنوا إلى هذه الجزئية» فكان صنيعهم 
هذا إسدالا وقَفْلَا حال بين المعنى القرآني ووصوله إلى الناس» انظرٌ إليه وهو يؤكد هذه الرؤية 
في منهجه بأنه يعمد إلى معاني الآيات القرآنية التي تؤدّيها ألفاظها العربية ابي كما كان يفهمها 
أهل العربية في عهد نزول القرآن» ولا تجاوز ذلك فتحمل ألفاظ القرآن شيا من المعاني الباطنية 
أو الإشارية أو التأويلات المذهبيّة إلى وراء ذلك من اتجاهات لعلّها قد استهلكت چو 
رال ريق لال لجيأل لات وات سفحات علدات كه غات( اسن 
لأصحاما المغفرة لما أسدلوا من حجب على البيان القرآني المعجز» وما أقاموا من عقبات في 
سيل الوضول إلى أغراقيه ا رمات الج عة وا 

فصنع قدماء المفسّرين في نظر الخولي» القائم على عدم مراعاة تدرّج اللفظة ودلالتها اللغوية» 
وضع حجبًا وعقبات حالت بين الناس وفهم القرآن وأغراضه. 

وليست دراسة المفردة في بيئتها اللغوية هي نباية ما يصبو إليه الأستاذ الخولي ليصل إلى فهُم 
N OS‏ في نظره- دراسة معناها في الاستعمال القرآني 

بتتتع المفسّر المتأدب ورودها في القرآن الكريم کله بنظره ه في ذلك» فيخرج برآي عن استعاها: هل 
كانت له وحدة اطردت في عصور القرآن المختلفة ومناسباته التغيّرة» وإن ل يكن كذلك فا معانيها 
المتعدّدة التي استعملها فيها القرآن» ومهذا مهتدي بمعناها أو معانيها الاستعماليّة في القرآن» وهو ب 
ينتهي إليه من كل أولئك يفسّرها مطمئدًا في موضعها من الآية التي جاءت فيها". 

فالأستاذ الخولي لا يرضى بالاشتعمال اللغوي» وتتبّع تطوّر الكلمة من عصر إلى عصرء 
وما أخذت في كلّ عصر من العصور التي تمر بها وما تركت؛ وإنم| يحاول جهدًا آخر وهو تتبّع 
الاستعمال القرآني هذه اللفظة حتى يدرك متأكدًا اطراد معناها في دلالة معينة أو اقتتصارها على 
معنى معين ليضع مرادها وهو على ثقة بأنها تعطي هذا المدلول أو ذلك غير مضطرب ولا قلق. 


5٠١ انظر: مناهج تجديد» ص ۲۳۷. وانظر: من هدي القرآن في أموالهم» ص‎ )١( 
من هدي القرآن» ص 5». ط الهيئة المصرية العامة للكتاب.‎ )۲( 


(۳) مناهج تجدید» ص ۲۳۸. وانظر: من هدي القرآن في أموالهم» ص ٦۲‏ . 


في التفسيروعلوم القزان ا 

والملاحظ هنا على هذه النقطة من نقاط المنهج أنها تحصر الخطاب القرآني في العصر الأول 
الذي نزلت فيه آيات القرآن الكريم» ما ينافي خلود القرآن وتجدّد عطائه لكل جيل وقبيل» 
ولعل هذه الملاحظة هي التي أدركها الأستاذ الخولي عندما أراد أن يعتذرَ عن مثل هذه 
املاحظ ويقدّم حلا بديلا بقوله: «لا يفكر أن خلود هذا الكتاب ورياضته الدائمة للحياة مع 
صلته الوثقى بها كل ذلك يئ لفْهُم معان متجدّدة أو نامية» لكنا مع عدم إنكار هذا القدر نرى 
أن لا ينبغي أن ينسب إلى القرآن من هذه المعاني إلا ما كان طريقة فهمه الحسٌ اللغوي للعربية» 
وسبيل الانتقال إليه هو دلالة اللفظية الأول في عصر نزول القرآن. 

فالحل في رأيه هذه المسألة أن تكونٌ المباني المتجدّدة طريق معرفتها النقل من المعنى الأول إلى 
معناها الجديد» بشرط أن تسعف اللغة على هذا الحسٌ الجديد. 
النظرٌ في المركبات: 

وبعد استيفاء وتتبّع الكلمة لغة وقرآنًا يرى الأستاذ الخولي أن المفسر الأدبي لا بدّ وأن 

ينظر إلى eS‏ التي تقع بين دفتيها المعاني» والتي هي قوالب لاء «وهو في 
ذلك لا مرية يستعين بالعلوم الأدبية من نحو وبلاغة. . إلخ» ولكن لا على أن الصنعة النحوية 
ع کرد ان ولا وکر ن سی یا كاذ الال قد نول عل آنا ا مو ارات اة 
المعنى وتحديده والنظر في اتفاق معاني القراءات المختلفة للآيات الواحدة والتقاء الاستعالات 
المتماثلة في القرآن كله... 

كذلك تكون نظرة المفسّر الأدبي إلى البلاغة ليست من تلك النظرة الوصفية التي تعني 
تطبيق اصطلاح بلاغي بعينه» وترجيح أن ما في الآية منه كذا لا كذاء أو إدراج الآية في قسم 
من الأقسام البلاغية دون قسم آخر. . بل على أن النظرة البلاغية هي النظرة الأدبية الفنية التي 
تتمثل الجمال القولي في الأسلوب لرا تسيين ارت هذا الجمال» وتیل قساته في ذوق 
بارع قد استشف خصائص التراكيب العريية فض إل فلك الدأتالات: العميقة فى التراكيب 
والأساليب القرآنية لمعرفة مزاياها الخاصة بها بين آثار العربية» بل لمعرفة فنون القول القرآني 
وموضوعاته فنا فاه وموضوعًا موضوعًاء معرفة تبين خصائص القرآن في كل فنّ منها ومزاياه 
التي تجلو جماله". 


yS 


ع موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 

وتقضي بنت الشاطئ على منهاج شيخها فتذكر أن المنهج الذي تلقّته عنه يقوم على عدّة أسس 
واو ربوك عم ينها نز ولا ناك لالناط وقعيم م ی يانه تيدر أ ا 
هي لخة القرآن» فتلتمسٌ الدّلالة اللغوية الأصلية التي تعطينا للادّة في ختلف استعمالاتها الحيّة 
والمجازية» ثم نخلص للمُح الدّلالة القرآنية باستقراء كل ما في القرآن من صيغ اللفظ سياقها 
الخاص في الآية والسورة» وسياقها العام في القرآن كله“ أنه لا يجوز أن نفسّر كلمة كتاب 
من كتاب الله تعالى دون استقراء لمواضع ورودها بمختلف صيغها في الكتاب المحكم فوا 
استيعاب لنظائرها وتدبّر سياقها الخاصٌ في الآية والسورة» وسياقها العام في القرآن كله". 

وتتناول بنت الشاطئ بين معنى ومعنى للفظ القرآني ثم تختاره» وعمدة اختيارها التتبّع 
الدقيق لاستعمالات هذا المعنى أو ذاك» فمثلا عندما تناولت سورة «الشرح» رجُحت أن الشرح 
هنا شرح معنوي دى الإيهان ونور الحقّ وراحة اليقين والسّلام النفسي» وترفض تفسيره 
بالجارحة كا ذهب النيسابوري» أو أنه «قوى الشهوة والهوى والغضب. ونحوها کا ذهب 
«الراغب»» وتحتكم في هذا إلى القرآن وحده؛ حيث جاء لفظ «صدر) بصيغة المفرد عشر مرّات» 
كلها بلا استثناء» إِمّا مع الشرح في الآيات الخمسء وإمّا مع الضيق والحرج في غيرها". 

وفي حديثها عن الهمزة واللّمزة في قوله تعالى وَل كن همر لمرو ٣ری‏ جح مال 
وَعَدَّد 4“ تستقرئ آيات القرآن في معنى الهمز واللّمزء فا همزُ يكون بالعين والشدق واليد 
بحركات تشير إلى التحقير» واللمز يكون باللسان» وترى أن الهمزة هو الذي يدأب على تحقير 
الناس والإيغال في تجريحهم من خلف ظهورهم» واللّمز الذي يدأب على مواجهتهم بكلمة 
الس شت ارغان اف © 


(۱) انظر: التفسير البياني» ص ١١‏ . 

(؟) الإعجاز البياني للقرآن الكريم» ومسائل الأزرق» ص .١١‏ 

)۳( انظر: التفسير البياني» - ص ۰. وانظر: النيسابوري على الطبري» ص ٠١‏ ص ».١١5١‏ ط دار الريان 
للتراث» ۱٤١۷‏ ۱۹۸۷م 

.۲ 2١ الهمزة: آية‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: التفسير البياني» ص ۲ ١19‏ 3 ۰. وانظر: تفسير جزء عم» ص ١٤١٠ء‏ للأستاذ الإمام. 


في التفسيروعلوم_القلإن لك 


ومحور رفضها هنا كذلك هو التتبّع الدذقيق للمفردة القرآنية في القرآن الكريم» والشواهد- 
كما قلت في تفسيرها على هذا التطبيق- أكثر من أن تحصى» ومع هذا الجهد الواضح الذي ينم 
عن قلم يغوص في التراث ويتعمّق في كتب اللغة على اختلافها؛ هناك عدّة ملاحظات على بنت 
الشاطئ في تناوها هذه الزاوية: 
الأولى: القصور في الاستقراء: 

وهذا القصورٌ يجعل حكمها في بعض الأحيان غير مصيب» ومن أمثلة عدم إصابتها في 
الاستغراء حديكها عن الق وانخلف ف الق رآ الكريى»:فهي ترقض سير الأول بالقاق لقصل 
إلى منع قضية الترادف في القرآن الكريم» وخصّت القسم بالأيان الصادقة» والحلف بالأيان 
الحانثة» وساقثٌ من الآيات الكريمة ما يؤكد ما ذهبت إليه» مع أن هناك آيات أخرى تؤكد أن 


القسّم يستخدم كذلك في لحت كقوله تعالى # وقول الذي ءامنوا أهولاء الَذِينَ أقسموا ياه جه 
مي و 


اننم ام کمک حيطت أَعَمَفْهُمَ بحُأ ری 74" وقوله تعالى َم َم الَا ْم 
مجر ما وا َب ماعو كَدَلِك كنوأ وکن 4 . 

وغيرها من الآيات الكريمة» وهي- وإن اعتذرت من هذه الآيات بأن القسم هنا صادق 
في ظن المجرمين- فكيف تعتذر عن مثل قوله تعالى ويول أن ءامنا أهتؤلء الي أفسموا يال 


3 
ص م ٤و‏ 3 کو کر E‏ م 2ح چوا لس وه 
N ٠‏ 


جھد أيملنهم ام کم حيطت أعلهم فَأصبَحوأ حَدررنَ 4 . 
الثانية: تحديد المعنى قبل الاستقراء اللغوي: 

وذلك كبا صنعت ف تحديد معنى للطغيان أولاء ثم ذهيت إل الاستقراء ثانيّاء قالت: 
والطغيان تجاوز الحدء ويستعمل لغة في الماء يتجاوز الحدٌ إلى الخطر» ثم مضت بعد ذلك 
تستقرئ الآيات الكريمة للاستشهاد على ما ذهبت إليه» فكان عملها لا مبرر له“ . 


ه٣ المائدة: آية‎ )١( 
.٥١ الروم: آية‎ )۲( 
انظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ال حجري ج ۳ ص ۰۹۳۸ ۳۳۹ بتصرْف كبير.‎ )۳( 
٩۳۹ وانظر: اتجاهات التفسیر» ص‎ .١ 5١ انظر: المنهج البياني في تفسير القرآن الكريم» ص‎ )5( 
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الثالثة: اعتدادها برأبهاء وذلك في صور متعدّدة: 

أنها تتيه بها وصلت إليه من معنى لكلمة قرآنية على المفسّرين الذين لم يصلوا في رأيها إلى ما 
وصلت إليه» وذلك من قبيل قوها: «ولا أعرف- فيا قرأت- أحدًا من المفسّرين التفت إلى هذه 
الملاحظ التفانًا واضحًا متميرّاء وإن يكن بعضهم قد استشرف له من بعيد» لكن وسط حشد 
من تأويلات شتی لا تخلو من تكلف وإغراب'. 

كما يلاحظ تقليلها من جهود المفشرين السابقين» وذلك مثل قوها في الوحدة الموضوعية: 
«ومنهجنا الاستقرائي الذي يتناول النص القرآني في جره الإعجازي» ويقدر حرمة كلماته بأدق 
ما عرفت مناهج النصوص من ضوابطء وتلتزم دائ قولة السلف الصالح «القرآن يفسّر بعضه 
بعضًا»ء وقد قاها المفسرون ثمٌ لم يبلغوا منها مبلغًا). 

وكقوها بعد أن سردت أقوال المفسّرين في معنى كلمة ١‏ النعيم» في سورة التكاثر» ووصلت 
إلى أنه خاصٌ بنعيم الآخرة!: «ولكن هذا المعنى المتعين هو الوحيد الذي لم يذكره المفسّرون- في 
قرأت- وهم يعدّون كل ما يمكن أن يقال في تفسير النعيم» ويذكر فيه ذلك الحشد المختلط إلا 
نعيم الآخرة في دلالته الإسلامية بالقرآن الذي يجب أن نحتكم إليه في توجيه آية التكاثر»””". 

وإذا تركنا بنت الشاطئ إلى الدكتور شكري عيّاد أحد أعمدة مدرسة الأمناء» وجدناه 
يمضي على نبج أستاذه» ويقرّر الأصول التي اعتمدها شيحه قبل أن يطبّقها على ما يحاول درسه 
من وصف القرآن الكريم ليوم الدين والحساب» ثم يضيف-كا سبق- بحث المرامي الإنسانية 
والمعاني الاجتماعية. ©2. 
خلاصة واستنتاج: 

ومن هذا الذي سبق نستطيع أن نصل إلى الآتي: 
- أن دراسة المفردة القرآنية في موطنها الذي نزلت فيه ولح الح الدلالي ها طريق من طرق 

إدراك معناها المراد إدراكا يدفع إلى الاطمئنان إليه والأخذ به دون اضطراب. 


(۱) التفسير البياني» ط ١‏ ص 55» وانظر ص 7١17‏ 

(۲) السابق» ص ٠۸‏ 

(۳) التفسير البياني» ل ١‏ ص 7١1١6‏ 

() انظر: من وصف القرآن- يوم الدين والحساب» ص ٠١79‏ 


في التفسيروعلومالقلإن شك 


= أن النظر ف الاستعال اللغرى للفظة ليس هو الغاية» وإنا لا بذ كذلك من النظر في استعيال 
القرآن هذه اللفظة كذلك» واستنباط المعاني التي استخدمها فيها القرآن الكريم. 

- أن هذا المطلب من مدرسة الآمناء سيل إل المثالية أكثر منه إل التطبيق» ذلك أنه لا بود 
معجمٌ يمضي على هذه الطريقة التي يرسمها الأستاذ الخولي» وكتب اللغة تتجاور فيها 
الألفاظ على اختلاف عصورها وبيئاتها دون قيبز بين عصر وعصرء والبذرة الوحيدة التي 
اولك اك هي سردات ال راغب الأمفهان عل ما وة الاسعاة الول سن باط 
بل بدائية» ولقد أدرك الخولي عسرٌ هذا ا مطلب وضخامة الجهد الذي يتطلبه إلا أنه م يحجمْ 
عن رسم هذا المنهج ومتطلباته المثالية. 

- أن المدرسة مضث بخطى تقوم حيئًا وتتعثر حيئًا في سبيل تطبيق هذا المحور من محاورهم. 
فبينم| ترى جهدًا ضخ] عند بنت الشاطئ في الاستقراء والترجيح والموازنة بين المعاني» ترى 
كذلك وقوعها في عكس ما تصبو إليه. 

- أن هذا الأساس والذي قبله من الأسس التمهيدية لدراسة القرآن عند الأمناء» ويترثب 
عليهم| ما بعدهما من معام المنهج» ومحاوره. 
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المحورٌ الثالث 


الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم 
الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم من القضايا التي اختلفت فيها كلهات العلماء ا 
مؤيّد يستند إلى نصوص لقدامى المفسّرين وكتب لهم تحمل اسم] قريبًا من هذا المضمون» وفريق 
مزشقن القول ا لأ ما وود عق اا اننا انظ انث عا وو ا ال 
المعروفة عند مدأ شري المفشرين» وقد سبق أن تتاول البحث في إطلالة سريعة مع الوحدة 

الموضوعية وفكرة مبشطة عنها وغن ادبن والمتكرين هاء فلا أطيل يذكره هنا 
وإنما الذي مني هنا أن أبرز رأي مدرسة الأمناء في هذه القضية وأجلي موقفهم منهاء 
ونظرة سريغة- فضلا عن المتآنية- نجد أن الأستاذ أمين الول يذهب إل القول بالوحدة 
الموضوعيةة فهر عندما خط منهجه التفسيري درسة الأمناء يمدت عن أثر ترثيب القرآن 
في تفسيره» ويدف من خلال ذلك إلى إظهار الرأي الذي يريده في كيفية تناول التفسير» هل 
يتناول كما مضت الخطة السابقة» أن يفسر سورة سورة: أمْ على غير هذا الترتيب؟ فيرى «أن 
القرآن الكريم- ىا هو معروف- لم رتب على ا موضوعات والمسائل فيفرد كل شيء فيها بباب 
أو فصل يجمع ما ورد في هذا الموضوع أو تلك المسألة. نما جرى على غير ذلك كله فیعرض 
الكثير من الموضوعات» ولم يجمع منها واحدًا بعينه» فيلتقي وله بآخره» ويعثر به في مكان 
وإنما نثر ذلك كله وفرّقه تفريقاء فالحكم التشريعي في أكثر من موضوع» والأصل الاعتقادي 
فد غرضن له غير مر والقصة قل وزعت فنونا من القول: وتحد بألوان مع الأغراض اللخدافة 
تعرض ها سورة أخرى فيتكامل الغرضان. تتمٌ الفكرة بتتبّعها في مواطن متعدّدة» وذلك لحكمة 
و يوضح الطريقة التي يسير عليها ومنهجه في التناول بأنَ النظر إلى واقع التفسير الذي 
يتناول القرآن سورةٌ سورة؛ لا يمكن من الفهم الدقيق والإدراك الصحيح لمعانيه وأغراضهء 


(١)انظر:‏ مناهج تجديد» ص A)‏ 


في التفسيروعلوم_القلإن ا 


إلا أن وقف المفسر عند الموضوع يستعمله في القرآن ويستقصيه إحصاءً» فيرد أوله لآخره 
ويفهم لاحقه بسابقه. 

ويعطي الخولي ناذجّ على هذا التصور وأمثلة على أن الفهم لا يكتمل باجتزاء بعض الآيات 
في موضوع ماء وترك بعضها؛ فإِنّ سورة البقرة- مثلا- الناظر فيها يد من الحديث عن المؤمنين 
وحاهم ما أحسبٌُ أنه لا يفهم الفهم الصحيح إلا إذا ما قورنَ بها في سورة «المؤمنون» من الجزء 
الثامن عشرء ثمّ هو واجدٌّ في سورة البقرة عن المنافقين وحالهم ما لا يفهمٌ على وجهه إلا مع 
سورة «المنافقون» في الجزء الثامن والعشرين» وقصة آدم في البقرة إن يفشر ما ورد عنها في 
سورة الأعراف والحجر والكهف. وغيرها". 

ويجعل الخولي التباعد الزمني بين نزول القرآن وتفريقه على مدار ثلاث وعشرين عامًا سببًا 
قويا ودافعًا أصيلا لهذا التناول الموضوعي. 

فالذي يفهم جملة من نصوص خاصّة بموضوع واحدء إن يصل إلى صحيح معناهاء ودقيق 
بمعرفة سابقها ولاحقها ومتقدّمها ومتأخرها إذا ما كان الزمن قد تباعدٌ بين تلك النصوص» 
وبخاصة مثل هذا التباعد الزمني الذي بين آي القرآن» فقد طال سنين وسنين»". 

كما أن من أسباب الأخذ الموضوعي والتناول الاستقرائي للفكرة الواحدة في سور ختلفة 
کا يذكر الشيخ اقول :أذ توفيب القراة اا قداو دوسي الوضوع [ اا 
وقد ترك الترتيب الزمني لظهور الآيات لم يحتفظ به أبدّاء وقد فرّق الحديث عن الشيء الواحد 
والموضوع الواحد في سياقات متعدّدة ومقامات مختلفة» ظهرت في ظروف مختلفة. 

كما أن من الدوافع إلى هذه الفكرة كذلك أن تفسير القرآن سورةً سورة» ليس إلا تعرضًا 
مفرقا لموضوعات مختلفة تنتظمُها السورة الواحدة» ثم يعود المفسّر بعد ذلك في السورة الأخرى 
إلى مثل هذه الموضوعات أنفسهاء فإِنْ جعل النظرة الجامعة إلى هذه الموضوعات في القرآن كله 


(۱) انظر: السابق» ص اا بتصرّف يسير. 
)۲( السابق» ص YY‏ 
)۳( السابق» ص TTY‏ 


عند موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
خا غر قبت لهل أ ل رر ققد اليه آلا إل شمر ا لو ضر غات ر كانت ر قات الطوال 
المتباعدة عند كل موضوع تركا لتفسير السور وإخلالا به» وإِنّ تعرض للموضوع الواحد 
مرارّاء كما عرض في السورة المختلفة» فقد أخل بوحدة الموضوع حين ترك الإلمامٌ الجامع به في 
مقام متصل . 

ويعتمد على كل هذه الأسباب للأخذ بوجهة نظره» فذلك كله يقضي في وضوح بأن يفشر 
القرآن موضوعًا موضوعًاء وأن تجمع آياته الخاصّة بالموضوع الواحد جمعًا إحصائيًا مستقصيًا 
ويعرف ترتيبها الزمني ومناسباتها وملابساتها بهاء ثم ينظر فيها كذلك لتفسّر وتفهم» فيكون 
ذلك التفسير أهدى إلى المعنى وأوحد في تحديده". 

ولعل هذه الدوافع مجتمعة هي التي حدّت بالأستاذ الخولي إلى القول بالوحدة ا موضوعية في 
القرآن الكريم» ولا يغفل في الوقت ذاته القول بالوحدة الموضوعية في السورة القرآنية» ونلمح 
هذه الفكرة عند خشيته من تفريق الموضوع الواحد في القرآن الكريم على السور المختلفة عند 
تفسيرها لأنه إن عمد إلى الموضوع الواحد عند السور المختلفة أخل بوحدة الموضوع حين ترك 
الإلمام به في مقام متصلء ثم إن كانت للمفسّر نظرة في وحدة السورة وتناسب أبّها واطراد 
سياقها لفعل ذلك إنم| يكون بعد التفسير المستوفي للموضوعات المختلفة' ". 

ولم يقتصر الأستاذ الخولي على دعوته إلى التفسير الموضوعي» بل تناوله كذلك في أحاديث 
إذاعية تحت عنوان «من هدي القرآن»ء وهذه الأحاديث كا ذكر تحمله على تفسير القرآن 
موضوعات لا سورًا وأجزاء متصلة على ضرب من الترتيب» وهي تتبع ما بخص موضوعها 
من ابات ف عاف السوى و ارا ا عا القرآة شر ينمه بحا وزعكب بان 
تلك قضية من قضايا التفسي الأدي © 


(۱) انظر: مناهج تجديد» ص ۲۳۲ ۲۳۳. 

(۲) السابق» ص ۲۳۲ 

(۳) انظر: السابق ص ۲۳۳. 

(5) انظر: من هدي القرآن» ص ٠١‏ . الطيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة مهرجان القراءة للجميع» بتصرّف 


يسار . 


- فم التفسيروعلومالقران كك 
وفي حديثه في سورة البقرة عن إيتاء المال على حبّه يسحب القول إلى الآية الكريمة « 
وَيطْعِمُونٌَ الطعام عل حيو سکیا ویتیما وآییا انا تك لوہ اہ لا بذ يتك جَرَآه وا شرا 4 . 
واک ان التعبير في آية الإنسان من وادي التعبير في آية البقرة يقدر فيه النوازع البشرية 
والرغبات النفسية» ويريد مع التقدير للفطرة كبح جماحها ووقاية تطرفها بها يطالب من إيتاء 
المال على حبّه» والإيتاء في اللغة هو الإعطاء الشهل اليسير الذي يفهم من مادتي أتى وآتى”. 
ويمضي تلامذة المدرسة على منهاج شيخهم» فتذهب «بنت الشاطئ» إلى ذلك ار كن 
على كلام أستاذها عندما تريد أن تبسط وجهة نظرها في منهجهم» فترى أن الأصل في المنهج 
التناول الموضوعي لما يراد فهمّه من كتاب الإسلام, والبدء بجمع كل ما في الكتاب المحكم من 
سور وآيات في الموضوع المذروس”. 
وتذهب بنث الشاطع إلى إيضا اح قيمة التفسير الموضوعي والتناول الكلي لموضوع كامل 
الأجراء جي الأطراف من خلال استقراء جزئياته على طول القرآن الكريم وعرضه فتقول: 
وال في منهج هذا التفسير كا تلقيته عن أستاذي هو التناول الملوضوعي الذي يفرغ 
لدراسة الموضوع الواحد فيه فيجمع كل ما في القرآن منه» ويبتدي بمألوف استعماله للألفاظ 
والأساليب بعد تحديد الدّلالة اللغوية لكل ذاك.. وهو منهج يختلف والطريقة ا معروفة في تفسير 
القرآن سورة سورة يؤخذ اللفظ أو الآية فيه متقطعًا من سياقه العام في القرآن كلّه» ما لا سبيل 
معه إلى الاهتداء إلى الدّلالة القرآنية لألفاظه أو لمح ظواهره الأسلوبية وخصائصه البيانية. 
وقصدت بهذا الاتجاه إلى توضيح الفرق بين الطريق المعهود في التفسير ومنهجنا الاستقرائي 
الذي يتناول النصّ القرآني في جوّه الإعجازي ويقدر حرمة كلاته بأدقَ ما عرفت مناهج 
النصوص من ضوابط؛ ويلزم قولة السلف الصالح «القرآن يفسر بعضه بعضًا»9). 


٩ ۰۸ الإنسان: الآيتان:‎ )١( 

(۲) انظر: من هدي القرآن في أموالهم» ص ۰۱۲ ۰۱۳ بدون تاريخ» بتصرّف يسير. 
(۳) التفسير البياني للقرآن الكريم» ص ١٠ء‏ ط دار المعارف» ط السادسة. 

VE ٠۸ انظر: التفسير البياني» ص‎ )٤( 


لنت موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
وكا ترى هنا أن الذكتورة عائشة تبرز قيمة التفسير الموضوغي ليس هذا فحسب» بل 
هو عندها أقوى وأقومٌ من التفسير المتقطع الذي يعالج أجزاءً الموضوع مفرّقة على كثير من 
السون: 
وتمضي على هذا ا منهج في كل كتاباتها سواءً كان ذلك في التفسير البياني» أم كان من معالجتها 
لقضايا علوم القرآن» حتى صارت بعض كتبها وأظهرُها التفسير البياني يشبه المعجمٌ القرآني كا 
قلت» وهذا في أكثرٌ من موضع من الجزء الأول والثاني من تفسيرها البياني للقرآن الكريم. 
ويمضي الدكتور شكري عيّاد أحد رموز مدرسة الأمناء على منهج أستاذه فيعدٌ في دراسته 
عن يوم الدين والحساب بأنه سوف يتبع هذا النظامَ عند دراسته المفردات فيقسّم الآيات 
حسب معانيها الظاهرة أو القريبة ليستعين بهذا التقسيم في تحديد معاني الألفاظ, ويذكر أننا إذا 
فسّرنا الآيات ذات الموضوع الواحد فهمُنا بعضها ببعض» واستطعنا أن نحدّد المعاني الإجمالية 
aS Nag EEE‏ مد كد لسري ار 
وا وف الارن رة مدرية ا ا ان هذا التكر الأدن عد اباو ر 
أول دعوة واضحة محدّدة في تاريخ التفسيرء إلى تفسير القرآن على أساس من موضوعاته» وأنه 
من ال ذلك القول ماه مدرك نضا هربا آداء اشير الرظقة الى حاف اا 
الإسلامية للقيام بهاء فلقد ظنّ أن وظيفة التفسير ليست أكثرٌ من محاولة للفهم الحرني الجزئي 
للكتاب الكريم» في حين أن هذه الوظيفة يجب أن تتجاوز ذلك إلى محاولة إدراك المفهوم القرآني 
الكلي أو- في كلمة- الموقف القرآني بالنسبة إلى كل ما تناول القرآن الكريم بحديثه المقدم» وهذا 
شيء يستحيل بلوغه عن طريق خطة القدماء في التفسير". 


(۱) انظر على سبيل المثال: صفحات 78 7١١649087 ٤۲‏ من التفسير البياني. 

(0) انظر: من وصف القرآن- يوم الدين والحساب» ص 75 ۲١ ٠‏ بتصرّف يسير. وانظر: المنهج البياني في 
تفسير القرآن الکریم» ص »١١5‏ د. كامل سعفان. 

(۳) هوامش على المنهج الأدبي للتفسير» لعبد الله خورشيدء مجلة الثقافة الشهرية» ص 257 نوفمبر سنة 
0م نقلا عن اتجاهات تجدید» ص 519. ٥٠١‏ . 


في التفسيروعلوم_القلإن شد 


ولناعلى هذا الرأي ملاحظةٌ» ذلك أن هذا الكلام يتجاوز- ناسيا أو متناسيًا- جهود مدرسة 
المنار التي مهّدت لظهور الاتجاه الأدبي البياني في العصر الحديث» فقد جمعَ أصحاب المنار رأيًا 
قويًا في الوحدة الموضوعية» لا في القرآن الكريم جميعه فحسب» بل في السورة القرآنية كذلك» 
وصنيع الأستاذ الإمام والسيد رشيد رضا في صدر سورة البقرة ليس عنًا ببعيد. 

وتو لتقول إا اة فل مدر اا ور ادها أ عل ر ديعي عن الرسية 
الموضوعية؛ ودعوتهم إلى تفسير القرآن الكريم موضوعًا موضوعًا- آم لم يقدّموا خطة لتحديد 
الموضوعات التي يتناولها هذا التفسيرء وخطة لتصنيف القرآن تصنيقًا موضوعبًا. 

وملا لم يقترح المنهج البياني خطة للتفسير الموضوعي لم يمل إلى ترتيب معين يراه أفضل 
بالرغم من أنه يرى في هذا الترتيب خطوة لا بد من القيام بها قبل الإقدام على التفسير”". 


خلاصة واستنتاج: 
ومن خلال العرض السابق لقضية الوحدة الموضوعية عند الأمناء» نستطيع أن نصل إلى 
النتائج التالية: 


- أن الأمناء ذهبوا إلى القول بضرورة التناول الموضوعي في تفسير القرآن الكريم» وأن هم 
أسبابًا في نظرهم هذه القضيةء منها أن التفسير الموضوعي يعين على فهُم القضية فهم] كاملا 
يحيط بها من جميع زواياهاء ويستطيع أن يعطي فكرة واضحة عن كل قضية يتناوها. 

- وأنَ التباعد الزمني الذي نزل خلاله القرآن الكريم يدفع إلى ذلك الجمع الموضوعي الذي 
تتم له الصورة والحكم الأخيرة. فمضت المدرسة على الأخذ مبذا البعون ا عرد 
مؤسسها ومرورًا بتلامذتها. 


(۱) انظر: السابق» ص .007065٠١‏ 
() انظر: هوامش على المنهج الأدبي للتفسير» الثقافة» ص ۲٢‏ نوفمبر 1410م نقلا عن اتجاهات تجديد. ص 
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المحور الرّابع 


رفضهم التفسير العلمي للقرآن الكريم 

قضية التفسير العلمي للقرآن الكريم قضية قديمة جديدة» وإن كانت معطياتٌ العلم 
وارتباطه بالقرآن الكريم اختلفث في هذه الأعصار عنها في الأعصار السابقة؛ ضرورة تطوّر 
العلوم وتقدم التقنية» ولكنّ القضية في القديم هي هي في الحديثء ها أنصار وأشياع يؤيّدونها 
ويستشهدون عليها من القرآن ومعطياته» والكون ومظاهره» وها معارضون يقصرون هدف 
القرآن الكريم على الغاية السامقة والغرض المجيد من هداية الناس إلى الله- عز وجل - والأخذ 

وكيا سبق في تناول هذه القضية عند مدرسة المنار كمْ حشد كل فريق لرأيه من عوامل 
الانتصار ودواعي القبول أو الرفضء ويعنينا هنا أن نبرز موقف مدرسة الأمناء من هذه 
القضية من خلال كتاباتهم ومنهجهم الذي رسموه ونسجوا على منواله: 
تعريف التفسير العلمي للقرآن الكريم عند مدرسة الأمناء: 

يعرف الأمناء- وإن شئت فقل يعرف الأستاذ الخولي» وهو رأس مدرسة «الأمناء»- التفسير 
العلمي للقرآن الكريم بأنه التفسير الذي يحكم مصطلحات العلم الحديث أو المصطلحات 
العلمية في عبارة القرآن الكريم» ويجتهد في استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية منهاء 
ويرى أن ذلك قد وقع على رغم ما قرّر في ميادين علمية إسلامية مختلفة من قواعد في فهُم عبارة 
القرآن» وقد اسع القول ني احتواء القرآن جملة العلوم جميعًا؛ فشمل إلى جانب العلوم الدينية- 
اعتقادية وعملية وظاهرة وخفية- سائر علوم الدنيا". ولعل الملاحظ على تعريف الأستاذ 
الخولي للتفسير العلمي للقرآن الكريم أنه يقصد به ما يراه غلاة القائلين بالتفسير العلمي» 
والذين يذهبون إلى أن أصل كل العلوم موجودٌ في القرآن الكريم» لا تند منه صغيرة ولا كبيرة» 
وستتضح عا قليل أسبابٌ رفض الأمناء لمبدأ التفسير العلمي. 


7١17 انظر: مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والآدب» ص‎ )١( 


في التفسيروعلومالقلإن للد 


أسبابٌ رفض الأمناء لمبدأ التفسير العلمي عند الخولي ومدرسته: 

يذكر الأستاذ الخولي أدلة الإمام الشاطبي- رحمه الله- أكثر الناس رفضًا للتفسير العلمي 
ويعرض لشبه المقرين له بالتفنيد» ثم يسوق وجهة نظره ودوافعه هذا الرفض في نقاط» يمكن 
أن نجملها فيما يلٍ: 
أولا الناحية اللغوية: 

نزرق أذ هذا الاي جر يا وبين القع العلبي» .ذلك أن اد اها ودا 
دلالاتهاء لو ملكنا منها هناء لا بذ أن تملكه في تحديد هذا التدرّج وتاريخ ظهور المعاني المختلفة 
للكلمة الواحدة وعهد استعمالها فيها؛ لوجدنا من ذلك ما يحول بيننا وبين هذا التوسّع العجيب 
في فهم ألفاظ القرآن» وجعلها تدل على معان وإطلاقات لم تعرف لماء ولم تستعمل فيهاء أو وإن 
كانت تلك الألفاظ قد استعملت في شيء منها؛ فاصطلاح حادث في الملة بعد نزول القرآن 
بأجیال“. 
ثانيًا: الناحية الأدبية أو البلاغية: 

وهي الناحية التي يركز فيها الأستاذ الخولي على مطابقة الكلام للمخاطبين به أولا في عصر 
النبي اة فإ البلاغة كا يقال مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فهل كل القرآن الكريم على هذا 
النحو المتوسع من التفسير العلمي كلامًا يوجّه إلى مَن خوطب به الناس في ذلك العهدء مرادًا 
به تلك المعاني المذكورة» مع آنا معاني من العلم لم تعرفها الدنيا إلا بعد أن جازت آمادًا فسيحة 
وجاهدت جهادًا طويلا ارتقى به عقلها وعلمها!! وهي هذه المعاني العلمية المدعاة كانت هي 
المعاق المراكة بالقرآن عل قيمها أعل العريةب (3 داك وأدركرهاء وإ ذا فانرا قد تمر ما فا 
لنهضتهم العلمية في علوم الحياة المختلفة لم تبدأ بظهور القرآن الكريم» ولم تقمُ على هذه الآيات 
الشارحة لمختلف نظريات العلوم المفهمة لدقائقها!! وإ كانت لم تفهم منها ولم يدركها أصحاب 


(۱) انظر: مناهج تجديد» ص .۲۲١‏ وانظر: القرآن والتفسير العصري» ص .2١‏ والبيان القرآني» ص 27/85 
۷ جا مجمع البحوث الإسلامية» عدد ربيع الثاني» ١9١ه‏ / مايو ١19171م,‏ د. محمد رجب 


358 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأصمناء _ 
اللغة الخلص من عبارتماء كما هو الواقع فعلاء فكيف تكون معاني القرآن المرادة؟! وكيف تكون 
تلك الألفاظ مفهمة لها؟ وهل هذه هي المطابقة بقة لمقتضى الحال؟!'. 

e‏ تور ونش الأستاذ لين عدم لني هذا و 
N E es‏ 
معطاءة على تطاول الزمن وتراخي الأيام؟ 
ثالتًا: الناحية الدينية أو الاعتقادية: 

ويذكر الخولي فيها أن وظيفة القرآن الكريم ومهمته تمنعٌ من أن يكون كتابّ طبّ وفلك 
وتشريح ونحو ذلك» ويتساءل: عل هو كات يمدت إن عترا اناس تراه و 
مشكلات کون وحقائق ق الوجود العلمية؟ وكيف يسابر ذلك حياتهم ويكون أصلا تابا نهم 
تختم به الرسالات السماوية» كما هو الشأن في القرآنء مع أن هؤلاء المتدينين لا يقفون من 
معرفة هذه الحقائق عند غاية محدودة» ولا ينتهون منها عند مدى معين؟ فكيف تؤخذ جوامع 
الطب والفلك والهندسة والكيمياء من القرآن» وهي جوامع لو يضبطها اليوم أحد لتغير ضبطه 
لها بعد يسير من الزمن أو كثير» وما ضبطه منها القدماء قد تغيّر عليهم فيا مضىء ثم تغييرًا 

ولق الييّن أن كتاب الدين لا يعني بهذا من حياة الناس ولا يتولاه بالبيان» ولا يكفيهم 
مئونته حتى يلتمسوه عنده ويعدّوه مصدرًا فيه“ 

O DS‏ ا 
ا او ا م 


(۱) انظر: السابق» ص ۲۲۲. 
() انظر: السابق» ص ۲۲۲ بتصرّف يسير. وانظر: أمين الخولي والأبعاد الفلسفية للتحداهج تجديد ص ٠١17‏ 
وما بعدها ص ۰٠١‏ ۷٠ء‏ سلسلة اقرأء عدد 107» ط دار المعارف» د. يمنى طريف الخول. 


في التفسيروعلوم ,القن قات 


باحث إلى باحثء أمّا الحقائق العلمية الثابتة فلا يجري عليها هذا التغيّر بل أصبحت مما يشبه 

ونقطة أخرى هنا عند الأستاذ الخولي» وهي ازدواجية الموقف وثنائية الرأي؛ حيث ربط 
الأستاذ الخولي تفسيرٌ القرآن الكريم بمعطيات علم النفس في العصر الحديث» ورفضه هنا في 
التفسير العلمي مع أن علم النفس من العلوم المستحدثة التي تقوم على أسس قد تثبت شت يتا 
رت حر ر الول ماف إن فا كاب يوري لايد حا ره عن ت 
من تفسير كتاب الدين هذاء فذهب إلى أنه أدبي محض. بيان صرف» ولا ندري ما الذي يحمله 
على هذا الازدواج؟!! 1 

وبعدٌ الأستاذ المخولي ترك التفسير العلمي عاملا من عوامل تطوّر الإسلام؛ وأساسًا من 
أسس مرونته» وبتعبير أدق يذكر أن عدم تورّط الإسلام- من خلال كتابه ودستوره» القرآن 
الكريم» الذي هو أصل أصوله- في بيان شيء من التفصيلات العلمية التي تبتمٌ بنشأة الأرض 
والحياة عليها وظهور الإنسان» کا توررّطت كتب أخرى. 

فإذا كان العلم اليوم وغدًا يد في هذه الميادين الطبيعية جدًا- نفادًا؛ فان الإسلام ليدعه 
يمضي في ذلك إلى أقصى ما يصل إليه من مقرّرات مادية علمية وفلسفية تصدم هذه الأخبار 
الدينية المفضّلة الموسعة» وهر ثقة الناس بها؛ لأنَ الإسلام لا يعرف من هذه التفصيلات إلا 
ما جاءه عن طريق أصحاب الأديان الأخرى» أو من قصصهم الشعبي الأسطوري» وهو 
ينادي منذ بعيد بأنه مظلوم حين توضع هذه الأخبار في تفسير نصوصه المجملة» بل الشديدة 
الإجمال. ... وراحة الإسلام من هذا التورّط تدعه يترك للعلم طريقه يجوب فيه ويصنع معلنًا 
له مقدمًا أنه مستعدٌ لتقبّل كل ما يجيء به العلم من ذلك» وتقريره دون أن يحتاج - كما أشرت- 
إلى إطواح ما يثقله» ظلم) وعدواتا. 

ويمضي تلامذة الأمناء على طريقة شيخهم ومنهجه في رفض التفسير العلمي للقرآن مطلقاء 
بل يعدونه كا ذكرت بنت الشاطئ «فكرة تتأتى بأبناء العصر عن معجزة نبي أمّي بُعث في قوم 


(۱) انظر: المجدّدون في الإسلام» ص 25١‏ 47 بتصرّف كبير. 


ع موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
أمتّين» وتراه مزلقًا خطرًا يتسلل إلى عقول أبناء هذا الزمان وضمائرهم”"» بل ترى ذلك ردّة 
قلية ترجع بنا القهقرى'" بل تسمّيه في مواطن آخر بدعًا في التفسير» فتعرض آراء المفسّرين 
مثلا في المراد من الذرة» وتعلق عليها بأنها جميعها قريبة ولا شيء منها بموضع إنكار» كالذي 
جاء به المحدّثون من بدع التفسير العصري» فذهبوا إلى أنها الذرّة التي اكتشف العلم سرّها في 
القوق العشرين. 

وقد نرى أن تحديد المفسّرين للذرّة ليس مراد القرآن الكريم» ولا هو من مألوف بيانه» 
والعربية قد عرفت الذرّة في كل ما يمثل الضّآلة والصغر وخفة الوزن» نقول: ذررت الملح 
والدقيق والفتات نشرته بأطراف الأصابعء والذرٌ الهباء يرى في شعاع الشمسء ويولغ في 
وصف تناثر النمل الصغير المنبت» فقيل: ورد في «لسان العرب» نص صريح على أن «الذرٌة 
ليس لا وزن» لفرط صغرها وخفتهاء وتؤثر أن تفهمها بحس العربية على هدي البيان القرآني 
دون تكلف لتقديم الأوزان والأحجام. وما فهمَّ العرب الذين بعت رسول الله ياء منهم 
من قوله تعالى: #مِثْقَالَ در € إلا أنه التناهي في الضّالة والخقّة والصغر حتى ليكون الهباءٌ 
الذي لا وزن له. وهو ما يلائم» ماديا وبيانيًا جو الموقف ونسقّ السياق من الزلزلة والانفجار 
والتفتيت والتشتيت.. فهُم يخرجون أثقالا ويصدرون أشتانّاء ويرون عيام مثقال ذرّة من 
خر اوش نا 

فعمدة الرّفض عندهم- كا هو ظاهر- أن هذه المعاني لم تكن مُرادة من اللفظ العربي ساعة 
نزوله؛ إِذْ إنه تنزّل على قوم أميّين ليست لهم صلة بعلوم الطبيعة والفلك والطبّ والهندسة» 
ونحوها. 

وتؤكد بنتُ الشاطئ هذا المعنى» وتشنّ هجومًا ضاريًا على دعاة التفسير العلمي عندما 
تتناول- كذلك- تفسير لفظة العلق» فتقول بعد أن تستقري آراء السابقين في هذه الكلمة: 


)١(‏ انظر: القرآن والتفسير العصريء سلسلة اقرأء عدد ٠١‏ ط ثانية» دار المعارف» ص 287 بتصرّف 
تسانل+ 

(۲) السابق» ص .1١‏ 

() التفسير البياني» ج ١‏ ص 2417 ۹۸ 


في التفسيروعلومالقنآن د 
ولس هود ناقل عن اللفظ عل أن حال ابد غا اضدعه اللحدكرن الذيج اها بيده ا( 
إلى جال البحث في علم الأجنة» والتمسوا المراجعَ الأجنبية لعلماء الفسيولوجيا والبيولوجيا 
لفهم آية نزلت على النبي الأميّ في قوم أميّين لم يسمعوا قط ولا سمع عصرهم بعلم الأجنّة 
ال لا ل ا ا لي 

منهم إلى تصوّره» فضلا عن فهُمه وإدراكه» وإنما فهموا من العلق ما تعرفه لَعْتّهُم وبيثتهم 
وعصرهم» والعربية قد استعملت العلق ماديا في كل ما يعلق وينشب كالدّم» والمحور الذي 
تعلق عليه البكرة» وعلقت المرأة حملت. ومعنويًا في العلاقة التي تنشب بين اثنين حبّا أو بغضًاء 
وفي الصلة تربط بينهم|.. ولم يكونوا في حاجة إلى درس علم الأجنّة أو مراجعة كتاب في المكتبة 
ار اي يررك يعد هم قرو بن 9 ن ار الات 
ران ر اال عة اا بم عات وربخد ان رو ق ارا إل 
ما نرید» فترى أنه لا يشير إلى أن القصد من ¥ حَلَقَ ألْإضسَنَ ينعن # تو جيه المصطفى ية ومن 
يؤمن رسالته إلى النظر في علم الأجنة". 

وتعتمد- كأستاذها في رفضها الفكرة- التفسير العلمي على أن القرآن الكريم كتابُ دين 
وهداية» فلا ينبغي إِذَا أن نحمّل اللفظ القرآني جديدَ ما وصلت إليه الكشوف العلمية» وإذا 
كان الأسلوبٌ العلمي في التشريع والأحياء لا يتعلق بمثل الكفر أو الشكر والإيمان والخصومة 
والابتلاء والغرور؛ فان طبيعة النص القرآني تقتضي توجية كل لفظ وآية إلى مناهج الهداية 
والاعتبار”". 

ولقد كانت بنتٌ الشاطئ من أشدّ المعارضين لفكرة التفسير العلمي حتى حدته- كما 
3ح ردس ا للانحراف بالفهم الإسلامي عن فهُم كتاب الله تعالى بتأويلات خلابة 
ثم تساءلت: هل من سبيل يؤمن وجودنا سوى أن يكون فهمُنا لكتاب الإسلام محرّرًا من كل 


)١(‏ التفسير البياني» ج ۲ ص ۱۸ء بتصريف يسير. 

(۲) العلق: آية ۲ 

(۳) انظر: المنهج البياني في تفسير القرآن الکریم» ص 2١1١4‏ نقلا عن مقال في الإنسان» ص 25 208 ط دار 
المعارف لسنة ١1979‏ م. 


عد موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
الشوائب المقحمة» والبدع المأسوسة بأن نلتزم في تفسيره ضوابط منهجية تصون حرمة كلماته» 
فنرفض بها الزيف والباطل» ونتقي أخذة السعر وفتنة التمويه وسكرة تجديد؟'. 

وهي ترى أننا نتورّط من هذا المنهج في التفسير إلى المزلق الخطر بالتسلل إلى عقول أبناء هذا 
الزمن وضمائرهم؛ فيرسخ فيها أن القرآن إذا لم يقدّم لهم علوم الطب والتشريح والرياضيات 
والفلك وأسرار البيولوجيا والإلكترون والذرة. ليون فاا ازنافا ولا جا ان مه 
عقليتنا ويقبله منطقنا العصري”'". 

ومن هنا ندرك الأسباب التي اعتمدٌ عليها رواد مدرسة الأمناء في رفضهم لقضية التفسير 
العلمي. 
خلاصة واستنتاج: 

وفي هذه المخلاصة نستطيع أن نقول إن قضبة التفسير العلمي قضية قديمة جديدة تنازعتها 
أقلامٌ وأفهام على اختلاف المشارب والموارد منذ زمن بعيدء وكانت وجهة النظر بين تأييد 
وتفنيد» وقد اختارٌ الأمناء رفض التفسير العلمي وتحكيم المصطلحات العلمية على حدٌ قولهم 
في معطيات القرآن الكريم. 

وذهاب الأمناء إلى هذا الإنكار نلاحظ عليه عدّة ملاحظات: 

أولا: أنهم قبلوا القولَ بالإعجاز النفس للقرآن الكريم والاعتماد على قواعد هذا العلم» 

على حين يرفضون نفس التفسير إذا أتى في ضوء القواعد العلمية الحديثة المكتشفة في الطبيعة 
والكون بعامة» وأكثر من هذا أنهم بحرارة حجنهم اللي ا العلمي أنْ 
القرآن تاب دين لا يعنى بهذه العلوم من حياة الناس» فيقفون صما واحدًا مع الإهدائيين على 
حين أنبم يزعمون دائاء ولا يفتئون يكرّرونء أن القرآن الكريم كتاب العربية الأكبر وفتّها 
الأدبي الأقدس بالدرجة الأولى» فيكشفون مرّة أخرى عن ازدواجية في التفكير””. 
)١(‏ انظر: القرآن والتفسير العصري» ص ° 
(۲) في مذاهب التفسير الإسلامي- الاتجاه الآدبي» ص ١٤۳٠ء‏ ط دار الفردوس» ۱۹۹۸ م» د. عفت الشرقاوي. 


وهو جزء من دراسته للدكتوراه. 
0) انظر: اتجاهات تجديد في تفسير القرآن الكريم في مصرء ص ٥١‏ بتصرّف. 


في التفسيروعلوم ,القن دك 


ثانيًا: المطابقة لمقتضى ا حال عند الأمناء: 

اعتمدّ الأمناء على هذه القاعدة في رفض التفسير العلمي» قائلين: إن حال المخاطبين 
بالقرآن في العصر الأول لم يكنْ يقتضي تفهّم هذه المعطيات العلمية الحديثة» ولا تدري كيف 
رفضوا المصطلحات العلمية معتمدينَ في رفضها على مصطلحات علمية» وهذا الاعتراض 
البلاغي لا يكاد يضيف جديدًا عن الاعتراض اللغوي القائم على تطوّر دلالة المفرد» وهذه 
الفكرة الاصطلاحية لا يجوز أن يحتكمّ إليها القرآن إلا من منطق جواز الاحتكام في فهم 
القرآن إلى مصطلحات العلوم الأخرى وكان هؤلاء الأمناء يمنعون الاحتكام في فهم القرآن 
إلى مصطلحات العلوم ووسيلتهم في هذا المنهج الاحتكام إلى مصطلحات العلوه”". 

ثالثا: أن الأمناء بهذا الرفض كأنهم يحصرون فهم القرآن في الدلالات اللغوية التي نزلت 
أولا وهذا ما حمل الأستاذ العقاد على أن يتساءل: هل معنى ذلك أن الكتب المقدسة لا تفهم 
إلا كا فهمّها المخاطبون بها لأوّل مرّة» أو معناه أنها تفهمٌ في كل عصر على حسب النظريات 
العملية التي انتهى إليها أبناؤه. 

ثم يصل إلى أنه لا محل للخلاف في أن الإنسان العصري مطالب بفهُم كتبه المقدسة» وفهُم 
ما توجبه على ضميره من الفرائض والشعائر والواجبات... 

والفهمُ المطلوب من المكلف المخاطب بالكتاب يقتضي أن المسلم مأمورٌ في القرآن بالتفكير 
والتأمّل والتدبّر والاستقلال بذلك عن الآباء والأجداد.. وليس الخطاب مقصورًا على العرب 
الأميّينء ولا هو مقصور على أبناء القرن العشرينء ولكتّه عام مُطلق لكل عصر ولكل مكان؛ 
إذ القرآن الكريم في عصرنا ك| يفهمه العرب الذين حضروا الذعوة المحمدية لو أنهم ولدوا 
معنا وتعلموا ما تعلمناه وعرفوا ما عرفناه» ولكنّ التفكير العصري شيء وإقرار النظريات 
العلمية المتجدّدة شيء آخر”". 


(۱) انظر: السابق» ص ٥۳۷‏ . 
(۲) انظر: في مذاهب التفسير الإسلامي» ص 2175 ١٠ء‏ نقلا عن الفلسفة القرآئية» ص ٠۲۳٤‏ للأستاذ 
العقاد. 


عد موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
رابعًا: خلط الأمناء في رفضهم التفسير العلمي بين الحقيقة والنظرية العلمية» فأخذوا 
أصحاب الحقائق العلمية الثابتة بجريرة دُعاة النظريات العلمية التي ل تستقنٌ وشتّان.. شتان 
بين حقيقة ثبتت واستقرٌ مفهومها فلا يحشى منها على القرآن الكريم» ونظرية علمية تتأ رجح 
في غير ثبات ولا استقرار. 
من هناء ندرك مدى قوّة أو ضعف هذا المحور» والأساس من أسس التفسير عند الأمناء 
بعد أن عرضنا أدلتهم عليه وموقفهم منه. ١‏ 


في التفسيروعلومالقلإن فد 


المحور الخامس 
الإعجاز النفسيّ في القرآن الكريم 


القرآنٌ الكريم كتابٌ الله أنزله هداية للبشرية ومرشدًا لها إلى طريق الهدى والصلاح» وخاطب 
القرآن الكريم أول ما خاطب النفس البشرية» تلك التي تتلقى أوامر الله تعالى ونواهيه» والله 
عرّ وجل العليمٌ الخبير الذي يدرك أطواء النفس البشرية وما هي عليه من خصائص وصفات 
حدقا با تغرف فكان هذا | ديت | عجارا فرق إعجات وآية أرق مخ الآيات الدالة عل أن 
هذا الكتات من عند الله الذي يحل من خلق: وهر اللطيف الي 

وقد اعتمد رواد مدرسة الأمناء فكرة الإعجاز النفسي في القرآن الكريم محورًا من محاور 
منهجهم» وأساسًا من أسسه. ويحدّد الأستاذ الخولي منذ البداية مرادّه من الإعجاز النفسي 
مؤكدًا على أنه لا يريد من هذا الأساس من أسس منهجه المعنى المتبادرٌ إلى الذهن عندما يطلق 
لفظ كالإعجاز النفسي؛ من أثر القرآن على النفس الإنسانية ووقعه عليها وفعْله فيهاء وما 
نجده من حلاوته ونستشعرٌه من طلاوته» أو تلك الموسيقى في جرس خروفه» وتأليف كلمة» 
وائتلاف جملة» أو هاتيك العذوبة يتذوّقها قارئه أو الإقبال النفسي غل تلاوته وعدم الملالة من 
ا 

تلك نواح لا يعنيها ولا يقصدهاء ذلك أن هذا الملحَظ لا يرتدٌ في جملته إلا إلى الألفاظ 
والعبارات» ولیس على مثل هذا وحده يقوم إعجازٌ بكتاب وصف نفْسّه بأنه هدى ورحمة وبيان 
وتبْصرة.. فيه| يدور من هذا القول ومثله ليس هو ما أعني في الحديث عن القرآن والنفس» ولا 
هو يشتبه با سنقول أو يشتبه في أنه منه"“ وهكذا يضح الخولي يدّنا منذ البداية على مقصده من 
التفسير النفسي في غير خلط بين ما يحدثه لفظ القرآن وجرسه في النفسء وما يؤثر فيه القرآن 


. ۱٥۳۰۱٥۲ انظر: مناهج تجدید» ص‎ )١( 


شد موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
الكريم في النفس من معان أخرى تتسلّط عليها وتأخذ بيدها إلى الحقّ وا هدى كا ينفض ال خولي 
في هذه الزاوية يده من استخراج قواعد علم النفس وقضاياه ونظرياته من القرآن الكريم.. 
فندع علماءَ النفس وتجاريهم العلمية ومشاهداتهم الواقعية أو تأملاتهم النظرية- إن صح لهم 
في ذلك شيء- ليكشفوا عن خصائص النفس الإنسانية لا نقلقهم في شيء منه» ولا نرى سبق 
القرآن إليه أو تقدّمه على الأجيال بأمثلة» بل نتلقاه منهم مُعتمدين عليه من بيان الوجه النفسي 
للإعجازء مؤيّدين هذا البيان بفضل ما عرف محدثو الباحثين عن الظواهر النفسية. 

والملاحظ على موقف الأستاذ ا خولي هنا من التفسير النفمي أنه. وإ لم يتدل في معطيات 
وقواعد علم النفس كما يقول؛ إلا أنه يعتمد عليه في بيان الوه الإعجازي» وهذا ليس قبولا 
كاف ولیس فضا انا :کا ساچ ع ريت 

ويجمل الأستاذ الخولي فكرته عن الإعجاز النفسي في القرآن الكريم بأنْ القرآن من حيث 
هو فنّ أدبي معجزء ثمّ من حيث هو كتاب هدىء وبيان ديني لن يدار الأمرٌ فيه إلا على سياسة 
النفوس البشرية ورياضتها؛ لأنّْ الفنّ هو نجوى الفؤادء والدّين هو حديث الاعتقاد» وخطابٌ 
القلوب» فصلتُه بالنفس ومناجاتّه للروح أوضح من أن يستدل ها أو تخصّ بالشرح» والنظر 
الصائب إليه والفهم الصحيح له أو بعبارة أكثر صراحة تفسيرُه لا يقوم إلا على إدراك ما 
استخدم «من ظواهر نفسية ونواميس روحية» أدار عليها بيانه مستدلا وهاديًا ومقنعًا ومجادلًا 
ومثيرًا ومهدّدّاء فأصخ ما يبنى عليه هذا التفسير هو القواعد النفسية» وأصدق ما اهتدى إليه 
العلم قديها وحدينًا عن تلك الشئون؛ ليس يصح أن تملك عبارة من عباراته أو يحت للفظ من 
آياته» أو يستشهد لأسلوب من أساليبه؛ إلا بموقفه كله من التفس» وبا كشف العلم عن هذا 
الموقع» وما سير من وو غ ا 
وإجماله وتفصيله وترتيبه ومناسباته» وما قام من تعليل هذه الأشياء وغيرها على ذلك الأصل 
فهو الدقيق المنضبط» وما جاوز ذلك فهو الادّعاء والتمخل أو هو أشبه" شي ية كلك فكرة 
الاش عع اعجار الي يجام ا ادير ومتان قوم القر ا يوت 


(۱) انظر: مناهج تجدید» ص ١1517‏ . 
(۲) مناهج تجدید» ص ۱١٤‏ . 


- في التفسيروعلومالقزان نك 
أدار القرآن الكريم حديئّه على النفس ومداخلهاء واستطاع أن يصل إليهاء وإ لم تكنْ مؤمنة 
به» حت إن الاغتفاد الذي هو أصل الدين ومدار حديث القرآن» هو في الأصل معرفة النشس 
والقلب با يعتقد» ويتتبّع الخولي مظاهر هذا التأثير النفسي للقرآن الكريم كحديث القرآن إلى 
الناس بطريقة الإيجاز حيئًا والإطناب حيتاء والتوكيد والإشارة» والإجمال والتفصيلء والتكرار 
والإطالة» والتقسيم والتفصيل» ونخو ذلك. 
من أمثلة الإعجاز النفسي عند الخولي: 

ويعطي الأستاذ الخولي أمثلة على مقدار وضوح القرآن الكريم» وكيف أن هذه الظاهرة 
أخذ العلماء منذ زمن في شرحها وعرضها والدفاع عنها وعن ورودها في القرآن الكريم» بداية 

من القرن الثالث على يد الجاحظء ومرورًا بالقرون المتوالية وأعلامها كالباقلاني في «إعجاز 
القرآن»» والسكاكي في «المفتاح»» ويحي بن حمزة العلوي في ال ان ووس إلى الرافعي 
في «إعجاز القرآن والبلاغة النبوية»» ويرى أن كل هذه الآراء عالجت المسألة بعيدة عن مدار 
النفس ومحورهاء من هنا ما زالت تحتاج إلى هذه الصلة بعلم النفس» ولا تزال هذه الآراء 
تفسحٌ مكانا لمحاولة تعليل يقومٌ على اعتبار نفسي إنساني عالمي تؤيّده شواهدٌ من أحوال النفس 
البشرية واتجاهاتهاء ولعله يصح أن يكون من وجه ذلك ما يسوقه النفسيّون من أن التكرار من 
أقوى طرق الإقناع» وخير وسائط تركيز الرأي والعقيدة في النفس البشرية على هيّنة وني هوادة 
دون استثارة لمخالفيها بالجدّل أو المشادّة في نظم البرهان والتعرض البادي للاستدلالء إلى آخر 
ما يسوق علماء النفس على ذلك من شواهد ومثل علمية تغني عن اختراع الوجوه في تعليل 
التكرار القرآني» وجعله مثال الجدل والاختلاف°“ 

ويرى الخولي أن الاعتماد على الناحية النفسية في التظر إلى القرآن الكريم قد يكون أحسم 
لخلاف بعيد الغور» كثير الشغب بين المفسّرين قد تآتلوا له البراهين النظرية والأقيسة المنطقية» 
ا الأعاريب ومعْقد الصنعة النحوية البعيدة عن روح الفنّ أو المحاولات 
الببانية الافة 


(۱) انظر: مناهج تجدید» ص ۱١۹‏ . 


2 موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
ويستشهد على ذلك برآي الزغشري في قول اله تعال: < تيد لوح الب © علقي 
لمكو من لذو © يلِسَانْعرَ شین #” اللو أقواههم في تفسير الآية 

ا اا من الأصول البعيدة والأسس الغائرة من البناء القرآني» ففريق يحتج بالآية 

الك به غل رول القرآن باللعتى لأ باللقظه ر أن اللفظ من عند الرسول يله إذ لا ينول عل 

القلب إلا المعاني» وهذه منزلقة إلى إنكار أنْ يكون اللفظ القرآني معجرّاء ومنكر هذا التزول 
المعنوي يضطرٌ إلى تناول النزول على القلب ليبين أن معدن العقل هو القلب أو الدفاع.. إلا 

أن الزمحشري يدركه التوفيق» فيفطنٌ من ذلك إلى خاطرة نفسيّة دقيقة يكشف بها قتام ا موقف» 

يهن المعضلة إذ يجعل القول الكريم اياعر ين 4 متعلقًا ب انزل»» ويجعل المعنى 

هكذا لا رلپ الوح الْدَمِين ) عل قليِكَ ا ثم يبيّن كيف یکو النزول على 
القلب بلسان عربي مبين» فيقول: ولو کان أ ا لكان ناز لا جل سكف درن قل كنك 
تسمع أجراسٌ حروف لا تفهمٌ معانيها ولا تعيّهاء وقد يكون الرجل عارفًا بعدّة لغات فإذا كلم 

شه الى لتو اار 3 رتا سبوا 0 ا ا 

کا لاطا كيلك رك 
إذا فالملاحظة النفسية حين تعلّل نسج الآية وصياغتها وتعرف بجر الآية وعالمهاء ترفع 

المعنى الذي يفهم منها إلى أفق باهر السناء» وبدون هذه الملاحظة يرتد المعنى ضئيلا ساذجّاء لا 

تكاد النفسٌ تطمئِن إليه» ولا هو خليق بأن يكون من مقاصد القرآن". 
وعندما يتحدّث الخولي عن قضية المال ونظرة الناس إليه» وكيف أن القرآن الكريم عندما 

يعرض هديه في «أموالهم» إن| طريقته النْظر في الأسس البعيدة والأصول الأولى من حيث 

ارتباطها بالفطرة البشرية» والقرآن في الكلام عن هذه الفطرة نفساني دقيق» يمس هذه الفطرة 
ماقا ءا هين اي 


١ 


.1١96-1١97 الشعراء: الآيات‎ )١( 

(۲) انظر: مناهج تجديد» ص .151١ 017٠0‏ والکشاف» ج” ص 27/٠١‏ ط مكتبة مصرء بدون تعليق» يوسف 
الحمادي. 

(۳) مناهج تجديد» ص ٠‏ 7. وانظر: ص 550. ومن هدي القرآن» ص ۰۸ ۲۷. 

(5) من هدي القرآن في أموالهم: ص ۲۸. 


في التفسيروعلوم_القلإن عت 


ويختار الخولي رأيًا على رأي» وقولا على قول» على أساس هذه النظرة النفسية في القرآن 
ا 5 ل م م مح > كم ا f 7 Î (u‏ 

الكريم» فعندما يتحدث عن قول الله تعالى: # لس ألِْرَ أن RE‏ وجوهكم قبل لْمَشْرِقٍ لك 

كن آلو من َا اه وم الآ لَه ڪَة والكتب وَل وََانَ لمال عَلَ مْيَدء وى 


2 


ع روس 2 


الشف اتی الک وان التيبل ایی مَفِ ازاب 4 يرفض أن يکود 
الضمير في «على حبّه) راجِعًا إلى الله تعالى بقوله: «آمّا لفظ الجلالة- أي رجوع الضمير إليه 
هنا- فيعيد الموقع» والمعنى غير متبادر» ولا يقوى به الغرض كثيرًا في الاعتبار النفسبي”©. 

ويؤكد هذا الأساس في القبول أو الرفض بقوله: «تقبل من قول مفسري القرآن ما تقبل» 
وننظر في غير ذلك من أقواهم على أساس من قول هؤلاء البصراء بالنفوس للمهذبين للغرائز 
Ea E‏ الذكر الحكيم بهذا الجانب النفسي» تلك العناية التي 
آمنًا بهاء فرددنا الإعجاز البلاغي إلى معان نفسية» وأردنا لتقيم التفسير السليم على أساس 
نفسي يزيد وضو سا وجلاءً كلما ازداد الناس بالنفس البشرية معرفة وخبرة”. ْ 

ويصل الخولي في خباية مضافه عن النفس والإعجاز النفسي في القرآن بأنه ما تخون قط 
شعوره بالدقة السامية للحسٌ الفني في هذا القرآن حين يتحدّث عن هاتيك الإنسانية التي 
كرّمها الله تعالى تكريماء بل يمضي هذا الإعجاز النضي قُدمًا يرتفع نبيلا ويسمو مرهمّاء يروّض 
النفس البشرية رياضة خبيرة دقيقة لطيفة- حكيمة تسايرٌ هذه الإنسانية في آفاق رقيّها العالية» 
وتلفت المديرين لأمور الجموع إلى الدقيق والجليل من هذه العوامل النفسية التي تدور عليها 
الحياة» وتنبعث عنها الأعمال» وتندفع بصوتها الإرادات.. وأدق الإصلاح وأكثر نجاحًا ما قام 
على خبرة نفسية» رطب بأهواء القلوب ونوازع الأرواح. 

ويمضي الأستاذ شكري عيّاد على منهج أستاذه الخولي» فيجعل في دراسته عنْ وصف الدين 
والحساب» ووصف القرآن الكريم له؛ فصلا يسمّيه «المرامي»» ويقصد به المرامي الإنسانية» 


.٠۷۷ البقرة:‎ )١( 

(۲) من هدي القرآن في أموالهم» ص 217 ١7‏ 

(۳) انظر: من هدي القرآن في أموال هم. ص 2٠ 275 2١15‏ 00 
(4) السابق» ص .٥۷‏ 


370 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
ويقصد بذلك بيان الوجوه المختلفة التي توضح التجارب النفسية الكبرى في جوّها الإنساني 
الشاملء ثم جوها الاجتماعي ا النفسي الفردي؛ فالقرآن مثلا ية يقوّر بأسلوبه 
النفسي الخاص أن وقوع الساعة جائز في كل وقت. . ويزيل الشك في ذلك بنوع من الإيجاء 
تصبح الماع قرية- كل القرب> قاس الرجداف لا ماس الزموه وق تاكبد اشاب 
يوم القيامة معنى نفس خاصٌ يلحظه المؤلف؛ هو الإشارة إلى أن الإنسان لا ينزلق على المعصية 
عن جهل مطلق» ولا عن غفلة تامّة» بل إِنَ عليه من نفسه رقيبًا دائ يرشده إلى الحقّ» وينهاه 

عن الظلم وال جور لايل الالح عل تشيو بو 4. 

ويرى الدكتور عيّاد أن الدراسة النفسية جزءٌ مهمٌ في دراسة الدين» فعلم النفس الديني 
يبحث استعداد الفرد لتقبّل الأفكار الدينية» والاحتفاظ اء كما يبحث حاجاته النفسية 
والخلقية» فهو يعنى بالجانب الذاتي من المعتقدات التي يعتنقها الفرد. ويمارسها”". 

والمفسّر- سواء أكان وقوه عند لفظة مفردة» أم عند تركيب من التراكيب» أم عند معنى 
ل ل ل 

ويرى عيّاد- كذلك- أن القرآن الكريم عندما تناول فكرة اقتراب الساعة تناوها بها تتضمّنه 
ا ل سي ا ا ا 
هذه الساعة أمًا يتلق الفكر بالقبول لانساقه مع طبيعة الكون من التغيير الدّائب» كا يتلق 
الوجدان بالتسليم لما ركز في النفس الإنسانية من خوف المجهول. ويتتبّع الدكتور عيّاد آيات 
القرآن الكريم» وتناونما لوصف الحساب والقيامة واضعًا نصبّ عينيه هذا الجانبٌ من جوانب 


.١5 القيامة: آية‎ )١( 

(۲) انظر: من وصف القرآن- يوم الدين والحساب» ص .1١5.٠٠١ 4٩‏ في مذاهب التفسير الإسلامي» 
ص .4١‏ 

(۳) انظر: السابق» ص ٩٩‏ . 

(6) السابق» ص ٠*١‏ . 


في التفسيروعلوم ,القن د 


الإعجاز النفسي في القرآن الكريم. ونظرة سريعة إلى حديثه عن العلاقة بين الذّين والفن» 
واقتراب الساعة وأشراطهاء وتوفيه الجزاء والنفس والحسابء وغير ذلك من المباحث التي 
حواها بحثه في باب «المرامي الإنسانية»؛ يدرك هذا بوضوح وجلاء. 

والدكتور خلف الله عندما يتناول في دراسته الحديتٌ عن السرّ في تغاير تعبير القرآن الكريم 
من قصة إلى أخرىء ويمثل لذلك بحديث القرآن الكريم عن موقف موسى- عليه السلام- 
من السحرةء فمرّة يذكر القرآن أن عصا موسى أصبحت ثعبانًا مبيئا ومرّة حيّة تسعى» ومرّة 
جانّاء وهكذا ينعي على قدامى المفسّرين اختيارا: تهم» ويطمئنٌ إلى أن السرّ في ذلك نفسيٌ مخض» 
«فالقرآن في استعماله هذه الألفاظ إن) يقصدٌ إلى ما تثيره الألفاظ من انفعالات» وما يوحي به 
من عواطف» وهو في هذه الآيات إنها يستعمل لفظ ا لجان حين يقصد إلى الحديث عن موسى- 
ع سا سور عاط اكرات ركرر حرو رارصا وري العصا تتحرّكء ولذا 
نراه يقول بعد لفظ اجان «ولى مدبرًا والجان فيه| نرى مثيرٌ للخوف ينفرٌ منه الناس» ويولود ما 
اس ارجام و تعمل القر اق لفط اها ار ا سي ق إلى تو نا حيصا ون 
موسى والسحرة» أو موسى وفرعونء وبعبارة أخرى حيث لا يقصد إلى تصوير خوف موسى 
حيث رأى العصا تت . 

وهكذا تمضي المدرسة وروّادها على منهج شيخهم من الاعتداد بالجانب النفسي في تفسير 
القرآن الكريم» وهناك عدّة ملاحظات على هذه الزاوية أو ذلك المحور من محاور منهج 
الأمناء. 

الأولى: أن الأستاذ الخولي بالرغم من دعوته إلى دراسة القرآن الكريم دراسة نفسية تكشف 
عن القيم الإنسانية فيه» يقصر دعوته على العرب وحدهم» فيرى القرآن كتاب العربية الأكبر 
ودستورها الأقدس» وهذه الدعوة تنأى بأن يكون القرآن الكريم حاويًا للمعاني الإنسانية 
الأصلية التي تعد جانبًا هاما من جوانب إعجازه يضمن دوامٌَ هذا الإعجاز واستمراريّته تبليغ 
اران ودعر ةا 


.٥ الفن القصصي في القرآن الكريم» ص‎ )١( 
.5 ١7 انظر: اتجاهات تجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر» ص‎ )0( 


372 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
فكيف تتطابق الوجهتان» ويلتقى الغرضان؛ غرض احتواء القرآن الكريم على هذه المعاني 
الإنسانية والقيم العالمية» وغرض أن يكون القرآن دستور العربية الأكبر وكتابّها الأقدس» 
ولعل هذا ما دفع بعض الأمناء لأن يوصل جانبًا آخرّ من جوانب ال منهج الأدبي وهو.. أن وراء 
في المرامى الإنسانية والاجتماعية للقرآن» وليس البحتٌ في هذه المعاني مطلبًا وراء التفسير 
الأدبي للقرآن» بل هو من صميم التفسير الأدبي إذا أرذنا أن ندرس القرآن درسًا أدبيًا.. فليس 
يكفي الباحث أنْ يتصدّى لدراسة كتاب من عيون الأدب أن يبيّن معنى ألفاظه ووجوه البلاغة 
1 2 3 و 
في تعبيره إذا لم يفرغ جهده في بيان قيمته الإنسانية بإبراز ما يضيفه إلى النفس الإنسانية من وعي 
جديل يذاعباء وإدراك دقيق ا حرا ١‏ 
ومن هناء وضع الدكتور شكرى عيّاد هذه اللبنة في بناء المنهج الأدبي مضيفًا ومشيداء وسار 
على ذلك في دراسته الجيدة عن يوم الدين والحساب» مقس إلى ثلاثة أبواب: دراسة المفردات» 
ودراسة الأساليب» ودراسة المرامي الإنسانية والاجتماعية» وإن اعتذر عن شيخه بأنْ ذلك لم 
يته حين ألمح إلى ضرورة دراسة المفسر الأدبي للبيئة القرآنية من عقائد ونظم اجتتماعية وأعمال 
مختلفة» وحين أكد على أن القرآن معاني ومرامي إنسانية اجتماعية بعيدة الهدف أبديّة العمر. 
الثانية: أن المفسر الأدبي يخضع تفسيره للنظريات النفسية الحديثة» ويأخذها في اعتباره 
عندما يتناول تفسيره للقرآن الكريم ويجعلها مرشدًا له وهاديًا في التعرّف على مسارب النفس 
الإنسانية» وهو هنا يقع فيا ينهى عنه من عدم التورّط في إخضاع القرآن الكريم للنظريات 


الحديثة. 
51 


من هذا العرض يتّضح أن الأمناء عدوا بالجانب النفسي في القرآن الكريم» واعتمدوه محورًا 
من محاور منهجهم في التفسير» وربطوا بين الأدب الذي هو نجوى الوجدان والاعتقاد الذي 


(۱) انظر: من وصف القرآن- يوم الدين والحساب» ص 4» .٠١‏ 


فب التفشيري علو مالقلان 88 


هو محله القلب» كا أكدوا على ضرورة النظر إلى المرامي الإنباتية والقيم الاجتماعية في تناول 
تفسير القرآن الكريم. 

U lea E ONE mg رقفو تو‎ EE 
رأوًا أنهم أتؤا بما ل يت به أوائل المفسّرين حين لم يأخذوا في اعتبارهم الجانبٌ النفسي في النظر‎ 
إلى القضية التي يشرحها القرآنٌ الكريم بأكثر من أسلوب في أكثر من مكان.‎ 


304 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


المحورٌ الشادس 
ترك الإطناب في مُبْهمات القرآن الكريم 

مضت سنة الله تعالى في عباده» وقانونه في خلقه؛ أن تراعى رسالات الله تعالى حالة خلقه 
في و ادرا کا أو حا و عار دد و لی الک الا بقة على القرآن الكريم تعالج قضايا المرسّل 
إليهم كل حسب طبيعته وفطرته» فرسالة تشتدٌ وتحتد على قوم لا يليق بهم إلا الشدّة والحدّة» 

رتسوف د لقرعي لتب لا كرون NE‏ فوا نشم 
لک یر لک عند اریگ تاب عا 4ق اواك اك ا وریت راذع ماد قول؛ 
«أعط ما لقيصر لقيصرء وما له له»» ومن ضربك على حك الأيمن فأدز له خدّك الأيسر». 

ونزل القرآن الكريم مراعيًا طبيعة الناس وا لمر حلة العقلية والفكرية التي وصلوا إليهاء »فلم 
متم -ك| اهتمت الكتب السابقة ة- بتفصيل الحوادث وذكر ملابساتها وأصوها وفروعهاء بل 
ESB EL‏ مراع العبرة والعظة والهداية والاعتبار ا © ذَلِكَ امت ل رب فيه هى 
فت 4“ وعندما يذكر قصّةٌ من القصص مثلاء إن متم بذكر هدف واضح» وغاية حدّدة 
حتى إذا كرّرت هذه القصة في سورة أخرى بتعبيرات مختلفة؛ فلهدف آخر وغرض مختلف. .من 
فنا ورد قي القرآن الكريم آمو سنشن #«المثهرات» كذ كر أسئاء وأشخاص ومعال معينة لا بارتب 
عليها فائدة» ولا يخلو المقال بذكرها من جمال وجلال. 

وسبق أن ذكرت في ورقات ماضية كيف عُنى علاء «القرآن» ذه الزاوية وتحذثوا عنهاء 
الذي اا موثان مدوينة الأستاد مق حلام لزلز امن ا لتقي و 
موقفٌ مدرسة الأمناء من همات في القرآن الكريم 

رفضت المدرسة الإطناب في مبْههات القرآن الكريم» ونعث على المفشرين الذين جعلوا 
الحديث في هذه المجهرات شاغلًا هم عن تذوّق حي القرآن الكريم المرهف» واستتياط معانيه 
العالية» ومضى إمامُهم أمامّهم في هذه الزاوية كذلك. 


. ٥٤ البقرة: آية‎ )١( 
.7 2١ البقرة: آية‎ )5( 


في التفسيروعلومالقران كك 

فذهب إلى أن من أسّس تطور الإسلام «عدم تورّطه في شيء من تفاصيل تاريخ الأمم 
والرسل التي عرض لأحواها جملةء أو مع بعض التفاصيل؛ بيانا لسنن الاجتماع في حياة 
الدّعوات والرسالات» وكيف تلقاها الناس» وكيف قاوموهاء وكيف تم انتصارها أخيرًاء 
والقرآن في هذا القصص لا يعني لما دون العرض الأدبي المخضء فلا يعني بيان زمان الحادث 
أو مكانه ىا لا يسمي شخصًا من أشخاصه في أكثر الأحيان وعامّة الأمر”) 

وأكثرُ من تحدّث عن هذه القضية» وكانت نصب عينيه في تناوله الأدي؛ الدكتورة عائشة 
عبد الرحمن» فعندما تناولت حديتها عن قصار السورء مثل سورة الزلزلة #إإدًا وُلْزلتِ لأر 
زارا ما ا وَلَعْرَحجَتٍ الْدَرّضُ نماما 4 تقول 

«وظاهرة بيانية أخرى قل أن تخطئها في أحداث اليوم الآخر» وهي أن القرآن الكريم يصرف 
الحدتٌ عمدًا عن محدّثه فلا يسنده إليه» وإن) يأتي به مبنيّا للمجهول أو مسندًا إلى غير فاعله على 
المطاوعة أو المجازء ثمّ تستشهد على هذه الظاهرة بآيات أخرى تؤكد اطراد هذه الظاهرة» ثم 
نض عل ان فعا تاريل خلا اا درد الات الباق اعات يوم ابات 
ومن منهجنا لا يجوز أن نتأوّل الفاعل مع وضوح العمْد في البيان القرآني إلى صرف النظر عن 
محدثه. وفي الإسناد المجازي أو المطاوعة تقريرٌ لوقوع الأحداث في طواعية تلقائية؛ إذ الكون لله 
مهيّا للقيامة على وجه التسخير والأحداث تقع تلقائيًّا لا تحتاج إلى أمر أو فاعل»". 

وا اننظ ال غ ا خا اتات ل واد ذلك ها مت اكا 
إلى هذا المعنى الجليل من عمل القرآن الكريم» وإصراره على ترك الفاعل هناء تا يشعر بأن 
الكون كله في انتظار وتهيؤ للقيامة. 

وتعالج هذه المسألة فيي نسمّيه بظاهرة أسلوبية في القرآن الكريم في دراسة لها أوسع وأشمل 
تسمّيها «الإعجاز البياني للقرآن»» وترى أ الاما من القاغل ف مكل هذه الات الكريى: 


() المجددون في الإسلام» ص 57. 
(۲) الزلزلة: آية 2١‏ 7. 
() انظر: التفسير البياني للقرآن الكريم» ج۱ ص ۰۸۰ ۸۱ بتصرّف وترتيب. 


عش موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
ينبّه إلى أسرار بيانية وراء ضوابط الصّنعة البلاغية وإجراءات الإعراب الشكليّة» فبناء الفاعل 
فيه تركيرٌ الاهتمام على الحدث بصرف التظر عن تحدّثه» والمطاوعة فيها بيان للطواعية التي يتم 
بها الحدث تلقائيّاء أو على وجه التسخيرء وكأنه ليس في حاجة إلى فاعل.. والإسناد المجازي 
يعطي المسند إليه فاعلية حققة يستغني مها عن ذكر الفاعل الأصلى. 

وني السورة نفسها عنما اعات عن قرل الله تماق کارت الارض اتا 4 
تستعرض آراءً المفسّرين» فيذهب الزخشري إلى أن الأثقال هنا هي ما في جؤفها من الدقائق 
والكنوز» ويذهب صاحبٌُ البحر إلى أن أثقاها كنوزها وموتاهاء واكتفى الطبري في أثقال 
الأرض بالموتى» وقال الراغب قبل كنوزهاء وموتاهاء وقبل ما تضمّنته من أجساد البشر عند 
الحشر والبعق8©, 

ولا تقف بنت الشاطئ عند هذه الأقوال كثيرًاء ذلك أن القرآن الكريم لم يتعلق بذكرهاء 
ونوى أنه بلغتنا في إخراج الأثقال هنا ما توحي به من اندفاع للتخلص من الثقل الباهظ 
فالمثقل يتلهّف على التخفيف من حله» ويندفع فيلقيه حين يتاح له ذلك» والأرض إِذْ تخرج 
أثقاها تفعل كالمدفوعة برغبة التخفيف من هذا الذي يثقلها عندما حانَ الأوان.. والتأويل 
ب وأخرجت الأرض ما في جوفها؛ يضيع به هذا الإيمان المثير اللافت إلى المعهود من فة ذي 
الحمل الثقيل على التخلي عا يؤودٌه9). 

وعندما نتعررّض للعطاء في قوله الله تعالى #وَلْسَوْفٌ يُعْطِيلك ربك فی ترى أنه ١لا‏ 
وجه عندنا لتحديد المقصود بالعطاء في الآية بم ذكره الرازي أو غيره» بل تؤثر إطلاقه مسايرة 


)١(‏ انظر: الإعجاز البياني للقرآنء ومسائل ابن الأزرق» ص55 5. ط دار المعارف» ط ثانية» ١505‏ ه 
/ م 

(؟) الزلزلة: آية ۲. 

(۳) انظر في ذلك: الكشاف» ج ٤‏ ص .57١‏ والبحر المحيط» ۸/ 256٠‏ والمفردات للراغب» ص 2٠١17‏ ط 
الأنجلوء بعناية د. محمد أحمد خلف الله. 

(5) انظر: التفسير البياني للقرآن الكريم» ص 5/. 

(5) الضحى: آية 0. 


في التفسيروعلومالقلإن نكك 


للبيان القرآني الذي لم يشأ أن يحدده. فحسبٌ الرسول بيا الإعطاء الذي يرضيه» وليس وراء 
الرضى مطمع ولا بعده غاية. 

وما كان لنا أن نحكم بأذواقنا وأمزجتنا وشخصياتنا وظروفنا وأحوالنا في تحديد هذا الذي 
يرضي الرسول 4 أو نشغل عن تدبر سر البيان في إطلاقه العام وانتهاته إلى الرضى؛ بمثل ما 
شغل به كثيرٌ من المفسرين! فمن قائل في العطاء الموعود «إنه ألفٌ قصر في الجنة» في كلّ قصر 
نا خي من الأزواع رالد عل ما قل الطري باسنا عن ابو عبان رقي الله عادد 
وتبعه مفسرون من بعده لم يكفهم هذا التحديد بالنوع والعدد» بل زادوا فحدّدوا مواد البناء! 
فهي آلف قصر من لؤلؤ تراّينٌ المسك ثم تعلق بقوها: وما أرى ألف قصر في الجنة أو ألف 
الف من لزا وغ ولق ترا السك أو العروبالعة ف دير العطاء الرعرذما ته الك 
اھ فی باتع فى العظاء إلى خاية الرضن ١‏ 

وتردٌ ما ذكره ابن القيم كذلك في تبيانه» رغم تعميمه لما في الدنيا من القرآن والهدى والنصر 
وكثرة الأتباع ورفع ذكره وإعلاء كلمته وما يعطيه بعد مماته". 

وما ذكره الأستاذ الإمام من أنه توارد الوحي عليك با فيه إرشاد لك ولقومك» ومن ظهور 
دينك وعلوٌ كلمتك وإسعاف قومك با نشرع هم وإعلانك وإعلانهم على الأمم في الدنيا 
والآخرة. 

وتؤكد أن في تحديد العطاء جورًا عليه» وأنَ الأنيق بجلال الموقف أن يكتفي بالرضى على ما 
أراد البيانٌ القرآني فوق کل تحديد ووراءَ كل وصف©. 

وني أمر القرآن الكريم النبيّ- ية - بالنصب بعد الفراغ» نرفض ما حدّده الراغب 
اليماب وري و لاذ الإمادة وترى أن ا عدم بكوة هذا ارف وفع يكو الع 


.١59 الطبري» ج ۱۲ ص‎ )١( 

(۲) التفسير البياني» ج۱ ص ۰۳۸ ۳۹. 

(۳) التبيان في أقسام القرآن» ص 58» ط دار الكتب العلمية» ١٤٠ه‏ ۱۹۸۲ م» بعناية طه يوسف شاهين. 
(:) انظر: تفسير جزء عم» ص »٠١/‏ بتصرف يسير. 

(5) التفسير البيان» ج ١‏ ص 25٠‏ بتصريف يسير. 


حك موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
اكتفاءً بجلالة السياق» وجريًا على مألوف البيان القرآني في السكوت عن التحديد في مقام 
الإطلاق» لكنّ المفسّرين على عادتهم أبوًا إلا أن يحدّدوا متعلّق الفراغ والنصب.. فإذا لم يكن بد 
من تحديد متعلق الفراغ» فلسنا بحيث نطمئن إلى شيء فيه غير ما سبقت به الآياتٌ المحكمات! 
وهو أنه سبحانه قد أفرغ بآل رسوله- بي - ما كان يجهده من حيرة» ويثقله من وزر» وينقض 
الهو هوفرع لامر يعاد الم والراجة اة بعد ال رار اا ا ا 
لتكاليف رسالته وأعباء منصبه بلاغا لرسالة ربّه» وجهادًا في سبيلها. ۰ 

وترفض بنثٌ الشاطئ تحديدٌ الزجرة في قوله تعالى ًا هى رَجَرَهٌ وده 74" بالنفخة الثانية 
يبعث بها الأموات» كا ترفض تحديدٌ الساهرة في قوله تعالى #وَإدًا هم بألسَاهرَة 4 وتشدّ على 
المفسّرين الذين حدّدوا معنى الساهرة بالأرض المستوية البيضاء أو جهنم, أو أنها أرض 
من فضة» أو جبل بالشام» أو نحو ذلك. وتر أن لمن بات اا وتري أن «القران 
لو قصد إلى شيء من ذلك لصرّح به» لكنه لم يقصد إلى تحديد موقع الأرض ولونها وشكلها 
ومادتها «بالساهرة» ووصفا لساحة الحشر أو عَرّصات جهنم؛ حيث لا نوم هنالك ولا رقاد).. 
وأين القرآن كله من غيب الآخرة ما يحدّد موضع مكان الحشر أو جهنم» حتى يجوز القول بأنْ 
الساهرة أرض مكة أو بيت المقدس أو أرض بالشام. 

وكما تؤكد بنت الشاطئ هنا أيضًا على أن القرآن الكريم يسير على نفس منهجه حينم لم يذكرٌ 
من فة فر عون فق سورة افازعات شيا من تقضيلات» فلم يلك نشأة موسي عليه اللاي 
وصلته الأولى بفرعون» ولم يحدّد تاريخ الحادثة» بل لم يذكز- كذلك- نوع الآية الكبرى التي 
أراها موسى فرعونَء ولا نوع التكال الذي أخذه الله به في الآخرة والأولى. وإنَّما الذي عَمَّاه أن 
يعرض من القصة موضوع العبرة دود تعلق بتفصيل الجزئيات مما ليس في جوهر الموقف©. 


.۷١ ء۷٤ التفسير البياني للقرآن الكريم» ج١ ص‎ )١( 
. 1 النازعات: آية‎ )۲( 

(۳) النازعات: آية ٠١‏ . 

(4) انظر: التفسير البياني» ج۱ ص .١510١5٠‏ 

(5) انظر: السابق» ج١‏ ص ٠٤١١‏ . 


في التفسيروعلومالقلإن نلك 


ولاتحدّد الآية الكبرى ىا حدّدها بعض المفسّرين ما دام القرآنُ نفسه لم يحدّدها في هذا الموضوع 
کا بوطقها انکر ی 

وتقف عند تحديد المفشرين للنعيم الذي يسأل عنه الناسٌ يوم القيامة في قوله: # ثم 
بذع نِأَلئَعِيِوٍ 4 وتحديد المفسّرين له حيث ل يتركوا شيئًا يمكن أن يقال في تأويل النعمة إلا 
جاءوا به وجاءوا له بشاهد من القرآن أو الحديث أو خبر مأثور» حتى بلغ ما أحصاء ه الڙازي من 
كلامهم في ذلك تسعة وجوه وتنكر أن يكو البيان العا تمل كل هذه المعاني المتفاوثة في 
موضع واحدء وهل يسيغ الذوق المصفى أن ت تر الل باقعو کا شر اا و0 

رتسكد ورفص ينك الفا كل هدد الما ولا ار مها مح بت رعا سد ها عن 
الأوتادء أوتاد فرعون» ترفض أقوال المفسّرين من أنبا كناية عن كثرة جند فرعونء أو أنها أوتارٌ 
له كان يشدّها للتعذيب» أو أنها ملاعب تقام مشدودة بالأوتاد أو الأهرام» وترى في منهجهم 
«أنَ كل التأويلات تحمّل القرآن الكريم ما ليس من بيانه وطبيعته» وقد بدا منه العمدٌ الواضح 
إلى طيّ هذه التفصيلات ال حزثية اكتفاءً با يلفت إلى موضع العبرة لذي حجر في مصائر هؤلاء 
الطغاة'. 

وترفض أن تخوض في كلمة المرصاد وتفصيلهاء فلا حجال عندها لمثل ما تأؤّلوه في الآية من 
قناطرٌ ثلاث على جهنم.. فالآية لم تتعلّق بذكر قناطر ثلاث أو أقل» أو أكثر“. 
خلاصة واستنتاج: 

بعد هذا التطواف مع حور «ترك الإطناب في مُبهرات القرآن الكريم لدى مدرسة الأمناء 
يتضح لنا ما يلي: 


و لت ا 


(۱) انظر: السابق» ج١‏ ص ٠٤١‏ . 

(۲) التكاثر: آية ۸. 

(۳) انظر: مفاتيح الغيب» ۸/ 41/5. 

(©) الس البياق» من ١:4١‏ وانظر صن 115, 
)٥(‏ السابق ج ١‏ ص .١5١‏ وانظر: ص ١55‏ . 
(0) السابق» ص .١59‏ 


0 موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 

أولا: أهم رفضوا- بشدّة- المخوض في مُبْههات القرآن الكريم» والبحتٌ عن الجزيئات التي 
لم يفصح عنها الكتاب الكريم. 

ثانيًا: أمهم لمحوا من خلال هذه الزاوية معاني جديدة تشبه أن تكون على حدّ قوم ظاهرة 
أسلوبية من أسلوب القرآن الكريم» يترتب عليها الكثير من المعاني القرآنية الجديدة والمقيدة 
على حد سواء. 

النًا: أن هذاء كا تقول بنت الشاطى» من أصول منهجهم» وعو من محاورٌ ساروا عليه. 

رابعًا: أن بنت الشاطى أخذت» بحكم كثرة دراستهاء النصيب الأوفر من هذا المحور تطبيقا 
وجا حص كانت أكثر المتكلمين من رواد المدرسة غنه: 

خامسًا: أغهم لم يسلّموا- على رغم كل ما قدّموا وحذروا- من الوقوع فيه نبوا عنه؛ فبنْتُ 
الشاطئ تعرض كل الآراء : تقريبًا في المعنى الذي تتناوله» وتقارن بينهاء ثمّ ترفضهاء وكان 
الأؤلى بها ألا توردها من بدايتهاء كذلك وقعت بنتٌ الشاطى في تحديد النازعات بأنها الخيل» 
مع رفضها لقول كملة من العلماء بأنبا الملائكة أو الريح أو النجوم أو خيل الفلاة أو القسى أو 
النفوس أو الوحوش.. إلخ» وتختار أنها الخيل على الرغم أن القرآن الكريم أبهمهاء وكان 
الأؤلى بها أن تلتزم منهسججهاء وتمضي عليه» كذلك حدّدت معنى «الساهرة» بعد أن نعث على 
المغترين تأويلهم هاء فقالت «والمعنى مأخوذ ببساطة» عن قرب» من المدلول اللغوي للسّهر» 
عدم النوم إلا قليلاء وقالوا ليل ساهر ذو سهرء والقمر ساهر وساهور لذلكء والساهرية نوحٌ 
من العطر سمّيت بذلك لأنه يسهر في عملها وتجويدها”". 

وبعد أن ترفض آراءً العلماء في معنى النعيم في سورة التكاثر» وتعيب مسلكهم ترى «أنه 
نعيم الآخرة نزولا على حكم القرآن»". 

وني كل حال» فقد مضت بنثٌ الشاطئ على الهج “لم يزل منها قلمّها بعيدًا عن منهجها إلا 
كما رأينا. وكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا العصوم ككلةه. 


(1)الشسير الاق ج ص 11 
0 ا ص 121 
)۳( السابق» ج١‏ ص .5١6‏ 


فاب التفشيري علوم القلان ااا 881 


المحور الشابع 
الأداءٌ الغني في القصص القرآني 
القصة عمل فنيّ يؤثر في النفس» ويجمع ها العبرة المرادة والفائدة المرجوة في صورة سهلة 
حون سي إن ع و 

والألسات يبع يديل إل القصص وساعه» فيغذي روه وخياله وعقله» ويستفيد منها 
فضلّ إفادة. وقد عني القرآنٌ الكريم بالقضية» وساق فيها حشدًا هائلا من العظات والعبر؛ 
فهي وسيلةٌ من وسائله في تحقيق هدفه الأصيل. 

وأبرز ما يميز القصص القرآني أنه لا يعزب عن الحقّ» ولا يشرد عن الصواب» ولا يتحاشى 
الحقيقة التي قد تصل في بعض أطوارها أعجبّ من الخيال الذي يسبح فيه العقل كما يشاء. 


و ر لاس سا 


ولقد أكد القرآن as‏ فم يذكر ع« ن ص عاف 


رر ون +2 وه وسواو 2 ا 

باهم لحي إِمَبم ر فت اموا بريه وَرِدْسَهُمٌ هُدَّى 4و ا (إن الحم إلا رت شض 
م ر س رور و مە و 3ہ صرح سه ره مء م و رر أ 5 ا 

احق وهو حير الْمَصِِينَ 4 لن هنذًا لھ ا ان ان اد إل ا وا أنه هر الا 


الف ١#‏ و كذ أنه ج ال #* كن ف عاك اخ ال وم يذكر أن 
قصصه لیس حديًا يُفترى «( قد کات ف ی م لاال ا روف 
وڪن تَصَدِيقَ الى بین دید وک تَقَصِيلَ ڪل شي وهدى وره لوو مون 7% . 
وشي بات القرن لكريم تود هذه ازاية أ قصصه لا بعد اح ولا يجائب الصدق» 
ولا يتخل عن الحقيقة لحظة من اللحظات لدف معين أو غرض مقصود. ولمدرسة الأمناء في 


. ٠١ الكهف: آية‎ )١( 
.01/ الأنعام: آية‎ )۲( 
. 1۲ آل عمران: آية‎ )۳( 
." يوسف: آية‎ )( 
. ١١١ يوسف: آية‎ )5( 


صنت موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
هذه القضية رأي أقام الدنيا ولم يقعدهاء وأحدثٌ ضبة كبرى في الأوساط الأدبية والعلمية» 
بل والاجتاعية والثقافية كذلك. 

تلك التي حمل كبرها د. خلف الله في رسالته التي قدّمها إلى كلية الآداب ليل درجة العالمية 
«(الدكتوراه)» ال كان يشرف عليها الأستاذ الخولي. فكان أنْ حشاها ب| ينأى عنه العقل 
E TT E‏ 
فاسدة» فأعطت- بالطبع- نتائج فاسدة» وقال بأن للعقل الإسلامي كذاء وبان له كذا.. إلى 
آخر افتراضاته ونتائجه غير المؤسّسة على براهين تصمدٌ أمام ضوء الشمس» وإنما هي شبهاتٌ 
يردّها طالبٌ العلم في أولى عتباته. 

وما كنا لنحمّل المدرسة وزرٌ هذا الذي اجترمّه خلف الله؛ فورّط معه مدرسته وروّادهاء 
أقول ما كنا لنحمّل المدرسة هذا الوزرٌ لولا أن شيخ المدرسة وعميدها الأستاذ «أمين» قد أخذ 
الرسالة ونافح عنهاء وأطلق قولته: 

«لو ل يبق في مصر والشرق أحدٌ يقول إنه حقّ؛ لقلت وحدي- وأنا أقذف في النار- إنه حقٌّ 
حق؛ لأبْرَأ أمام ضميري» ولا شارك في وصّم الإسلام هذه الوصمة). 

ولا نريد أن نتوقف عند قصّة الرسالة وأجوائها وظروفها؛ فقد تكفل بذلك علماءٌ عظام 
وأقلامٌ ضخام» لم يدعوا كلمة فيها- فضلا عن جملة- إلا أوسعوها نقدًا بالعقل الذي يتمسّك 
به د. خلف الله. 

ولم نسبق الأحداث ونتحدّث عن الرجل بلساننا؟ فلندعه يعرض بضاعته أمام ضوء 
الشمس» ولكنْ قبل أن نبدأ نؤكد على أن هذا المحور من محاور منهج مدرسة الأمناء «الأداء 
الفني في القرآن الكريم» يؤكده شيخ المدرسةء ويمضي عليه د. خلف الله ولا ينكره بقيةٌ أعمدة 
المدرسة» كما تؤكد على معنى الأداء الفني الذي يريده. 
الأداء الفني للقرآن الكريم: 

معناه- في بساطة- أن القرآن الكريم لا بهتمٌ في قصصه بالحقيقة والواقع» ولا يرتبط 
بالتاريخ» وإنما هو فنيّ موت الصضّلة إلا بالخيال» ومن هنا رتب د. خلف الله على هذا المحور 
قضايا خطيرة» مثل: 


0 الفن القصصىء. ص ١8‏ من المقدمة. 


في التفسيروعلومالقلإن دحت 


- وجود الأساطير في القرآن الكريم. 
> ا اليس جد راا 
- الوحدة في القصة القرآنية. 
- خضوع القصة القرآنية لنفسية النبي بيا 
- التطوّر في مراحل القصة في القرآن الكريم. 

وغير ذلك من المسائل الخطيرة التي تسمعها منه الآن. 
عرض القضيّة عند الدكتور خلف الله: 

يذكر الدكتور خلف الله أن القول بأن أداء القرآن الكريم للقصة أداءٌ فني لا تاريخي؛ هو 
المنهج الذي لا بذ أن يصير إليه المفسّرون والأدباءء وذلك لعدة أسباب: 

أن القرآن الكريم لم يقصد إلى التاريخ من حيث هو تاريخ إلا في النادر الذي لا حجم 
له» وأنه على العكس من ذلك عمد إلى إمهام مقوّمات التاريخ من زمان ومكان» وينعي على 
المفسّرين الذين عكسوا القضية حين شغلوا أنفسَهم بالبحث عن مقومات التاريخ» وهي غير 
مقصودة» وأهملوا المقاصد الحقيقية للقصص القرآني» ولو أنهم شغلوا أنفسّهم بتلك المقاصد 
ال لأراحوا أنفسهم من عناء كبير» ولأبرزوا الجوانبٌَ الدينية والاجتماعية من القصص 
القرآني إبرازًا ملموسًا بر المشاعر والعواطف» ويؤثر في العقول والقلوب”". 

ويرى أن ترك هذا المنهج الأدبي الفني هو الذي أوقع المغشرين في هذا العناءء وجعلهم 
يذهبون إلى تعقيد معطيات القصص القرآني حتى عدّوه من المتشابه. 

ولا أدري متى ذهب المفسّرون والعلماء إلى القصص القرآني من قبيل المتشابه. 

ويرى كذلك أن القول بأ أداء القرآن الكريم أداء تاريخي؛ فتح بابًا واسعًا أمام المستشرقين 
للطعن في القرآن الكريم» الذين عجزوا عجرًا يكاد يكون تامًّا عن فهُم أسلوب القرآن الكريم 
وطريقته في بناء القصة وتركيبهاء وعن الوحدة التي يقوم عليها فن البناء والترکیب» ومن هنا 
)١(‏ انظر: الفن القصصي» ص ۷. وانظر: البيان القرآني» ص ”2707 5 .7١‏ ط مجمع البحوث الإسلاميةء د. 


محمد رجب البيومى. 


عدت موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
ذهبوا إلى ذلك الرأي الخاطئ.. وأنَ القرآن في أخطاء في التاريخ» ولو أخهم فهموا أسرار القرآن 
لما كان فْهُمٌ ذلك القول الذي يدل على جرأة على الحق وبعد عن روح العلم». 

ويخلص إلى أن هذا المنهج في فهُم القرآن الكريم قادرٌ على حل المشكلة عند المسلمين» فلا 
أهمية للزمان والمكان والأشخاص في القصّةء وقادرٌ على حلها عند المستشرقين فلا أخطاء 
تارعبة في الترات الكريي» وناد: عل إراحة العقل اللا هن الت مدل تضبية التكرار 
في القصة . فلو أن العقل الإسلامي أقام فهمّه للقصص القرآني على أساس فني وأدبي لما وقف 
لي ل له 
أن هذه المواد العار ية غر مقصودة من القصص © 

وبأن العقل الإسلامي» كذلك على حدّ زعمه. أن ما يقدمه المنهج التاريخي في فهُم القصص 
القرآني من خير أقل بكثير مما يقدّمه من شر ونكر وبلاء”". 

وهذه الوقفاثٌ الطويلة وهذا التفكير المستمرٌ جعل العقل الإسلامي يقرر أخيرًا ويقدر في 
قوة أن التاريخ ليس من مقاصد القرآن» بل هو جدير بان يدفع الناس إلى الكفْر بالقرآن» ك 
كفروا من قبل بالتوراة». 

وبعد أن عرضنا القضية في رأي د. خلف الله وعرفنا كيف أنه يذهب إلى القول بالأداء 
الفني للقرآن الكريم الذي لا يخضع للتاريخ» ولا يضعه في حسبانه هذه الأمثلة النادرة» قياسًا 
إلى ما ذكره في دراسته عن تأكيد رأيه هذا“ نريد أن نتعرّف على الأسباب التي دفعت د. خلف 
الله إلى القول بالأداء الفني للقرآن الكريم. 
أسبابٌ القول بالأداء الفني في القرآن الكريم عند د. خلف الله: 

والح أننا ذكرنا في مبحث سابق هذه الأسبابء إلا أننا نعرفها هنا مجملة لنرى أنها- بح - 
ليث سانا واضيحة ورام قرية وبسكا مھ عا اا عاب إن هذا الزاى الطارة 
بل هي لا تعدو أن تكون شبهات في رأس الرجل» وإليك هذه الأسباب: 
)١(‏ السابق» ص ۸. 
(۲) السابق» ص 75. 
(۳) السابق» ص 7”9. 


. ٤١ السابق» ص‎ )4( 
TITTY IIAV IA ل1١9‎ 0T co .١١ انظر على سبيل المثال: صفحات‎ )٥( 


في التفسيروعلوم_القلإن تكد 


إهمال الزمان والمكان في القرآن الكريم". 

إهمال الترتيب الطبيعي للزمن في القصة القرآنية. 

اختباره لبعض الأحداث دون بعض”"”. 

إسناد القرآن الكريم بعض الأحداث لأناس بأعيانهم في موطن» ثم إسناده نفس الأحداث 
لأناس آخرين في مواطن خر . 

إنطاق الشخص الواحد في الموقف الواحد بعبارات مختلفة. 

وجود مواقف جديدة لم تحدث بعد في سياق القصة التي تصوّر أحدانًا وقعت وانتهت. 

لعل هذه هي أبرزٌ الأسباب أو الشّبهات التي دفعت د. خلف الله إلى القول بوجوب فهُم 
القصص القرآني فه) أدبيّه وهذه الملامح أو الدّوافع شبهاتٌ لا تقوى على الردّ ولا الدفع» 
وفك سبق لحف أن تداوطا ماافوعة بر دكا ودشضها عند اديت عن فك ر الدكتور حيلف الله 
وفكرء لشب 08 

ولا ضير في أن نقول هنا: إن إهمال الزمان والمكان والترتيب الطبيعي لما في القصص 
القرآني» واختيار بعض الأحداث في القصة» وترك بعضهاء وإسناد بعض الأحداث إلى بعض 
الأشخاص. ثم المغايرة في هذه الأشياء» وإنطاق الشخص الواحد بعبارات ختلفة؛ تعود كلها 
إلى حور واحدء وهو أن القرآن الكريم لم يعتن بهذه الأشياء لأنها ليست غرضه» ولا يقصد من 
القصة القرانية الكاريخ اها واشخاضياء ركن دف إل خر دي يرسمة ق الس 
الإنسانية من خلال هذه القصة القرآنية» فلا يعنيه ذكر الزمان الان ولا كل الأحداث 
والعبارات» ولا يعني عدم اهتمام القرآن الكريم بالتاريخ أنه يخالفه أو يقع في أخطاء تاريخية- 
كما يذكر د. خلف الله- وإنما المعنى أنه يأخذ منه ما يخدم غرضه ويقوّي هدفه فحسب» ذلك 


.0١ ١۲۹ انظر: الفن القصصيء ص‎ )١( 

(۲) انظر: السابق» ص 20١‏ 0۲. 

(9) انظر: السابق» ص ١‏ 6. 

(5) السابق» ص 07. 

(65) انظر: السابق» ص ١١7‏ وما بعدها من هذه الدراسة. 


00 موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
أن القصة في القرآن الكريم تخضع في أغراضها للقرآن الكريم وأغراضه وأهدافه» فهي ليست 
عملا فا مهاد فى موضوعه وطرقة عرضه بوإدارة حوادثه كما هو الشأن في القضة الفنية 
الحدة التي ترمي إلى أداء غرض فنيّ جرد إنها هي وسيلة من وسائل القرآن الكريم إل ققق 
هدفه الأصيل» والقرآن كتابٌ دعوة دينية قبل كل شي والقصة إحدى وسائله لإبلاغ هذه 
الدعوة وتثبيتهاء شأنها في ذلك شأن مشاهد القيامة وصور التعميم والعذاب» وشأن الأدلة 
التي يسوقها على البعث» وعلى قدرة الله» وشأن الشرائع التي يفصّلهاء والأمثال التي يضرببهاء 
إل خر ما اء ق الا من مر دعاك رق خصعت ال الال مرضوعها وق 
طريقة عرضها وإدارة حوادثها لمقتضى الأغراض الدينية» وظهرت آثار هذا الخضوع في عدة 
أشياء» منها: 

أن ترد القصة الواحدة في معظم الحالات مكرّرة في مواضع شتى» وهذا التكرار لا يتناول 
اة كات غاا -» إنها هو تكرار لبعض حلقاتهاء ومعظمه إشاراتٌ سريعة لموضع العبرة 
فيهاء أمّا جسم القصة فلا يكرّر إلا نادرًاء وفي مناسبات خاصة. 

ومن آثار هذا الخضوع- كذلك- أن تعرض القصة بالقذّر الذي يكفي لأداء غرضهاء ومن 
الحلقة التي تتفق معه» فمرّة تعرض من أوَّطاء ومرّة تعرض من وسطهاء ومرّة من آخرهاء وتارة 
تعرض كاملة» وتارة يكتفي ببعض حلقاتهاء وتارة تتوسط بين هذا وذاك حسبم] تكمن العبرة 
في هذا الجزء أو ذاك» ذلك أن الحدف التاريخي لم يكن من بين أهداف القرآن الأساسية كا هدف 
القصصي سواء. 

وبهذه الكلمات الحاسمة الجازمة والواضحة في الوقت ذاته من ناقد أديب ولغوي يدرك 
حسٌ العربية وأهداف القصة في القرآن الكريم مثل- اا سين اط الله) - ندرك 
الفارق الكبير بين نظرة د. خلف الله للقصص القرآني ونظرة النقاد والأدباء الذين لم ينظروا 
للقرآن الكريم على أنه نص أدبي وقطعة تاريخية تخضع لمقاييس البشر ونقدهم» وإنما هو قبل كل 
شيء كتابٌ دين ودعوة وهداية. 


)١(‏ التصوير الفني في القرآن» ص -١١94‏ 175. ط دار المعارف» ط التاسعة /4» للأستاذ الشهيد سيد قطب. 
وانظر: موسوعة مقدمات العلوم والمناهج» ج ٤‏ ص 1۰ وما بعدهاء ط دار الأنصار» بدون تاريخ» 


في التفسيروعلوم القزان لد 
بل إن د. خلف الله- نفسّه- وصل إلى شيء من هذا القبيل؛ حين قال: «إِن المنهج السديد- 
فيه| نعتقد- هو أن ننظر إلى هذه الأقاصيص على أا أقاصيص مستقلة» وليست من قبيل 
الأجزاء» فهي عرض أدبي للحادث» تختلف ألوانه باختلاف أغراضه: كا يكون الشخص 
التاريخي الواحد وأحداث حياته مادة قصص متعدّدة تصاغ صيعًا متلفة» تكشف جوانب 
ختلفة ومعاني متعددة للشخصية وأحداثها)”" إلا أنه حول هذه الظاهرة الواضحة» واستدل 
بها على غرض في نفسه» وهو تطوّر القصة في القرآن الكريم» فقال: « تلك ظاهرة رقي فنيّ 
كبير» قدّم القرآن مثا منها صح معها التحدّي هذا القرآن الذي لم يفهمْ على وجهه». 
وهكذا يعكس د. خلف الله الحقيقة التي يصل إليهاء ويضع يدّه عليهاء فلا يستفيد منها في 
إظهار الحق» بل يذهب بها مذهيًا بعيدًا عن الصواب. 
وأخيراء أرى أنه قد بان من خلال هذا العرض أن الدكتور حلف الله يذهب إلى أن أداء 
القرآن الكريم في القصص أداءٌ فني لا تاريخيء وأن هذا المنهج يريح المفسّرين من العناءء 
ويقطع على المستشرقين طريق طعنهم في قباد الكريم 
ومن المفيد هنا أن ننظر في النتائج التي ترد تبت على اختيار د. خلف الله للقول بالأداء الفني 
ا ر على ع ار خط ج نورراب 
-١‏ أن في القرآن الكريم أساطيرٌ الأولينء ذلك لأنه لا يعتمد على التاريخ”" ولا ييمّه الصدق 
والحق في سبيل إبراز غرضه. 
۲- إنكار تكلم عيسى «عليه السلام» في المهد9». 
۳- إنكاره لكؤن القصص القرآني معجزة”” لأنه من قبيل الخيال. 
5- في القرآن الكريم أخطاء تاريخية". 


.7١١ الفن القصصي» ص‎ )١( 

( انظر: الفن القصصي. ص .7١١‏ 
)۳( انظر: الفن القصصي» ص ۷. 
() انظر: الفن القصصي» ص ٠١‏ . 
(6) السابق» ص ٤١‏ . 

() السابق» ص ٤٥‏ . 
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- القرآن الكريم يجري على معتقدات العرب وأهل الكتاب7©. 
5- القصص القرآني يخضع للخيال”". 

۷- مصادر القرآن الكريم هي عقلية العرب وثقافة أهل الكتاب". 
۸- القرآن الكريم أقرٌ ما كان يفعله ا لجاهليون. 

9- أحداث القرآن الكريم وأشخاصه وهمية©. 

-٠١‏ تصوير إبليس يخضع للبينة"©. 

-١‏ القصص القرآني قصة واحدة مكررة". 

- القصص القرآني يجري على آلسنة الرسل مالم يقولوه". 

١‏ - القصص القرآني يتطوّر من مرحلة إلى مرحلة". 

. القصص القرآني يمثل نفسية الرسول بللا‎ - ٤ 

65- رغبة القرآن في الحداية يجعله يعتمد على غير الحقيقة'. 


١د‏ القرآن إنسانق العيارات بشري الأسلوب". 


)١(‏ السابق» ص 5 © وما بعدها. 
(؟) السابق» ص .7١5‏ 
() السابق» ص ۰۲۲۹ 770. 
() السابق» ص 705. 
)٥(‏ السابق» ص 709. 

(0) السابق» ص ۲۷۳. 
(۷) السابق» ص ۲۷۸. 
(۸) السابق» ص ۲۸۹. 
(9) السابق» ص .٠۹‏ 
)۱١(‏ السابق» ص .۳۳٣‏ 
(۱۱) السابق» ص ۳۳۹. 
(۱) انظر: الفن القصصي» ص .٠۳۷‏ وانظر: القرآن والثورة الثقافيةه ص ۸١۲۳٠ء‏ ط الأنجلوء أولى» د. 
خلف الله. 


في التفسيروعلومالقنآن تت 

فهذه المقرّرات هي التي وصل إليها د. خلف الله من خلال فهمه الأدبي والفني في فهم 
القصص القرآني» فأيّ خير جلبّه» وأيّ شر دفعه من خلال منهجه» لقد شن هجومًا ضاريًا 
على فهم المفسّرِين للأداء القرآني» وادّعى أنه جاءنا بالحل الناجع والدواء النافع» فوجدنا دواءه 
الناجع هو السمٌ الناقع والموت الزؤام للفهم الإسلامي للقرآن الكريم» ولا أرى هنا أن أحاكم 
عقيدة الرجل؛ فليس هذا هدفي ولا رغبتي» والله يغفر لنا وله» ولكني أريد أن أحاكم ال منهج 
الذي ارتبط به» وانطلق من خلاله» وادّعى أنه تلميذ لهذا الفهم» ومدينٌ بالشيء الكثير لأستاذ 
اللرسا و اسسا تجو هل المارية كلها جرم حر فر خريمة الاب 

ولنا أن نسأل: هل وافق الأستاذ الخولي على هذا المحورء ودعا إليه؟ دعنا نرى موقف 
الأستاذ الخولي من الأداء الفني في القرآن الكريم: 

كان بودّنا أن ينفي الأستاذ الخولي هذا الكلام» حتى لا يعكر هذا الفكر الخاطئ جر المدرسة 
وصفاءهاء ولكنه- للأسف- لم يفعل» بل انطلق يؤكد أن ما صنعه د. خلف الله كسبٌ في 
وخطوة للأمام'". ويثني على الرسالة وصاحبهاء ويعتبره من الذين آمنوا بالعلم وآمنوا بالحق» 
وآمنوا بالتطوّرء وآمنوا بالسئن الفنية» كا آمنوا بواجبهم في أداء الأمانة الاجتماعية» والجهر بم 
عرفوا مها يكن تقبّل الناس له.. أولئك الذين آمنوا بأ الإسلام وكتابه أقوى صدرًا من أن 
يقتله التعرّض للهواء الطلق» فمضوا يدرسون القرآن كتابّ العربية الأكبر دراسة فنيّة متجدّدة 
مُستفيدة من التقدّم الفني والعقلي والاجتماعيء فانتهوا بذلك إلى أن يقدّموا التفسير الأدبي 
للقرآن خطوة للأمام بعيدة الأثر". 

ويرى الأستاذ الخولي هذا المنهج في فهُم القرآن الكريم يمنع الازدواجية في شخصية المتديّن» 
تلك التي تتجلى حين يدين المثقف بالإسلام واثقا موقتاء ثمٌ يدرك ويقرّر أن الإسلام وكتابه 
القرآن يحدث عن الأشخاص والواقعات بها يشاء ويستغلها في ترويج الدّعوة الإسلامية كا 
يشاء ذون أن يكون ذلك اماما للمو من : 


(۱) انظر: الفن القصصىء. ص ۲ من المقدمة. 
)۲( السابق» ص 0 من المقدمة. 
)۳( السابق» ص۷ من المقدمة. 
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ولا أدري كيف لا يكون كتابٌ الله حقا ملزمًا للمؤمنين» وكيف لا تكون قضاياه ومسائله 
حقا ملزمًا للمؤمنين» وأي كتاب إِذا يلزمهم إذا لم يلزمُهم كتابهم الأكبر ودستورهم الأقدس 
على حد تعبيره؟ 

وبر الأسعاة اكول أن للمؤمن- على أساس هذا المحور- أن ينظر إلى القرآن الكريم 
كقطعة أدبية «انص»» مجرّد نص لا أكثر ولا أقل» فهو يحقَّق ويعلل في عمق ووضوح الي 


4 


هاتيك الأحداث» أحداث قصصه. وأشخاص أصحابهاء وينفي في ذلك ويثبت میا إل أن 
هذا لن يصادم بحال ما ذلكم العرض الفني الآخرء وأن هذا العرض الفني- مهما يقل التاريخ 
في أحداثه- لن يمس سلامة القرآن وصدقه» وهكذا لا يضطرٌ العام المؤمن إلى أن يعالن العام 
اهلد ان للقران أن يقول سايساك وأ وسل الات کا بات دون أن ينمتا فى نا 
مر قوق برجا © رن مر اا وى افا تداك القاراذ ااافا اجاراد 

هكذا يلخص الأستاذ الخولي منهج الفن القصصي» والخير الذي سيجلبه إلى فهم المؤمنين. 
ويؤكد الأستاذ الخولي على مساندة الفكرة وصاحبها في مقدّمة طويلة قدَّم بها للرسالة بعد 
طبعهاء وقال قولته: «لو لم يبق في مصر والشرق أحدٌ يقول بأنه حقّ لقلت وأنا أقذف في النار 
أنه حقٌّ حقّ20". 

وأنه حين يودع بيانه هذا يشعر أنه يودّعه في جوف الكعبة» أو كا يقال اليوم أشعرٌ أن 
أودعها في قدس الأقداس من معبد الحق”. 

واكق نار O‏ رو يسيم E‏ زسالة أخري ره 
على الطعن في الإسلام وكتابه» وهي رسالة الباحثة «تغريد عنبر)» رسالة ماجستير في كلية 
الآداب جامعة الإسكندرية» والتي أشرف عليها د. حسن عون» وناقشها معه الأستاذ ا لخولي 
والأستاذ إبراهيم أنيس» وتظاهر الأستاذ الخولي برفض الرسالة في البداية» وكانت خطة- كا 
يقول الأستاذ الجندي» رحمه الله- ليفادي بها ما حدث في رسالة الفن القصصي”" 


EN 
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(۱) انظر: الفن القصصي» ص ط من المقدمة. 

(؟) االسابق» ص ط من المقدمة 

() انظر المسألة بتمامها في: موسوعة العلوم والمناهج» ج >٤‏ ص 075 وما بعدهاء للأستاذ المرحوم أنور 
الجندي. وانظر: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين» ج ١‏ ص "١9‏ وما بعدهاء 
ج ١ء‏ دار إحياء التراث العربي» بدون تاريخ» للأستاذ مصطفى صبري. 


في التفسيروعلومالقلإن اعد 


والمرء حائر بين فكر هذه المدرسة من دعوة للحفاظ على القرآن ولخته» ومن طعن فيها 
واعوجاج بها. 

ل 8 

ذكر الأستاذ الخولي أن هذا ا منهج في فهم القرآن الكريم قد مهّده الأستاذ الإمام محمد عبده» 
اول إلى هذا الرائ عفد كذا وكذا من الستة عندها باكر أن اطامعة ر ف ان ما 
كان يقرّره الشيخ محمد عبده بين جدران الأزهر منذ كذا وكذاء وتخضع البحث للأوهام, لا 
للإسلام'". 

والحقّ أن هذا تقوّل بغير حقّء وأنْ الأستاذ الإمام لم يقل مقالة خلف الله والخولي» وإنما 
قال: إِنَ القرآن لا يعنى بالتاريخ» وهذا حقّ لأنه ليس من هدفه» ولكن ل يقل إِنَّ القرآن يخالف 
التاريخ» أو أن فيه أخطاء تاريخية". 

وشتان شتان بين هذا وذاك» وسيتضح هذا الكلام بوضوح عند الموازنة بين المنهجين. 

7 3 

بان من هذا السابق أن مدرسة الأمناء تذهب إلى القول بأنَ أداء القرآن الكريم للقصص 
أداء فنيٌ لا تاريخى» ومضى على ذلك تلامذة المدرسة. 

أن هذا المحور مرفوض عند الثقات الأثبات من علماء الإسلام؛ لما ترب عليه من تكذيب 
للقرآن الكريم» وإخضاعه لمقاييس البشر في النقد. 

أن دعوى قول الأستاذ الإمام بهذا الفكر لم تثبت» وأتّها دعوى بلا دليل. 


(1) انظر: الفن القصصي» ص «ج» من المقدمة. 
() انظر في ذلك: موسوعة مقدمات العلوم والمناهج» ج ٤‏ ص >۲٠‏ مدخل إلى علم التفسير» ص 259554 
60 » ط مكتبة الشباب» /١57١‏ ۰ د. محمد بلتاجى. 


الفصل الرابع 
موقفهم من بعض قضايا علوم القرآن 
ويشمل الآتي: 
ه المحوز الأول: أسباب النزول. 
ه المحور الثاني: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
د المحوز الثالث: قضية الترادف ب2 القرآن الكريم. 
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المحور الأول 
أسبابٌ النزول, وموقف الأمناء منها 

أسبابٌ النزول من المباحث القرآنية الحامّة التي تناو ها علماء علوم القرآن القديم والحديث» 
بداية من علي بن المديني شيخ الإمام البخاري» إلى الواحدي والجعيريء إلى شيخ الإسلام ابن 
حجر إلى الإمام الزركثي والجلال السيوطي» وغيرهم. 
معنى أسباب النزول: 

والمراد بأسباب النزول: ما نزلت الآية أو الآيات متحدّثة عنه» ومبيّنة لحكمه أيام وقوعه. 
والمعنى أنه حادثة وقعت في زمن النبي ية أو سؤال وجه الآيات فنزلت الآية والآيات من الله 
تعالى ببيان ما يتصل بتلك الحادثة أو جواب هذا السؤال0©. 

والآياتث- کا يذكر علاء القرآن- منها ما نزل ابتداءً دون سبب نزول» ومنها ما نزل مرتبًا 
على حادثة وقعت أو سؤال عرّضء ارما اھک ا و لت ع اکان أو 
تجيب عن السؤال» أو توضح أمر الحادثة. 
أهمية معرفة أسباب النزول: 

ولأسباب النزول ومعرفتها أهميةٌ شديدة؛ إذ يترتب عليها فَهُمٌ النصّء وملابساته» وَالجوٌ 
العام الذي نزلت الآية أو الآيات الكريمة تتحدّث عنه» ويمكن إجمال أهمية معرفة أسباب 
النزول في نقاط كالتالي: 
- معرفة وجه الحكمة الباعث على تشريح الحكم. 
- طريق قوي في فهم معنى القرآن الكريم. 
- الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال. 


)١(‏ انظر مناهل العرفان في علوم القرآن ج١‏ ص ٠١5‏ ط دار إحياء الكتب العربية للمرحوم محمد عبد العظيم 


الزرقاني. بدون تاريخ. 


في التفسيروعلوم_القلإن عند 


- فهم الآية فهما قويًا؛ فالوقوف على السبب يورث العلمَ بالمسبّب. 
- معرفة مَّن نزلت فبهم الآية على التعيين. 
- تيسير الحفظ7"©. 
وغير ذلك من الفوائد العظيمة التي تترتب على معرفة أسباب النزول. 
موقف مدر الاما من أسبات التدول: 
عن روّاد مدرسة الأمناء با لحديث عن أسباب النزول» وعدّوه ضرورة لازمة لمعرفة وفهُم 
دلالات القرآن الكريم» وأكد الأستاذ الخولي على ذلك. وعدّه من الدراسة الخاصة التي لا 
ب للمفسرين من النظر إليها قبل تناوهم للتص الكريم؛ حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم» 
فهي «دراسات ضرورية لتناول التفسيرء حتى ما ينبغي مطلقا أن يتقدّم لدراسة التفسير مّن ل 
ينل حظه من تلك الدراسة القرآنية الخاصة لما حول القرآن الكريم؛ ليستطيع فهمّه فه أدبيًا 
صحيحًاء مسترشدًا بتلك الملابسات المهمّة في الفهم»2". 
وتؤكد بنت الشاطى على هذه القضية في بداية تنا وها لتفسيرهاء فترى أن المرويّات في أسباب 
النزول موضعٌ اعتبار في فهُم الظروف التي لابسث نزول الآية» مع تقدير أن الصحابة الذين 
غاضروا ارول ور وغھ آقراں متها ربطهاهها كن میم باوت ا 
نزوهاء وهذا هو معنى قول علماء القرآن: إِنَ المرويّات في أسباب النزول يكثرٌ فيها الوهم. 
ررمت أذ المي ها الست بسكن ال الى ر لاسا ماكزلت ا9 بوي ادوا 
تكون قران ّا حول النص تعين على فهُم الظروف التي نزلت فيها السورة أو الآية”. 
و ا انول ربدت العاظى يدا وای تی 


)١(‏ انظر في ذلك: الإتقان في علوم القرآن» ج١‏ ص ؟87, ۸۳. مناهل العرفان في علوم القرآن» ج٠‏ ص 
١١١-۹‏ . والمدخل إلى دراسة القرآن الکریم» ص ۰۱۲١‏ ١۱۳۰ء‏ ط دار الجيل» بيروت» ج ١‏ 7١14ه/‏ 
5م للعلامة محمد أبي شهبة. 

(۲) مناهج تجديد. ص ۰۲۳٤‏ 7770. 

(۳) انظر: التفسير البياني» ج ۲ ص ۰۹۰۸ ص ٠‏ 5» ج ١‏ ص 707721٠١‏ 


396 مهارت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
- أن دراسة أسباب النزول أمرٌ ضروري لفهم الآية أو الآيات؛ لأنْ السبب يمثّل الظرف 

التاريخي للآية أو الآيات الكريمة. 
- أن أسباب النزول يكثر فيها الوهُمء وأنّ الصحابة الذين عاصروا نزوها ربطها كل منها ب 

فهم أو وهم آنه السبب في نزوها. 
ا هبب الازول لبن حمطن ال ارا اال اه تولك الا 
- أن الخلاف في أسباب النزول راجمٌ إلى ما فهمه الصحابة» أو توهّم أنه سبب نزوها. 
ولنا مع هذه النقاط وقفاتٌ: 

فقوهم بأل دراسة أسباب النزول لا تعدوا أن تكون قرائن أحوال أو شواهد للحكم وليست 
تفيد العليّة أو الحكمية التي لولاها ما نزلت الآية الكريمة» فلا غبار عليه كذلك. 

وأمّا قوهم بأنّ الصحابة الذين روَا أسباب النزول» ونقلت عنهم» فهمّها كل منهم حسبّ 
ما فهم أو وهم فلا أن نعاتبهم على هذا الكلام» كيف لا؟ وعلماء القرآن أفاضوا وأجادوا في 
قصل ماش عرد الاق سب ارول قاروا أن مع فة خضل لمان قران عمف 
بالقضاياء وقال الحاكم في علوم الحديث: 

إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن آنها نزلت في كذا؛ فإنه 
حديثٌ مسند» ومشى على هذا ابن الصلاح وغيره. ۰ 

وقال ابن تيمية: قولهم: نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة سببٌ النزول» ويراد به تارة 
أن ذلك داخل الآية» وإِنْ لم يكن السببَ كا تقول عني ببذه الآية كذا.. وقد تنازع العلماء في 
قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذاء هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت 
لأجله» أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يدخله في المسندء وغيره لا 
بعل 0 , 

وقد قصل علد القران اللسآلة بان مب #الترول إذا عات متقر لاعن خان قهر مقيول: 
وإ لم يعتقد برواية أخرى تقوية ذلك أن قول الصحابي فيا لا جال للاجتهاد فيه؛ حكمّه حكم 


)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآنء ج٠‏ ص۹٩۰۸‏ ۰ بتصرّف واختبار. 


في التفسيروعلومالقلإن لنت 


المرفوع إلى النبي بل لأنه يبعد كل البعد أن يكون الصحابي قد قال ذلك من تلقاء نفسه.. وإذا 
روي بحديث مرسل- سقط منه الصحابي- فحكمُّه أنه لا يقبل إلا إذا صح وعُضّد بمرسل 
آخر» وكان الراوي له من آئمة التفسير الآخرين عن الصحابة؛ كمجاهد» وعكرمة» وسعيد بن 

والعبارة الواردة عن الصحابة في سبب النزول ها أوّجه: 

- فن كانت بلفظ «سبب نزول الآية كذاء فهذا نص في السببية لا تحدمل غيرهاء وإِنّ أتى 
بلفظ الفاء داخلة على مادة النزول» فهي نص كذلك في السببية» كذلك إذا سئل الرسول كَل 
فأوحي إليه وأجيبَ با نزل عليه أما إذا قيل نزلت الآية في كذا فهذا يحتمل السببية» ويحتمل 
التفسير» والقرائن وحدها هي التي تحدّد أحدَ الاحتالين. © 

وعلى هذاء فلا نميل إلى ما ذهب إليه الأمناء من أن أسباب النزول تخضع للوهُم أو الفهم» 
فقد بانَ من هذا التفصيل ما الذي يدخل في التفسير» وما هو مقصورٌ على سبب النزول. 
خلاصة واستنتاج: 

بان مما سبق أن الأمناء يُعُنون بدراسة أسباب للنزول» وأنهم ينظرون إليها على أا قرائنُ 
وشواهد تحتف بالآية لتوضّح معناهاء وليست بمعنى العليّة أو الحكمية التي لولاها لما نزلت 
الآية الكريمة. 

وأ نظرتهم إلى نقل الصحابة لسبب النزول؛ وأغهم قد همون في فهمهم للآية بناء على 
فهمهم لسبب نزول مرفوض بهذا التفصيل في عبارات النقل وأن ما ورد في نفس السبب» فهو 
نص فيه» وما ورد بغير ذلك فهو من باب التفسير والإيضاح لمعنى الآية الكريمة. 


)١(‏ انظر في ذلك: مناهل العرفان» ج ١‏ ص ١٠١ 2١١5‏ . المدخل لدراسة القرآن الكريم» ص ٠١۲‏ ص 
8F‏ 


398 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


المبحث الثاني 
عمومٌ الأفظ, وخصوصٌ السبب, وموقف المدرسة منهما 

قضية عموم اللفظ وخصوص السبب» وأتهها المعتبر في فهم القرآن الكريم» من المسائل 
التي أؤْلاها القدماء عناية خاصّة . وقد ذهب جمهور العلماء وأهلٌ الأصول إلى أنَّ العبرة بعموم 
اللفكل لآ خرص السب 

وقد نزلث آيات في أسباب معينة» واتفقوا على تعدا إلى غير أسبابهاء كنزول آية الظهار في 
سلمة بن صخرء وآية اللعان في شأن هلال بن أمية» وحد القذف في رواة عائشة- رضي الله 
عنها - ثم تعدّى إلى غیرهم» ومّن يعتبر عموم الذفظ قال : خرجت هذه الآيات ونحوها لدليل 
آخر: کا قصر ت اباسا غل أنبانها اقا لدليلٍ قام على ذلك . 
موقفٌ الأمناء من عموم اللّفظ وخصوص السبب» وعكسه 

يذهب الأمناءٌ إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» يؤكد الأستاذ الخولي هذه 
الزاوية عند تناوله لحديث القرآن عن القوّة والأمانة من خلال قصة موسى- عليه السلام- 


عع > 


.04 ت اجره ذإ حير من امجرت القوي المي‎ e I RT 
وعلق على قول المفسّرين الذين نقلوا كلام ابنة شعيب بقوله: أمّا قو هما قويّء فإنّه رقع‎ 
الصخرة التي لا يطيق لها عشرة من الرجال» وأمّا أمانته فإنه ما جاءت معه تقدّمت أمامه»‎ 
فقال لها: كوني ورائي؛ فإني أكره أن تصيبٌ الريح ثيابك؛ فتصف لي جسمك.‎ 
يعلّق على ذلك بقوله: هذا ما يروى» وهو طرف من القوة» وجانب من الأمانة» قوة جسمية‎ 
غاملة» وآمانة ضابطة للهوعء متعففة: وذلك من خر القوة والأمانة؛ لك وواءذلك متهاما‎ 
تفهمه عبارة القرآن رغم خصوص القصة»".‎ 


(۱) انظر: الإتقان في علوم القرآن» ج١‏ ص 85, وانظر: مناهل العرفان» ج١‏ ص 1717 .٠١١‏ والمدخل 
لدراسة القرآن الكريم» ص ١57”‏ وما بعدها. 

(؟) القصص: الآية 75 

(۳) انظر: الجندية والسلم واقع ومثال» ص .۲٠١‏ 


في التفسيروعلومالقرّن د 

وبنتُ الشاطئ تؤكّد «أنْ العبرة في كل حال بعموم اللفظ المفهوم من صريح نضصّهاء إلا أن 
يتعين الاعتبار بخصوص السبب الذي نزلت فيه بدليل من صريح النص أو بقرينة نة 
ومضت على هذا الأساس في تناول الآيات الكريمة. 

= فما فار لت قر ل الله کال ا يررك ای کی ل عدا و ایت کن عل الم 
(/01) أو أمر بالتقوئ ا أربت إن كدب وكوك 50 أ يا بن أله يرك 0004 عندما تناولت هذه الآيات 
الكريمة» وذكرت رأي الفخر الرازي في ن الآيات نازلة في أبي جهل بن هشام» مع جواز أن 
تحمل على عموم لفظها ني الظاهر تقول: 

«وكلا الوجهين جائزء فسياق الآيات في السورة يشعر بأنها نزلت بعد أن أبلغ المصطفى 
رسالة ربه» وجهرٌ بعبادته وصلاته» فووجة بالتكذيب» ثم لا تمنع خصوصية السّبب في نزول 
هذه الآيات من حملها على عموم اللفظء كا قرّره الأصوليون»”. 

وعندما تناولت سورة القلم» ونقلت أن بعض المفسّرين قال في السورة: إنهاء أو معظمها 
نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي وأبي جهل» ولا يقتضي الاعتبار بخصوص السبب حيث 
لا قرينة تصرف إليه عموم لفظ الآية» وأسباب النزول لا تعدوا أن تكون قرائن مما حول النّص 
تعين على الظروف التي نزلت فيها السورة أو الآية). 

وفي تحديد بعض المفسّرين للإنسان الوارد في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر» تقول: 
ولا نقف عند ما اختلفوا فيه؛ فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت فيه 
الآية» والسياق على ظاهره لا يخصٌ الإنسان بفلان أو بآخرء والتعميم فيه مستفاد صراحة من 
الإطلاق, ثمٌ استثناء آمنوا وعملوا الصالحات» هذا الاستثناء ينقطع إذا ما كان الإنسان خاصا 
بالمعهود من الذين ذكروهه” وإذا تتبّعنا تناو ها للتفسير وجدنا اعت ادها هذه القاعدة» وأخذها 
مع مدرستها بقول الجمهور: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب». 


٦ التفسير البياني» ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) العلق: الآيات ٠١:۹‏ . 

(۳) التفسير البياني» ج۲ ص ۰۲٦۹‏ ۲۷» ۳۲ 
(4) السابق» ج ۲ ص ۳۹ ٤١‏ 

(5) التفسير البياني» ج ۲ ص .۸١ 08٠١‏ 


لق موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء _ 
فقي ال الاين وم قت الأمقاء منهاة 

قبل الحديث عن موقف الأمناء من الترادف لا بد من تعريفه» فالمترادفات: هي ألفاظ 
متحدة في المعنى» وقابلة للتبادل فيما بينها في أي سياق0". 
آراء العلماء في قضية الترادف: 

مسألة الترادف شأنها شان كثير من مسائل البحث» تناوها الأقلام والفقهاء بين تأيبد 
وتفنيد» ووجهة العلماء فيها على مذهبين: 
المذهب الأوّل: 

يرى لغة وجود الترادف في اللغة العربية دون أن يفرق أو يشير إلى أن اللغات المتعدّدة من 
لغات في اللفظ الواحد أو نحوه» وعلى هذا أبو مسحل الأعرابي ق. ه صاحب كتاب «النوادر» 
وابن السكيت 755 ه صاحب «الألفاظ» والفيروز ايادي في كتابة «الروض المسلوف فيما له 
اسمان إلى ألوف» وله كتاب في أسماء العسل ذكروا أنه جمع فيه منها ثمانين اسم . 
المذهبٌ الثاني: 

ينكر وجو الترادف» ويميزون دلالة خاصة لكل لفظ من الألفاظ التي تطلق على الشيء 
الراك ومن ااانه اب صو العدالى ساب ققد للغة» وأو ولال العسكري ماب 
«الفروق اللغوية»» وأحمد بن فارس صاحبٌ «الصاحبي في فقه اللغة)» وأبو الفتح بن جني 
صاحب الخصائص)7”". 
ETE‏ 

تذهب مدرسة الأمناء- وعلى رأس القائلين فيها بذلك بنت الشاطئ- إلى رفض قضية 
الترادف في القرآن الكريم» وترى أن المسألة شغلت منذ قديم علماءً العربية» واختلفت 
مذاهبهم فيهاء وأ البيان القرآني يجب أن يكون له القول الفصل فيا اختلفوا فيه حين هدي إلى 
سر الكلمة ولا تقوم مقامّها كلمة سواها من الألفاظ المقولة بترادفهاء وذلك ما أدركه العربٌ 
الخلصاء الذين نزل فيهم القرآن". 
)١(‏ فصول في فقه العربية» ط الخانجي» ص ٠۳٠۹‏ د. رمضان عبد التواب. 
(۲) انظر: الإعجاز البياني للقرآن» ص .5١١‏ 
(۳) انظر: الإعجاز البياني للقرآن» ومسائل ابن الأزرق» ص .7١١ ,7”١9‏ 


- ف التفسيروعلومالقزان ا 

وترى كذلك أن التتبّع الاستقرائي لألفاظ القرآن في سياقها يشهد أنه يستعمل اللفظ بدلالة معينة 
لا يؤديها لفظ آخر في المعنى الذي تحشد له المعاجم وكتبٌُ التفسير عددًاء قل أو كثرٌ من الالفاظ. 
الجانبٌ التطبيقى للقضية: 

وتذهب بنتٌ الشاطئ إلى تطبيق هذه الرؤية القائلة بنفي وجود الترادف في القرآن الكريم» 
ومثلت لذلك بعدّة ناذج منها: الرؤيا والحلم» ومن خلال استقرائها نرى أن الحلم استعمل في 
القرآن الكريم بثلاث مرّات يشهد سياقها بأنها الأضغاث للهلوسة وال هواجس المختلطة» وتأقي 
في المواضع الثلاثة بصيغة الجمع دلالةَ على الخلط» والتشويش لا يتميز فيه حلم من آخر» في 


د سل السمه > سا لر 4> 4 
. 


ر فيه يات rd‏ ين ر٤ n2‏ 4 
جدل المشتركين: #8 بل قالوا أضحلت أحلام بل افترينه بل هو شاع فلاا اي ڪما ارس 


2 
¥ 
م ت 


1 ر 


لاولون 4 , 

وعلى لسان الملا من قوم العزيز حين سأهم أن يفتوه في رؤياه: #[قالوأ أضعلث ألم ومان 
اويل الم بِعليِينَ 4 . 

وتستقرئ لفظ الرؤيا فتجد أنها وردث في القرآن الكريم سبع مرّات» كلها في الرؤيا 
الصادقة» وهؤلاء يستعملونها بصيغة المفرد دلالة على التميز والوضوح والصفاءء والمرّاتُ 
السبع أنها حمس مرّات للأنبياء» وهي: 


صد 
ےم eT‏ هر ت س > وو 
26 > ا ا e‏ 17 > و ور ور )0( 
می لا نقَصْض راك عل وتك مَبَكيدُوأ لك دان سيط لاضن عدو میت 04 . 
وم كه وني ند لاص لع Ss‏ حل < سس ہے ےس 


ع ص ر © gif i7‏ 0 2 م ٠.‏ 2 
* وفع بويد عَكَ أ ش وروا له. سجدا وقال یکابت هذا تأويل رَءَيى من قبل قد جعلها ری 
6ا 04 . 


.75١6 27١5 السابق» ص‎ )١( 

(۲) الأنبياء: الآية 0. 

(۳) يوسف: الآية ٤٤‏ . 

(:) الصافات: الآيتان: ٠٠٠١٠١٠١٠٤‏ . 
(0) يوسف: 0. 


. ۱۰١ يوسف:‎ )5( 
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ار 
رص مر = 


وما جعلتا اليا أل ارك أ 
CA a‏ کن المد الحرم إن سا أله اميت لين 
5 مقرب کا حاف َعَم مام تعلموأ فَجَعَلَ من دون دللَكت فَتَحَافَريسبًا . 

وهذه الرؤى الخمس للأنبياء ىما هو واضح» ورؤيا الأنبياء من صدق الإهام القريب من 
الوحي. 

والمرّتان الأخريان في رؤيا العزيز» وقد صدقت. وفي آيتها عبّر القرآن الكريم مرّتين على 
لسان الملك بالرؤيا لوضوحها في مقامه وجلاله» وصفائها وإ بدت للملاً من قومه هواجسٌ 
وأضغاث أحلام ‏ وَدَالَ للك اي أرى سب بقرت سان يا ڪن سَبْعّ عِبَافُ وَسَبَمَ 
ل ا ل يات أن اللا القن رك لديا تعره 71 نت © قارا 
ضحت ألم وماع اويل آَم بعلِينَ ¢ , 

وتمضي القصة في سياقها القرآني» فإذا رؤيا الملك صادقة الإهام» وليست كا بدت للملا من 
قومه أضغاث حلام . 

وتخلص بنت الشاطئ- من خلال هذا الاستقراء والإحصاء- لادة الحلم والرؤيا في القرآن 
الكريم, .وكذلك لفظ الس وأبصر غاص بنك الشاطع من شلال حص ورود الكلمتين 
الكريمتين في القرآن الكريم إلى أن الإيناس غير الإبصارء وإِنْ فشر المفسرون الأول بالثاني» 
فالحسن القراني يشعر أن الاستئناس ليس مرد الإبصارء والاستئناس لبس هو الاستئذان كا 
ذهب المفسرونء وإنها هو حسن الإيناس لأهل البيت قبل دخوله» ولا يسوغ في ذؤق العربية 
أن يقال استأنس الشرخي أو جابي الضرائب أو الدائن» وإنا هو الاستئذان ليس فيه حسٌ 
إيناس» كا لا يسوغ استعمال انس في رؤية عدوٌ أو نار حريق أو في سماع هزيمة وعدوء وزثير 


وحش»). 


ا 
5 


.٠١ الإسراء: آية‎ )١( 

(۲) الفتح: آية ۲۷. 

(۳) يوسف: الآيتان: 257 5 5. 

(:) انظر: الإعجاز البيان» ص .۲٠۷ -۲۱١‏ 
(5) انظر: السابق» ص ۲۱۸۰۲۱۷. 


في التفسيروعلوم_القلإن د 


وكذلك لفظتا النأي والبعد» وحلف وأقسم» والتصدع والتحطم» والخشوع والخشية» 
والخضوع والخوف؛ بدلالات باهرة بحق. 
خلاصة واستنتاج: 

من هنا نعلم: أن مدرسة الأمناء تذهب إلى القول برفض الترداف في القرآن الكريم» وأنها 
اعتمدت في ذلك على القرآن الكريم» واحتكمت إليه في رفض هذه القضية» وللحت في ألفاظ 
القرآن الكريم أسرارًا ودلالات لا تتآتى عند القول بوجود الترادف فيه. 


الفصل الخامس 
الموازنة بين المنهجين 


ويشمل الآتي: 
مدخل: الهدف من التفسير بين المدرستين 
ه المبحث الأول: مواطنٌ الاتفاق بين المدرستين: مع التحليل للفروق الداخلية. 
ه المبحث الثاني: المواطنُ التي انغرد بها أصحابُ المنار. واقترب منها الأمناء. 
ه المبحث الثالث: المواطنُ التي انغرد بها الأمناء واقترب منها أصحاب المنار. 
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مدخل 
و 
من الأمور الضرورية التي نرى لزومً الحديث عنها قبل الوصول إلى الموازنة» أن نقارن 
بين اطدق هن النفسيرنيين المترسفين؛ فذلك عور أساس من عاور الطلاق كل منهزاء وهاك 
البيان: 
و 
الهدف من التفسير عند المنار: 
-١‏ يرى أصحابٌُ المنار أن الهدف من التفسير هدائيء وأ القرآن كتابٌ دين ومنهج حياة 
بأ ع و 1 
الدين إنا هو على أساس أنه وسيلة من وسائل إقناع الناس به» ونعوا على المفشرين الذين شغلوا 
أنفسّهم بغير هذه الزاوية من القرآن الكريم وهي الهداية للناس» «وأن أكثر ما روي في التفسير 
باتو ر أو عقر كما غل الق اف وشاغل لوعن مقاضده العالية اا اة للاي النزرة 
للعقول»" بل إن أوّل كلمة ذكرها أصحابٌ المنار في مقدّمة تفسيرهم بعد الحمد والثناءء إن الله 
تعالى أنزل كتابه هدى ونورًا ليعلّم الناس الكتاب والحكمة ويزكيهم به» ويعدّهم لما يعدّهم به 
من سعادتي الدنيا والآخرة» ولم ينزل قانوتا دنيويًا جاء لقوانين الأحكام؛ ولا كتابا طيئًا لمداواة 
الأجسام» ولا تاريخا بشريًا لبان الأحداث والوقائع» ولا شعرًا فنا لوجوه الكسب والمنافع؛ 
فإن كل ذلك مما يتوقف عليه وحى الله تعالى.. لقد هدى الله تعالى بهذا القرآن العربّ»ء وهدى 
بدعوتهم إليه أعظمَ الشعوب العجم. فكانوا به أئمّة الآمم» فبالاهتداء به قهروا أعظمَ دول 
الأرض المجاورة لهم..)”" من هناء كان هدف أصحاب المنار من التفسير هدائيّاء م يشب بشيء 
من صوارف المداية عن الناس بشيء من الأشياء وأنْ الحاجة شديدة إلى تفسير تتو جه العناية 
الأولى فيه إلى هداية القرآن على الوجه الذي ب يتفق مع الآيات الكريمة المنزلة في وصفه» وما 


00 المنار» ا 


في التفسيروعلومالقلإن فيه 


أنزل لأجله من الإنذار والتبشير والهداية والإصلاح”" وتتبّع الأستاذ الإمام مناهجَ المفسّرين 
السابقين» وطريقتهم في شرح الكتاب الحكيم» فمنهم مَّن ينظر في أساليب الكتاب الكريم 
ومعانيه وما اشتمل عليه من أنواع البلاغة ليعرف به علوٌ الكلام وامتيازه على غيره من القول» 
ومنهم من اعتنى بالإعراب وتوسّعوا في بیان وجوهه» وما تحتمله الألفاظ منهاء ومنهم مَن 
تتبّع غريب القرآن» ومنهم مَّن اهتمٌ بالأحكام الشرعية» ومنهم مَّن اهتمٌ بالكلام في أصول 
العقائد أو المواعظ أو الرقائق» ومنهم مَّن اهتمٌ بها يسمّى بالإشارة... 

والإكثار في مقصد خاصٌ من هذه المقاصد يخرج بالكثيرين عن المقصود والكتاب الإهيء 
ويذهب بهم في مذاهب تَنُسيبهم معناه الحقيقي» هذا كان ا هدف من التفسير دراسة هذا القرآن 
من حيث هو دين وهداية من الله للعالمين» جامعة بين بيان ما يصلح به أمرٌ الناس في هذه الحياة 
الدنياء وما يكونون به سعداءً في الآخرة”". 

وغل هذا الأساس الهدائي» تناول الأستاذ الإمام ومدرسة الما القرآن الكريم تفسيرًا 
وشرحًا وبيانًا وإيضاحًا.. 

بل قسّموا التفسير إلى قسمين» وضعوا في الأول منهما كل أنواع التفاسير التي تغرق في 
الإعراب والنحو والبلاغة والعلوم الكونية» ونحوهاء وهو: 

ا اده امال اوو ما تسد ينس ا وا ع 
وبيان وما ترمي إليه تلك العبارات والإشارات من الكت الفنية» وهذا لا ينبغي أن يسمّى 
تفسيرًاء وإنا هو ضربٌ من التمرين في الفنون» كالنحو والمعاني» وغيرها»". 

والثاني هو تفسيرٌ يحب على الناس على أنه فرض كفاية» وهو الذي يذهب فيه المفسّر إلى 
فهم المراد من القول وحكمة التشريع في العقائد والأحكام على الوجه الذي يجذب الأرواح 
ويسوقها إلى العمل والهداية المودعة في كلام الله ليحمّق فيه معنى قوله تعالى «هدى ورحمة» 
)١(‏ انظر: السابق» ج١‏ ص ٠١‏ بتصرف. 


(۲) انظر: السابق» ج١‏ ص ۱۷- ۱۸ بتصرّف كبير. 
)۳( السابق» ج١‏ ص 77١‏ 


تك موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
ونحوهما من الأوصاف. فالمقصد الأول الحقيقي وراءَ كل تلك الشروط والفنون هو الاهتداءً 
بالقرآن» وهذا هو الغرض الذي أرمي إليه في قراءة التفسير»”" وهكذا يمضي أصحابٌ المنار في 
تفسيرهم على هذا ا هدف ناعينٌ على غيرهم ما زادوه من صوارف تصرف النام عن الوصول إلى 
هذا الغرض الذي أرمي إليه من الإغراق في العلوم الكونية أو الفلسفية أو العقدية وغيرها. 
ادف هن التفسي عد الأمناء 

؟ - أما الهدف من التفسير عند الأمناء» فهو يختلف تام الاختلاف عنه عند أصحاب المنار؛ 
فهُم يرؤن أن هناك عرضًا أسبق من الحداية» تتوقف الحداية عليه هو دراسته كنصٌ أدبي بياني» 
ويعمّب الخولي على كلام الأستاذ الإمام في أن الهدف من التفسير هدائي بقوله: «لكن ليس 
بدعًا من الرأي أن ننظر في هذا المقصد لنقول: إنه ليس الغرض الأول من التفسير» وليس 
هو أؤلعا عق بدتوصة اله ا ذه للك عله فا افق رر دا اعت دس ج 
الأغراض المختلفة» وتقوم عليه المقاصد المتعدّدة» ولا بد من الوفاء به قبل تحقيق أي مقصد 
آخر» سواء أكان ذلك المقصد الآخر علميًا أم عملي دييًا أم دنيويًاء وذلك المقصد الأسبق 
والغرض البعيد هو النظرٌ في القرآن من حيث هو كتاب العربية الأكبر» وأثرها الأدبي الأعظم» 
فهو الكتاب الذي خلّد العربية» وحمى كيانهاء وخلّد معهاء فصار فخرهاء وزينة تراثهاء وتلك 
ما لرا برها الغزى میا تلفي« الذي آر رن ب اشر ما دام اعرا روت 
مدركا أ العروية أصله ف الناس؛ وجفسة ون الآ جتائى» وسوا بحدذلك أكان العرى مسا 
آم وثنيّاء أم كان بيعب دهريًا لا دينيًا أم كان المسلم المتحتّف» فإنه سيعرف بعروبته منزلة هذا 
الكتاب في العربية» ومكانته في اللغة» دون أن يقوم ذلك على شيء من الإيمان بصفة دينية 
للكتاب» أو تصديق خاصٌ بعقيدة فيه)0". 

ويتضح من نقل هذا النصّ على طوله- أقترح إضافة هذه الجملة الاعتراضية: وتكراره في 
براضم سايقف أن 9 ا الول بحل الط ف القرآة لكريم عل اسان آنه سان ار 


۲ ١7/١ انظر السابق:‎ )١( 
مناهج تجديد. ص 25794 ل‎ (۲( 


- في التفسيروعلومالقزان 0 
الأكبر» ودستورها الأقدس» هو الهدف الذي ينبغي أن يشغل المفسرون به أنفسّهمء فلن 
يستطيع هدائيٌ نّ أو علمي أو فلكي أن يصل إلى ما يريدٌ من القرآن الكريم إلا بعد أن يدخل عليه 
من باب «الأدبية المحضة» والبيانية للصرفة. 

ويرفض الأستاذ الخولي فهُم القدماء للقرآن الكريم لأي غرض وراءً كونه نضا أدبا مهما يكن 
الرأي في تقديره فإنه أجل ما عرفت العربية من نصوص الأدبية بلا منازع وهو كتامها الأكبر 
وأثرها الخالد»”". ولنْ نختلف مع الأستاذ الخولي في قيمة القرآن الكريم الأدبية والبيانية» ولا 
في كونه كتاب العربية الأكبر ودستورها الأقدس وفنّها الأعظم الذي حماها وخلّد بها كما يقول» 
ولكنّا نختلف معه في أن يكون هذا فقط هو هدف القرآن أو الهدفٌ الأسمى له؛ فإنَّ الله تعالى 
لم يرسل الرسل» وينزل الكتب» بعلم الاين ا 
الذي حمل كثيرًا من الناس على الاهتداء ولكنّ الهدف الذي من أجله نزل القرآن الكريم» 
وهو الأساس الذي ينبغي أن ينظر فيه إلى هدف التفسير للقرآن» هو الحداية للبشرية» والأخذ 
بيدها إلى طريق الهدى والاستقامة؛ بل إن أوصاف القرآن الكريم في القرآن الكريم نفسه تدور 
حول هذه المعاني» فهو هى بف 4 ## یی به آله ري أتَبَمَ رواک سبل 
التك 4 ورا عك الح يبدا لكل تو ودی وة وشن النتلييت 94 
ویلب کا ودی یوگ وَمَاُضِلٌ بول الْمَسِقِينَ 4 8 إِنَّ هدا الَا 
دى إلى هو أََوْمْ 4 " وغير ذلك الكثير من الآيات التي تؤكّد أن القرآن هدى وهداية 
للعالية: 


.707 انظر: السابق» ص‎ )١( 

(5) البقرة: آية ۲. 

(") المائدة: آية ٠١‏ . 

(5) النحل: 84. 

(6) البقرة: آية 75 . 

(5) الإسراء: آية 4 

(۷) انظر كذلك: المعجم المفهرس لادتي كتاب وهدى» للمرحوم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. 


410 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


خلاصة واستنتاج: 

- وضلاضة الآمر أن عداك فا كابكا ويونا واا ون الحدف من الم عند كل مين 
المدرستين؛ ففي الوقت الذي يؤكد فيه أصحابٌ المنار على أن الهدف من القرآن الكريم 
هدائي صرف؛ يؤكد الأمناء أنه «أديّ صرف» بياني مخض». 

أن علخي الف رسن سار قاور اكيم کا راا غل اشاس هدا الحدف؛ فأصحاب المنار 
برزت محاورٌ منهجهم وأسّسوا قواعد في التفسير» أو قل بمعنى أدقٌ عدوا بها مثل الإصلاح 
الاجتماعي» واستخدموا هداية القرآن الكريم في حل مشكلات العالم الإسلامي في الفترة 
التي عاشوا فيها؛ والأمناء درسوا دراسات خاصّة حول القرآن الكريم» وفي القرآن الكريم 
ذاته» وتتبّعوا المفردة القرآنية» وطلبوا تطوّر دلالتها حتى يصلوا إلى معنى دقيق. ونرى أن 
رأي المنار في هذه الزوايا أحقّ وأدق للأسباب التي سلفت- و راع الأبعاه يشريه عاط 
كبير؛ ذلك أن القرآن لم ينزل للعرب فقطء وإنما نزل للعالمين» وإذا كان الأعجمي لا يصل 
إلى هدف التفسير على أساس أن هدفه عندهم «بياني صرفي أدبي حض»؛ فهو لا يصل على 
هذا إلى شيء مذكور من القرآن الكريم 


في التفسيروعلوم_القلإن ع 


المبحث الأول 


مواطن الاتفاق بين المدرستين, مع التحليل للفروق الداخلية 

الوحدة الوضوعية بين الد رسن 

الوحدة الموضوعية محورٌ من المحاور التي أسّس عليه المدرستان منهجهم» ومضوا على 
أساسه. فالأستاذ الإمام يدعو إلى الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم» ويرى أن القرآن- كما 
قال السلف- «يفسّر بعضه بعضًاءء وأنّ هناك ارتباطا بين الآي؛ وتلاحمًا بينهماء «وأن الاعتقاد 
على هذا المحور أو تلك الفكرة يعطي للمفسّر فرصة أكبر وأدق للتعرّف على معنى الآية أو 
الآيات» وأنْ النظرة المجتزئة في القرآن الكريم لا تتيح للمفسّر أن يحيط بالحكم الذي يصدره 
أو المعنى الذي يتفهّمه؛ من هنا ذم الأستاذ الإمام رواة أسباب النزول الذين يحولون- في نظره- 
بين الناس وفهم القرآن فه) كليّا من خلال هذه التجزئة للآيات» فهّم «يمرّقون الطائفة الملتئمة 
من الكلام الإهيء ويجعلون القرآن عضين متفرقة بم يفككون الآيات ويفصلون بعضها عن 
سق وى a a‏ لآب الراسدة تعلو لكر EEE‏ 
يجعلون لكل آية من الآيات الواردة في المسألة واحدة سسا مستقا. 

وعلى هذا الأساس كذلك يعتمد الأستاذً الإمام في نفي وقوع النّسخ في القرآن الكريم من 
خلال التنزيل الوارد في قوله تعالى ألم َم أن أله عل كل مَيَءِ هرم 4 ذاهبًا إلى أن الآية 
الواردة في قوله تعالى: ما كنس بن ءاي أو نيما أت ير مها أو يها 4" هي الآية 
الكونية وليست الآية التشريعية» ولولا اعتماده على هذا الأساس لما استخلص هذه النتيجة. 


)١(‏ تفسير القرآن الكريم» ج ١‏ ص .٠١‏ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
(۲) البقرة: من آية ٠١٠١‏ . 
(۳) البقرة: من الآية ٠١١‏ . 


ا موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء _ 

ولكننا نعتبُ على الأستاذ الشيخ نعيّه على رواة أسباب النزول» ومن رواة أسباب النزول 
غير الصحابة والتابعين؟ فكما هو معلوم أن الأصل في هذا الباب «أسباب النزولء النقل إلا 
عن طريق الصحابة أو التابعين» فما كنا نريد أن يصفهم بأنهم يمرّقون الطائفة الملتئمة من الآية 
أو الآيات» وما المانع أن يكون سببٌ النزول لكل جزء من المسألة موجودّاء وتظل الوحدة 
الموضوعية كذلك هدفا وطريقًا يشرح على أساس القرآن الكريم؟» 

ما الأمناء» فمضوا كذلك على قاعدة «الوحدة الموضوعية» التي أثارها الأستاذ الإمام» 
وذكر الأستاذ الخولي أسبابًا دفعته إلى هذا الأساس منها: 

- تفريق نزول القرآن الكريم في ثلاثة وعشرين عامًا. 

كما أن تفسير القرآن سورةٌ سورة ليس إلا تعرّضًا مفرقًا للموضوعات. ثم يعود المفشّر إلى 
نفس الموضوعات مرّة أخرى. 

ولام الأمر آذ الدرسين اققا في الالعد بالرحدة الوضوعية للقران الكريم» وان 
أسرفت مدرسة المثار في ذم رواة أسباب التزول من أجل الوحدة الموضوعية. 
ترك الإطناب في مبهمات القرآن الكريم: 

من المحاور التي التقى فيها نظرٌ المدرستين كذلك» حور «ترك الإطناب في مُبْهمات القرآن 
الكريم». 

- فأصحاب المنار يرفضون- بشدّة- الخوض في مبهمات القرآن الكريم» ويقفون من 
الفترين الذين وقعوا في هذا الخطأ موققا شديدًاء ويرؤن على أساس الحدف الأوحد والمقصد 
الأهمٌ من التفسير- وهو الهداية- آذ توفي هذه ات السك من دواع القدايةة واو 
كان ذكْرٌ هذا المسكوت عليه في القرآن الكريم مفيدًا لما تركه القرآن الكريم» ومن الأمور التي 
تركوا الحديتٌ عنها كناذج لترك الإطناب في القرآن الكريم رفضه| للحديث عن صاحب 
الناقة الذي عمّرّها- ناقة صالح عليه السلام- ويرون «أنه لا حاجة بنا إلى تميق لات في 


علينا أن نقف عندما وقف عنده الكتاب)27, 


(۱) تفسير جزء عم» ص ٩۷‏ . 


في التفسيروعلومالقزان حك 

وكذلك رفضوا الخوض في وصف اليزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة» والحديتٌ عن 
الكتبة» وكيفية كتاباتهم والحفظة وعملهم في الحفظ ون الذي يجب علينا الإيمان به هو أن 
أعمالنا تحقَظ وتحصى» ويحاسبنا اله تعالى عليهاء > لا يضيع منها نقيرٌ ولا قطمير» وغير ذلك من 
الأمور التي خاضٌ فيها غيرُهم من المغشرين إلا أنهم بالرغم من ذلك الحرص وقعوا في بعض 
لمبهمات؟؛ كحديثهم عن فرعون ذي الأوتاد وهي الأهرام أولاء ومدى التطابق بين الأوتاد 
والأهرام» ونحو ذلك. 

- نا اة نقد الاو كدلك» عرسيو يغوي ل الشاب ق الهرات اغ اهار 
واا ع ۷ جرد أن تضلق يرا ليشا القرآن الكريم ندا أن هملق بده واد هده الات لر 
وعظة» ويرفضون الخوض في كثير من المسائل التي خاض فيها المفسّرون؛ كتحديد التعم 
ل و اا والعطاء الك فى مرو اليس وا ال ق ر ا لقم ولراك من 
النصبء والفراغ في سورة الشرح؛ واضعين في حسبانهم «أن التأويلات تحمل القرآن الكريم 
ما ليس منه بيانه وطبيعته) 

والأخودٌ عليهم هنا أنهم وقعوا كذلك في بعض المسائل التي نبوا غيرهم عنها كإخوانهم 
في مدرسة المنار؛ بنك الشاطئ- مثلًا- تعرض أولا آراء امفسّرين في المعنى ثم ترفض هذه 
ال غهم خاضوا فيه| ليس للقرآن الكريم به تعلق» وكان الأول بهم ألا يتذكروا هذه 
المعاني التي لم ترد في القرآن الكريم» لا أن يعرضوا ويعلقوا عليها. 
رفض التفسير العلمي: 

من المحاور التي اتفق فيها رواد المدرستين: رفض التفسير العلمي للقرآن الكريم» فمدرسة 
المنار ترى- على أساس أن الهدف من القرآن الكريم هدائي صرف- أن المفسّر لا ينبغي أن 
يشغل القارئ بغير هذا الهدفء ولا يصرفه عنه بأيّ صارف» على عكس ما حدث في تاريخ 
التفسير» وما حدث من كثير من المفسّرين «الذي يشغل بعضهم الناس عن مقاصد القرآن العالية 
بياحت الإغراب وتراعه التو ر كت اللغان ونسطاتنات الان ومنو تو ره فب عا 
بجدل المتكلمين وتخريجات الأصولتين واستنباطات الفقهاء المقلّدين وتأويلات المتصوّفين» 
وتعصب الفرق والمذاهب بعضها على بعض» ومنهم مَّن يصرفهم عنها بكثرة الرّواية» وما 


2 موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
مرجت به من خرافات الإسرائيليات» ثم أكد على رفض التفسير العلمي بقوله: «وقد زاد 
الفخر الرازي صارفا آخر عن القرآن هو ما يورده في تفسيره من علوم الرياضية والطبيعية 
وغيرها من العلوم الحادثة في الملة على ما كان عليه» فيعهده كاهيئة الفلكية اليونانية وغيرهاء 
وقلده بعض المعاصرين بإيراد مثل ذلك من علوم هذا العصر وفنونه الكثيرة الواسعة» فهو 
يذكر فيا يسميه تفسيرًا أو فصولا طويلة بمناسبة كلمة مفردة كالسماء أو الأرض من علوم 
الفلك والبات و اليران تصرف قارقها غ] أنول الله لألجله الق ران 

- والأمناءٌ يرفضون التفسيرَ العلمي كذلك رفضًا حاسماء ويشتّون على القائلين به حملة 
شرا بايا من الأسعاة شرن اللي يخرف اشير اللي بان الي اللاي حك فيه 
مصطلحات العلوم الحديثة في عبارة القرآن الكريم» ويجتهد في استخراج مختلف العلوم والآراء 
الفلسفية منهاء ومرورًا ببنت الشاطى التى ترى أن التفسير العلمى «بدعة العصر الحديث»» 
رفن أن ف ناهذا الترى بال تاداعو كناها ودار لاك لار 
كذلك بأنه «فكرة تنأى بأبناء العصر عن معجزة نبي أَمّيّ» بُعث في قوم أميّين» وتراه مزلقا خطرًا 
يتسلل إلى عقول أبناء الزمان». 
الفرق بين رفض التفسير العلمي عند المدرستين: 

هذا وإذا كانت المدرستان قد اتفقتا على رفض التفسير العلمي للقرآن الكريم؛ فإنَ مبعث 
ل ل ل 
لأنه يصرف قارئه عن الغرض الأسمى المقصد الحقٌّ للقرآن الكريم وهو المداية؛ أمّا عند 
الأمناء فالرفض عندهم قائمٌ على عدّة أسباب: 

سببٌ يرجع إلى الناحية اللغوية: 

وأنَ اللفظة القرآنية لم يرد بها هذا المعنى الحديث الذي يراه المعاصرونء فاللفظة القرآنية عند 
نزوها لم تدل هذه الدلالة الحديئة- وقد عرفنا- عند الحديث عن منهجهم أن اللفظة القرآنية 
معطاءة لكل عصر ومصرء وكل جيل وقبيل» وهذه سمة العالمية والشمول في القرآن الكريم؛ 
وقد اعترفٌ الأستاذ الخولي ببذه النقطة كما رأينا. 


(۱) ته تمسر المناره ج ١‏ ص ۸. 


في التفسيروعلوم ,القن تك 


والسببٌ الثاني: وهو الناحية الأدبية والبلاغية: 

ويقصد به الأمناء مراعاة الكلام لمقتضى حال المخاطبين» وهذا السبب- وإن كان قريبًا من 
السبب الأولء إلا أنه يفرق عنه أن الثاني في الجملة لاقى المفردة» فالعرب الذين نزل القرآن 
يخاطبهم لم يكنْ عندهم معرفة بهذه القضايا التي يعالجها المصريون في ضوء القرآن الكريم مثل 
«العلق والذرة»» ونحو ذلك من الألفاظ التي أخذت دلالة جديدة» ومعنى لم يكنْ للعرب به 
علمٌ قبل. 

والسببٌ الثالث الذي يعتمد عليه الأمناءً في رفض التفسير العلمى وهو أن: القرآن كتابُ 
دين» وهداية واعتقاد: وليس كتا طب ولا فلك ونحوهماء ولا يخفى- كما سبق- ازدواجية 
هذا الموقف عن الأمناء وقرمهم في هذه الفكرة من أصحاب المنار . 


416 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


المبحث الثاني 
المواطن التي انفرد بها أصحابٌ المنار واقترب منها الأمناء 

وإذااكان ]للها لنت N‏ في اناو القرانه الكريم بع ا 
المنار» فهناك بعض المحاور التي لم يصلوا فيها إلى هذا الاندماج الفكري» بل ارتادها أصحابٌ 
المحاور التي تفرد مها أصحاب المنار: 
-١‏ موقفهم من الإسرائيليّات: 

عرفا أن أصحاب الثار شرا جلة شعواء عل الأشرائيليات» ورقضوها خلا وتضياة: 
لا وي سباي رن 
أجل انطلاقهم من مرتكزات عقلية» ومعاصرتهم لتلك النهضة والحضارة الغريبة التي تقو 
على المادة والمحسوسء وإخضاع كل كل رأي للعقل مهما يكنْ» ل 
الإسرائيليات من أمثال كعب الأخبار ووهب بن مبّه» وروى أنها في تفسير القرآن الكريم 
ظنْ وأ سبب تقصير المفسّرين السابقين الذين وصلتٌ إلينا كتهم هو عدم الاستقلال التّام 
في الفهم, وأنَّ ذلك لر يكن لقلة ذكاءء وإن) لافتتانهم بالرّوايات الكثيرة. 

وبالرغع من ها لكان حل ار ات ورواتها إلا آم وقعوا في كثير منهاء وهذا 
المحور- وإن لم يكن في عداد نبج الأمناء» إلا أ نهم ألمحوا إليه خلال حديثهم عن ترك الإطناب 
اواك لحرا ااكردر »ور اعلا لك رفصي بكري قدي العلا لور .> يقتي 
قوله تعالى # وَلَسوْفٌ يعطيك ربك فَوَضهَح 74 رافضين ما روي في ذلك من أنه ألف قصر في 
الجنة في كل قصر ما ينبغي من الأزواج والخدم على ما نقل الطبري بإسناده عن ابن عباس» 
حي سا مسي عر سم 
)١(‏ الضحى: آية )٥(‏ 
(۲) انظر: التفسير البياني» ج ١‏ ص 78- ۳۹. والطبري» ج ۱۲ ص 44 .١‏ والتيمبابوري» ص ٠١5‏ بهامش 

الطبري. 


في التفسيروعلومالقلإن كت 


تحديد العقبة في سورة البلد في قوله تعالى: «فلا اقتحم العقبة» رافضة ما روي عن ابن عباس 
ومجاهد وكعب. 

كما ترفض التفصيل في الحديث عن فرعون إلا أنه لقب من ألقاب ملوك مصر القديم» 
وترفض ما سوى ذلك مما لم يرد في القرآن الكريم» وتساءل: فمن أين جاءت كل هاتيك 
التفصيلات والحكايات التي حشيت بها كتبُ التفسير» ولا علم للرسو ليك وقومه إلا با 
نزل به القرآن, إلا أن تكون من الإسرائيليات التي أقحمها نفرٌ من يهود على فهمنا للكتاب» 
وأضافوا إلى ما جاء في التوراة» فمنها مرويّات أسطورية لا يقبلها عقلء ولا يعرفها تاريخ0". 

وترفض ما ذكر عن الأوتاد» أوتاد فرعون» بأنها الأهرام أو نحوهاء ونرى أن ما ذكر من 
أوصاف هذه الأوتاد من أطوال وأحجام وأسماء وأرقام وموادٌ بناء من الإسرائيليات المقحَمة 
على كتاب الإسلام نصا وسياقا»”". 

والخلاصة أنَّ الأمناء ألمحوا إلى رفض الإسرائيليات؛ وتفسير القرآن الكريم بهاء وإِنّ ل 
يأخذ هذا الرفض طابعًا يصل إلى حدٌ أن يكون محورًا من محاور منهجهم. 
؟- الإصلاح الاجتماعي: 

من المحاور التي انفرد بتا أصحاب النارء وكانت معلا باررًا في منهجهم الإصلاحُ 
الاجتماعي» فكانت كبرى قضايا المنهج. وكا سبق في الحديث عن هذا المحور أن ظروف 
المسلمين الذين كان يعاصرهم أصحابٌ المنار والتأخَر والجمود الذي حل بالأمّة هذه الفترة 
والظلام الدّامس الذي خيّم على بلادهم؛ دفعث رواد المنار إلى البحث عن 0 لمشكلاتهم 
وأجوبة عن سر تأخر المسلمين» رغم نهم أصحابٌ الدين احق والرسالة الخائمة التي تتضمن 
كل الرسالات» وتبيمن عليهاء ولم يكن الجواب بعيدًا ولا مصدرٌه مجهولاء فانطلقوا إلى 
القرآن الكريم دستور الأمّة الخالد وقانونها الحكيم» وحاولوا استخراج حلول جذرية لما عَرَى 
المسلمين من آذواء فتحدّثوا عن الوحدة الإسلامية والحرية الفردية والحرية السياسية وحرية 
العقيدة» وإعتاقها من الخرافات وإصلاح التعليم ومناهجه وطرق تدريسه وإصلاح الأزهرء 


(۱) انظر: التفسير البياني» ج ۳ ص ٠٤١١‏ . 
(۲) السابق» ص ٠٤٠١‏ . 


ا موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 
قلعة الإسلام ومنارته» وقضايا الجبر والاختيار والشورى والاستبداد» وغير ذلك من أمراض 
الأمّة التي كبّلتها وعاقتها عن مسايرة النهضة ومواكبة ركب الزمانء أمّا الأمناء فلم يظهر في 
كتاباتهم هذا المعنى إلا نادراء بل هناك قضايا كثيرة كانت على عكس ما يُتوقع منهم؛ فحديث 
الأستاذ الخولي عن إقليميّة الأدب» تلك القضية التي شلت النقاد في وقفة حيئًا من الدهر دليل 
على عدم استيعابه لقضية الإصلاح» بالإضافة إلى أن كتاباتهم تميل إلى التَفُعيد والمنهجية أكثر 
منها إلى الدعوة والإصلاح ومعالجة قضايا الآمّة وإصلاح مشكلاتها. 
۳- العلاقة بين القرآن والسنة: 

كذلك أخذت قضية مكانة السنة من القرآن الكريم وموضعها في تفسيرهم حيرًا كبيراء 
وأئهم وصلوا إلى عدة نقاط» من أبرزها: 

أن القرآن هو المصدرٌ الأول في التشريع» وأنْ الاحتكام المطلق ينبغي أن يكون للقرآن الكريم 
وحده» وأنْ إيماءته مقدّمة على حديث الآحاد. من هنا رفضوا بعض الأحاديث إِمّا بالطعن في 
رواتها أو في متنهاء وذلك لتطرّق الدسٌ والشك في بعض نصوص السنة» كا أخهم رفضوا- في 
جرأة- بعض الأحاديث الصحيحة لعلّة تخالف العقلّ في نظرهم.. والأمناء لم يظهروا هذا 
الجانبَ في تفسيرهم» وذلك لطبيعة تناوهم للتفسير؛ فهو أدبي حض بياني صرف» يقوم على 
تتبّع ا مغردة وبيان علاقتها بأختها وما مها من إعجاز نفسي ونحوه» وكيفية أدائها للغرض الذي 
سيقت له» اضف إلى ذلك أنهم لم يفسّروا تفسيرًا كاماد وإنا هي قضايا متناثرة كوضف الق رآن 
ليوم الذين والحسابء أو القصص القرآني» أو بعض سور متفرّقات من قصار السور» أو هدي 
القرآن في الملل» ونحو ذلك. ّ 
4 - العلاقة بين العقل والنقل: 

والعلاقة بين العقل والنقل محورٌ تفرّد به أصحابٌ المنار دون الأمناء» ذلك أن العقل كان 
شغلّ المنار الشاغل» حتى سم]اهم بعض الباحثين «المدرسة العقلية الحديثة» مفرقًا بينهم وبين 
«المدرسة العقلية القديمة»» يقصد المعتزلة» ذلك لا أولى المناريُون العقل من عناية» واعتمدوا 
عليه في الحكم على الأشياءء فرأوا «أن العقل مقدّمٌ على النقل» وأنه إذا تعارض العقل والنقل 
أخذ با دل عليه العقل» وبقى في النقل طريقان؛ طريق التسليم بصحّة المنقول مع الاعتراف 


- في التفسيروعلومالقنان 2 
بالعجز عن فهمه وتفويض الأمر لله في علمه. والطريق الثانية تأويل النّقل مع المحافظة على 
قوانين اللغة حتى يتفق معناه مع ما أثبته العقل)'. 

ومضى أصحابٌ المنار يرفضون كل نص يتنافى مع العقل» واضعينَ هذه القاعدة أمامّهم» 
ما الأمناء فلم يظهر هذا المعنى عندهم» وذلك لطبيعة منهجهم في الآخذ والتناول الذي لا 
يعتمد على المرويّات؛ حتى التي يعتمدون عليها يعدونها قرائن حال» أو شواهد ليست على 
مدي ا العليية, 
ه- إنكار التقليد وذمه: 

والحملة على التقليد والمقّدين أخذت من أصحاب المنار قطاعًا عريضًا من تفكيرهم 
ولعله من أثر قضايا الإصلاح التي تناولوها إلا أنه أخذ الحظ الأوفر من كتاباتهم؛ ول تمرّ مهم 
آية فسّروها تشير إشارة إلى التقليد. إلا أوغلوا في الكلام عنهاء ولعل ما كان يرونه من حال 
المسلمين وتأخرهم في الوقت الذي تقدّم فيه غيرّهم مع ما بين يدي المسلمين من تراث زاخر 
بعوامل التقدم وروافد الرقي وما لهم من سلف صالح؛ سابق إلى كل خير. وتتبّع أصحابٌ 
المنار كل إثارة تتحدّث عن التقليد والمقلدين» ورأوا أن «التقليد ينافي أصل العلم اليقينء فإِنّ 
المقلد في الدين هو من يعتمدٌ في دينه على قولة من يثق به من أهله وقومه أو معلّمه؛ وليس على 
عل ولا صيرة فيه فهو لا يدل في أتباع الرسول- و - الذين قال فيه اله عز وجل دغل 

کدی يي اغرال آل مل ی كا وين انق کیو أ ا اين اتر کے 04" 

هذا بالنسبة لأصحاب المنارء أمّا الأمناء أو البيانيون فقد دعا شيحُهم إلى تجديد الذي هو 
مقابل التقليد» وحدّد في عبارة صريحة أنَّ «التجديد قتل القديم بحدًا)» ووضع مناهج لعلوم 
النحو والبلاغة والتفسير والآدب» واختار لذلك اسم «مناهج تجديد»» ومضوا يقلبون الرأي 
في تراث السابقين» مُضيفين ومجدّدين في التناول والمنهج. ولكنْ لم يصل هذا عندهم لأنَ يكون 
حورا من محاور المنهج. 
(1) انظر: الإسلام والنصرانية» ص 1- ٠۷۳‏ نقلّا عن منهج المدرسة العقلية» ص ۲۸۷. 


(۲) يوسف: ۱۰۸ . 
(۳) تفسير القرآن الحكيم» ج ۸ ص .۲١ ٤‏ ط الميئة المصرية العامة للكتاب. 


420 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


المبحث الثالث 
المواطنّ التي انفرد بها الأمناء, واقترب منها أصحاب المنار 
سبق أن ذكرنا أن هناك اور اثفقت ت فيها المدرستان» ومحاورّ انفرد ما المناريون» واقترب 


منها الأمناء» والآن حان الوقتٌ للحديث عن الجانب الآخر من كفتي الميزان» وهو المحاور 
التي انفرد بها الأمناءء واقترب منها أصحاب المنار» وهذه المسائل هي: 
قراف نا لا 

ومن للحاون الى رت با الدرسة البيائية الدراسة التق وها دراس خناضة لا حول 
القرآن الكريم» ويقصد به دراسة خاصة لأسباب النزول» والجمع والتدوين» وهي التي اهتمٌ 
بها علماء القرآن» وذكرها معظمّهم في مقدّمات تفاسيرهم» وأكدوا عليها؛ فهي دراسة ضروريّة 
a E,‏ لقان لكريم م روه وهات 

ودراسة عامّة تقصل بالبيئةالمادية والبيئة المعنوية التي عاصرها القرآن الكريم» وكتبٌ ودوّن 
وحفظ وقرئ» وما أحاط به من ظروف اجتاعية وقبلية وعادات وتقاليد» ويعتبرون هذه وسائل 
ضرورية لفهم القرآن الكريم» ولا يستسيغون أن يتقدّم مفسّر متأدّب ليتناول القرآن تفسيرًا دون 
أن يصرف لمحة قوية من الأماكن التي يتحدّث عنها القرآن الكريم كالحجر والأحقاف والأيكة 
ومدين ومنازل عاد ومضوا يتلمّسون في السور التي تناولوها كل ما أحاط بها من مُلابسات» 
وبحثوا أسبابَ التزول رغبة في التوضّل إلى معرفة دقيقة لعطاء القرآن الكريم ومراده؛ وأكد 
الأستاذ الخولي على هذا المحور في رصده لمحاور منهجه. ومضى عليه تلامذة المدرسة, أمّا 
أصحاب المنار فلم يولوا هذا الجانبَ ما يستحقٌ» بل إنهم شنّوا على رواة أسباب النزول حملة 
ضارية» وزعموا أنهم- بروايتهم- يمزّقون الطائفة الملتئمة من الكلام» ويجعلون للحادثة 
اراك أكثرٌ من سبب» فانفرد بهذا المعلم الأمناء» ولم يعتن به دكا يلق - أصبحات الا 
دراسة القرآن الكريم نفسه: 

والجانب الثاني من الجوانب التي انفرد بها الأمناءُ دراسة القرآن الكريم ذاته في هذه ا خطوات 
التي أصّلها الأستاذ الخولي» وأضاف إليها د. شكري عيّاد» وهي: 


- فيي التفسيروعلوم القلّن َك 

دراسة المفردة القرآنية في الاستعمال القرآني» فقد يكون من الممُكن أن يختار القرآن الكريم 
في استخدامه للفظة معنى معيئًا يختلف بعض الاختلاف عن معناها اللغوي» وكم من ألفاظ 
كساها القرآن الكريم معاني جديدة» كألفاظ الصلاة والزكاة والصيام والحج- ما عبّر عنه آهل 
الشريعة بالألفاظ الشرعية» أو معناها في اللغة ومعناها في الشرع. 

ثم الانطلاق بعد ذلك إلى النظر في التراكيب» لا على أساس النظرة ة النحوية والصرفية» ولا 
حتى البلاغية بمعناها العلمي الصنعي» ولكن على أساس أن كل هذه المسائل أدواتٌ لبيان 
الذوق القرآني والجمال الأدائي له في التعبير عما يريد. 

وأضاف د. شكري عيّاد النظرٌ في المرامي الإنسانية والاجتماعية» وكل هذه الدراسات قد 
العم حار امح عطاء ر سوبو اعنم فو يبان الارلياظ الاق يوق دانقيته من 
التفسير وتناوهم للمنهج. 

أمّا أصحاب النارء فلم يعنوا هذه الرّاوية هذه العنايةً الواضحة» فكان مجمل هدفهم: كيف 
يجعلونَ هداية القرآن الكريم دون إغراق في البحث عن المفردات والتركيب إلا بالقدر الذي 
بمهد ذا الغدف. 
الإعجاز النفسي للقرآن الكريم 

ذهب رواد مدرسة البيان أو الاتجاه البياني إلى الأخذ بقاعدة الإعجاز النفسي في القرآن 
الكريم» وقد مهّد لذلك- في نظرهم- الارتباط القوي بين البلاغة وعلم النفس» وهم يدرسون 
القرآن الكريم- كما عرفنا من زاوية أدبية بلاغية» واستخدموا معطيات هذا العلم الجديد في 
اناف مكدوة التشن والتعام معي سامل اشا والعارق بأطرارها رار اها كان 
هذا الجانب قاعدة من قواعد منهجهم» وحورًا من محاوره. 

ذلك أن القرآن الكريم يدير الأمرّ فيه على سياسة النفوس البشرية ورياضتها؛ لأنْ الفن هو 
حرى الخرافه والدين عو حدوتك الاعتناه وخطاب الللويم . وتفسيرٌ القرآن اليو م لا يقوم 
إلا على إدراك ما اشتخدمه من ظواهر نفسية ونواميس روحيّة أدار عليها بيانه مستدلا وهاديا 
ومُقنعًا ومجادلا ومثيرًا ومهددّاء فأصح ما يبنى عليه التفسير اليوم هو القواعد النفسية» أصدق 
ما اهتدى إليه العلم قديم] وحديئًا عن تلك الشئون. 


. ۱١۳ مناهج تجدید» ص‎ )١( 
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أمَا أصحاب المنار» فلم يظهرُ هذا المحور في تفسيرهم بهذه الصورة التي تصل لان تكون 
قاعدة» وإن| اهتمّوا بالحديث عنْ ضرورة إلمام المفسّر بقضايا الاجتماع» والعلم بأحوال البشر 
وأطوارهم وأدوارهم» ومناحي اختلاف أحوالهم من قرَّة وضعف وعرّة وذل وعلم وجهل 
وإيمان وكفر» من هنا تميّز الأمناء» وانفردوا بهذا المحور في منهجهم. 
الأداء الفني في القصص القرآني: 

من القضايا الكبرى التي عكرت صفو مدرسة الأمناءء ولفتت أنظارٌ الناقدين إليهم» تلك 
التي سماها د. خلف الله. وأيّدها الأستاذ الخولي: الأداءً الفني في القصص القرآني» فذهبوا 
يؤكدون بكل ما أوتوا من قوّة على أن تعبير القرآن الكريم في القصص تعبيرٌ لا بخضع للتاريخ» 
ولا يضع ال حقيقة في حسبانه» وإنم| يبغي التأثير الوجداني على خاطبيه مُعتمدًا في هذا التأثير على 
كل ما يبلغ به هدفه» سواءً كانت هذه الوسيلة حقيقيّة صادقة أم خيالية واهمة» غير عابئين بأي 
شيء؛ لأنهم ينظرون إلى القرآن الكريم على أنه نص أدبي يخضع لما يخضع له النص الأدبي من 
مقاييس النقد البشريء فذهبوا إلى أن في القرآن أساطيرٌ الأولينء وأنه يعتمدٌ الصورة الذهنية ل 
يعرفه العرب» بغض النظر عن كونها صحيحة أو فاسدة» وأنه بشري الأسلوب إنساني العبارة» 
إلى غير ذلك من القضايا التي تكفي واحدة منها لمحاسبة هذا الفكر محاسبة عقلية أو اعتقادية. 

وقد زعموا أن الاستاذ الإمام يقول بذلك منذ كذا وكذا من المسنين» ولا نريد أن نرجع 
القهقرى بعد أن درس الأستاذ الإمام هذه القضايا بين جدران الأزهر. 

والحقٌّ أن الشيخ محمد عبده له في القصص القرآني رأيء أنه يجوز أن تكون قصة آدم قصةً 
من القصص التمثيل أو الرمزي» ولم نجد في تفسيره جملة تدل على أنه يطابق كلا الأمناء كما 
زعم د. خلف الله. وأكد الأستاذ الخولي» وكا يقول الشيخ مصطفى صبري- رحمه الله- لعله 
أراد أن يلقي الهم على رجل لا تصل إليه الاءبامات عن بعض الناس ليرد التّهمة عن نفسه. 

ولكنّ ذلك بد من كام الأستاذ الإمام في القصص القرآني» ونحن لا نعرف الح 
بالرجال» وإنما نعرف الرجال بالحق» والله يدي من يشاء الى صراط مستقيم. 


في التفسيروعلومالقلإن ا 


الخاتمة 

وبع هذه الرحلة في فكر مدرستين من المدارس التفسيرية التي شغلت الفكر العربي 
والإسلامي في العصر الحديث؛ واللتين امتدّتا طولا من 1400 أو ما قبلها إلى الآنء وامتدتا 
ay,‏ اد لد ملاح والمديد وداب الاراء الشرية الرضى عنها 

حا ولعب عليها حا وعدا عمقا فشملنا الكثير من القضايا والأفكار عر ها يريو عل 
٠‏ مرجعًاء أو ما يزيد نستطيع أن نصل إلى: 

اول أن المتوسة الاك أن مدر لار وز فى كرعا خد من العا الكبري 
التي شغلت الرأي وما زالت: وأن هذه الدرسة جهودا وروت جعلت الدارسين ها قدلت 
تسميتهم لها من إصلاحية نظرًا لجهودها وآرائها في إصلاح المجتمع» أو أدبية نظرًا لاتجاهها 
الآدبي» وعقلية نظرًا لاعتنائها بالعقل» إلى درجة حملت بعضهم على تسميتها بمعتزلة العصر 
الحديث» والاجتاعية نظرًا لما اعتنث به من قضايا المجتمع من تجديد والتحدّث والحضارة 
والبدع» ونحو ذلك. 

اا أن المدرسةالأضاخحية: أومدرسة المنارء تفرّدت بمنهج جديد في التفسير وعلوم القرآن» 
قد يكون شاركها فيه- أو بتعبير أدق- في بعض محاوره وأسسه مدارس أو مفسّرون آخرون. إلا 
أا في مجمل القول لها منهج منفرد» له قواعد وأصولء وله محاور ثابتة وأسسٌ راسخة. 

ثالًا: أن المدرسة رأت» فيها رأت» قضية الوحدة الموضوعية في القرآن الكريمٍ فة 
ضرورية وهامة» وأنها موجودة بحق في القرآن الكريم والنظر إلى القرآن باصطحابها كفيل بحل 
مشكلات كثيرة من مشكلات العام الإسلامي وحال المسلمين» وأنّ السورة القرآئية كذلك ها 
وحدة خاصة بهاء فكل سورة من سور القرآن الكريم ها موضوع تدور حوله معانيهاء منها ما 
تعرّضت لموضوعات متناثرة إلا أن لها في الحديث عمدة تدور حوله وتنسج من خلاله. 

رابعًا: أن المدرسة الإصلاحية بررّ من منهجها التحذيرٌ من تفسير القرآن الكريم 
بالإسرائيليات» وإ لم تعصمهم رغبتهم في تنقية التفسير من الإسرائيليات من وقوعهم 
أنفسهم في التفسير بالإسرائيليات. 


ع موازلة بين منشجب مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 

خامسًا: أن أصحاب المنار انطلاقا من وجهتهم الإصلاحية أرادوا حصرّ قضاياهم في عالم 
الشهادة وتضبيق دائرة الغيبيات» فرفضوا الخوض في مبهمات القرآن الكريم» ودعوا المسلمين 
إلى الاهتمام بها وضّحه القرآن الكريم لهم» وفصّلهء وترك ا لخوض فيا لا يتعلّق به كبيرٌ فائدة ىما 
E‏ ة القرآن الكريم. 

شاد سا أههم رفضوا التفسير العلمي للقرآن الكريم» أو بتعبير أدق رفضوا الاعتراف في 
التفسير العلمي للقرآن الكريم» وأكّدوا على أن الغرض الأؤحد للقرآن هو الحداية للعالمين» 
وما ينبغي أن يشاب هذا الغرض با يعكر عليه أو يخلطه بغيره» فالمفسّرون القدامى أو بعضهم 
جعلوا صوارف- على حد تعبيرهم- عن القرآن الكريم من إغراق في الصنعة النحوية 
والبلاغية والتخريجات الكلامية والأصوليةء وزاد المتأخُرون صارفا آخرء وهو الإغراق في 
التفسير العلمي» وربط الآيات القرآنية بمُعطيات العلم الحديث وتفسيرها به. 

شاك سابعًا: كا أكد أصحابٌ المنار على العلاقة بين القرآن والسنة ومنزلتها منهء فالقرآن الكريم 
NET‏ للإسلام عقيدة وشريعة اقا زط ركاف وتاي ال ف ا التالية 
لتفضصّل المنجمل» وتوضح المبهم» وتقيّد المطلق» إلى غير ذلك.. «القاعدة المطلقة المعروفة عمّن 
أنزل عليه القرآن 4 وعن خلفائه الراشدين- رضي الله عنهم- أن القرآن هو الأصل الأول 
هذا الدين» وأنّ حكم الله يلتمس فيه أولاء فإن وجد فيه يؤخذ وعليه يعوّل» ولا يحتاج معه إلى 
مأخذ آخرء وإن لم يوجد التمسّ من سنة رسول الله كلِ). 

ثاماة کا أن هدرسة الان أزلت العقل اما خخاضًاء ووغابة كرض ست سقوا بالمدرصة 
العقليةء ولعل ذلك- كا سبق- أثْرٌ للجمود الذي يحياه المجتمع المسلم في هذه الفترة» وعلى 
الجانب الآخر الحضارة المادية التى جعلت العقل سيدّها وحكمهاء فأؤلت المدرسة العقل 
قيمته» واحتكمت إليه» ورأت أنه مقدّم على النقل عند التعارض. 

E‏ أنَّ مدرسة المنار حملت حملة شغواء على التقليد والمقلدين» وأنكرت صنيعهم» وما 
تركت آية تتحدّث عن التقليد من قريب أو بعيد إلا وأؤسعت القول فيها رغبة في تنقية ا مجتمع 
المسلم من التقليد وأضراره» وحرصًا على جعل التجديد سمة من سمات المسلمين المعاصرين» 
كما كانت سمة سلفهم الصالح. 

عاشرًا: ف ارت الاس ال ع ا اا المجتمع الإسلامي 
والعناية بمشكلاته» وكانت من الجرأة بحيث إنها خاضتٌ قضايا كان الحديث عنها في وقتها 


- في التفسيروعلومالقنان تت 

من المحظورات؛ لما ران على فكر الناس من جمود وتقليد للموروث» من غير فهم واع لا كان 

عليه الأسلاف. 
حادي عشر: كا كان لمدرسة المنار» كذلك» موقفٌ من بعض قضايا علوم القرآن ومن هذه 

القضايا: 

-١‏ التسخ: فأنكروا أن يكون هناك نسح في القرآن بالمعنى الذي حدّده المتأخرون» وهو رفع 
حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه» ورأوا أ النسخ بحقّ هو ما حدّده القدماء من 
تقييد المطلق أو تخصيص العام وتحو ذلك وفهموا الآيات الواردة بجوار التسخ على أنها 
الآبات التكريية لا الكبات التكليفية» وعللوا ذلك بن آية البثرة (1+5) ممت بقولةه 
تعالى (ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير) ولو كانت الآية المرادة هنا الآية التكليفية لما كان 
الختام أو التذيبل بقوله تعالى (ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير). 

١‏ - كما كان هم كذلك موقف من الترجةء ويتلخخص في رفض المسآلة بلمعنى المطروح؛ وهو 
لفظ من أي لغة مقابل اللفظ القرآنيء وكان رائدُ هذا الكلام السيد رشيد رضاء واختلف 
معه بعض تلامذة المدرسة كالأستاذ عمد فريد وجدي وغبره» وكان بين الفريقين حمولات 
وجولات» ولكلّ قوم أدلة وبراهين على مدعاه. 

*- كما تحدّث أصحابٌ المنار كذلك عن قضية الإعجاز القرآني» تلك القضية التي شغلت 
الباحثين منذٌ القدم» وان عات انارو خاصة في معجزة النبي ية فرأوا أن 
الما يتين كار NR E‏ الال العقول اهل 
الأبايه رقمل الاي ,عل الإبزاةة رحد أن ارق اش النشري» ول من 
الرّشد كانت معجزة النبي- كَكِ- مختلفة عن المعجزات السابقة» فجمع فيها بين المنهاج 
والمعجزة. 
وأضافوا أن القرآن هو المعجزة المطلقة للنبي بي ولا معجزة للنبي إلا هذاء وأنكروا 

ما ورد من معجزات» واصفين لما بأنها إيناس فقط للنبي بي وليست معجزات بال معنى 

الوت ۰ 

-٤‏ كما كان هم راف في القصص القرآني» وذهبوا إلى أن التاريخ ليس من أركانه» ولا يضعه 
القرآن في اعتباره لذاته» وإن اشتط م بهم الرأي عندما ذهبوا إلى أن القصص قد يكون فيه 
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, ثيلياء ما جعل غيرهم يزعمون أن الأداء في القرآن أداءٌ فني» لا يعنى بالواقع» 
ولا يعتمد الصدق والتاريخ. 
ثاني عشر: كا نستطيع أن نقول إن المدرسة البيانية» أو مدرسة الأمناءء ها منهجٌ خاص في 

لقم رز سي قبع لبك a‏ يها مايل 

- أن الهدف من التفسير عندهم ليس الهداية فحسب» فهناك غرض أسبق من الهداية» وهو 
النظرة الأدبية إلى القرآن الكريم» فالقرآن أدبي محض بياني صرف» ثمٌ تأتي بعد ذلك بقيّة 
الأغراض. 

- نهم عنوا بدراسة ما حول القرآن الكريم من بيئة مادية ومعنوية» والظروف التي نزل فيهاء 
والملابسات التي عايشهاء والعادات التي لامسها والنظم البيئية» والقبلية والتقاليد التي 
عاصرها وعالجها. 

- كما عنوا بدراسة القرآن ذاته» ودراسة اللفظة القرآنية» وتطوّر دلالتها عبر العصور» با اكتسبته 
خلال رحلتها الزمانية والمكانية والحضارية» وما ارتبط بها من معطيات جديدة. 

- كا تحدّثواء كذلك» في الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم» واعتبروها أساسًا من أسس 
منهجهم ومحورًا من حاوره. 

- كم أنهم رفضوا بشدّة التفسير العلمي للقرآن الكريم» ورأوا أنه يخالف أصول منهجهم؛ 
الوت الذيى رل القران بلا نہم» وخاطبهم أل ما خاطب لم يكن لهم علمٌ بالذرة 
والجزيء والانشطارء ونحو ذلكء لم يكن علمهم إلا أماني. وفي الوقت الذي رفض الأمناء 
التفسير العلمي بشدة أكدوا على ضرورة الناحية النفسية في التفسير والإعجاز النفسي 
للقرآن الكريم» ناسين أو متناسين» أن علم لنفس وما يبنى عليه من قواعدٌ في التوصل إلى 
دخائل النفس وأطوائها من نفس الوادي الذي منه العلمٌ التجريبي مع اختلاف المسارات؛ 
فكيف يقبلون الثاني» ويرفضون الأول؟ 

- كما أكد الأمناء على ضرورة ترك الإطناب في مُبهمات القرآن الكريم؛ حيث اعتمد القرآن 
الكريم أصولا ثابتة ينبغي مراعاتباء ورفض الدخول في تفصيلات مبهمة» لا بد للأمّة من 
الابتعاد عنها. 


- في التفسيروعلوم القن عد 

- كما ذهب (الأمناء) ولم يكن لهم في هذا الجانب من اسمهم هذا نصيبٌء إلى أن الأداء في القرآن 
الكريم أداءٌ فنيٌ لا تاريخي, بمعنى أنه يجوز أن يقول مالم يقع» ويحدّث با ل يحدّث؛ ويخاطب 
الناس معتمدا على الصورة الذهنية عندهم مجافيًا الحقيقة مجانبًا الصدق والصوابء وقد بان 
من البحث خطأ هذه النظرة وفسادٌهاء وقد اعتمد البحث في هذه الزاوية على استقراء 
أقوالهم وردّها إلى قواعد أو أصول عندهم» ثم هدم هذه القواعد حتى خرّت نظريتهم 
صريعة لليدين وللفهم. 

- كما كان للأمناء موقفٌ من الترادف» فأنكروا وقوعّه في القرآن الكريم» ورأوًا أن العيرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» كما رأى جمهور المفسرين. كما ذكروا أن أسباب التزول 
لا تعني العلية والحكمية» ولا تزيد على أن تكون قرائنَ أحوالء ليس إلا. 

- كا اتفقت المدرستان في الوحدة الموضوعية» وترك الإطناب في القرآن الكريم» ورفض 
التفسير العلمي للقرآن» وانفرد أصحابٌ المنار بتقرير العلاقة بين العقل والنقل» والعلاقة 
بين القرآن والسنّة» والإصلاح الاجتماعي» وإنكار التقليد والحملة عليه. وانفرد أصحابٌ 
المدرسة البيانية بدراسة ما حول القرآن الكريم» ثم دراسة القرآن الكريم ذاته» والإعجاز 
النفسي للقرآن» والأداء الفني للقرآن الكريم. 
هذاء وقد اجتهدت في أن أقدّم شيئًا مذكورًا في هذا الجانب من جوانب الدراسة العصرية 
1 : 0 

لاتجاهات المفسّرين وتناوهم. فإن كنت قد وفقت فذلك أمل داعب الخاطر وراود الخيال. 

وأسأل الله تعالى أن يمنحني أجرٌ المجتهدين المصيبين» وإن كانت الأخرى؛ فأسأله- سبحانه- 

ألا يحرمني ثوابَ العاملين» وأجرٌ المجتهدين وإِنْ كانوا خطئين... 
هو مولاناء عليه توكلت.. وإليه أنبت.. وله قصدت.. وفيه جاهدت.. وبه خاصمت.. 


وهو حسبي وكفى» وإليه المرتجى. 
سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 
سبحان ربّك ربٌ العزة عا يصفون» 

وسلامٌ على المرسلين» 


428 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


اهم المصادر والمراجع 

-١‏ الإتقان في علوم القرآنء للحافظ جلال الدين السيوطي» ط المشهد الحبشي» ط أولى 
۷ھ / 17م د. محمد آبي الفضل إبراهيم. 

؟- الإحكام في أصول الأحكام» للإمام الآمدي. 

۳- إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي. 

ه- الأدلة العلمية على جواز ترجمة معاني القرآن إلى اللغات الأجنبية» أ. محمد فريد 
وجدي. 

5- الأزهر ني ألف عام» ط مجمع البحوث الإسلامية» الكتاب الثاني عشر» صفر ١74٠‏ ه 
/ أبريل ١٠1917م,‏ د. أحمد محمد عوف. 

/ا- أسباب النزول» ط دار الريان للتراث» للإمام الواحدي النيسابوري» ت السيد 
الجميلي. 
أكتوبر ١۱۹۷م»‏ د. محمد حسين الذهبي. 

9- الإسرائيليات في تفسير الطبري» دراسة في اللغة والمصادرء ط المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» ط 577١1ه/‏ ١١١1م‏ د. آمال محمد ربيع. 

- الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» ط مكتبة السنة» ط الرابعة» ١508‏ هه 
للدكتور الشيخ محمد محمد أي شهبة. 

-١‏ الأسس القرآنية للتقدم» أصدرته جريدة الأهالي» يونيو 94/5١م,‏ د. محمد أحمد خلف 
اللّه. 

7- الإسلام دين الفطرة والحرية» سلسلة كتاب الحلال» العدد ۳۹۰ يونية 19/1م» 
للأستاذ عبد العزيز جاويش. 


فب التفشيري علوم الفاان 429 


١‏ - الإسلام دين الهداية والإصلاح» أ. محمد فريد وجدي. 

-١ 4‏ الإسلام عقيدة وشريعة» للشيخ محمود شلتوت. 

6- الإسلام والطب الحديث» عبد العزيز سلام. 

5- الإسلام والنصرانية» للأستاذ الإمام محمد عبده. 

۷- أصول الفقه» ط دار الفكر العربي» بدون تاريخ» للإمام محمد أبي زهرة. 

- إعجاز البيان القرآني بين النظرية والتطبيق» د. حنفي شرف. 

4 الإعجاز البياني للقرآن الكريم ومسائل ابن الأزرق» ط دار المعارف» ط ثانية 
4 ه/ 1984 مء د. عائشة عبد الرحمن. 

-١‏ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» ط دار المنار» ط أولي» 51١١/‏ ١ه‏ / ۷ مم للأستاذ 
المرحوم مصطفى صادق الرافعي. 

-١‏ الأعلام للزركلي» ط دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» ط الثانية» يوليو ۱۹۸۹ م 

7- الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده» ط المؤسسة العربية» د. محمد عمارة. 

17- إلى القرآن الكريم» ط الإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر. 

4 ؟- الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت» سلسلة دراسات إسلامية» العدد ۷١‏ جمادي 
الآخر ١575‏ ه/ أغسطس ١٠٠٠م‏ د. محمد عمارة. 

5 الإمام المراغي حياته وأفكاره» رجاء النقاش. 

7- الإمام محمد عبده» ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» سلسلة دراسات إسلامية» 
عدد ۰٤۸‏ ط أولى» ١517١‏ ه/ 1114١م,د.‏ محمد البهي. 

۷-الإمام محمد عبده ومنهجه في التفسير» ط دار الأنصارء د. عبد الغفار عبد الرحيم. 

- الإمام محمد عبده» عبد الحليم الجندي. 

4- أمين الخولي» ط المجلس الأعلى للثقافة» عام ۱۹۹٩‏ م, د. حسين نصار. 

-٠‏ آمين الخولي حياته وأعماله» سلسلة أعلام العرب» عدد 2٠١‏ ط اطيئة المصرية 


430 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء _ 


للکتاب» عام ۱۹۸۲ م» د. كامل سعفان. 

١‏ "- أمين الخولي في مناهج تجدیده» د. كامل سعفان. 

7 أمين الخولي في مناهج تجديده» ط المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية» د. كامل سعفان. 

۳- أمين الخولي والأبعاد الفلسفية للتجديد» سلسلة اقرأء عدد ٠٥١‏ ط دار المعارف» د. 
عيني ظريف الخولي. 

4" ابن جرير الطبري ومنهجه في التفسيرء ط دار المنار» أولى» 1١‏ ه/ ١99١م‏ 
لأستاذنا د. محمد بكر إسراغيل. 

-٥‏ ابن حزم ومنهجه في التفسير» من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل» ط أولى» 
منشورات كلية الآداب والتربية بجامعة بنها. 

5"- ابن كثير ومنهجه في التفسير» مكتبة الملك فيصل الإسلامية» ط أولى ٤۱۹۸٠م»‏ 
للمرحوم الدكتور إسماعيل سالم عبد العال. 

التجاه التفسير في العصر الحديث» للشيخ مصطفى الطير. 

8" اتجاهات التفسير في العصر الحديث» د. عفت الشرقاوي. 

4" اتجاهات التفسير في العصر الراهن» د. عبد المجيد المحتسب. 

٠١‏ - اتجاهات التفسير في العصر الراهن» ط مكتبة النهضة الإسلامية» ط الثالثة» د. عبد 
الد الب 

-١‏ اتجاهات التفسير في العصر الراهن» منشورات مكتبة النهضة الإسلامية» ط الثالثة» 
۲ ه/ ۱۹۸۲ م» د. عبد المجيد المحتسب. 

۲ - اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري» ط مؤسسة الرسالة» ط الثانية» ١ 5١4‏ 
ه د. فهد الرومي. 

۳- اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري» ط مؤسسة الرسالة» ط الثانية» 
1 هف نهد الروس: 


في التفسيروعلومالقلإن ا 


٥‏ - الاتجاهات الوطنية في الأدب الحديث» د. محمد محمد حسين. 

7- بحث في ترجمة القرآن الكريم وأصوطاء ط مطبعة الرغائب» عام ١755‏ ه أ. محمد 
مصطفى المراغي. 

87 - البحر المحيطء لأبي حيان. 

البرهان في علوم القرآن» ط مكتبة التراث» ط الثالثة» 5 5٠‏ ١ه‏ / 1985م, للإمام 
بدر الدين الزركشي» ت محمد أبي الفضل إبراهيم. 

٩‏ - بغية الدعاة. 

م١91١‎ /ه1791١ البيان القرآني» ط مجمع البحوث الإسلامية» عدد ربيع الثاني»‎ -١ 
د. محمد رجب البيومي.‎ 

/ه٠٤٠١ تاريخ التشريع الإسلامي» ط دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط‎ -١ 
05م للشيخ محمد الخضري.‎ 

۲- تجديد الفكر الإإسلامي» محمد عبده ومدرسته» كتاب الحلال» عدد ۳٠١‏ د. محمد 
عمارة. 

۳- التصوير الفني في القرآنء ط دار المعارف» الطبعة التاسعة» بدون تاريخ» للأستاذ 
الشهيد سيد قطب. 

6- التفسير البياني في مواجهة التفسير العلمي للقرآن» ط دار الوفاء» ط أولى» 5١14‏ ١ه‏ 
8م . السيد أحمد فرج. 

6- التفسير البياني للقرآن» ط دار المعارف» د. عائشة عبد الرحمن. 

١‏ - تفسير الجلالين» ط دار المعرفة» لجلال الدين السيوطي» جلال الدين المحلي. 

۷- تفسير الحسن البصري» ط دار الحديث» جمع توثيق ودراسة د. محمد عبد الرحيم. 

- تفسير القرآن العظيم» ط الحلبي» بدون تاريخ» للإمام ابن كثير. 

14- تفسير القرآن الكريم» للشيخ محود شلتوت. 


432 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


-٠‏ تفسير القرطبي» ط دار الريان للتراث» بدون تاريخ. 

-١‏ تفسير المنار» لرشيد رضا ومحمد عبده» ط دار الفكرء الطبعة الثانية» ط اليئة المصرية 
العامة للكتاب. 

7- تفسير النيسابوري على الطبري» ط الريانء الإمام النيسابوري. 

77 - التفسير الو سيط» ط دار الكتب العلمية» ببروت» لبنان» ط أولى ١5١0‏ ه / 65م 
للإمام النيسابوري. 

4- تفسير جزء عم» ط مطبعة مصرء ط الثالثة ٠١١٤‏ هه للأستاذ الإمام محمد عبده. 

-٥‏ تفسير سورة الفاتحة» وستٌ سور من خواتيم القرآن» ط الزهراء للإعلام العربي» ط 
ه/ 1447م تصحيح وتعليق فضيلة الشيخ على حسب الله. 

5- التفسير معالم حياته منهجه اليوم» ط الهيئة المصرية العامة» أ. الخولي. 

۷-التفسير والمفسرون» د. مسموع أبو طالب. 

- التفسير والمفسرون» ط مكتبة وهبة» ط السادسة» 05٠154١ه/‏ 1987م للمرحوم د. 
محمد حسن الذهبي. 

4- تهذيب اللغة» لأبي منصور الأزهريء بتحقيق أحمد عبد العليم البردوني» محمد علي 
البجاوي» ط الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

- التيارات السياسية والاجتاعية بين المجددين والمحافظين» دراسة تاريخية في فكر 
الشيخ محمد عبده» ط الهيئة المصرية العامة للكتاب» د. زكريا بيومي. 

١‏ ثقافة الداعية» ط مكتبة وهبة» د. يوسف القرضاوي. 

7- ثقافة الداعية» ط مكتبة وهبة» ط العاشرة» 5١51١ه‏ / 1145م د. يوسف 
القرضاوي. 

۳- جامع البيان في تفسير القرآن» ط الريان» 1١5017‏ ه/ 1917١م,‏ للإمام المحدث ابن 


جرير الطبري ٠١‏ ۳ه 


في التفسيروعلوم_القلإن ع 


5 - الجندية والسلم واقع ومنال» ط الهيئة المصرية العامة للکتاب» عام ۱۹۹۲م» ضمن 
الأعمال الكاملةء الجزء الثامن» ج ١ء‏ أمين الخولي. 

-٥‏ حضارة العرب» ط الميئة المصرية العامة للكتاب» غوستاف لوبون» ترجمة أ. عادل 
زعيتر. 

7 الحمد لله هذه حياتي» ط دار المعارف» ط الرابعة» للإمام عبد الحليم حمود. 

۷- حياة محمد ط الهيئة المصرية العامة للكتاب» عام ١٠٠5م.‏ 

- خطوات التفسير البياني» ط مجمع البحوث الإسلامية» د. محمد رجب البيومي. 

٠‏ الدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور» ط دار المعرفة» بیروت» لبنان» بدون تاريخ» للإمام 
السيوطي. 

١‏ دراسات في القرآن الكريم» ط دار الحديث» د. ت. د/ محمد إبراهيم الحفناوي. 

7- الدروس الدينية» للإمام الأكبر محمد مصطفى المراغي. 

۳- الدين في عصر العلم» ط مكتبة وهبة» ط أولى» ١5١15‏ ه / 1145م يوسف 
القرضاوي. 

4 ديوان البوصيري» ط الشمرل. 

5 الرسالة» ط مصطفى الحلبي» للإمام الشافعي» ت: سيد كيلاني. 

7- رشيد رضا الإمام» د. إبراهيم أحمد العدوي. 

/1- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم» والسبع المثاني» ط دار الكتب العلمية» ط أولى» 
6ه/ 1944م للإمام شهاب الدين الألوسي» ١11١1ه.‏ 

۸- السيرة المحمدية في ضوء العلم والفلسفة» ط الهيئة المصرية العامة للكتاب» مهرجان 
القراءة للجميع» أ. محمد فريد وجدي. 

49 شكري عيّاد- جسور ومقاربات ثقافية» دراسة صادرة عن مؤسسة عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتاعية» ط أولى عام ۱۹۹٩‏ م. 


434 موازت بين منشجي مدرسة المنارومدرسة الأمناء - 


٠‏ الشوقيات» لأحمد شوقي. 

-١‏ الشيخ محمد الغزالي وجهوده في التفسير وعلوم الدين» رسالة ماجستير» مخطوط 
بكلية الدراسات الإسلامية والعربية» لرمضان خميس زكي. 

- الصاحبي في فقه اللغة. 

۳- الصبر في القرآن» ط مكتبة وهبة» ط الثالثة» ١٠5١ه‏ / 1984م د. يوسف 
القرضاوي. 

-٤‏ صفحات من تاريخ مجاهد عظيم» د. رمضان عبد التواب» ود. عماد الدين خليل» 
وآخرين. 

-٥‏ صلة الإسلام بالمسيحية» ط الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۹۳ م, أمين الخولي. 

7- العروة الوثقى» لجال الدين الأفغاني ومحمد عبده. 

۷-علم أصول الفقه» ط دار القلم» ط الثانية» أ. عبد الوهاب خلاف. 

- على الجسر بين الحياة والموت» سيرة ذاتية» من إصدار مكتبة الأسرة» ١1999‏ م, الطيئة 
المصرية العامة للكتاب» د. عائشة عبد الر حمن. 

84- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ط الريان» ط الثالثة» ۱٤١۷‏ ه لابن حجر 
العسقلاني» تحقيق حي الدين الخطيب. 

- فتح القدير» ط دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» بدون تاريخ» للإمام 
الشوكاني» ١٠6١١ه‏ 

-١‏ الفتوحات الإلحية» ط دار المنار» د.ت للإمام الجمل. 

-الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري. 

- فصول فقه العربية» ط مكتبة الخانجي» ط الثانية» بدون تاريخ» د. رمضان عبد 
اواب 

٤‏ - الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعار الغربي» د. محمد البهي. 


في التفسيروعلوم ,القن ع 


7- الفن القصصي في القرآن الكريم» ط الأنجلو, ط الرابعة» ۱۹۷۲م» د. محمد أحمد 
خلف الله. 
۷-ني رحاب القرآن» ط مكتبة الكليات الأزهرية» 5٠05‏ ١ه/‏ 1987م د. محمد سالم 


- في ظلال القرآن» ط دار الشروق» ط الحادية عشرة» ١١٠٤٠ه‏ / 6 ام للشهيد 
سيد قطب. 

4- القاموس القويم للقرآن الكريم» ط ١5٠5‏ ه / 1917م إبراهيم محمد عبد 
الباقي. 

-٠‏ القاموس المحيطء ط دار الجيل» بيروت» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز 
أبادي. 

0١‏ القرآن والتفسير العصري» سلسلة اقرأء عدد ١ء‏ ط ثانية» ط دار المعارف» د. 
عائشة عبد الرحمن. 


7 القرآن والثورة الثقافية» ط الأنجلو, ط أولى» 1915م د. محمد أحمد خلف الله. 

۳- القرآن وقضايا الإنسان» ط دار المعارف» د. عائشة عبد ال رحمن. 

٤‏ - القرطبي ومنهجه في التفسير» ط دار العلم» ط /٠٤١١‏ ١۱۹۸ء‏ د. القصبي 
زلط. 

06- قصة التفسير» سلسلة المكتبة الثقافية» عدد 5 0 فبراير 977١م‏ 

57- القصص القرآني في منطوقه ومفهومه. ط دار الفكر العربي» د. ت. أ/ عبد الله بن 
أحمد بن محمود النسفي. 

۷ الكشاف عن حقائق التنزل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» ط مكتبة مصرء بدون 
تاريخ» للإمام الزخشري. 

- لسان العرب» ط دار الفكر» دار صادرء بيروتء لبنان» ط الثالثة 5١51١ه‏ / 
5م للعلامة ابن منظور. 
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848- لغتا والحياة» ط دار المعارف» د. عائشة عبد الرحمن» بنت الشاطئ. 

- مباحث في التفسير الموضوعيء د. مصطفى مسلم. 

-١‏ مباحث في علوم القرآن» ط مؤسسة الرسالة» بيروت» ط السابعة والعشرون» 
5ه / 1940م للشيخ مناع القطان. 

- مباحث في علوم القرآن» ط مكتبة وهبة» ط السابعة» ١٠5١ه/‏ ۱۹۹۰ م» للأستاذ 
مناع القطان. 

۳- المجدون في الإسلام, أ. عبد المتعال الصعيدي. 

٦ ح۳۲١۴١ مجلة الأزهر, مجلد‎ - ٤١ 

-٥‏ مجمع الزوائد. للهيثمي. 

۷-عمد عبده عبقري الإصلاح والتعليم» ط وزارة التربية والتعليم» ”١ه‏ / 
7١م‏ أ. عباس العقاد. 

- مختار الصحاح» ط مكتبة الآداب» ط أولى» تحقيق خالد توفيق. 

84“ المدخل إلى التفسير الموضوعي» ط دار التوزيع والنشر الإسلامية» ط الثانية» ١51١‏ 
ه/ ۱۹۹۱ ءم» لأستاذنا د. عبد الستار فتح الله سعيد. 

.ه١‎ 51١7 المدخل إلى دراسة القرآن الکریم» ط دار الجبل» بیروت» لبنان» ط‎ -٠ 

-١‏ مدخل إلى علم التفسير» ط مكتبة الشباب» ١57١ه/‏ ١٠٠٠م‏ د. محمد 
بلتاجي. 

7- مذكرات الإمام محمد عبده- سيرة ذاتية» عرض وتحقيق طاهر الطناحي» سلسلة 
كتاب الحلابء العدد ٥۰۷‏ مارس ١9191‏ م. 

۳- مذكرات داعية» الكتاب التذكاري للهيئة العامة لفصول الثقافة. للشيخ حسانين 
خلوف. 

4 *- مذهب التفسير الإسلامي» ط دار الفردوس» ۱۹۹۸/ ۱۹۹۹م» د. عفت 


في التفسيروعلوم ,القن فد 


8 الرهرة للسيوطي: 

5- مسند الإمام أحمد. 

۷- مشيخة الأزهرء ط اليئة العامة لشئون المطابع الأميرية» ۱۳۹۹ھ / 1914م د. 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للرافعي» ط المكتبة العلمية» بيروت» لبنان. 

4- المصحف المفسر» ط مطابع الشعب» بدون تاريخ أ. محمد فريد وجدي. 

٠‏ - مصر بين الدولة الإسلامية والدولة العلمانية» ط مركز الإعلام العربي. 

-١‏ معالم الثقافة الإسلامية» ط الخامسة» ١۸۹١١ه‏ / ۱۹۷۸م» مؤسسة الآنوارء 
الرياض» د. عبد الكريم عثمان. 

45 - معجم الأدباء» لياقوت الحموي. 

-١ ۳‏ المعجم الجغرافي لدول العالم» هزاع ال همشري. 

-١ 5‏ معجم المؤلفين» لرضا كحالة. 

/ ه١501 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ط الريان» دار الحديث‎ -٥ 
م» للأستاذ الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي- رحمه الله.‎ ۷ 

۷- معجم مصطفى الكتب العربية» ط الرسالة» ط أولى» 05٠5١ه‏ / 1987م لرضا 
كحالة. 

- معجم مقاييس اللغة» ط دار الجيل» بیروت» ط أولى» ١١51١ه/‏ ١114م‏ لأبي 
الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء بتحقيق وضبط الأستاذ عبد السلام هارون. 

4 - مفاتيح الغيب» ط دار الفكر» ط الثالثة» 4٠5‏ ١ه‏ 985١م‏ للإمام الرازي. 

-0١‏ مفردات الراغب الأصفهاني. 


المفردات في غريب القرآن» ط الأنجلوء للراغب الأصفهاني» بعناية د. محمد أحمد 
خلف الله. 
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۳- مقال في الإنسان» ط دار المعارف» د. عائشة عبد الرحمن. 

١4‏ - مقدمة ابن خلدون» مطبعة عبد السلام محمد شقرون» بدون.. 

06- من توجيهات الإسلام» ط دار الشروق» بدون تاريخ» للإمام الأكبر محمود 

5- من زعماء الإصلاح. أ. أحمد أمين. 

۷- من هدي القرآن- مشكلات حياتنا اللغوية» ط الميئة المصرية العامة للكتاب» 
17م ءأ. أمين الخولي. 

- من هدي القرآن» سلسلة مكتبة الأسرة» ط ايئة المصرية العامة للکتاب» ٩۹۹٠م‏ 

84- من هدي القرآن في أموالهم» بدون تاريخ» أ. مين الخولي. 

- من وصف القيامة- يوم الدين والحساب» ط أصدقاء الكتاب للنشر والتوزيع» ط 
الثالثة» د. شكري عيّاد» وهي أطروحته للدكتواره. 

-0١‏ مناهج تجديد في النحو البلاغة والتفسير. 

5- مناهل العرفان في علوم القرآن» ط دار إحياء الكتب العربية» للمرحوم محمد عبد 
العظيم الزرقاني. 

۳- منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم» ط مجمع البحوث الإسلامية» عام 
۳ه/ ۱۹۷۳ م» د. عبد الوهاب فايد. 

-٤4‏ المنهج البياني في تفسير القرآن الکریم» ط الأنجلوء ط أولى» ۱۹۸۱م» د. كامل 
سعفان. 

6- المنهج البياني في تفسير القرآن» ط الأنجلوء د. كامل سعفان. 

5- منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» ط مؤسسة الرسالةء ط الثالثة» /501 ١ه‏ 
د فهد الرومي: 

۷- الموافقات» للإمام الشاطبي. 


في التفسيروعلوم_القلإن 0 


4- موسوعة مقدّمات العلوم والمناهج» ط دار الأنصار» بدون تاريخ» للمرحوم 
الأستاذ أنور الجندي. 

48- موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين» ط دار إحياء التراث 
العربي» بدون تاريخ للأستاذ الشيخ مصطفى طبري. رئيس المشيخة الإسلامية بتركيا. 

٠‏ - النبأ العظيم» للعلامة محمد عبد الله دراز» تخريج وتعليق عبد الحميد أحمد الدخاخني» 
ط دار طيبة للنشر والتوزيع» ط أولى ۱٤۱۷‏ ه1991م. 

-١‏ التبيان في أقسام القرآن» ط دار الكتب العلمية» ؟5٠5١ه/‏ ۱۹۸۲م لابن 
الجوزي. 

- نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم» ط دار الشروقء ط الثالثة» ١١٤٠م‏ 
17م لفضيلة المرحوم الشيخ محمد الغزالي. 

۳- النسخ في القرآن الكريم دراسة مقارنة» ط أولى» ۱٤۱۷‏ ه/ 11957١م,‏ لأستاذنا د. 
محمد زناتي عبد ال حمن. 

64- النسخ في القرآن» ط دار الفكر ط أولي ۱۳۸۳ ه/ 1977م للأستاذ الشيخ 
مصطفى زيد. 

-٥‏ النسخ في دراسات الأصوليين» د. نادية شريف العمري. 

7- نظرات إسلامية» للشيخ محمود شلتوت. 

۷- الوجيز في أصول الفقه» ط مؤسسة الرسالة» ط /4/17١م,‏ د. عبد الكريم زيدان. 

- الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم» ط دار الكتب الحديثة» ط أولى» ٠74١ه/‏ 
٩۰‏ م رسالة دکتوراه» د. محمود محمد حجازي. 

۹- الوحي المحمدي» ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» ١57١هم/‏ ١٠٠۲م.‏ 

- اليقظة الإسلامية» ط دار الأنصارء أ. أنور الجندي. 


فاب التفسيروعلومالقران 


مشرس الموضوعات 


الموضوع 
تقديم بقلم العلامة المفكر الأستاذ الدكتور/ محمد عمارة 


المقدمة .. 


البابٌ الأوّل: أشهرٌ أعلام المدرستين 


و 0 
الفصل الأوّل: أشهر أغلام درشا الا 
المبحثٌ الأوّل: الأستاذ الإمام محمد عبده» نشأته وحياته وإطلالة على 


هو * 


بفسيره 
ايحت الثان: السيك رشيد رضاء ا ولشاته وفكره التفسيري 5200006 
المبحتٌ القّالث: الشيخ محمد مصطفى المراغي» حياته ونشأته وإطلالة على 


تفسيره . 


المبحث الرّابع: الأستاذ الشيخ محمود شلتوت» حياته ونشأته وإطلالة على 


تعسلره . 


و ۶ 3 04 
الفصل الثاني: أشهر أعلام مدرسة الأمناء .. 


المعك الأؤل: الشيخ ان ا خولي حياته ونشاتة وفكره التفسيري ا 
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المبحث الثّانى: الدكتورة عائشة عبد الرحمن «بنت الشاطيع»»حياتها ونشأتها 
وفكرّها التفسيري 1010101010 E E OE‏ 
المبحثٌ الثّالث: الأستاذ شكري عيّاد» حياته ونشأته وفكرّه التفسيري... 


المبحثٌ الرّابع: محمد أحمد خلف الله حياته ونشأته وفكزه التفسيري . 
البابٌ الثاني: محاورٌ منهج المدرستين 

الفصل الأوّل: محاورٌ منهج مدرسة المنار ين 
مدخل إلى منهج مدرسة المنار 

المحورٌ الأوّل: الوحدة الموضوعيّة في القرآن الكريم . ل 
لينو التاق الونجدة ال صر عن السو ر القر ا 
الح الثالف: ترك الإطناب في مُبْهمات القرآن الكريم 

المحورٌ الرّابع: الإسرائيليّات وموقفهم منها 
اعرا اللناسى: اللات بين اران وا 
المحورٌ السّادس: الإصلاح الاجتماعي ---. 
المحورٌ السّابع: إنكارٌ التقليد وحملتهم عليه . 


الحو الامو العلا ين العف رال سه 
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Yo 


فاب التفسيروعلوم_القران 


الخو ر التاسع: فوقفهج من التقسين العا س 
الفصل الثَاني: موقفهم من قضايا علوم القرآن 
الحاو موق من اللسخ ل 
لحف الثاق: قفي ارج ومو قف مار المخار وها 
البحتٌ الثالت: الإغجازٌ القرآنى والحجزات وموقف المدرسة منه 
بحت الداع #القضة ف القرآن الكري ...د 

الفصل الثّالث: محاورٌ منهج مدرسة الأمناء . 

ا الأول د ا 

الور الان دراس مل القرآة لکریم سس 
المحورٌ الثّالث: الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم - 

المحورٌ الرّابع: رفضهم التفسيرٌ العلمي للقرآن الكريم -- 
المحورٌ الخامس: الإعجاز التفسى في القرآن الكريم - 
الحو الشادس ذقرك الإطناب في مُبْهمات القرآن الكريم. 


المحورٌ السّابع: الأداء الفئّي في القصص القرآني . 
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الفصل الرّابع: موقفهم من بعض قضايا علوم القرآن 


ڪس 2 و ع 
المخور الأول سات الول و الاما متها 


الببحث الاي ةغموة الان وعصوصٌ السيب» وقرف الدرسة مها a‏ 


و و 
المبحث الأوّل: مواطنٌ الاتفاق بين المدرستين» مع التحليل للفروق 


المبحث الثاى: المواظقٌ التي اتفرة بها أصححابٌ المنار واقترب متها الأمناء ... 


الست القائشة الواطة الى القرد نينا الاما واقترب مها أصحات 
المنار 
الخاتمة 


أَهم المصادر والمراجع 
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